ولقايل ديوات 


1 
ميصروا ييح 
الحضا ره الموصطاية 


3 58 
شر برزانيت 


١‏ 7 يا 5 ليما 
مزه الشائث مر مقلم الشَّالِيتَ 


اتا بارع 


الامبراطورية 


5 ق.ه-199.م 


5 
_- 


جدول بالحوادث التاديحية 


مرتبة حسب تواريحها 


. الككليت اليد ليون يغزون إنجلارا‎ ٠ 


00 
امنا 
144 
١١-74١‏ 
مارفا 
١45-1١‏ 
ىا سدا قا 
4كأ, 
١54‏ 
الل 
65 -- .| 
6! سد مه | 
و1 ح- زه 
يفل 

4 -فم 
١١‏ 

١‏ --ه 
1١1٠‏ 
٠4‏ --لب؟ 
١5‏ 

هم -8 
4م 

6م ١-‏ 
هلا --54 
كم 

6 ع 
؟9 

4ن --9اع» 


الكت البر يئوئيون والبلجيون يقزون إنجلترا . 
بيثياس المر سيل. يرئاد بحر_الثماك . 

بداية الأسرةٌ الأرساسية فْ بارثيا . 
صقلية تصبح ولاية رومانية . 
الاستيلاء على سر دينية وكورسكا . 
أرسيس الثانى ملك يارثيا . 

مير داتش الأول ملك بارثيا . 

الاستيلاء عل مقدونية . 

اديع . 

51 ؛ إبيروس . 
بطليسرس السايم 

هوحمنا 2 » ملك الهوده . 
بوسيدو يوس . 

أتلس الثالث يوصى لروعة بير حم . 
مر داتس الثانى ملك يارثيا . 
اانا ربننسس . 

الحرب الحوجرثية 

فيلو البيز نطى » العام الطبيعى . 
الكسندر جائيرس ملك الهود . 
قليقية ؟؛ مفيليا . 

الحرب المرداتية الأولى . 

مذبحة الرومان ف الشرق الأدف . 
الحرب المير داتية الثانية . 

الكسندره » ملكة الجود . 
مومااكس البير نطى » المصور 
الحرب الملرداتية الثالثة . 

لوريى وكريت . 


اق . 
ود مه أرستو بولس الثانى ملك اليبود . 
4" سوريا . 
بدئس وبلاد البرد تصبحان ولايتين ردماليتين . 
م+ -.غ هركائس الثافى » ملك اليود . 
4ه كرصن . 
م س0ءه قيصر يفتح غاله . 
وهم عه قيصر ف بريطائيا ٠.‏ 
٠ه‏ هيرو الإسكتدرى ؛ مليجر الحدراق . 
45 توميديا . 
«4؛ البارثيون يغزوت سوريا . 
عام -4 هيرور الأكبر . 
٠‏ مصرل 0 . 
ه١‏ حلائيا . 
هم 4 سملة إيليوس جالس هل بلاد العرب السعيدة ( المْن ) . 
الأستيلاء عل ألائيا المليا والسفل ْ 
١‏ نوركم ريتيا 0 
١‏ جبال: الآلب البحرية . 
١١‏ موسيا . 1 
ا وما بعدها :“استرابون الحثراق . 
4 ؟ مرلد اليم . ى 
#ق.م- 5 م : أكلرس ملك البود 2 شير ود انتيياس » تترارك الحامل . 
١1‏ م كيدركيا 
+٠‏ هوريتائيا . 
"اع بريطانيا . 
47 ثورة كركتاكس . 
٠ه‏ ديوسكريدس » "الصيدل . 
وهم #» حرب بارثيا ورومة . 
مم اهس ,»" كريولو مخضم أرمينية 1 
"(١‏ ثورة يودكا . 
4 جبال الألب الكتية . 
٠‏ ءم قتم الرومان البلاه ويلز . 
بايا سا على أج ركو لا حا كم بر يطانيا 0 
١‏ القراضص الأسره السلوقية . 
9 أفلوطر شس فى روعة , 


. إبكتتس‎ ٠ 


10 كيوكريسسم 6 0ل 

. أبلودورسس الدفشق » المهندس المماري.‎ ٠٠ 
. بلاد العرب الثمالية‎ ٠6 

8 داشيا‎ 1٠ 


و 
د 


4 أرميئية » أشور. »؛ أرضص الحزيرة.. 
| سورائس الإفسومى. » “الطبيب . 
17 هدريان يتشل عن أرميئية وسورية . 
٠‏ مارئيش الصورى الحثراق . 
سور هدريان فى إنجلئرا . 
٠‏ إيليا كيتو لينا تشاد ق موضع أورشلم » بغرن الآزميرى العام الرياضى ٠‏ 
أريان النقونيدي المزرخ ؛ كلوديوس بطليموس .الفلكى . 
سور انطوئينس بيوس,فى إتلبرا . 
1١-1407‏ فلرسيسص الثالث ملك بارثيا . 
٠‏ لوشيان ؛ إيليوس أرستيديز . 
٠‏ جالينوس الطييب ؛ يرسئياس الحغراق . 
٠‏ سكستس إمب ركس الفيلسوف . 


. , جابة الأبرة الأرساسية‎ ١ 


الباساص العترزن 
إيطاليا 


اعص رالا ول 
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ذلنقف قليلا عند هذا اغبد المزعزع وتحاول أن ندرك أن الإميراطورية 
كانت أعظ تتأناً من مدينة رومة ؛ ذلك أننا قد أطلنا الوقوف عند هذا المنظر 
الباهر الذى استحوذ على عقول الموئرخمن كما خلب ألباب سكان الولايات ؛ 
لكن الواقع الذى لا مناص من الاعتراف به أن حيوية الدولة العظيمة ل يعاد 
مقر ها فق عاصمتها الفاسدة المحتضرة ؛ بل إن ما بتى هذه الدولة من قوة 
وحيوية » وكثيرا مما كان فيا من جمال » ومع ما كانت تمتويه من نشاط 
عقلى » إن هذا كله كان ف الولابات وف إبطاليا ؛ ومن أجل هذا فلن 
تستطيع أن نكون لأنفسنا فكرة صميحة عن. رومة » وعما قامت به من 
جلائل الأعمال ف الإدارة والسلم ؛ حتى نترك العاصمة نفسها ونطوف 
بالمدائن الألف التى كان يتكون منبا العالم الرومافى0©؟ . 

قال بلنى الأكبر'لما أن بدأ يصف إيطاليا : ترى كيف أبدأ هذا العمل ؟ 
ألا ما أكبر ما هنالك من بلدان ؟ . ومنذا اذى يستطيع أن يحصببا كلها ؟ 
وما أعظ شهرة كل يلد بمفرده ! ٠‏ لقد كان حول رومة وجنوببها إقلم 


(8) فى وسم القارى أن يتتبع هذا الطواف عل الحرائط الى فى هذا الكتاب . 


لا تبوم ‏ الذى كان فى بادئ الأمر أمها ؛ ثم صار عدوها » ثم هرما ء ثم 
جنة من الضواحى والقصور يقم فما الرومان أصصاب المال والذوق السلم . 
وكان إلى جنول العاصمة وغر بها نهر التيير وطرق برية صاكة ترءطها بالمرفاين 
المنافسين لها وهما بورتس 48ر0 وأسنيا على البحر الترهينى . وقد وصدت أستيا 
إلى أوج عزها فى القرنين الثانىوالثالث من التاربخ الميلادى» فكانت شوارعها 
غاصة بالتجار وصائدى السملث » ودور تمثيلها مز دحمة مهم 2 وكانت بيوتها 
ومساكنها ذات الشقق الكثيرة شبية كل الشبه بأمثالها فى رومة الحاضرة ؛ 
وقد تحدث عنها سائح من فلورنس ف القرن اللخامس عشر -حديث المعجب 
بعروتها وزينتها العظيمة . وتدل بعض الأعمدة الباقية منها إلى اليوم » ويدل 
أحد المذابح البديع التصميم والذدى نقشت عليه أزهار حميلة ذقيقة » على أن 
سكانها التجار أنفسهم كانوا يدركون معنى ابلهال الحق . 

وكان إلى جنونى أستيا على شاطئ البحر مدينسة أنتيوم صناناهم 
( أنزيو 052:0 ) حيث كان لأغنى الرومان » ولكثير من الأباطرة » 
والمحبوبين من الآلمة قصور أو هياكل تمتد إلى شاطئ البخر الأبيض 
لثستقبل ما يسرى فيه من نسم عليل . وقد وجدت ىق خرائها الى تمتد 
نحو ثلاثة أميال » تمائيل ذات روعة وجمال . منها تمثال المجالد البرغتزى 
وتمثال أبلو بلقدير . وبالقرب غمنهما أثر باق إلى اليوم كان يذكر : المواطنين 
العظام » الذين مضى علهم الآن ثلاثة عشر قرناً من الزمان أنهم كانوا مث 
عهد قريب يستمتعون بروية أحد عشر مجالد؟ يموتوان وهم يقاتلون عشرة 
دببة ضمارية29© . وكان إلى شمالها ومن وراء التلال الساحلية مدينة أكويم 
مسقط رأس جوقنال وأدييم مبسوامءة الى كانت تفخر بابنها مار يوس 
وشيشرون . وعلى بعد عشرين ميلا من رومة كانه تقوم مدينة 
يرانستى ع؛وعمءدمط القديمة ( بلسترينا الحدينسة وملءنوءلوم ) ٠‏ وكانت 
بيوتها الحميلة مشيدة على شرفات مدرجة على سفح اللحبل » وجدائقها 


تشتبر بوردها » وقلة جبلها يتوجها هيكل ذائع الصيت للإلهة فورتونا بريمجيأيا 
مأمععنسلءط دلاوو" التِى كانت نحيط النساء برعايتها وقتّالمحاض » وتثاله 
منبن المال نظير ما تنطق به من النبوءات . وكانت تسكيولم تان و7 الى 
تبعد عشرة أميال عن روءة غنية مثلها بالحدائق والقصور » وفما ولد كاتو 
2 © 
الكبير » واحتفظ شيشرون بكتابة « الجاديرت السليوريز © 0. 
وكانت أعظم ضواحى رومة شبرة ضاحية تيبور ( ترفولى) اليِى مد إلا 
هدريان قصره الريق والتى قضت فبا زئوبيا ملكة تدمر سنى أسرها : 
وإلى شمال وومة تقع إتروريا الى 'بعئت فى عهد الزعامة بعثاً «جديداً 
متواضعا ‏ وفها بلدة بروزيا وزودمع6 التى خرب أغسطس معظمها وجدد 
بناء بعضها » وغل فتاوه فها قوسا تسكانيا قدبما : وأنجبت أر بيرم تتنانا7:ة 
ميسناس 1126535 وبعثت به إلى رومة » وأخرجت خرفا للعالم القدبم » 
وكانت مديئة بيسى 61556 ق ذللك الوقت قد عمرت طويلا » وتعزو هله 
المديئة اسمها ومنشأها إلى جاعة من المستعمرين اليونان جاءوا من بيزا هوام 
فى البلوبونيز وكانوا يكسبون عيشهم فبا بنقل الفشب فل نير أرنس 
ؤناوءة . وقامت على هذا.الهر نفسه على مسافة من هذه المايئة قى أنجام 
منبعه مستعءمرة رومانية ناشئة تدعى فلور ننيا دنا«ع:6/0 »2 يندر وجود مثلها 
بين المدن لأنها فى أغلب الظن لم تقدر مستقيلها حق قسدره : ركان إلى 
الطرف الشيالى الغربى من إنروريا محاجر كرراز تدعت الى كان يقل 
منها أجمل رخام رومة إلى لغر لونا وهنا ثم تحمله السفن إلى العاصمة + 
وكانت جنوى من زمن بعيد هى المرفاً الذى تصدر منه غلات ثمالى إبطاليا 
الغرى . ونسمع من زمن بعيد » أى من عام ٠١4‏ ق.مءأن القر طاجنينه 
قد دمروا تلك المدينة فى حرب تجارية ضروس » وأنها دمرت بعد 


)٠(‏ ولا تزال فرسكاق 1إهعهوءط وارثة تسكيوم ملجأ أثرياء الإيطاليين . وفها 
قصور الدبر تديى 0 وثرلوئيا » ومندر جوف وغير ها 1 


ذلك مراراً كشرة ولكنبا كانت فق كل مرة تبعث بعثاً جديداً وتعود أكثر 
مما كانت وخعاء وازدهارآ 0 


وعند قاعدة جبال الألب كانت أوغستا تورنورم 120021801018 518لتهناله 
التى أنشأها الغاليرن التوريفيرت 08015 .أوأربسه7 » والتى جعلها أغسظس. 
مستعمرة رومانية ؛ وق مقدور الإنسان أن 57 الآن أرصفتا ومجار مها 
القديمة نحت أرض شوازع تورين » وقد بتى فنا من أيام أغسطس باب 
ضحم .يذكرنا بأن المدينة كانت فى يوم من الأيام' حصنا يصد عن البلاده 
المغرين عابها من الشمال . وهنا ينثنى :بر يدوا ( البو ) الكسول الذى ينيع 
من -جبال الألب الكتية «هذاه:) ويجرى نحو الشرق مائتى ميل وخمسين ميلا » 
ويقسم اللحزء الشمالى من إيطاليا قسمين كانا يعرفان فى عهد ابحمهورية بغالة 
ما قبل اليو وغالة ما وراء اليو . وكان وادى البو أخصب أقالم شيه. ابزيرة 
كلها » وأكثرها سكانا » وأعظمها رخاء . 

وكان - عند سفح جبال الآلب تلك البحيرات العظيمة ‏ قربانس 
ونال ةط 16 ( مجيررى أ:واأععد]ا8 ) »2 ولاريوس ناته ( كوم 
وده ) » وينااكس و(ناعومع8 ( جاردا 038:03 ) » الى كانت" روعتها 
متعة العين والنفس لتلك الأجيال ولا تزال كذلك لنا نحن فى هذه الأيام . 
وكان يبدأ من كوم » مدينة بانى الأصغر طريق تجارى رئيسى يتجه 
جنوياً إلى مديولام 16 ( ميلان ) . وقد استقر الغاليونه 
فى هذه المذينة فى القرن الخامس قبل الميلاد » ثم أضحت ف أيام فرجيل 
من الحواضر الكبيرة والمراكز التعليمية الحامة ؛ وقبل أن يحل عام 785 
صارت عاصمة الإمير اطورية الغربية بدل رومة . وكانت قير ونا وقتثذ تسيطر 
على التعجارة الى تعير ممر برئر 262 وقد بلغت من التراء درجة أمكتتها 
من أن تنشى لها مدرجا ( جدد حديثاً ) ينسع الخمسة وعشرين ألفأ من 
النضرة . وقامت على نهر البى الملتوى مدينة بلاسنتيا دذاهعءواط ( بياسنزاه 


الحديئة وجمععونط ؛ وكرهو نا ومموعء© ؛ ومنترا ؤننأهة384 وقرارا وبودعم 
وكانت فى أول أمرها رباطات على الحدود أقيمت لصد الغالين . 


وكان إقلم فنيشيا يقع شهال نهر البو وشرق الأدبج #هفلهة . وقد اشتق 
اسمه نن القنيتى ناعمءنا » المهاجرين الأولين من ألريا هذمر!) . ويضف لتنا 
هيرودوت كيف كان زعماء تلك القبائل عدون فتيات قراهم اللاتى 
فى سن الزواج . ويقدارون لكل فتاة تمن يتناسب مع جمافا ع 
ويزوّجونها ممن يؤدى ذلك المن » ثم يتخذون تلك المهور بائنة مغرية 
للفتيات لمن كن” أقل من هؤلاء جمالا وفتنة 29 . ول تكن مدينة البندقية 
(#عذمءلا) قد نشأت بعد » ولكن مدنا كبيرة قامث عند بولا دامط على شبه 
جزيرة إستريا 194:1 » وترجستى عأقععع1 ( ثريستة ©1ون1:1 ) وأكويليا 
قاءاندو 8 2 وإتقيرم #7زلاأناهادط ( يدوأ 8 ) تتوج ومن البحر 
الأدرباوى . وقد بتى ف بولا من أيام الرومان فوس تعر فم ؛ وهيكل 
ظريف » ومدرج لا يفوقه فى الروعة إلا الأصل الذى بنى على نمطه 
وهو الكلوسيؤم . وكان بمتد إلى جنوب تهر البو سلسلة من المدن تبدأ من 
بلاسنئيا ممبرقة يارما » وموتينا (مودينا) » وبوئونيا هزمهمهه8 (بولوايا) , 
وفافنتيا وأامعدظ ( فييزى ع2لرعة© ) وثلتبى عند أرمنيج َ 


وهنا عند رمينى 110181 يقوم -جسر من الحسور التى لا حصر لا والتى 
أقامها المهندسون الرومان » وهو أكثر الحسور_احتفاظا بشكله الكامل القديم . 
وكان الطريق الفلامينى يمتد على هذا الحسر إلى المدينة م#سترقاً قوساً يعادل 
الحلق الرومانى فى .صلابته وسيطرته . ويتفرع منه طريق فرعى يصل بتونيا 
هرافنا بندقية الأيام الرومانية . وقد شيد هذا الطريق على قواثم فى المستنقعات 
الى لوثتها عدة أنبار تصب ف الببحر الأدرياوى . وبصف استرابون مديئة راقنا 
بأن ١‏ فها شوارع واسعة مكونة من قناطر ومعديات06©. وقد اخذها أغسطس 
هقر لأسطوله الأدرياوى» وانخذها كثير منالأباطرة مسكتاً رسميا لم فى القرن 


الجامس . وقد كان تفوقي شهالى إيطإليا على سائر أجزائها فى خصب. التربة» 
وق جوة الصحى المنشط الباعث على العمل ؛ وق موارده المعدنية ٠‏ دف 
صناعاته الحتلفة. المتنوعة » ونجارته النبرية القليلة "النفقة ».كان تفوقه 3. 
هذا كله مما سما يه من الناحية الاقتصادية على وسط إبطاليا فى القرن الأول ش 
الميلادى ومن ناحية الزعامة السياسية فى القرن الثالث . 


: ولم ينشأ على الساحل الشرق فى جزئه الممند جنولى أرمنييم وثمالى. 
برَلدِيزَيَوم إلا عدد قليل من المدن الخحامة ‏ وذلك:لأن هذا الساجحل صخرى 
كثير العواصض قليل المراى . بيد أنه كان ف أميريا 28 أوبسيم » 
وسمنيوم ٠»‏ وأبوليا » بلدان صغرى كثيرة لا يستطاع الحكم على ثرائها 
وفنا إلا بدراسة أنقاض عبى . ومن هذه البلدان أسسيوم #نائواةة8 
تقل راس وروز توس والتكارتيى قر انكس ومة/! رفيا 8 الى 
ولد فسا بأوتس وناانواط ؛ و امتير م 11 81111 مسقط راض سلست 
؛5ناااة5 وسلمو نا5 التى شبدت مولد أوئد » ومنوزيا التى: شبدت مولد 
هوراس ٠‏ ول تشتهر بنقنم مبزيئة برص فحسب بل اشتبر ت كذللم بقُوس 
النصر العظيم الذى أقامه فها تراجان وهدريان . وقد قص هدريان فى نقوشه 
الواضحة على هذا العمود قصة أعماله الهيدة فى الحرب والسلم . وكانت 
برنديزيوم القامة على الداحل الحنونى الشرق تشرف على طرق الاتصال فى 
دلماشيا وبلاد البونان والشرق ٠‏ وعند و عقب ٠»‏ إيطاليا كانت تقوم مدينة. 
تارتم ؛ وكانت من قبل دولة ‏ مدينة عزيزة الحانب » ولكنها لم تكن أن 
الوقت الذى نتحدث عنه إلا مشتى آنخذا فى الاضمحلال لكبار الموظفعي 
والأشراف الرومان 5 وق جنولى إيطاليا استولى أصصاب الضياع الكبيرة عرسم 
الأراضى وحولوها إلى مراع للماشية ؛ ففقدت المدن من تعتمد عليم من 
المزارعين» واضمحلت طبقاتها من التجار وأرباب الأعمال » وأفل نج العشائر 
اليونانية النى كانت :: تنفق أموالها بسخاء فى الأيام السابقة » وذلك بسيب تسرب 


القبائل الحمجية إلمها وبسبب قيام اسخرب البونية النائية » فاضمحل شأنها حتى 
لم تعد أكار من بلدان صغيرة أحذت اللغة اللاتينية تحل فهها ببطء محل اللغة 
اليونانية . وفى ١‏ إصبع ) إيطاليا كانت «ديئة رجيوم تاناذع8 ( رجيو 
وزعؤءج الحالية » ذات المرفأ الصا ما وقد أثرت هذه المدينة بفضل نجارتما 
مع صقلية وأفريقية . وعلى الشاطئ الغرى كانت تقوم قيليا نلعلا ولعلها لم 
يكن من السول علها أن تذكر أيامها السالفة حين كان اسمها إيليا » وحين 
كان يتردد فى بجنباتها أصداء أشعار يرمنيدز وزينون وأقوالما المتناقضة 
اللحبيئة . وقد بدلت الخالية الرومائية التى استعمرت بوسيدونيا اسم هذه 
البلدة فبجعلته بيستم القع »؛ ولاتزال تدهش زائرها بما فببأ من هيا كل, 
فشمة . وكان أهلها اليونان فى الوقت الذى نتحدث عنه قد أنذوا 
يلوبون ق الدم « البربرى 6 الإيطالى فى هذه المرة ‏ الذى كان ينصب. 
فها من الريف القريب منها : ولم تبق الحضارة اليونائية حية فى إيطاليا 
إلا ف قبانيا . 

وكانت ثوانيا ‏ المكاوئة من المتبال ومن الساحل الحيطين ينابل 
من الناحية الحغرافية جزءا من سمنيوم . أما من الذاحيتين الاقتصادية والثقافية 
فكانت عاما مستقلا بنفسه » لأأنها كانت من الوجهة الصناعية أكثر نقدماً من 
رومة » وكانت قوية من الناحية المالية : جحعت.فى رقمة صغيرة من الأرض حياة 
مليئة بالاضطرابات السياسية » والمنافسات الأدبية :والازدهار الفنى » والألعاب. 
العامة الثيرة . وكانت أرضها خصبة الثربة تنتج أحسن الريتون: والكروم فى 
إيطاليا » وكان يصدر متها النبيذ السرتتى عسنامعميرة والغالرنى مداممعادم, 
الذائعا الصيت » ولعل قرو همهلا كان يفكر فى كبانيا وهو يتحدى العالم. 
بقوله ٠:‏ يامن ضربتم فى أرضين كثيرة ؛هل رأيتم فها أرضاً زرعت أحسن من 
أرض إيطاليا ؟ ... أليست إيطاليا مليئة بأشجاز الفاكهة امتلاء ييل معه إلى 
من يراها أنها كلها بستان واحد عظم ؟ :20 . وفى طرف كبائيا ابلدنوبى شبه 


-جزيرة صخرية وعرة المنحدر ىتد ثاتثة فى البحر من سال ثم تسممعلد5 
إل سر نتم 1ت . كانت القصور الصغيرة منيثة بين الكروم والحدائق 
المغروسة على التلال » كا كانت تقوم بمحاذاة شاطى* البحر > وكانت سر ثتم 
جميلة مثل سرنتو 10هعم,50 فى هذه الأيام » وقد لقمها يلنى الأكير بأنها 
مهجة الطبيعة » النى حبتها بكل ما لدها من هبات7© ؛ ويبدو أنه لم يكد 
يتغير فها شى ء' فى خلال ألى عام » وأكير الظن أن أهلها لا يزالون محتفظين 
بعاداتهم القديمة » و أن اتيم فى هذه الأيام ' هى 1 تيم فى الأيام اللخالية ؛ 
ولا تزال أجراف الصخور تحصر البحر حصاراً لا آخخر له + 

وكان فى مواجهة هذا اللسان البارز ف البحر جزيرة كيريا معو:مده 
( كابر ى1:مة0 ) تلاطمها الأمواج من جميع ابلنهات .'وكان بركان يزوف 
المطل على الشاطى” اللحنولى للخليج يرسل دخياله فى المماء » يها كانت يبى 
وهركيولانم ترقدان نحت طبقات الحم . ثم تلى هاتين المدينتين نيوبوئيس 
و م0 ١‏ المديئة ابلجديدة » أ كثر بلاد إيطاليا اصطباغاً بالصبغة اليونانية ى 
عهد تراجان . وف وسعنا أن نتبين من كسل نابلى فى هذه الآيام مدى انهماكها 
القدم ف الحب واللهو والفن . لقد كان أهلها إيطاليين » ولكن ثقافتهم » 
وعاداتهم » وألعامهم كانت كلها يوئائية . وكان فبها هياكل »وقصور ء وملاه. 
جميلة ؛ وكانت تقام فهها مرة ىكل حمس سنين مباريات ف الموسيق والشعر نال 
استاتيوس ف واحدة منها جائزة . وى الطركف الغربى من الخليج كان ثغر بتيولى 
أامعاناط ر يزيولى اامدددسط الحديثة ) الثّى اشتق اسمها هن رانحة بركها 
الكبر ينية82؟2. وقد ازدهرت هذه المديئة بفضل تجارة رومة وبفضل مصنوعاتها 
الجديدية ؛ وخر فها » وزمجاجها . وكاذفها مدرج تدل ممر اثهالتى نحت الأرض 
والباقية إلى هذا اليوم على الطريقة النى كان يصل مها امجالدون والوحوش إلى 
اتاد . وعل الحانب الأخخر من مر بتيولى كانت تتلأل قصور بايا 88132 التى 


يزيد مباءها وجاذبيتها قيامها بين الحبال والبحر . هنا كان يلهو قيصر وكلجيولا 
رو ؛ وهناكان الرومان المصابون بداء الرثية يأتون ليستحموا فى مياه 
عيوتها المعدنية . وكانت المدينة نجنى فرائد كثيرة من اشتهارها بالقبار وبالفساد 
الخلزى وهاهوذا قاروه36/ا يقول إن فتباتها كنة ملكا مشاعاً » وإن 
كشر بن من فتيانها كانوا بنات69'» وكان كلوديوس يرى أن شيشرون قد 
جلله عار لابمحى أبد الدهر لأنه سافر مرة إلى هذه البلدة2220 . وبقول سنكا 
متسائلا : « أتظن أن كاتوكانت تحدثه نفسه بأن يقم فى قصر ملىء بأسبايه 
اللهر والسرور » يستطيع وهوفيه أن يحصى عدد من عر به أمام عينه من, 
النساء الفاصرات اللانى يملآن القوارب والسفن الكثيرة الأنؤاع المطلية بكافة 
الألوان ؛ والورود الى :تايل حول البحيرة ؟ 2020© . 

وعلى بعد بضعة أميال قليلة شهال بايا » فى فوهة بركان خامد » كاتت» 
برة أفير نس «نادعام تبعث فق الو دخاناً كر يتياً بلغ من قوته أن وصفته 
الأساطير بقوها إنه ما من طائر يطير فوقه ويبتى حياً + وكان بالقرب من 
الكهيف الذى شق فيه إنياس طريفر السرب إلى البمى كا جاء ق 
ملحمة فرجيل . ظ 

وف شال البحيرة كانت مديئة كوى #و«,ناح القديمه » وكانت قد أخذت 
تحتضر فى ذلك الوقت بعد أن فامت إلى جانيها ابثتها مدينة نيوبوليس التى كانت 
أكثر متها جاذبية » ولوجود مرفأين يجوارها أكثر أمنآ من مرفئها وهما بتيولى 
وأستيا » ولتقدم الصناعة فى كبرا ودامة© . وكانت كبوا تبعد عن شاطىي* 
البحر في الداخل نحو خسين ميلا وتقوم فى إقلم خصيب كان ينتج ق بعض 
الأحيان أربع غلات ف العام2© ؛.ولم يكن فى [يطالياكلها ما يضارع ما فا 
منى مصائع البرنز والحديد . وقد جازتبا رومة على مساعدتها هنيبال جزاء أضر 
مها قرنين من ال مان عجزت فبما عن أن نفيق من كبوتها » ووصفها شيشرون 


ف خلالها بأنها ه مسكن من ماتوا سياسيا 27296 وظلت كذلك حتى أعادهة 
قيصر إلى صاق, عهدها بأن جام إلبا بآلاف من المستعمرين ابلندد ؛ 
وأضحت فى أيام تراجان مدينة مزدهرة مرة أخرى . 

لقد يبدو لنا أن هذة المدن الكيرى الى كانت قائمة فى إيطاليا القديمة والتي, 
مردناها على القارئ سرد سريعاً ليست أكثر من آحماء . ولشد ما نمخغطىة 
إذ نظن أنما عرد ألفاظ على خريطة » أو لا نمس أنبا كانت مساكن, 
صاخية لرجال مرهنى الحس يجدون فى طلب الطعام والشراب » والنساه 
وي 9 

والآن قلئرفم الرماد عن إحدى المدلئن الرومانية لتق من آثارها التي 
احتفظت مما بأعجب الوسائل عن مجرى الحياة فى تللك الشوارع القديمة . 


از 


كحي 


كانت مى إحدى البلدان الصغرى ف إيطاليا » وقلما يرد ها ذكرق 
الآداب اللانيئية إلا إذا ذكر حساء سمكها الخبل » وكرنها » ودفتها تحت 
الرماد الركانى . وقد أنشأها الأسكانيون و«وهو0 » ولعلها نضارع رومة 
فى قدم عهدها ؛ وسكنها مهاجرون من اليوناث » واستولى علا سلا ؛ 
.وجعلها مستعمرة رومائية » ودمر بعضها زلزال فى عام “1 م . وكان بناوؤها 
لايزال يجدد فى الوقت الذى دهر ها بركان فيزوف مرة أخرى . فقد ثار هذا 
الركان ف البوم الرابع والعشرين من شه أغسطس عام 4/ م : وقذف من 
فوهته رماداً وصخوراً ف المواء وعلته ألسنة من اللهب . وانهمر فوقها 
مطر غزير فاستحالت المواد التى قذفها البركان سيلا جارفاً من الطين والحجارة 
حط على عى وهركيولائم » فلم تمض إلا ست ساعات حتى غطاهما بطبقة 
يبلغ سمكها ثمانى أقدام أو عشر . وظلت الأرض تزازل والنازل تتداعى 
طوال ذلك التهار والليلة التى أعقبته . فدفن اانظارة تحت أنقاض. دور 
العثيل40١2‏ . واختنق مثات من الأهلن بالعراب والدخان » وثارت الأمواج 
فحالت بين من حاولوا النجاة بطريق البحر . وكان بلنى الأ كير وقتئل يتولى 
قيادة الأسطول الغرلى عند ميسينم 15111 القريبة من 1 ١‏ وتأثر 
قلبه باستغائة أهل البلدة وطللهم النجدةء كا تأثر برغبته فى مشاهدة هذه الظاهرة 
عن كثب » فركب سفينة صغيرة » ونزل منها إلى البر على الشاطى* ابخنونى 
للخليج » وأنجى عدداً من الأشخخاص ؛ وبينا كانت تللك الهاعة تعدو خوفاً من 
البرّد والليخان اللذين كانا يتقدمان نحوها » خارت قوىالعالم الشيخ » فسقطفى 


الظريق: وقضى احمه27006*2 . اوقى صباح اليوم الثالى انشئمت زوجعه 
وابن أخخيه إلى ابلباعة اليائسة التى كانت شائرة بإزاء السانخل محاول الفراز 
من الموث » وكانت ثورة المركان وقتئك لا تزال مستمرة .» وقد غطات 
السيأء من. نابلى إلى سرتتم بالحجارة والرماد حتى استحال النهاز لبل.سخالاك 
السواد : واستولى الهلع على الفارين اللبين افترقوا ى هذما الظلام' الدائس. عن 
أزواجهم وأبنا نهم ؛ فعلا صرانخهم وعويلهم وزادوا الموقف هلعا:ورعرا . 
أخدل يعضوم يستغيث مختلف الالحة لتنجهم من هول الكارثة '» وبعضهم 
يذادى. بأن الآة كلها قد هلكت ء وأن نباية العالم التى.ظالما تنأ بها الناس قد 
حلت270 . ولما صفت السماء آخخر.الأمر فى اليوم لوانت كانت ادم :المركائية 
وما اختلط مها من الطين قد غطت كل شىء فى بمى إلا أعالى السقف » 
وحثى كانت هرك يولإنم قد اختفت عن آخرها من الوجود 5 

وأكير الظن أن ألفين أو نمرهما من ع سكان يمى البالغ عذدهم عشريز 
ألفا قد قضوا نحيم فى هذه 0 وقد حفظ الرماد البركاقى أشكال 
عدد من المؤقى ؛ ذلك بأن الأمطار وأحجار اللحفاف التى سقطت“علبا غطتها 
بطبتة سميكة صلبت حين جفت » ولا ملى* فراغ هذه القوالب العاجلة رجت 
منه أشكال بشعة . وعاد قليلون ممن نجوا إلى أنقاض المدينة يبحثون فبا عن 
يعض ا فقدوه من النفائئس ظ 5 تزكوا هذا ا مو ضع فيا بعد فغطته الأتربة 
على مر الأيام. . وق عام ١7٠4‏ احتفر قائد نمساوى حفرة. ى مضع 
هر كيولاننم ٠‏ ولكن الرواسب الى فوق المدينة والتى كان سمكها فى 
يعض 57 ببلغ سيتين قدماً بلغت من السمك درجة جعلت أعمال 
الحفر تسير ببطاء شسديد وتتكلف نفقات باهظة . أما عبى فقد بدأ 
الكشف عنبا فى عام ١9/49‏ » وظل حتى الآن عرق ل قرات عاط / 
وقد “كشف الآن عن ابليزء الأكير من المدبئة ء فظهر عدد كبير من 


0( ار وصف بلى امبر مرت عمه . هذه الثورة البركانية فق مره الأول من 


الييرت » والأدوات ؛ والتقرورش » فاستطعنا أن ثعر قب عن كي القديقة مني 
بعض النواحى أكثر مما تعرفه عن رومه القديمة . 

وكان يحور -حياة المدينة هو السوق العامة » شأنها فى هذا شأن سائر المدن. 
الإيطائية . وما من شلك فى أن هذه السوق كانت فى الزمن القديم ملتق. 
اأرراع : وححاصلاتهم ف : يوم السوق » وكانت تقام فهها الألعاب » 
وتمثل فبا المسرحيات ؛ وقد أقام فيا الأهلون أضرحة لآلتهم » فشادرا 
ضريحا لجوبتر ى أحد طرفا وضريما لأيلو فى الطرف الآشر » وبالقرب. 
من هذا الضر يح الأخخير أنشيوا ضرعا لفينوس ( زهّرة ) ميان املك ياك 
راعية المدينة وحاميتها . ولكن أهل المديئة لم يكونوا قوما متدينين » فقلء 
شغلتهم الصناعة » والسياسة » والألعاب ؛ والصيد فلم تترك للم وقتا للعبادة » 
وكانوا إذا عبدوا عظموا عضو التذكير واتخنوه أمم الرموز لطقوسهم 
الديونيشية2"9 . ولما أن زادت الشئون الاقتصادية والحكومية فى مقدارها. 
وختطرها ؛ وعلت قيمتها » قامت أبنية عظيمة حول السوق اتخذت مراكز 
للأعمال الإدارية » وللمساومات » والمفاوضات ٠‏ وتبادل السلع , 

وف وسعنا أن ندرك مما نعرفه.عن المدن الإيطالية الحديثة كيف كانت. 
الشوارع اتجاورة للسوق تعج بالبائعين اللائلين ٠‏ ويعلى فمبا ضسجيج البائعين. 
والمثبترين » وعجيج الصناعات بالثبار والمرح بالليل . وقد عير المتقبون 
0 الخوانيت على بعض التُفل » والعيش ٠‏ والفاكهة ٠‏ المتفحمة. 

أو المتحجرة التى لم نجد من يشير ما . وق الشوارع على مسافة من السوق. 
كانت الحانات » وال الميسر » وبيوت الدعارة » كل منها يحاول أن. 
يمجمع هذه كلها فيه . 

ولول خرص أهل عمى على أن ينقشوا عراطفهم على جدران المافى العامة 
ا استطعنا أن نتخبل ما كانت عليه.حياتهم من حدة ومضاء «ود تقلت ثلانة 
آلاف من هذه النقرش » 'وأكر اللن أن لافا أخرى لم بتح فا البقاء » وقد 
اكتنق ناقشوها فى , بعض الأحيان بذكر أنمائيم ونحشهم الحريء: ء الذىلايزال. 


التاس يحبون أن يفعلوه ؛ ودون بعضبم الأوامر الثى كانوا يصدروتها إلى 
أعدائهم مؤملين أن يطيعها هوئلاء الأعداء كقول واحد م'م 9 من ساميوص: 
#ناتدمة5 إلى كور تليوس ونائاة7تهم© : أشنق نفسات ه» . ومن النقو ش 
ما هو وسائل حب كثرا ما تكون شعراً : فقد كتبت رميولا #انادومظ 
تقول إنها « وقفت قفت هنا مع استفيلس ذناالزنام»!5 6 ؛ وكتب شاب متم : 
دوداعا يا فكتورياء وف وسعلك أيا كان مكائلك أن تعطسى أحسن عطلسة م030 


وليست الحوادث العامة أو القرابين اللخاصة المنحوتة أو. المرسومة على 
ابندران بأقل عدداً من هذه الرسائل ٠‏ فترى اللا"ك بعانون أيام عطلتهم » 
والدين فقد لم متاع يعلنون عن فقده » ونقابات أرباب احرف وغيرها 
من اللهاعات تعلن عن تأبيسد المرشحين الذين يؤمل نجاحهم فى حملات 
الانتخايات للبلدية ؛ فهاهم أولاء « صائدو السملك يرشحون يويديوس 
روفس ؤناازهع ونذلامو5 ليكون إيديلاً 820116 ؛ و « وقاطعر الأخشاب 
وبائعو الفحم الثباى بطلبون إلبيكم أن تنتخبوا مارساينس 2506© ؛ وها هي 
ذى بعض النقوش الحشنة تعلن عن ألعاب الجالدة » وبعضها الأخخر بكتدح 
شجاعة بعض مشبورى اغالدين مثل سلادس 0612005 ؛ وهاهى ذى 
« العذارى تتحسر ).أو يم يأحل الممثلين ابويين س وأى أكتيوس 80105 , 
يا حبيب الشعب عجل بالعودة 1 )60 . لقد كانت عبى تع تعيش لكى تتلذذ » 
فقد كان فبا ثلاثة حمامات عامة » وساءحة دريب الريافى ؛ ودار تمثيل 
ضع رة اللي الفا ونخبيانة من النظارة .2 وأخرى كبيرة تقشع مخمسة لاف » 
ومدرج يستطيع عشرون ألفاً أن يستمتعوا فيه بآلام الموت يقاسها غير هم 
من الناس بدلا منهم . وهاهو ذا نقش يقول : : « سيقت ف عمى فى الرايع- 
وااعشرين » والخامس والعشرين » والسادس والعشرين » من نوفير.ثلائون 
زوجاً من امجالدين . . . قدمهم حاكا المديئة #وسكز فاعالة ضيد 6 فريس 1 


بلك يأ فيوس دنائهاة » مرحى يا باريس ! ه وكان ميوص هذا أحدسسا كى 
المدينة » أما ياريسن فكان كبير الهالدين . 

وتدل أثار داخل المنازل على أن الأهلن “انوا يحيون حياة مفعمة 
بالنعم تجملها الفئون المتلفة . فأما البيرت فتكاد تكون خالية من الثوافذ 
وإلندففة فيا نادرة ؛ ولا نظهر المبامات إلا فى منازل الأغنياه » وكان 
لبعض الدور بركة فى حديقة محاطة بالعمد . وكانت أرض الحجرات تصنع 
من الأسمنت أو الحجر ٠‏ أو من الفسيفساء أحياناً » وقد نقش رجل صريح 
من طلاب المال على أرض داره هذه العبارة : 9 مرحباً بالكسب ٠»‏ ؛ ونقش 
آخر والكسب لذة :290 . ولم يعثر إلا على القلبل من الأثاث » فقد كان 
كله تقرياً من اللحشب » وخذا لم ببق منه شىء يذكر ؛ غير أن عددا 
قليلا ئن النضد ٠‏ والأسرة » والكراسى » ومصابيح الرخبام أو البرن قد 
نمت من القلف ؛ وفى وسم الإنسان أن يرى فى متحنى بى ونابلى مجموعة 
متنواعة :من الأدوات المازلية » من أفلام » ومحاير ١‏ 5500 
المطبخ » والزيئة ٠‏ والآلات الموسيقية قي . 

. وتوحى القايا الفنية لنى كشفت فى بمى أو بالقرب منها بأن الأشراف 
| الذين يسكنون ف القصور الصغيرة ذات الحسدائق لم يكوتوا هم وحدهم 
الذين عورد بالمميزات الثقافية للحياة . ؛ بل كان يشاركهم فما نيجار 
الدينة . فقد كشفت فق' هركيولانم مكبتة خاضة كانت محترى على 
وا مجلداً أو ملفا ؛ ولا داعى هنا لآن نغيد ما قلناه من قببل عن 
كوس البسكوزيالي 8050:6515 أو المناظر الرائعة والنساء الرشيققات المصورة 
على جدران منازل يبى . ولقدكان فى كثير من المساكن تمائيل ذات روعة ء 
وكان فى السوق العامة . وسحدها مائة وخمسون تمثالا . وقد عثر فى هيكل 
جوبر على رأس هذا الإله قد يكون فدياس نفسه هو الذى سواه ؛ 
فأنت ترى فيه القوة والعدالة ماثلني فى ثنايا الشعر الغزير والاحية الكئة . 
وكان فى #ركل أبلو تمثال لديانا ثقب مواخر رأسه حتى يستطيع “كاهن 


مختبى * أن يتحدث بالنبوءات . وقد عثر فى أحد قصور هركيولانم الصغيرة ' 
على طائفة من العائيل والأدوات اليرنزية كانت من الكثرة بحيث امتلأت مبا 
حجرة ذائعة الصيت فى متحف تايل + وأ كبر الظن أن روائع هذه الجموعة 
- عطارد المستريح » ونارسس أو ديونيشس » والساتير السكوان وإله الجقول 
الراقص - كانت يونائية بأصلها أو بصنعها ؛ وهى تكشف عن خذق ى 
الصنع ». وعن السرور غير الغهنشم: البادى فى ابلسم الصحيح السلم » وهما 
الحاصتان الماثلتان فى الفن البركستيلى . ومن هذه العاثيل تمثال نصنى من البرنز 
الأحد الدلالين ق. مدينة 5 ويدعي ل . كاسليوس أيو ركندس. 5ن أااء638© ..آ 
تل صناءهن! الذى بعلت ختابائه منقوشة على.514١‏ لوحآ من الشمغ عير 
علبا ف داره بمدينة بمبى . ويظهر فى هذا المئال الرأس الأصلع والوجه 
الصارم غير المهرد من المنو. فى هذا. ااكثال تمتزج الحشونة بالذكاء : واسليكة 
بالنآ ليل ابلخلدية » وهو من صنع مثال معاصر لصاءحيه ‏ ولعله مثال إيطالى ‏ . 
أظهر فبه شاخصية صاحبه على حقيقتها وبأحسن ما تظهر الشخصيات . 
والحق أن الإنسان لنستريح نفسه لوجود هذه الشخصية الواقعية إلى جانب ' 
ما يحيط مها كن متنخف نابلى من تمائيل الألمة والإلهات الخالية وءجوهها من 
الغضون ٠»‏ والتى تكاد ننطق”معارفها الملساء الوديعة المستكنة لتخيرنا بأن 
أصماما لم يعيشوا قط على ظهر الأرض . ظ 


نظام البلديات وحياتها 


م نكن اسلحياة الخاصة والعامة » حياة الأفراد وحياة اللهاعات » أحد 
وأقوى مما كانت فى إيطاليا التتديمة ؛ غير أن حوادث هذه الأيام تبلغ من 
اللحظر ومن استنفاد ابلمهود حدا لا نستطيع معه أن زولى تفاصيل نظام البلديات 
فى عهد القياصرة كثيراً من عنايتنا » ومن : أجل هذا لم تعد نظ الحكم المختافة 
المسزة أو النقوق السياسية المتتابعة الثى كان الأهلون يعضون علبا بالتواجدذ » 
لم تعد هله أو تلك جزءاً من ذلك الماضى الى الذى هو موضوع نا 
ومثار اهّامنا . 


لقد كان من اللخصائص الأساسية للإميراطورية الرومانية أنها تتألف من 
مجموعة من دول - المدن كم نفسها بنفسها إلى حد ما » وتهم كل هنبا ق 
موخرتها أرضين واسعة تمتلكها وتسيطر علهاء مع أن الإميراطورية كلهاكانت 
مقسمة إلى ولايات . وكان معني الوطنية فى هذه الإمبراطورية حب الشخص 
للدينته أكثر مما تعنى ديه للإمر اطورية . وكان الأحرار فى كل مديئة يقنعون 
فى الأحوال العادية ببارسسة حقوقهم السياسية الخلية البحتة ؛ وقلما كان الذين 
نالواحقوق المواطنية الرومانيةمن غير أهلروهةيذهبون إلى تلك العاصمة ليعطوا 
و اتبمق الانتتخابات ؛ ولم يكن اضمحلال ابجمعيات العامة العاصمة مصحوباً 
باضمحلال مائل له فى مدن الإمير اطورية كما تدل على هذا مبى نفسها . وكان 
معفم البلديات الإيطالية مجالس ا ك0 - ولمعظم ادن الشرقية مجالس 
6اناوط تشريعية ‏ تسن قوائيئها وحمعيات دأوعامالاع ١13اأسرمه‏ تار حكامها؛ 
وكان ينتظر من حاكم المدينة أن مهب مدينته مبلغا كببر؟ من المال 1نون5 
8مةرهمهط ( والكلمة الثانية مشتقة من 5هههلا بمعنى المنصث ) نظير تفضلها 


حله بأن يكون حا'كا لها ؛ وقد جرت «العادة أيضاً أن يتعرع من حمين إل 
دين ببءص المال للأغراض أو الألعاب العامة ..وإذ" كان التصب لا يتاك 
“عليه صاحبة أجرًا فإِنَ دمقراطية الأحرار س أو أرستقراطية الأحرار ‏ قد 
«استحالت قى كل مكان ثقريباً ألهركية يترلاها ذوو المال واطناه . 


وظلت البلديات ماثتى عام م من عهد أغسطس إلى عهد أورليوس ف رنخاء 
بوازدهار . ولسنا ننكر أن الكثرة الغالبة من أهلها كانت من الفقراه بطيبعة 
الال ؛ ققد تكفات الطبيعة والمز ات اممتلفة بإيجاد هذه الحال ؛ و لكن 
'التاريخ لم يحدثنا قط عن ومن النيوة ؛ قبل هذا العهد أو يعليه ٠‏ فعل 
خيه الأغنياء للفقراء قدر ما فعله أغنياء هذه المدائن لفقرائها : ذلك أن نفقات 
إدارة الم.ينة كلها نقريبا » وما يلزم من المال اعثيل المسرحيات » وغير ذللك 
من ضروب التسلية » والألعاب » وتشييد المياكل ؛ ودور العثيل» والملاعب » 
-ومدارس التدربب الرياضى » والمكتبات العامة » والباسلقات » والقنوات 
النى تنقل ماء الشرب للمدن ء والقناطر والمامات ٠‏ وتحميل هذه كلها 
بالأقواس والأروقة ذات العمد » والصرّر » والقائيل » كانت كلها يتحملها 
.ذوو اليسار . وقد ظل الوطن طوال المائتى عام الأولى من عهد الإمبراطورية 
يدفع أولثتك الأقوام إلى التنافس فيا بينهم للقيام سبذه الأعمال اللحيرية تنافساً 
'أدى فى بعض الأحيان إلى إفلاس عده من الأسر التى كانت تموها » أو المدن 
لنى تتكفل -ما بعد إقامتها من مال الأغنياء . وقد جرت العادة فى أيام التحط 
أن يبتاع الأغنياء الطعا) ويوزعوه من غير من على الفقراء » وكانوا 
فى بعض اللمناسبات يقدمون لحميع المواطئين » ولجميع السكان أحياناً » زيتا 
أو حرا باممان » أو يقيمون م وليمة عامة » أو مببونهم قدراً من الملل . 
ونعلدت النقوش الباقية إلى الآن كثيرآ من هذا السخاء . فهاهوَ ذا مير من 
أصصاب" الملايين موب مدينة ألتبيم فى فنيشيا «رء٠هلر١‏ سسيرس لإقامة 
حهامات عامة » وها هى ذى سيدة تشيد هيكلا ومددرجا فى كسيم «#بوايزوه0 ؛ 


وهاهو دا ديسميوص تلص : فنالاناة قناأصاء»2 مهب تركو ينياى 011 أنا9:0]” 
لمات تكلفت مدهو ٠٠دره‏ سسترس ؛ وهاهى ذى كرمونا 27651003 
' لنى دمرها جنود قسبازيان لا تلبث أن. يعاد بناؤها من تبرعات المواطنين .. 
وتذكر النقوش اسمى . طريبين قداما كل ما يملكان هبات لتابلى . وف استيا 
'التى كانت مز وحرة» بالسكان دعا الوعاومن جالا 8 وناأاءننا جميع 
أهلها إلى. الطعام ورصف فبا طريقاً طويلا واسعا ء ورثم سبعة هياكل ' 
أو أعاد بناءها'» وأعاد بناء حمامات البلدية » ووهب خزائتها ثلائة ملاين 
ار 0 | 

وكان من عادة بعض الأغنباء أن يقم الواحد منهم ولعة يدعو إلسها 
'قمما كبيرا من المواطنين فى عيد ميلاده أو لمناسبة انتجابه إلى منصب عام ؛ 
أو زواج ابنته » أر ارتداء ابنه الطوغة » دليلا على بلوغه سن الرشد ©. 
أو تدشمن بناه أهداه إلى المديئة . وكانت المدينة نجزى, هذا المحسن على 
إجسانه بأن تعيئه فى منصب عام 5 أو تقم له, مثالا أو تمتدحه بقصيدة 
أو نقش . ولم يكن الفقراء يشعرون بالذلة حمن ينالون هذه العطايا كلها ؛ 
ذلك. بأنهم كانوا يتهمون الأغنياء أ ' ##صلو ١‏ على هذا المال الذى يفعلون 
به الحمر إلا من طريق الاستغلال ؛ ومن أجل هذا كاثوا يتطلبون الاقتصاه 
فى المبانى ابحمياة . والقائيل » ويلحون فى تخفيض ثمن الحبوب والإكثار 
م الألعاب5292) , 

وإذا أضفنا إلى هبات الأفراد ٠»‏ ما كان مريه الأباطرة للمدن » 
وما كان يقام فبا بأمواهم من مبان » وما يقدمونه لها من مال لتخفيت 
ما يحل لا من الكوارث » فضلا عن الأعمال العامة والمناصب الى 
كانت محول من سخزائن البلديات ٠‏ إذا 'فعلنا هذا بدأنا نمس بفخامة 
المدن: الإبطالية وعزها ى عهد حكومة الزعامة . .لقد كانت شوارعها 
مرضوفة » وكان فها مهار لنقل' المياه القذرة » وشرطة للياية الأمن > 
وكثر من وسائل الزيئة ٠‏ وخدمة طبية يمانية للفقراء من أهلها » 
هاه نظيف يصل إلى الدور فى أنابيب نظير أجر قليل » وطعام يقدم 


للفقراء بثمن بخْس . وكانت اللهامات فى معظم الأحوال مباحة من غير أجر 
ينفق علها من هبات المحسئن » والمال يقدم للأسر الفقترة مساعدة لا على 
تربية الأبناء والإكثار منهم ؟؛ وكانت المدارس ؤدور الكتب تنشأ التعلم 
والمطالعة » والمسرحيات تمثل » والحفلات الموسيقية تقام » والألعاب تنظ 
لتنافس مم تلاك المدن رومة غر عابئة عم تنفقه فمها من مال 26 تكن 
حضارة المدن الإيطالية حضصارة مادية بالقدر الذى كانت عليه العاصمة ل 
فد كانت هذه المدائن تتنافس فى إقامة المدرجات ء ولكنها أقامتكذلك 
هياكل فخمة » يضارع بعضما أحسن ماكان منها فى رومة9©© » وجعلت 
شمورها مرحة بما كانت تقيمه من أعياد دينية ذات مبجة . وكانت تنفق 
بسخاء على الأعمال الفنية » وتنشى* القاعات الرحبة للمحاضرات » 
وللشعراء 2 والسوفسطائين 2 واللتطباء » والفلاسفة » والموسيقيين . وكانت 
.بسر .أواطنها أسباب الصحة » والنظافة » والتئزه » والحياة الثقافية القوية . 
6 نه 4 لاهن رومة 4 عظاء المؤلفين اللانين 4 وعدد كبير >ن أحسن 
ما فى متاحفنا من روائع النحت كتمثال نيكى ( العدالة ) فى متحف نايل » 
وتمثال بروس (الحب ) فى سنتومسلاهااءء06 سامع© ؛ وتمثال زيوس ق 
تركو ع1[مع1انامق . وكانت تقوم عاجيات عدد من اأسكان ( لا يقلون عن 
عددهم قبل هذا القرن » ف المدن التى قامت مكاتها وتؤمنهم من مصائب 
الخرب تأميناً“منقطع النظير . 

وقصارى القول أن المّر فين الأول والغال كن التاريخ الميلادى قل شبدا 


ذروة مجد شبه ال+زيرة العظيمة . 


البايانافىوالعشرون 


ظ طاول 
.ومة والولايات 


كانت الوصمة النى إوضم م رضاء إبطاليا 5 إذا غضض:ا النظر عن 
نظام الاستّر قاق الذى كان نظاما عاما فى الدول القدعة ‏ هى اعتادها إلى حب ما 
على استغلال الولايات . لقّد كانت إيطاليا معفاة من الضرائن لأن الولايات 
كانيع تردق طلا القع الكثدر ها أو كور ابيا ؛ ومن ذيكما النهب واللتراج 
كان: أصل الركرة الى نك عنها ازدهار المدنث الإيطالية : وكانت رومة قبل 
عوك قبصر 8 الولايات أقالم متلكها فق الفتيح © وتعك سكاما يما 
رعايا رومانين 3 و يكن ممم إلا عدد قليل يعدون ضدمن المواطنن 
الرومان ؛ وكانت أرض تلك البلاد بأجعها ملكا للدولة الرومانية » عتلكها 
أصاءها على أنها منحة الى من قيبل الحكومة الإمبراطورية ومن حقها أن 
تستردها منهم . وأر ادت رومة أن تقال من احتال قيام الثورات ' الأقالم 
الممتوسحة ففسمتما ولايات صغيرةٌ وحرمت على كل ولاية أن يكون بينها وبين 
غير ها من الولايات معاملاات سياسية هباشرة 6 وكانت تفضل رحدال الأعمال 
على الطبقات الدنيا فى جميع الولايات . وكان سر الححكم اأرومالى وشعاره 


هو شر في سف ورعم ترز اع علأنازم . 


ولعل شيشرون كان يبالغ حين قال عن أمم البحر الأبيض المتوسط » ى 


س /519] سم 


سياق تشبيره بفربس 565]ع/ » إن بلادها كانت مقفرة فى عهد الجمهورية : 
« إن كل الولاياتتندب حظها » وجميع الأحران “.يضرخون. زيعزلون » 
وجميع المالك نحتج على قسوئنا وشرهنا ٠»‏ وليس ثمة مكان فيا ببن المحيطين » 
مهما يكن قاصياً أو خافياً » لم يشعر بوطأة .جشعنا وظلمنا ؛(0© . أما الزعامة 
فكانت أكثر سذاء من الجمهورية فى معاملتها الولابات » ولم يكن هذا 
كرماً منها بل كان حسن التدبر . فقد كانت ااضرائب فى أيامها غير 
باهظة » وكانت ترم الأديان واللغات والعادات الهلية » وكانت 0 
الكلام مباحة إلا إذا كانت طعناً فى السلطة العليا » وتمحت لما أن تحتفظ 
بقوانينها المحلية ما داعت هذه القوانين لا تتعارض مع مكاسب الرومان 
وسيادتهم . وقد اتبعت خطة مرنة حكيمة أمكنها مها تقسم ااولايات الاضعة 
السلطاتها ' أقساماً متفاوتة فى المرتبة » وتقسيم الأهلين فى داخل كل ولاية 
طبقات متفاوتة القدر كذلك . فقد كانت ٠-ض‏ البلديات كأثيئة ورودس 
١‏ مدنا حرة » » تعطى جزية » ولا مخضع ناك الولاية » وندير شئونها 
الداخلية بنفسها من غير أن تتدخل فنا رومة ما دامت محتفظ بالنظام 
الاجتئاعى والسلم . وقد سمحت رومة لبعض المالك القديمة أمثال نوميديا 
وكيدوكيا أن تحتفظ علوكها » ولكن هؤلاء الملوك كانوا « أقيالا » لرومة 
يعتمدون على حمايتها وسياستها » وكان يطلب إلمهم أن بمدوها يلمال والغتاد 
إذا أرادت ذلك . وكان حاكم الولاية يجمع فى شخصه السلطة النشريعية 
والتنفيذية » والقضائية . ول يكن حد من ساطائه إلا المدن اللرة » وحق 
المواطن الروماى فى أن يلجأ إلى الإمراطور » وللرقابة المالية الثى كان يوم 
مها الكوستر أو اأرقيب . 

غير أن هذا السلطان المطلق كان يغرى الحكام بأن يسيثوا استخدام 
سلطتيم ء ومع أن المدة الثى كان يتولى فبا الشاكم منصبه قد طالت ف عهد 
الزعامة » ومع أن مرتبه ومخصصاته الأخرى قد زيدت زيادة كييرة » ومع أن 
مسئوليته ع١‏ أعماله المالية أمام الإمراطورية قد قإلت من فساد الح وسوء 


استعال السلطة » فإن فى وسعنا أن نستدل من: رسائل يلنى ؤمن فقرات ' 
كتاب تاستس ء عل أن ابتزاز المال والفساد م , يصبحا من الأمور النادرة: 
ق آخر القرن الأول : 

وكانت جباية الضرائب أهم أعمال امحاكم وأعوائه . وكانت الدولة فى. 
عهد الإمراطورية تقوم بإحصاء عام فى كل الولايات » ويقصد جه فرض. 
الضرائب على الأرض وعلٍ الأملاك ‏ ومنها الحيؤانات والعبيد .'وأرادت 
الدولة أن تشجع زيادة الإنتاج فاستيدلت بالعشور خراجا محدد القيمة > 
ولم يعد المزمون ه, الذين يحبون الضرائب » وإن ظاوا يجبون بعض العوائل 
الجمركية ف الثغور » ويشزفون على الأعمال الكارية فى غابات الدولة. 
ومناحمها وعلى الأشغال العامة فم . وكان ينتظر من اولايات أن تسهم ' 
عمل: تاج من الذهب لكل إمراطور جديد » وأن تقوم بتكاليف إدارة 
الولاية > وأن ترسل: فى بعض الحالات سفناً محملة بالغلال إلى رومة . 
واحتفظ فى الشرق بالعادة القدعة » عادة أداء الأفراد خدمات عامة للدولة » 
ثم انتشرت فيا بعد من الشرق إلى الغرب . وكان للحكومة الحلية أو لاوالى 
بمقتضى هذه العادة أن « يطلب » إلى الأغنياء أن يقدموا قروض) للحرب » 
وسفناً للأسطول » ومبانى للأغراض العامة » وطعاما لضحايا الشحط ع 


ومين 2 الأعياد والمسرحيات : 


ويقول شيشرون » وهو ممن تولوا بعض المناصب العامة فى الدولة » إن 
الضرائب التى كانت تئدمما الولايات لا نكاد تكنى نفقات الإدارة والدفاع © . 
وكان ١‏ الدفاع ١‏ عندهم يشمل الأضاء على الفئن والثورات » و أكير الظن 
أن نفقات « الإدارة ) كانت تشمل المطالب التى لقت ذلك العدد الكبير من 
الرومان أصعاب الملايين . ومن واجبنا ألانرى حرجا فى أن ترسل أية سلطة يناط 
مها عدفظ الأمن والنظام فى ذلك الوقت جباة يجمعون أكثر مما يكنى لهذين 
الغر ضين . على أن ااولايات قدعمها الرخاءق عهدحكومة الزعامة على الرغممن. 


هذه الأعباء كلها . ذلك بأن الإمبراطور ومجلس الشيوخ قد فرضا رقابة 
'شديدة على الموظفين فى الولايات ٠‏ وكانا يفرضان أشد أنواع العقاب على 
كل من يسرق من الأموال أكير ما تبيحه له منزلته . وكان ما يوكخدذ من 
الولايات أكثر مما يتطلبه الفرضان السابق ذكرهها يرد آتخر الأمر إلمها نمنآ 
البضائعها . وبفضل هذا العون الذىكان يقدم للصناعات أصبحت الولايات, 
أقوى من إيطاليا الطفيلية المزعزعة الككيان . وجدير بنا أن نتم هذا الفصل 
بالعبارة الانية المنقولة عن أفلوطرخس ء وهى أن نعمتين يجب أن تضمنهما 
الدولة للشعب قبل كل شىء : وهما الخربة والسلام ؛ « فأما السلام فلسنا 
فى حاجة إلى أن نشغل أنفسنا به » لأن الحرو ب كلها قد وضعت أوزارها . 
.وأما الهرية فإن لنا منها ما تركته انا الحكومة ( رومة ) ؛ ولعلها لو أبقت 


“لنا أكثر مما فعلت لما كان ذلك من مصلحتنا ,20 , 


ضمت كورسكا وسرديئيا مع وتكونت منبما ولاية واحدة » ليسته 
جزعاً من إيطاليا ؛ وكان ابكرء الأكير من كورسكا أرضاً جبلية مقفرة » 
يصيد فبا الرومان الأهلن بالكلاب ليبيعرهم عبيداً2*© . أما سردينيا فكانت. 
تمدهم بالعبيد » والفضة » والتحاس » والحديد » والحبوب ؛ وكان فنها 
ألف مبل من الطرق الصالحة ومرفأ جيد ممتاز هو مرف كرالس وعلدنة©» 
( كجليارى الخالية ) . وكانت صقلية قد انحطت منزلتها حتى كادت تصبح 
ولاية زراعية محضة من الولايات التى عمد رومة ابكائعة بالطعام . وكان 
الجزء الأكير من أرضها الصالة لافلاحة قد جعل ضياعا كدرى لتر بية الماشية » 
يرعاها عبيد لا ينالون إلا أقل الغذاء والكساء » وكشيراً ما كانوا يفرون من 
ملهم لهذا السبب ويولفون عصابات لاسلب والنهب وكان سكانها فى عهله 
أغسطس يبلغون ١٠٠ر‏ ١0لا‏ (وقدبلغوا فى عام »97 احوالى ٠٠١‏ الاقر") . 
وكانت أكثر مدنا الخمس والستين ازدهار؟ً هى قطائيا وأهمادت » 
وسرقوسة » وتورومينيوم نا تلع تره2لن10 ( تورميئأ ومتدءهج7 الخالية ), 
ومسانا ‏ وأج رجتم ؛ وينورمس 1 ( يلرمو الخالية ») . وكانه 
ف سرقوسة وتورميفيوم ملهيان بونانيان فخان » لا يزالان يستخدمان هذا 
الغرض حتى الآن : وكانت سرقوسة » على الرغم مما أصاءها من النبب 
على يدى فريس 5ع2:ع/١‏ مماوءة بالميالى الرائعة » والغائيل الشيرة 2 والمواقع 
التاريخية بدرجة يسرت العيش للدلاء امير فين الذدين كانوا يصحبون السياح 
الكثيرين الوافدين إلى تلك اللخزيرة9؟ ء وكان شيشرون يحسها أجمل 
مديئة فى العالم كله . وكان اعم الأشر الغنية ضياع و يسان ف 


ضواحها وكان جميع ريفها تعطره أشجار الفاكهة والكروم كما تعطره فى 
هذه الآيام 5 

وعاد على أفريقية كل ما فقدته صقلية بسيطرة الرومان علها » فقد 
أخذت فل شيئاً فشيئاً ل تلاك اللتزيرة فى توريد الحبوب مكرهة إلى رومة : 
ولكن اللخنود » والمستعمرين » ورجال الأعمال ؛ و المهندسين الرومان .جعلوا 
تلك الولاية .جنة وارفة الظلال إلى حد لا يكاد يصدقه العقل . وما من شلك. 
فى أن الفا ىن الهدد قد 5 جدوا فا حين قدموا إلا أصقاعاً خصبة غنية. ؛ 
تمد كان 0 الحبال العابسة المطاة ئ البحر الأييض المتوسط وسالسلة جبال 
أطلس التى تصد عنها رمال الصحراء واد شيه مدارى يمده مهبر #رداس. 
25 ( يردا ) بكفايته من 'الماء ؛ وكانت الأمطار مطل فها شهرين 
من السنة لتعوض الأهلين عن عملهم الزراعى الشاق الطويل الذى علمهم إياه. 
ماجو م8138 وأر يج عليه ماسينسا 842518155 . ولكن رومة أصلحت. 
ما ووجدته فبا من الأساليب الزراعية وزادت عليه . فقّد شاد مهندسوها: 
السدود على عانق الأنبار التى تنحدر من التلال الخحنوبية » وانصز نوا الزائد. 
من المياه فى خزانات إبان موسم الأمطار » وصبوه فى قنوات للرى فق الأشبر 
الحارة الثى نيحف فبها مياه الأتهار 9 . ولم تكن رومة تفرض على هذه. 
الولايات أكير ما كان يمبيه منها رؤساوها الوطنيون » ولكن فيالق رومة. 
ونخصيناتها كانت أقدر من حكوماتم! الوطنية على حايتها من القبائل البدوية 
التى تمبط علها من الخحبال ؛ وكان يضم إلما ميل بعد ميل من الصحراء. 
أو الأراضى البور فتزرع أو تسكن . وكان الوادى يننج كنيات من زيت. 
اازيتون بلغت من الوفرة -حداً أدهش العرب حين قدموا إلى هذه البلاد. 
فق القرث السابع » إذ وبجدوا أن فى 57 أن 5 اهن طراباس إلى. 
طنجة دون أن يبتعدوا عن ظلال أشجار الزيتون29 . وأخذت البلدان والمدن. 


يتضاعف عددها ويرتفع شأنها بفضل ما اتبع فا من الأساليب الممازية > 


ووجدت الآداب فبا صوتاً جديدا يعير عنها . وحسبنا دليلا على ما بلخته 
أفريقية الرومانية من الرق واليراء أن نشاهد آثار ما خلفه الرومان من أسواق 
وهياكل وقنوات بحر مياه الشرب للمدن » ودور للتمثيل فى أرض أصبحت 
الآن قفرا ب . ذلك أن هذه اقول النادرة قد استحالت الآن كدارى 
رملية » ولم يكن سبب هذا تغير ابلكو بل كان سببه تبدل الحدكم من دولة 
تضمن للبلاد الأمن الاقتصادى والنظام إلى أخرى تركت العنان للفوضى 
والإهمال يخربان الطرق والحزانات وقنوات الرى . 

وكان على رأس هذا الرخاء المستعاد مدينة قرطاجنة التى بعثت و قتعذ 
بعثاً جديداً . ذلك أن أغسطاس قل احتضن بعك هو قعة أ كيو م مشروع 
كيوس وقيصر الذى أخفق من قبل » وأرسل إلى قرطاجنة بعض انود 
الذين أراد أن. يعوضيم عن إخلاصهم والنتصاراتهم أزضاً مها لم 
ليستعمروها . وسرعان ما انتزعت قرطاجنة مرة أخرى من يبتكا نجارة 
الإقلم الصادرة منه والواردة'إليه » وذلك بفضل موقعها الحغراق الممتاز » 
ومرقتما اليد » ودال تبر #رداس الخصبة » والطرق الصالحة التى أنشأها 
المهندسون الرومان أو أعادوا فتحها ؛ وم يحض على تأسيس المدينة الدديدة 
قرن واحد حتى أضحت أ كير مدائن الولايات الغربية » وأقام أغنياء التعجار 
رالملاك قصوراً فخمة على تل برسا وومر8 التاريخى » أو بيوتاً صنيرة ذات 
جدائق فى الف وان اللتدرافه أناالتادحون ادن تركو الا 7 لعجز هم 
عن منافسة أسصناب الضياع الكرى فقد انضموا إلى صعاليك المدن وإلى 
الأرقاء؛وعاشوا فى أحياء وبيوت قذرة حياة العدم والفاقة التى خعاتهم يرحبون 
فيا بعد بدعوة المسيحية إلى المساواة . وقامت البيوت قف المدينة من ست طبقات 
أد ميد وتاذلا الرنخام ق اليالى العامة » وغصت الشوارع والميادين بااعاثيل 
المنحوتة .على الطراز اليوناى . وشيذت الطهياكل من جديد لالة القر طاجنين 
القديمة » ونظل ملكارت إمهعلا46م حتى القرك الثانى بعد الميلاد يستمتع بالف يحابا 


من أطمال الأحياء(*) 5 ال أهل الغادة ينافسون اأرومان ف له 
التر ف 4 وأدهان التجميل 4 والخل 4 والشعر المصبوغ 6 وسياق العر يات 2 
وألعاب اغوالدين 5 وكان دن فس اللناظر اليارزة قَْ المدينة حجاماتبا العامة 
العظيمة التى وهبا نا ماركس أورليوس . وكانت فها قاعات المحاضرات ٠»‏ 
ومدارس لتعايم البيات 4 والفاسمة 4 والطب 4 والقانون 6 مما جعل قر طاجنة 
مدينة جامعية يه يقوقها من هله الناحية إلا أثيئة والإسكندرية ع« وفك إلمنا 
او وناأءانامق وترتأيان 0ؤذاان!مع17 ليدرسا فمها جميع فروع العلم 6 
وقد دهش القديس أوغسطين من مرح الطلاب وفساد أخلاقهم » فقد 
كان يحاو لم أن يقتحموا قاعات المحاضرات وكخرجوا منها الأستاذ 
وتلاميل:2١1)‏ 7 

وكانت قرطاجنة حاضرة الولاية المسماة أفريقية ومحلها الآن شر" .بلاد 
تونس . ونشأ من رواج التجارة فى جنونى هذه المدينة على الشاطئ الشرق 
طائفة' من المدن أخدذت ثروتمها القدعة تعود إلمها بعك اثى غشر قرئاً دن الز مان 
حى دهميرا المحروب قَْ هله الأيام » و*ن هده المدن التقديعة ١‏ حضر منتم 
11 ( ومحلها الآن سو سرة ( وليقس 5 ]| الصغرى 5 
وئيسوس و5ناومةط7 وتكانى عدمدءة7 ( قابس اللالية ) . وكان إلى شرقها 
على البحر الأبيض إقام دودعى تر ديو ليس وام 1 ( طرابلس ) وسمعى كذلاك 
لأنه حلف مكون من ثلاث مدن : أويا 068 ( طراباس الخالية ) التى 
أسسها الفينيقيون قبيل عام 9٠6١‏ ق . م » وسيراتا واه0دة وليتس #نا 
) الكرى 4 ) لبدة الخااية 5-0 وهذه البلدة الأخمرة ص مسقط ون 
الإمر اطور سيتميوس سفير سس 561/8145 5لاأطأامء5 فقل وآد فمما عام" ؛ ام؛ 
ووههما قَْ سحرانّه باساقا وحمامأ عاما تل هشن آثاره السائح و امهارب ف هذه 
الأ ام . وكانت طرق مرصوفة تسير عامها قوافل الإبل تصل هذه الثغور 


برومالى عظم » وتسدروس ولاءلقلاط1 ( الم( » وكان فنها مدرج 


يتسع لستين ألفا » ويا وووسط1 ( دجا التى تشبد خرائب ملهاها ذى العمد 
الكورنثية الرشيقة بثراء أهلها وحسن ذوقهم . 

وكانت فى شمال قرطاجنة أمها ومنافستها القوبة يتكا وع1الا » وق 
وسعنا أن نلمح ما كانت عليه من ثراء فى عهد االرومان » إذا عرفنا أنه 
ثلماثة من رجال المصارف وبائعى 'الملة من الرومان كانت م فروع فا 
عام 45 ق م ٠‏ وكان الإقليم التابع لها بمتد شمالا إلى هيو دير هِينَسْ همم11] 
1|115 بنزرت الخيالية ) » وكان عند فا طريق محاذ لشاطى" البحر , 
متجه نحو الغرب يصلها عدينة هبو رجيوس 5لااعع1 وممألظ ( بونه ) » 
اتى أضحت بعد زمن قليل كرسى أبرشية القديس أوغسطين . وكان إل, 
جنوبما فق الداخل مدينة سرتة 0148 (قسطئطينية) عاصمة ولاية توميديا » 
وق 2 هده المديئة الأخيرة بادة حادق 1 ( تمجاد ) 
التى تكاد #تفظ بآثارها انان عي ؛ ففمبا الشوارع المر صوفة مده 
والمخارى المسقفة » وفها قوس لع ظريف » وسوق عامة » وبناء لس 
الشيوخ ) وباسلقا . وماك » وحمامات »؛ وملهى »؛ ومكتبة » وبيوت نخاصة 
كراقع وق فر ل أ ض السوق على لوحة للعب الداما نقشت علها هذه 
العيارة : عيعلااينا أوع عمط ,مع10, رعمعلنا! .أتونوا! ,رأمومعلا - ومعناها 
« الصيد » والاستحام » واللعب ؛ والضحلك » هذه هى الحياة )3520© م 
والفياق الثالث الذى كان وحده رس الولايات الأفريقية هو الذى أنشا 
تمجادى حوالى عام /ا١١‏ م . ثم اذى عام ١١‏ مركزاً بقيادته يقم فيه 
6 هما يقيم ف تمجادى ويبعد عنها بضعة أميال هو الغرب » وأنشا فيه 
مدينة لمسيس 303686515.ا (لمبيز) . وهنا تروج الخنود واستقروا » وعادُوا 
ف ببوتهم أكثْر مما كانوا يعيشون فى المعسكر . ولكن معسك رهم نفسه 
كان مرحا ‏ فخماً » جمبل الزيئة » به حمامات لا تقل ف حماها عن أية 
سمامات أخخرى فى أفريقية . أما فى خارج المعسكر فَقّد أعانوا الأهلين قّ. 


بذاء هيكل اجو ير غ وضدد من افيا كل 4 وأقواس اأنصر 4 ومددج 


يقَام فيه الصراع ومحدث فيه الموت فيخففان من مللل الدياة السلمئة الرتبية . 

وكان الذى مكن فياقاً واحداً من حماية أفريقية الشمالية من القبائل المغيرة 
الضارية فى الداخل هو إنشاء شبكة من الطرق ؛ كات الغرض الأول منها 
عسكريا ولكنها كانت عظيمة النفع من الناحية التجارية '؛. وكانت تربط 
قر طاج:ة بال#يط الأطانطى 0 والصحراء بالعحر الأييض الملتوسط ا وكات 
الطريق الرئيسى يتجه نحو الغرب من سرتة إلى قيصرية غاصمة مورتانيا 
) مرا كش ( 0 وهنا ليس الك <وبا الثانى ]! 0[ أعالييت الخضارة 00 
المورى 1تناداة أى السود ( المغاربة ) الذين” اشتق من اسمهم امم الإقلم 
قْ الزهمن القدم واسيه قَْ هذه الأيام : وكان حوبا الثان هذا م دوبيا 
الذى مات 2 سوس ل 0 وهو طفل إلى رومة لز دان بهد #وكسه 
قيصر 0 3 عق عه © و اخ يدرس 2 رومة حى أصبح من جهابدة العلماء 
َْ أناقة : وعينه أغسطس قبلا على مورتانيا وأمرة أن يدشر دس ب وطنه 
الثقافة اأرومانية التى عك 0 متخصياها : و جع فى هذه المهمة » وكان من 
أسباب نجاحه أن امتد حكه ثمانية وأربعين عاما ؛ ولشد.ماكانت دهشة 
رعاياه حين رأوا رجلا يكنب الكتب دحك 5 وسجاء كلجيولا يأبن جوياأ 
هذا إلى رومة وأعاية جوعاً م6 وهم كاو ديوس مملكنةه إل رومة وقسمها 
ولايتن : موريتانيا سيزرينسس 5أوهن1:ووعه0 ( موريتانيا القيصرية » 
وموريتانيا تنجتانا ومهاأعه 7 (ه«وريتانيا التنجتانية) نسية إلى عاصمتها تنجيس 
وعم وهى طنجة الحالية . 

وكانف هذه المدن الأفر يقيةمدار س كثيرة مفتحة الأبواب للفقراء والأغنياء 
على السواء . نسمع أنه كان يدرس فها الاخز ال29© » ويسمى بجو قنال أفريقية 
مربية الحامسث 042 ١‏ وقك أحبت ق هلا العهك مولن أحنغ] فشر والآخ ر كبر 
هأ فر نتو وأبوايوس : ولكن الأدب الأفريق ١‏ تكن له الزعامة على آداب. 
العلى إلا أيام مجده فى عهد المسيحية . وكان اوسيوس أبوليوس شخصية غريبة 


جديرة بالتصوير 4 أكر من شخصبة 1 المتعدد الكفايات وكات مولده ف 


مدورا نا ين أسرة عريقة النسب ( ١154‏ م) » وقد درس فها وق 
قرطاجنة وأثينة » وبدد ثرؤة كبيرة ورما ءن أسرته » وأخذ يتنقل من 
مدينة إلى مديئة ومن دين إلى دين » وانضم إلى ابلياعات ذات الطقوس 
الدينية اللدفية ومارس السحر وألف كتبآً كثرة فى موضوعات #تلف من 
اللاهوت إلى مسحوق الأسنان » وألتق محاضرات ف الفاسفة والدين فى رومة 
وغيرها من الماك 2 9 عاد إلى أفر بقية وتروج فى طرابلس هن سيدة تكيره 
وتفو قه فى الغراء . فليا فعل هذا ر فم أصدقاؤها وورثتها المنتظرون الأمر إلى 
التنضاء مطالبين بإلغاء الزواج » واتهموه 'بأنه حصل على «وافقة السيدة عليه 
يفنون السحر ؛ ودافع الررجل عن نفسه أمام المحكمة خطبة وصلت إلينا بعد أن 
أدخل علا بعد أيامه كثير من الصقل والانميق » وكانت لتيجتها أن كسب القضية 
والرق 3 ؛ ولكن الناس أصروا علىالاعتقاد بأنه ساحر ؛ ولما ظهر المسييح أخدذ 
خافاء هئلاء القوم يحطون من قدره بتعداد معجزات أيوليوس . وقضى الرجل 
بقية حياته فى مدوررا وقرطاجنة يمارس صناعتى النحاماة والطب » وكتاية 
الرشائل والقطب 2 ولكن معظم لون عاذاء فى ل وشرعات اللية 
والطبيعية » وقد أقامت له مدينته نصباً تذكاريا نقشت عليه باللاتينية العبارة 
الآثية : الفملسوف الوفمرطوثى » راو أنه استطاع العودة إلى الحياة لساءه 
أن يذكره الئاس إلا يكتابه امار الزشى . 


وهذا كتاب شبيه كل الشبه بكتاب سام يكو نر ممع يراة5 المئافه 
بار ونيوس » بل هو أكثر منه غرابة وشذوذا . وكان الاسم الأول لهذا الكتاب 
هو أمر عر كتابا ف التمول ا أرطعا تلرمعذؤمطم 2ه سواء]اح » وهو و سع 
غريب فى قصة رواها لوسيوس البتراسى عن رجل انآلب حاراً . ويتألف من 
ساسلةغير مرتبطة منالمغامرات,» والوصف » والهوادث ال#شورة فماحشراً ؛ 


يتخللها السحر ع واأرعب 2( والفحش ق القول 4 والددي تون التقوى المر جأة 5 


ويروئ اوسيوس بطل القصة كيف طاف بيتساليا واستمتع فها بعدد من 
الفتيات وألنى نفسه أيها حل ى جو من السخر. وما جاء فى هذا' الكتاب : 

و وما كاد الليل ينقضى وبيزغ فجر بوم جديد حتى كان من حظى أن 
أستيقظ ع وأن أقوم من فراثى وأنا نصف مذهول ٠‏ راغب حقاً فى أن 
أعرف وأرى أشياء عجيبة مميرة . . . والحق أفىل أكن أرى شيئاً أعتقد أنة 
5 أراة فى الواقع ؛ بل إن كل شىء ذال أند قد وال إل عور لخر 
بتأثير قوة السحر الحبيثة . وبلغ من قوة اعتقادى هذا أن ظننت أن الحجارة 
الى قد تعير مها قدماى تصلبت واستحالت من رجال إلى الصورة التى هى 
علا ؛ 0 الى سمعتها تغرد 4و الك داوع اناف ابنادرة هات 
[!. هذا الريش والورق ومنابع الماء » من صور أخرى غير هذه الصور . 
وكذلك ظننت أن التاثيل والصور ستتحرك فى مستقبل الأيام » وأن الحدران 
تكلم وتروق أخبارا غصديبة © وإن سأسمع من فورى وححياً من السماء ومن 
شعاع الشمس220 . 

والآن وقد أصبح اوسيوس مستعداً لآية مغامرة بريدها » يقول إنه يدلك 
هه كوم سحرى © وهو شديد الرغية فى أن يستحيل طائراً ؛ ولكنة حين 
يدللك نفسه لهذا المرهم ستحيل حماراً . وتروى القصة بعدئذ ما يلقاه من انغهن 
ذلك الخار ( الذى له إحساس الإنسان وإدرا كه . وكانت سلواه الوحيدة هى 
« أذنى الطويلتين اللتين أستطيع مبما أن أسمع كل شىء ولوكان شديد البعد 
عنى) . وقد قيل له إنه سيعود إلى صورته الآدمية إذا عثر على وردة وأكلها . 
وهى أمنية يدركها بعد أن كر بطائفة كبيرة من التظوظ الحماري منها ماهو طيب 
ومنها ما هو سبى” . م كره الحياة ع فلجأ أولا إلى الفاسفة » م إلى الدين » وألف 
دعاء يشكر فيه إبزيس شكراً بينه وبين ابتهال المسيحيين إلى أم الإله شبه 
عجيب277 . ثم يملق رأسه ويقبل فى الطبقة الثالثة من أتباع إيزيس المبتدثين . 
ويرصف طريقاً يعود به إلى الأرض بعد أن يفسر حالما يأمره فيه أوزريس 
« أعظ الآلحة » بأن يعود إلى وطنه ويشتغل بالقانون . 


وما أقل الكنب التى تحوى كل ما يحتويه هذا الكتاب من السخف » 
ولكن أفل منها ما يعبر عن سخفه بعبارة تماثل عبارة هذا الكتاب فى طلاوتما م 
ذلك أن أبولبوس اول فيه كل أنواع الأساليب » وبلس كل أسلوب حاوله 
أحمل لباس ؛ وأكثر مايحبه من الأساليب هو الأسلوب المطئب المثمق المسجوع 
المنجانس الأحرف فق بداية الألفاظ » اللىء بالعبارات العامية الطريفة 
والألفاظ القدعة المهجورة ٠»‏ والكيات المصغرة العاطفية » والنثر الموزون 
والشغرى فى بعض المواضع . وقصارى القول أن الككتاب بيغم إل الأمارت 
الشرق القوى ما فى الشرق من تموض وشموانية0© . واعل أبوليوس قد 
أراد أن يشير من طر ف خى الها رن قار اتنافية 1 إل أن الاباك 
ف الشروة ل يذهب بالعقل ويبدل الأدمين مالم 4 اول أن اليل 
الوحيدة التى يعودون ما إلى آدميتهم هى اقتطاف زهرة الحكة والصلاح . 
وهو يبدو أحسن ما يكون فى الفصص العارضة التى يلتقطها بأذنيه الفويتين 
الدوارتن » كا نرى فى قصة العجوز التى تسلى فتاة بأن تروى لا قصة 
وك 5 فتخير ها كيف وقع ابن الزهرة ( فينوس ) فى حب 
فتاة حسناء » وهيأ لها كل أنواع السرور إلا سرورها بريتيته » وأثار غبرة 
أمه الشديدة » ثم نالت آخر الأمر سعادتها فى السموات العلى . ولسنا نعرف 
مصوراً » بز بقلمه لسان هذا الأشيب السايط » فى رواية هذه القصة القدعة . 


(*) لسئا ندرىلم يصف المولف الشرق بالشهوانية وأية شبوانية ف الشرق تفوق 
ما وصف به هو نفسه عصر يرون وغيره من الأباطرة فى هذا الكتاب . (المثر جم ) 


الفصل الثالث 


أسيانيا 


إذا عيرنا المضيق من طنجة انتقلنا من ولابة من أقدم ولابات رومة إلى ولاية 
من أحدتها . وتقع أسوانيا فى موقع عظم الخطر من الناحية الحربية » عند 
مدخل البحر الأبيض المتوسط ؛ وى جوف أرضبا معادن تمينة كانت نعمة 
علمبا ونقمة روت أرضها بدماء الشره » وتخترقها سلاسل الحبال الى تعوق 
سبل الاتصال » وامتزاج ا ووحدتهم . وقد أحست أسيانيا بحمى اللدياة 
الشديدة مغ اليوم الذنى كان أقية الفنانون قف العصر اسجرى القديم يصورن 
الثور الوحثشى ٠.‏ الببزون ) على جدران الكهوف فى ألقرا إلى أيامنا الناضرة 
المضطربة . ولقد ظل الأسيان ثلاثين قرناً شعباً حر بي ذا عزة وأنفة » وأجسام 
حبلة قوبة » وشجاءعة وجلد ؛ وكائنوا ولا يزالون صلاب الرأى » أقوياء 
العاطفة » يمتازن بالزراعة والا كتئاب » .والاقتصاد وكر م الضيافة » واغراملة 
والمروءة » يسهل اسثثارة بغضهم 0 من هذا اسثثارة ححهم » 
ولا جاء الرومان إلى بلادهم وجدوا فما سكانا يتألفون حتى فق ذلك الوقت 
البعيد من أجناس ممتلفة يتءذر فصل بعضها عن بعض : منهم الإمبير يون من 
أفريقية » واللجوريون من إيطاليا » والكلت من غالة » وعلى رأسهم طبقة 
مني القرطاجنيين .. وإذا جاز انا أن نصدق الرومان الذين فتحوا بلادهم 
قلنا إن الأسبان كانوا قبل الفتح الرومانى شعباً قريبا من الحمجية. » 
يعيش بعضه ق مدن وبيوت »2 وبعضضية فى قرى وأكواخ و كهوف ؛ ينام 
على أرض الحجرات أو على الطين » ويغسل أسنانه بالبول المعتق 2992© , 

وكان الرجال يلبسون عباءات سوداء والنساء يرتدين « مآزر طوالا 


سود لاه اكد 


وجلابيب زاهية 'الألوان ١‏ ؛ ويضيف استرابون إلى هذا قوله فى سياق اللوم 
والتأنيب « إن النساء يرقصن مع الرجال ويمسكنهم بالأيدى350) < 

وقد أنشأ سكان جنونى أسبانيا الشرق ‏ فق.ترتسوس وهى ترشيش, 
طاقأاطو و الفيليقية ب حوالى عام 2 ق . م صناعة البر نز ؛ وكانوا 
يبيعون منتجاتها فى جيع بلاد البحر الأبيض المتوسط . وأنشأت ترتسوس 
على أساس هله الصناعة » فى القرن السادس قبل الميلاد » أدبا وفنا قالك 
أهلها إن عمرها كان فى ذلك الوقت يبلغ ستة آلاف عام . على أنه لم يبق 
من آثار هذا الفن سوى بضعة كاثيل فجة وتمثال نصنى متعدد الألوان 
منحوت من حجر الكرسان, ؛ وتمثال إلى »لهاع المشابه للتاثيل اليونانية 
والمنحوت على مط على قوى فياض . وشرع الفيليةيون حوالى عام 
٠٠لاق‏ 2 ببحثون عن ثروة أسيانيا المعدنية » وم بحل عام ١م‏ حجتى 
ستولوا على قادس ومااقه 8 وشادوا فومأ هيكلين عظيمين : 5 استقر 
لمستع.مر ول اليونان حوالى عام دوق م عل الساحل الجنونى الشرق 4 
رق ذلك الوقت عينه أو حواليه استعان الفينيقيون ببنى عمومتهم القر طاجنين 
وخماد ثورة فى البلاد ففتحوا ث ر تسوس وجميع أسيانيا الجنوبية والشرقية » 
ركان من أثر استغلال القرطاجنيين لشبه ابلزيرة استغلالا سريعا بين 
لحرب الوونية الأولى والثانية أن فتح الرومان أعينهغ على ما فى البلاد التى 
سمو لها ).2 أيسيريا (( من موارد ثروة غنية 4 فكان نحرك سرييوو إلى أسيانيا 
نو الذنى قضى آخير الأمر على انقضاض هنيبال على إيطاليا . ودافغت القبائل 
لأسبانية المفككة عن استقلالها دفاع الأبطال ٠‏ فكان النساء يفضلى 
تل نالبق على وقوعهم ' أسرى فُْ أيدي 'الرومان » وكان الأسرى. 
ن الرجال ينشدون أغانههم الحربية وهم ووو لساري نوتليه 
تتح أسيانيا مائتى عام » ولكنها بعد أن تم فتحها كانت دعامة للدولة أقوى 
نْ م الولايات 8 وأحل ولدا جرا كس 4 وقيصر 6 وأغسطس سياسة. 
نجاملة والاحيرام محل سياسة القسوة التى كانت نحرى علبا الجمهورية 


وأثمرت السياسة الجديدة أحسن الغرات وأدومها » فأخحذت البلاد تصطبغ 
اصطباغا سريعاً بالصبغة الرومانية » وانخذ الأهاو ن اللاتينية لغة لهم بعد أن. 
كيفو ها بما يلاثم طبيعتهم » ونمت اقتصاديات لبلاد واتسعت » وأخذت, 
تمد رومة بالشعراء » والفلاسفة » وأعضاء مجلس الشيوخ والأباطرة . 

وظلت أسبانيا الدعامة الاقتصادية للإميراطورية من أيام سكا ل غيد 
أورلبوس: » فأغنت المعادن الإسيانية رومة كا أغنت من قبل. صور ثم 
قرطاجنة ؛ وكانت لإيطاايا كما كانت بلاد المكسيك وبير و لما هى فيا بعد . 
فاستخرج من أرقا الذهب » والفغمة ؛ والنحاس » والقصدير » والحديد > 
والرصاص . وبذل فبها من العناية والدقة ما يبذل ق استخراجها فى هذه. 
الأيام . ولا يزال ' 5 المرء أن يرى ق علة الأيام مناجم عند ربو تأثو 
و 10ج بعيدة القرار #فورة قى صخور الكوارتز الصماء » ويشاهد 
فضلات من الصخور باقبة من أيام الرومان ولم يبق فها إلا نسبة من النحاس 
يدهش الإنسان من ضك] لتها . وكان الأرقاء والأسر ى يعماون ف هذه المناجم 
يوما بعد يوم » وكثيراً ما كانوا يقضون الشمور الطوال دون أن ترى. 
أعينهم ضوء الشمس9 . ونشأت مجوار المناجم صناءات »عدنية عظيمة . 
وكانت أرض أسيانيا فى هذه الأثناء رغ ما فها من «جبال وقنوات «جدياء 
رج الحافاء القى تصنع منها الحبال الرفيعة والسميكة ؛ والسلال » والفرش » 
والأخفاف » وتغذى الضأن ورج صناءة الصوف الذائعة الصيت » وتمد 
الإممراطورية بأحسن ما عرفه الأقدمون من أنواع اللدمور وزيت الزابتون . 
وكانت أتهار الوادى الكبير والتااجه والإبرة وغيرها من امجارى التى هى. 
أصغر متا تناءن شيكة الطر ق الرومانية على حل غلات أسيانيا إلى ثغورها 
وإلى مدنا التى يخطها الخصر . 

والحق أن أعظم النتائئج التى مخض عنها الحكم الرومافيرى هذه البلاد نتيجة 
عمتاز مها الإمير اطوريةالرومانيةعلىسائر الإمبر اطوريات وهى تضاعف عددالمدن 
أو اتساع رقعتها : فقد كان فى ولاية بيتكا 1 ( الأندلس 0" 


الحديثة ) مدائن كارتيا وأعامة© ( الخسر ) ومندا ( هلوناة ) ومالثة . 


وإيطاليكا ١‏ مسقط رأس, تراجان وغدريان ) » وقرطية » وهسوالس 


نار 
5أشيلية ع توتاقسن ني ولقات قرطبة فى عام ١61‏ ق .م ©» وكنت 
مركزاً أدبياً عظها واشتهرت عا فها من مدارس لتعلم فنون البلاغة » وفما 
ولد لوكان ٠‏ وسئكا الأكير والأصغر » وجليو وأااة06© #رر 0 
بولس . وقد احتفظت هله المدينة بتقاليدها العلمية حتى العصور الوسطى 
وبفضلها كانت قر طبة أعظم ظ 
أساذا سكانات» وكانك غ16 غنى فاحشاً . ذلك أنما لوقوعها عند مصب 
عبر الوادى الكبير كانت تسيطر على تجارة المحيط الأطلنطى مع غرب 
أفريقية ( وأسبائيا ؛ وغاله . وبر يطانيا نويد أضافت فتياتها الراقصات 
الرشفاك درا اراس نه إل رما 


وكانت بلاد العرتغال تعر ف عيل الرومان بأسم لوزثانيا ]لاا 5 1 


مدن أوريا علما . وكانت قادس أكير مدائن 


ل لشبونة 07 عندهم 2 أواز بيو همأؤأا0 , وأقام مهندسو تر احجان 

رأ على نهر التاجة عند نوريا قيصرينة 08ع03654:6© وطءولة ( التى 
أطلق علما 0 اضمها الحديث القنطرة ) هو أكل جمير روءالى بق 
على 1 حتى اليوم . ولا تزال عقوده الفخمة التى يبلغ اتساعها ماثة قدم 
والتى تعلو مائة وثمائن قدما فوق قاع النهر ٠»‏ تحمل طريما من أربعة دروب 
كشر الخركه . وكانت عاصمة لوزتانيا هى مديئة إمرينا ( مريده 786108 ) 
وكانت تزهو بما فبا من تماثيل كشرة » زبثلاث قنوات بكر مياه الشرب » 
ويحلية للألعاب 1 دار للتمثيل 5 بحر ة لمثيل المفاولفة ادر + وقطة 
طوها ١٠6؟‏ قدم . وكان إلى شرقها فى ولاية ترااكننئسس 000000 
مدينة سجوفيا وز«ووءة الى لا تزال تستمتع بالمياه النقية تحملها إلمما 
خناة أنشئت فى عهد تراجان . وكان إلى جنوما مدينة طليط ( طليطلة 
010 الحديثة ) الى اشتبرت فى عهد الر ومان بما فمها من مصائع 
الخلرد ؛ وقامت على الساحل الشرق مدينزة نوفا كرثاجو موقطاءة© ؤناهلة 


عد اك د 


١‏ قرطاجنة الحديثة ) التى أثرت من مناحمها » ومصائد سمكها » ونجارتها 
وكان فى البحر الأبيض بالقرب من أسوانيا جزائر البليار » وكانت فها مديثتا 
بلما ومماوم » ويوئنتا وناصعالوم . وكانتا فى ذلك العهد ملديئتين قديمتين 
مزدهرتان . وكان على الساحل الشرق نحو الشهمال مدائق بلنسية » ور كر 
73365 (23هع13::3) ١‏ طرقولة ) وبرسيئو ( برشاونة ) ©» وكان إلى 
جئوب بجيال البرانس مباشرة بلدة إميوريا 158:هممت القديمة : فإذا ما سار 
المسافر ' سفينته مسافة قليلة حول دافة الحبال الشرقية ألنى نفسه ى 
يلاد غالة . 


غالة 

لقّد كان فى مقدور جميع السفن ذات الحمولة المتوسطة » بما فمها سفن. 
المحيطات » أن تسر فى تلك الأيام فى هر الرون من مرسيليا إلى ليون . 
أما القوارب الصغيرة فكانت تستطيع مواصلة السير إلى ما يقرب من أر بعن. 
ميلا من نهر الرون الأعلى . فإذا نقلت البضائع بعد ذلك مسافة قصيرة فوق. 
أرض مستوية استطاع اناس بعدها أن ينقلوها بالسفن مارة اثة مديئة 
وألف قصر صغر إلى بحر الثمال . وكانت قفزات أر ضية شببة مبذه القفزة 
تودى من الرون والساكون إلى الاوار وإلى المحيط الأطلنطى » وهن الأود 
»فنا إلى الخارون وبردو » ومن الساؤون إلى السين وبحر المانش : وكانت. 
التجارة تسر فى هذه الطرق الائية » ونشأت بفضلها مدائن عند ماتقاها » 


وكانت فرنسا » ١5‏ كانت مصر » هبة مجارما المائية . 


ويمكن القول إن الحضارة الفرئسية ‏ بأحد المعانى التى يمكن أن تفهم من. 
'لفظ الحضارة ‏ بدأت منذ أيام ( الررجل الأور يناسى 0م دأعةمعأ:نا0 » 
أى قبل ميلاد المسيح بثلاثين ألف عام » فقدكان ف هذا الوقت البعيد » كنا تدل. 
كهرف منتنياك عدموناهو381 » فنانون يستطيءون أن يصوروا بالألوان الزاهية. 
والخطوط الواضحة .ثم انتقلت فرنسا حوالمعام ١٠١٠٠٠١١‏ ق.م من ذلك العصر. 
الحجرى القدم عصر الصيد والرعى »إلىحياة الاستقرار وفاح الأرضف العصر 
الحجرى الاديث » والتقات منه بعد عشرة آ لاف عام طوال إلى عصير البرنز . 
وحوالى عام 6٠١‏ ق.مأنخذ جنس بجديد هو الحنس ‏ الألى » المستدير الروئوس. 
يتسرب إل البلاد من ألمانيا » وينتشرقى فرنسا » ومتها إلى بريطانيا وأيرلئدة »> 


ثم ينزل إلى أسبانيا . وجاء هؤلاء « الكلت » معهم بثقافة هواستات 
غ13115121آ الديدية دن العسا 5 5 استوردوا دن سويسرا حوالى عام 
٠ه‏ ق . م فن لاتين 68 18 فى صناعة الخديد » وكان قد تقدم تقدما 
م ف و . وسحعث رومة فرنسا أول 1 عرفما بام كلتيكا هامح 
ولم يتغير هذا الاسم إلى غالة ؤزاله© إلا فى عهد قيصر . 

غلب المهاجرون أهل البلاد أو فاقوهم فى عددهم» واستقروا قبائل مستقلة 
لا تال أسماوكها ننم علما المدن التى شادوها2© . ويقول قيصر إن الغاليين 
كانوا قوما طوال العامة 6 أقوياء الأنجسام ظاهرى العضلدت 0592 > تمشطون 
شعرهم الغزير الأشقر ويرساونه خلف رؤوسهم وعلى أقفيةهم » وكان 
بعضهم يطيلون لجاهم » والكثيرون منهم يتركون شوارمم تلثنى حول 
أفواههم 5 وقل نقلوا معهم من بللاد الشرق م( ورعا كان __رذلك عن 
الريرانين الأقدمس 6 عادئ أيس السراويل القصيرة 6 وأضاذوا شم إلا رداء 
مصبوغا بألوان كشدرة ومطرزا بالأزهار »؛ ومن فوقه عباءة غططة تقدلى من 
الكتفين . وكانوا مولعين بالتواهر » وينزينون تى الحروب بالخلى الذهبية ب 
إن ١‏ يكن ندجي م هو أثمن ع 40 3 وكانوا كرو دن أكل العم 1 
وشرب الحعة ظ والحدمر غير اغخفف بالماء ظ لأنهم كانوا سكرين بفطرت6م ) 
إذا جاز لنا. أن نصدق أبيان0*© . ويصفهم استرابون بأمهم قوم ١‏ سذج » 
ذوو شيم وكا ا .. لا بطيقهم أحد إذا انتصروا » وتطير نفوسهم شعاعا 
إذا غلبو ١‏ ”,. ولكن علينا ألا نثق كل الثقة مهذه الأقوال لأنه ليس من الخبير 


(* ) مهم الأمبيانى أموادصة فى أمين وموزهم » والبلوثاكى 86107021 فى بوثيه 
8 و البايور يج 1 فى يودج معىلاه8 والكرئثوت قعادمرة0 فى ثارشر 
و0316 و الباريمى فى باريس » والبكترن 5و6هواء1ط فق بوائييه » والريمى 856:21 فى ريمس 
اع طعا والسئون 8)همص»5 ى سن ومعء5 والفوشية 68 دق سوأسولةه 


5015 الخ 1 


ححا ١‏ :. 7 02 سسا 


فى كل الأحوال أن يكتب عن الناس أعداؤه . وقد اشمأزت نفس, 
بوسيدونيوس حين رآهم يعلقون رؤوس أعدائهم بعد فصلها عن أجسامهم 
ف رقاب جبادهي 10 . وكان يسهل استثارتبم للجدل والقتال » وكانوا فه 
بعض الأحيان يسلون أنفسهم ف اللكآدب بأن يتبارزوا حتى يقتل بعضهم بعضا . 
ويقول عنهم قيصر : ١‏ [نهم كانوا أكفاء لنا ق الشجاعة وق التحمس 
[الحر ب (51) © ويصفهم أميانس مرسلينس ولاه ذااعء؟ة]/ة كنامقتستحف 
بأنهم : 

و مهما تكن سنهم يليقون الخدمة العسكرية » فالشيخ منهم يرج 
الحرب وهو لا يقل شجاعة عن الشاب فى مقتبل العمر . . . والحق أن 
سرية كاملة من الأجانب لتعجز عن الوقوف فى وجه غالى واحد إذا دعا 
زوجته إلى تأييده » وهى ف العادة أشد منه بأساً و أعظم شراسة » وخاصة 
إذا نفخكث عنقها . وعضت عل أسناها » ولوحت بذراعها الفضخمتين » 
وشرعت تكيل الضربات ببدمها وقدمها كأنها حجارة ذف من 55 4. 

وكان الغاليون يومنون بل كثيرة » نسى الناس كل أمزها فلا ضير 
علينا إذا لم نذكر أسماءها . وكان اعتقادم ياة سعيدة قف الدار الآخرة 
قويا إلى حد حمل قيصر على الحكم بأن هذا الإبمان كان له أكر الأثر ف. 
شجاعة الغالين . ويقول فالريوس مكسمس : إن قوة هله العقيدة كانت 
تدفع رجاهم إلى أن يفرضوا المال غلى أن يرد لمم قْ الدار الآخرة » 
ويقول لسيدوئيوش إنه وأى الغاليين فى إحدى اللخنازات يكتبون الرسائل, 
إلى أصدقائهم المتوفين ويلقون مما على كومة الخريق حتى يحماها الميبته 
إلى 0 إلمهم2 , وليئنا نستطيع أن إستمتع برأى رجل غالى 
فى هذه القصص الرومانية . وكان كهتهم يشرفون على جميعم شئون 
التعللم ٠‏ ويعنون كل العناية بغرس العقيدة الدينية فى نفوس المتعلمين ؛ 
وكانوا يقومون بطقوس دينية ذات روعة » يؤدوتما ى الأياك أكر 
مما يؤدونها فى المياكل ٠»‏ ويس ضون الألمة بتقديم الفسايا البشرية 


ا 


خذونها من المحكوم علمهم بالإعدام لحراتم ارتكبوها ؛ وقد تبدو 
ذه العادة همجية أن ل يروا بأعينهم فى هذه الأيام. طريقة الإغدام 
الكهرباء ؛ وكان الكهنة هم الطائفة الوحيدة المتعلمة ‏ ولعلها كانت الطائفة 
وحردة غير الآمية - فى هذا لمجتمع الغالى ؛ وكانوا يلقون البرائم الدينية > 
النصائد » ويكتبون السجلات التاريخية » ويدرسون « النجوم وحركاتما .. 
الكو تبر الا ض » ونظام الطبيعة ».©1١0)‏ وقد وضعوا لأنفسوم 

هي .نفوذ كبير فى بلاط ماوك القبائل ٠.‏ وكانت. 
الة قبل عهد الرومان » كما كانت ق العصور الوسطى » تسير على النظام, 
لإقطاعى المكنسى بثياب الحكم الدينى . وبلغت غالة الكلتية ذروة مجدف 


00 


١ 
نوبما عملياً ؛ وكانوا قضاة‎ 


دت حكم هؤلاء الملوك والكهنة فى القرن الرابع قبل الميلاد » وازداد عدد 
لسكان لوفرة الإنتاج الناشى* عن أساليب لانين مم76 18 الفنية » فأدى. 
الك إلى سالسلة من الخروب للاستيلاء على الأرض ٠»‏ لم يحل 
عام 5٠٠‏ ق , م حتى كان الكلت الذين يمتلكون معظم أوربا الوسطى وغالة » 
لل استولوا على بريطائيا ٠.‏ وأسوانيا » وشمالى إيطاليا . وق عام "8٠‏ اندقعوا 
جنوباً نحو رومة » وف عام 778 نهبوا دلنى واستولوا على فريجيا ؛ وبعد قرن 


من ذللك الوقت ايت قوتهم ف الاضسحلال ؛ وكان بعض السبيببق هذا لين 


طباعهم الناثى * من ثروتهموهن تأثرهم بالأساليب اليونائية » وبعضهالآخر قوة 
أمر اء الإقطاع السياسية . فكما أن الوك قد. قضوا فى العصور الوسطى على قوة. 
الأمراء وأنشئوا بعد القضاء علما دولة موحدة » كذلاك قضى أمراء الإقطاع فى. 
الفرن السابق لظهور قيصر على سلطةالماوك » وتركوا غالة مقطعةالأوصال أكثر 
وو ا قباد و أغل الكليت برد و ن إلى الوراء فكل مكان عدا أيرلندة ». 
مأخضعهم القر ط حيو ل أسياتنا بو آخر رجهم الروماتمن إيطالياء وفتح الرومان 
فى عام ١١5‏ ق . م جنولى غالة حر صهم على تأمين طر يقهم إلى أسرانيا » وجعلوا 
تلاك البلاد ولاية رومانية . وى عام 8ه ق . م استغاث زعماء الكلت بقيصر 


ليساعدهم على صد غارة أمانية ؛ فأجاميم قيصر إلى ما طلبوا وحدد هو تمن 
.هله المعونة . 


وأعاد قبصر وأغسطس تنظم غالة فقسماهما أربع ولايات : غالة الأربونية . 
ابدنوب » وهى اللمعروفة لارومان بام بروقنسيا وك ونوومط ولنا بأسم 
يروقالس ععمعروءم ؛ وقد أصطبغت هذه الولابة إلى -حد كبير بالصبغة 
اليونانية بسبب استيطان اليونان لشاطى* البحر الأبيض المتوسط 5 أكوتانيا 
احنوب الغرى ٠‏ ومعظم سكانها من الأببريين » وغالة اللسجونية 
6»55وع نس فى الوسط » وكانت الكترة الغالبة من أهلها من الكلت , 
وباجيكا فى الحنوب الشرق وكثرة أهلها ألان . وقد أقرت رومة هذه 
الأقسام العنصرية وزادتها -حدة لتتتى بذللك ثورتما اللدامعة » فأبقت المقاطعات 
التى تسكنها القبائل اللتلفة على حانها واتخذتها أقسامآ إدارية . وكان الملاك هم 
الذنين يتارون الحكام » وقد ضمنت رومة ولاء هلاء الملاك بما كانت تقدمه 
لم من عون ضد الطبقات الدنيا. » ومنحت سق المواطنية الرومائية مكافأة 
متها للغاليين المواللن طا الذين يؤئدون لها خخدمات قيمة . وكانت حمعية إقايمية 
تفوم مثن يختارون 7 كل مقاطعة تجتمع كل عام فى مدينة ليون + وقد 
قصرت وظيفتها فى أول الأمر على القيام يطقوس عبادة أغسطس © ولكنما 
ما لبئت أن انتقلت من هذا إلى التقدم بملتمسات إلى الحكام الرومان » ثم 
أصبحت هله اللتمسات توصيات ثم مطالب . وانتزعت شئون القضاء من 
أيدى الكهنة ؛ وبّداد شملهم » واتبع القانون الرومافى فى فرنسما » وظلت 
غالة ما يقرب من قركث خاضعة مستسامة لاثير اللجديد . 
وحدث فى عام 58 م وف عام الام أن اتدلع لعب الفورزة رهن قصيراً 
بقيادة فندكس +«م9دالا وسقياس 115ز:1© » ولكن الأهلين لم يقدموا إلاعوناً 
قليلا لهاتين الحركتين » وفضازا الاستمتاع بالرخناء » والأمن والسلام على 


سجبا الخرية 0 


وأصبحت غالة فى ذل السلم اروصائيٌ من أغنى أقسام الإممراطورية » 
وكانت رومة نفسها تعجب من ثراء الأشراف الغالين الذين انضموا إلى 
لسن الشيوخ فى عهد كلوديوس »: وأخحذ فلورس ناءه اع بعد ماثة عام من 
:ذلك الوقت بذكرالفرق بين ثراء غالة المزدهرة وضع إيطاليا المضمحلة0"©, 
قد قطعت الغايات لتفسيم الآر ض للزراعة » وجففت المستتقعات » وارتقت 
أبالييت الزراعة حتى لقد استخدمت حصادة آلية9© » وانتشرت الكروم 
وأشجار الزيتون فى كل مقاطعة » وكان يلنى وكو ملا العم سناهح قى القرن 
الأول الميلادى عمتدحان خمور برغندية وبردو .. وكانت فى البلاد ضياع 
واسعة يفلحها العبيد وأقنان الأرض ويمتلكها أسلاف أمراء الإقطاع فى 
العصور الوسطى ؛ ولكن كان فا أيضآ كثيرون من صغار الملاك » وكانت 
الثروة فى غالة القدبمة » نا هى فى فرنسا الحديثة » موزعة توزيعا أقرب 
إلى المساواة منه ى أية دولة متمديئة أخرى . وتقدمت الصناعة بوجه خاص 
تقدما سريعاً » فلم يحل عام ٠٠١‏ م حتى أخذ صناع الفكتان ودود يز عون 
أسواق ألانيا وأسواق الغرب من إيطاليا » والنساجون الغاليون يقومون 
بالجدزء الأكر من صناعة النسيج فى الإمبراطورية » وحتى كانت مصانع ليون 
تخرج الرجاج. التجارى وأدوات زجاجية ذاتروعة فنية ممتازة»©. وكانت 
البراعة الفنية فى الصناعة بتوارثما الأبناء عن الآباء » حبى أضحت بجزءاً ثميناً 
مخ الأثالة الووما ف + وكات الطرف القع أسلنهها الزؤيان" ا الشفويها 
والتى يبلغ طوها ٠٠٠‏ ر١‏ ميل غاصة بأدوات النقل وبالتتجارة . 


وآثرت بلدان كلتيكا القديمة بفضل هذه الخياة الاقتصادية المنسعة.. 
غأص يت مدائى كيرى قى غالة الرومائية » فكانت بر دجالا 12دعء810 ( هى 
بردو الالية ) عاصمة أكوتائيا من أكير ثغور الغخيط الأطلئطى حركة ونجارة » 
وكانت بهو لم ركه (تموج( وأفريكم يما نوع ( و أغسطئمم 
لااانااع06171) وناعناق ( كبر مون قران لمموعرع-أههدومن01 ) مدائن غنية 


حتى قد استطاعت هذه المديئة الأخير ة 'أن تقدم لزنودوئس 445ه26000 
أر بعاثة ألم بمسار ين ليقم م مثالا ضخا اعطارد0© . وى غاليا 
الونوقة يلغت: 'الملان من 'الكثرة "كرية :جلت يان نضفها يألا :و أشبه 
بإيطاليا منها بولاية من ولاياتها ) . وكان فى ابلدهة الغربية مدينة طواوزا 
8 ( طولوز الخالية ) التى اشتبرت عدارسها » وكانت ناربو هطءولة 
ثربوئة (مصهوطءولة) عاصة الولاية فى القرن الأول الميلادى أعظم مدائن. 
غالة ؛ وأم اللغرر التى تصدر منها غلاتم! إلى إيطاليا وأسيانيا » وقد 0 
سيلو نيوم نأيلينارس 188615 أوم لق 95 بقوآه إن (فمها أسواراغ - 
اللتدزة » وحانات » وعقودا وأروقة ذات تمد » وسوقا عامة » وملهى 
00 وحمامات » وأسواقا لبيع والشراء » ومراعى » وبحدرات 5 
وقنطرة » ورا 6" , وكان إلى شرق هذه المدينة على طريق دوميتيا 
العظم الذى يصل اانا بإيطاليا بادة كو سس 5ا5 11 ( ليمز 5ع0الط ) م 
وقد شاد أغسطس والمدينة بيتها المربع 56د موؤنداة الحميل تخليدا لذشكرى 
حفيديه لوسيوس وكيوس قيصر ؛ وثما يدعو إلى الأسف أن أعمدته الداخلية 
داخلة فى جدران المحراب ؛ ولكن أعمدته الكورنثية اانفصاة لا تقل حمالا عن 
أبة عبد فيرومة . ولاتزال الاحتفالات تقام من آن إلى آن فى مدرجها اللبى. 
كان بنسع لعشرين ألفا من النظارة . و مولت القناة الرومانية الى كانت 
تنقل الماء العذب إلى رومة على مر الزمن إلى قنطرة نهر جار 0:4 ولاتزال 
العقود السفلى هله القنطرة فانم إلى البوم فى صورة آثار ضخمة عطمة' 
فُْ اريف العابس القريب من المدينة تظهر بجلاء ما بينها وبين العقود الصغرى. 
الى 7 ن اختلاف » وتشهد هذه وتلك بعظمة فنون رومة الطندسية . 


وأنشأ قيصر شرق هذه المديئة على شاطي؛ البحر الأبيض الاوسط مديئة 
أر لاتبعنواعءة ( آرل الحديئة وواعة ) ظنا منه أنها ستحدل ل مساليا 
28 المشاكسة . فتكون مركزا لبناء السفن وثغراً تجاريا هاما . وكانت»ه 


سد | © حل 


مساليا ( مرسيايا ) مدئنة قديمة حين ولد قيصر ٠»‏ وبقيت يونانية بلختها 
وثتمافتها إلى آخر أيامه '. وكانت فاون الزراعة » وغرس الأشجار » وزراعة 
الكروم ٠»‏ والثقافة اليونائية قد دخلت بلاد غالة من مرفاأ هله الفرضة 
البحرية . وفما بنوع خاص كانت أوربا الغربية تستبدل بغلاتها حاصلات 
بلاد اليونان والرومان » وكانت إلى هذا من أعظم مراكز الحجامعات فى 
الإمراطورية » وكان أعظ ما اشتهر لك ون للا رامنة 0 : وقد اضمحل 
شأنها بعد قبصر ولكنها ظلدت كنا كانت مدينة حرة مستقلة فى شثوها عن 
عام الولاية . وكان يلها من جهة الشرق فورم لولياى آفاندا 0 
( فرد بجر ونازعآ 6 4 وأنتيو ليس وأأوهمأاة ( أنتيب 65 ) وليسيا 
1 ( نيس ) » ويتألف منها كلها ولاية الألب البحرية الصغيرة . 
وإذا انتقل المسافر فى نهر الرون من أرلات وصل إلى أفنيو ممعم ( أثنيون 
الحديثئة وومونرة ) وأرو هيو 810 ( أورائج 0 ) وقد بقى فى هذه 
المديثة الأخيرة قوس عظم من أيام أغسطس ؛ وفبا أيضاً ملهى روما 
ضح لا تزال تمثل فيه مسرسحيات قديمة . 

وكانت أكير ولابات غالة هى غالة اللجدونية » وسعيت كذلك نسبة 
إلى عاصمتها لخدو :تنامبلهندا ( ليون الخحالية ) . وكانت هذه العاصمة 
تقع عند ملق الرون والسائون وملتتى عدة طرق برية كبرى أنشأها 
أجريا » ولذلك أضحت المركز التجارى لإقلم غنى وعاصمة لغالة 
كلها . 'وقد استطاعت بفضل ما قام فمها من صناعات الحديد والزجاج 
والذرف أن تقبل فق القر ن الأو ل الميلادى عددا من السكان يبلغ حوالى 
مائتى ألف6©*3 . وكان إل شهانها بلدة كيسلو 0 انمه | أتطة © 
( شالون سه على الساؤكرن 52606-سنو-مواةط2© ) و قيصر دو م 
62630 ( تور 8]ناه1 الحالية ) وأغسطدوتم 0011 عنام 
(أوتون ونان© أعفالية) وسنابوم ١‏ أورليان الحااية 06 )2 
.لوتيريا وانعاناا ( باريس الخالية ) . وكتب الإمراطور يوليان يصض هله 


المدينة الأخصرة فقال : «١‏ لقد قضيت الشتاء ١‏ لاه 8ه" ) قى لوتيريا 
مديئتنا امحبوبة » لآن هذا هو الاسم الذدى يطلقه الغاليون عن مديئة الباريزين 
الصغيرة 4 وهى جزيرة ف النهر اه يعصر فما الحمر الطيب لك" 


وكانت ولاية بلجيكا التى تشمل أجزاء من فرنسا وسويسرا الخاليتين 
بلادآ لا يكاد أهلها يشتغلون بغر الزراعة ؛ وكان معفم ما فيها من صناعات 
قليلة متصلا بالقصور الصغيرة ذات اللدائق التى تدل بقاياها الكشرة على 
أن أصحعاما كانوا من الأشراف الذين يعيشون يعرف الب ولاق ود هله 
الولاية أنه أغسطس المدائن المعر وفة الأن بأسماء سواسون 50155005 » وسان 
كنين ماع01 56 ؛ وسئل 560115 »2 ويوقيه » وتريف وعاع+7 . وازدهرت 
آخحر هذه المدن » وكانت تسمى أغسطا تر فر ورم 17نا[0ألاء11 3أذتاعنام 
لأنها كانت مركز قيادة ابفيش المدافع عن الرين ؛ وأصبحت ى 
أيام دقلديانوس عاصمة غالة بدل مديئة ليون » وصارت فى القرن اللدامس 
أكير مدينة فى شهال جبال الألب » ولا تزال حتى الآن غنية بآثارها الرومانية 
القديمة فلا تزال البورتا نجرا ومعال(ة:هم محتفظة بأسوارها الرومانية » 
ولا تزال فها حمامات سانت بربارا » وف إيجل 61ها القريبة منها مقعرة أسرة 
سكندينى ؛ وق نوماجين مععددمنءلة انجاورة ا النقوش الفجة التى كانت 
على كثل اللخصن الجر 1 

وبدلت الكحياة حول هذه المدن ظاهرها تبدلا بطيئاً وجددت ,عناصرها 
فى عناد شديد فاحتفظ اغاليون بخلقهم » وشراويلهم القصيرة ٠‏ وظلوا 
إثلاثة قرون محتفظين بلغتهم ولكن إللغة اللائينية غلبتهم على أمر هي فى القرن 
السادس . وكان أكير السبب فى هله الغلبة استخدامها فى الكنيسة 
الرومانية » ولكلها كانت وقتئذ قد شذبت ورححت حتى صارت 
غرنسية ... وثالت رومة أعظم فو زلا فى غالة بنقل الحضارة الرومانية 
إلما . وبرى بعض كبار الموئرخين الفرنسين أمثال جوايان وقنك برئتانو 


م6 عاعون 2198© أن فر نسا كانت تكون خيرآً ما هى لو لم تفتحها 
رومة . ولكن مؤكرنخا آخر أعظم من هذبن المؤرخين يعتقد أنه لو لم تفتح 
رومة غالة لفتحتها ألمانيا حهّا ء وأنه لولم بنتصر قيصر فى تلك البلاد. كنا 
يقرل ممسن مع5مممول8 : 

«لحدثت. هجرة الشعوب قبل حدونا بأربعاثة عام » وف وق تلم 
تكن الحضارة الإيطالية قد تأقلمت فى غالة أو على. ضفاف الدانوب » 
أو فى أفريقية وأسرانيا . و بفضل ها كان للقائد والسياسى اأرومانى العظم من 
بصيرة نافذة أدر ك مها أن القبائل الألمانية هى العدو المنافس اعالم الرومانى ‏ 
اليوناى » وبفضل قوته وشدة بأسه التى استطاع با أن يضع للدولة نظامها 
الجديد نظام الدفاع الحجومى يجميع تفاصيله ودقائقه » ويعلم الناس 
أن يمحصنوا حدود الإمسراطورية بالأتمار والأسوار الاصطناعية . . . بفضل 
هذا كله كسب للثقافة اليوثانية ب الرومائية الفترة التى لم يكن .منها بد دين 
الغرب )4420© , 

لقد كان نهر الرين هو الحد الفاصل بين الحضارة الرومانية ‏ اليونانية 
وبين الحضارة البدائية ؛ فأما غالة فلم يكن فى وسعها أن تدافم عن هذا 
الحد » وأما رومة فقّد دافعت عثه » وكان دفاعها هذا هو الذى حدد يجرى 
تاريخ أوربا إلى يومنا هذا . 


عير البحر هن غالة حوالى عام ٠٠٠١‏ ق . م . فرع من قبائل الكلت 

واستقر فى إنجلئرا . وقد وجدوا فى تلك البلاد خليطا هن شعب أسود الشعر 
لعله أسيرى » وشعب أشقر الشعر اسكندناوى . وغلب الكلت هؤولاء 
الأهلين على أمرهم » وتزوجوا متهم » وانتشروا فى إنجليرا وويلز . وحوالى 
عام ١٠٠”ق‏ . م ( ولغفل تلك القرون الأحد عشر لأن أنانيتنا تحملنا على 
اختصار هذه الأحقاب الليئة بالحوادث وتمحو الأجيال اللليلة الشأن من 
الذاكرة المزدحمة لكى تقربنا من عصرنا الحديث ) أقبل فرع آآخر من 
الكلت من داخل القارة وطراد بنى عمومته من جنونى بريطانيا وشرقها . 
ولا جاءها قيصر ووجد. سكان الخزيرة يتألقون من عدة قبائل مستقلة لكل 
منها ملك يريد أن يوسع مملكته الصغيرة » وأطلق على السكان كلهم اسم 


. الريطالى مالظ نسبة إلى قبيلة غالية. تسمى بهذا الاسم كانت تسكن 
جنوبى القئاة الإنجليزية مباشرة » ظنا فنه أن هذه القبيلة نفسها نسكن كلا 


وكانت بريطانيا الكلتية شبرة كل الشبه بخالة الكلتية فى عاداتها ولغتها 
ودينبا ؛ ولكنها كانت متأخرةعثها فى حضارتما . وقد انتتقات من العصر الير نزى 
إلى العصر الحديدى قبل مولد المسبح بنحو ستة قرون أن بعد انتقالغالة إلى هذا 
العصر الأخير بثلاثةقر ول . ولمأعير بيثياس كمع طلم » المرتادالماسليولى 154|أ9ة1/138 
امحيط الأطانط إلى إنجلتر | حوالى عام 85٠‏ ق . م وجد يلدة كنتياى 1أامده ى 
مقاطعة كنت نم)! غنيةبزراعتبا و تجارتها » فقد كانتتر بتهاحصبةبفضل الأمطار 


الغزيزة » وكانت أرضها توى على خامات غنية بالنحاض » والحديد , 
٠‏ القصدير » والرصاص . وكانت صناعاتها المنزلية قبيل عهد قيصر تكفى 
لإبجاد جار ة ناشطة ببن القبائل التى تسكنها ومع القبائل الأو ربية » وضربت 
غها نقود من اليرنز والذهب2*؟؟ . وكانت غارات قيصر فى واقع الأمر 
غاراث استكشافية » عاد 5 ليئكد إلى رومة أن القبائل الى تسكن تلاك 
البلاد عاجزة عن المقاومة المتحدة » وأن غلاتها تكنى جيشاً غازيا يأتها فى 
الوقت المناسب: وبعد مائة عام من ذلك الوقت ( 4# م ) عير كلوديوس 
القناة ومعه أربعون ألفآ من الخنود كان نظامهم وتسليحهم » ومهارتهم 
فوق طاقة السكان الأصليين » فأنضعوا بريطانيا لرومة وأصبحت من ذلك 
الوقت ولاية تابعة لها . وى عام ”١‏ قادت ملكة لإحدى القبائل المريطانية 
تدعى بودذكا وعء01ه80 أو بوديسيا 6001 ثورة شديدة 4 و ادعت أن 
ضباطاً رومانيين قد اعتدوا على عفاف ابنتها » وتهبوا مملكتها » وباعوا 
كثيرآ من رجاها الأحرار فى سوق الرقيق . وبينا كان اناكم الرومانى 
بولينس مشغولا فى الاستيلاء على جزيرة مان 8158 هزم .جيش بودكا الفيلق 
الوحيد الذى وقف ى وجهه » وزحف على لندنيوم 1680181 ع وكانت 
فى ذلك الوقت ‏ على حد قول, تاسئس.  ١‏ أم مسكن للتجار » كما 
كانت سوقاً كبرى للتجارة )2450 . وقتل كل رومانى فى هذه المديئة أو فى 
كر يولامنيوم «ستسأسعاناءع/ا ( سانت أو لبز وهوطلهم )8 ) » و ذ بح 
سبعون ألف روماى مم وحلفاوهم قبل أن يلتق بولينس وفيالقه بالفوارم 
'وحاربت بوذكا وابنتاها فى عربة حربية بشجاعة نادرة فى أثناء هزيمتها » ثم 
مجر عدت 'السم ؛ وضربت بحد السيف روس عمانين ألفاً من البريطانيين . 
ويحدثنا تاستس عن أجركولازوج ابهه وحاكر ببريطائيا زملات 4و م ) 
فيرو ىكيف نشر الحضارة بين ١‏ شعب فظ مشت ذى نزعة حربية » بإنشاء 
المدارس ».وإذاعة استعال اللغة اللاتينية » وتشجيع المدن والأغنياء على تشييد 


المعابد » والباسلقات » واللهامات العامة » ثم يقول ذلك الموارخ السليط : 
واستحوذت مباهج الرذيلة شيثآً فشيثاً على قلوب البريطانيين ؛ فصارت 
النامات » والحجرات المميلة » والمآدب الفخمة . محببة إلهم » وأخذ 
البريطانيون الغافاون يسمون الاداب الحديدة بامم فنون الإنسانية المهلبة ؛ 
وإن لم نكن فى حقيقة أمرها إلا ستارا جميلا للاسترقاق » . واستطاغ 
أجركولا حملات حربية سريعة أن يحمل هذه الفنون والحكم الرومافى » إل. 
ضفاف نهرى الكليد علرات والفورث طاءوم وأن مبزم جيشاً من. 
الأسكتلندين مثلفاً من ثلائين ألفاً ‏ ولولم بدعة دومتيان ليواصل الزحف . 
وشاد هدريان سور 171-1177 ) طوله سبعون ميلا فى عرض الحزيرة 
يعتد من 5 سسلواى طارءلط بروباه5 إلى مصب التدن 6 ليصد 
الاسكتلنديين الذين كانو! يرئابون فى نواياه ؛ وبعد عشرين عاماً من ذلك. 
الوقت أقام لوليوس 5دؤازهم!1 ق شهال هذا السور سور آحر طوله. 
ثلاثة وثلاثون ميلا يعرف بسور أنطونينس وبمتد بن مصى الكليد والفورث . 
وبفضل هذين الحصنين استطاعت رومة أن تأمن على بريطانيا أكثر من قرنين 
من الزمان . ١‏ ْ 
وكانحك ورومة يزداد ليناً ورحمة كلا زاد استقراراً » فأصبحت المدننشرفه 
0000 وحكام من أهلها » وترك الريفكا ترك ى 
غالة إلىرئساء القبائل الححاضعين لإشراف الرومان وَل تكن الحضارة ف بر يطانيا 
حضارة مدن كماكانت ف إيطاليا » كا أنها لم تكن غنية غناء حضارة غالة » 
ولكن المدن البريطانية أخذت وقتقد أشكالا جديدة بفضل استنباض رومة. 
وحمايتها لها . وكانت أر بع من' هذه المدن مستعمرات ب: يتمتع أهلها بحق المواطنية. 
الرومائية وهى : 5ولودوتم نا مل6 211 6 0 اع ءاه ) الى 
كانت أولى عواصمبريطانيا الرومانيةومقر مجلسالولاية ؛ ولندم وهنا اأتى. 
يدل اسمها لنكولن الحديث #امء هنا على ماكان لها.من امتياز قديم ؛ وإبراكم, 
كاناءع هروط بور ك) وكانت وقتثذ مركزاً در بياً هاماً؛ وجليثم 1 ؛ الى. 


١ 


كعد 2 كيين سنا 


امعزج فى اسمها لوديا جا وسار 000 لفظا جليثم 00 وثانى اللفظين. ش 
هو الافظ الإتجليزى السكسوف المقابل لكلمة مدينة © ؛ ويلوح أن تشستر ء 
وونشسر » ودورشسثر » وشيشسير » وليسستر ( لستر ) وساشسير » ومنشسير 
قد بدأت كلها فى الفرنين الأول والثانفى من حكم 'الرومان . وكانت فى أول 
الأمر بلدانا صغيرة يسكن كل منها حوالى ستة لاف نفس 20 ولكلها 
كانت تستمتع بشوارع مرصوفة ذات مجار'» وبأسواق عامة » وباسلقات » 
وهياكل » وبيوث أسسها من الحجارة وأسقفها مغطاة بالقراميد .» وكان 
قف ثركوئيوم نا أووع 1لا ( ركسر الحالية معإزععرم,ا ) باسلقًا لسع لستة 
آلانف شخص » وحمامات تنسع لاستحام مئات من الأشخاص فى وقت 
واحد . وكان فق أكو ا سالس 59(15 عونو ( الياه الملحة ) » التى تعرف 
بام باث 840 عيرن حارة أصبحت بفضلها ملاذا طربا ف الرمن القديم 
كنا بدل على ذلك ما بتى من أثار حماماتها الحارة إلى الووم . وعلا شأن 
لندنيوم من الناحيتين الااقتصادية وال حر بية الحسن موقعها على نهر التاميز 
ولآأ*ه.ة الطرق المتفرعة منها » وزاد سكانها حثى بلغوا ستين ألفا » وسرعان. 
الطرق المتفرعة مئها » وزاد سكانها 'حتى بلغوا ستدن ألفا وسرعغان: 
ها أضبحت عاصمة بريطائيا بدل كولودوتم2*» . 


وكانت البيوت ف لندنالرومائية من الآآجر والمصي صأما ف اليلدان الصغيرة. 
فكانت من اللشب » وكان الحو هو الذى يحدد شكلها » فكان لها سقف هرى. 
يا المطر والثلج » ونوافل كثيرة لينفذ منها ما عسى.أذيكو نم نأشعةالشمس » 

و لأن الشمس » كا يقول استرابون « لم تكن ترى أكثر من ثلاث ساعات 
| وأربع حتى ل اليوم الصخو»( **» . أما داخخلها فكان على الطراز الرومانى ب 
أرضه من الفسيفساءِ » و به حمامات كبيرة » ومجدر انقائمة عمودية وتدفثةمركزية. 
ال سم مر لكن أكثر من هذا قبولا أن اللفط مشتق من. 
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( تزيد على ما كان منها فى البيوت الإيطالية ) بأثابيب حمل الهواء الساخن 
فى أرض البيت وجدرائه . وكان الفحم يستخرج من العروق القريبة من 
سطح الأرض » ويستخدم فى تدفثة البيوت » وى الأغراض الصناعيه 
كصهز الرصاص . ويبدو أن مناتجم بريطانيا القديمة كانت ملكا للدولة ءع' 
ولكنها كات تو“جرها للأفراد يستغلو 2010 . وكان قى باث مصنع ( فيريكا 
8م لصنع الأسلحة الهديدية9*© , وأكبر الظن أن صناعات الازف » 
والاجر والقرميد قد ارتقت حتى كانت تصنع 5 المصانع, ؛ ولكن معظم 
الصناعات كانت ف البيوت ؛ والخوائيت الصغيرة. » والدورذات الددائق 
كان 3 الذي تبي لكت عمق الطرق روناي 4 ولد لان 

من الطرق الائية تنقل علمبا التجارة الداضلية الأشيطة » هذا فضلا عن 
تجارتها الحارجية المتواضعة التى كانت عكس تجارة بريطائيا فى هذه الأيام 
لأنبا كانت تصدر المواد الأولية اللازمة للصناعة . 

ترى إلى أى عمق نفذت اللاضارة الرومانية فى حياة بريطانيا وروحها 
نى الأربعة القرون التى سنيطرت فبا رومة على اللنزيرة ؟ لق ضارت اللغة 
اللاتينية لغه السئاسة » والقانونث.» والأدب » والأقلية المتعلمة فى البلاد » 
لكن اللسان الكلتى بتى سائداً فى الريف وبين عمال المدن » ولا يزال يقاوم 
حتى الآن فى ويلز وى جزيرة مان . ونشرت المدارس الرومانية القراءة 
والكتابة فى بريطانيا » وعينت الصورة الرومانية لحروف الحجاء الإنجليزية » 
وغمر اللغة الإنجلزية سيل من الكللات اللاتينية وبنيت هياكل للآلهة الرومانية » 
.ولكن الريجل الماع ظل جد الأرباب والأعياد الكلتية » وحتى المدن 
الكبرى نفسها لم تمد رومة فببا جذورا باقية » وكل ما فى الأمر أن الأهلين 
خمضهوا كارهين لحكم استمتعوا فى ظله بسلم مثمرة ورخاء لم تستمتع ابزيرة 
عثله إلا أيام الانقلاب الصناعى . 


لفصزا ساون 
العرابرة 


كان ما قرره أغسطس وتيبيريوس من عدم السماح يفتح ألمانيا من بير: 
الحادئات الحامة فى تاريخ أوربا . فلو أن رومة فتحت ألمانيا وصبغتها كنا صبغت 
غالة بالصبغة الرومانية » لكان. لأوربا الواقعة فى غرب الروسْيا كلها تقري؟ 
نظام واحد » ولربما قامت ويا الوشي سطى ف هذه ا حالة حاءجزاً فى وجه تلك 
المماعات الكبرى التى كان ضغطها على الألمان سبب غزوهم إيطاليا . 
ونحن نسمهم الألمان ٠‏ وإن كانوا هم أنفسهم لم ينطقوا بهذا الإسم ء 
وليس ثمة من يعرف مصدره9*© » ولقد كانوا ف الأيام القدبمة خليطا من 
قبائل مستقلة ضاربة فى ذلك الحزء من أوربا المحصور ببن نهرى الرين 
والفستيولا هناة1/ ؛ ويين الدانوب وبحر الشمال واليحر البلطى ر. وتبدلت 
أحوالم شيئاً فشيثاً فى القرئين الواقعن بن بين حكم أغسطس وحكم أورليوس 
فانتقلوا من حياة الغهجرة الصيد والرء عى إلى حياة الزراعة والقرى ؛ ولكنهم 
كانوا لايزالون على .درجة من البداوة جعلتهم يستنفدون بسرعة .خصب 
الأرض الى يفلحوتها » ثم يرحلون ليفتحوا بحد السيف أرضاً جديدة . 
ومن أجل هذا كانت اهرب طعام الألمانى وشرابه إذا جاز لنا أن نصدق 
قول تاستس : 
ليس شعار الآألمانى هو أن يزدع الأرض وينتظر حتى ي>نى امحصول ى 
موسمه » بل إنك ليسبل عليك 'أن تقنعه بأن مهاجم عدوه » ويتلق فى جسمه 
الحراحالشريفة فى ميدانالقتال . ويرى الأآمانى أن كسباك. بعر قابحبين ما تستطيع 
2 كان الزريان. يفطن ن كلمة جرمانس #نهةس”06 الوصفية ( المشتقة من 


سعصسعء0 عع النسل ) ويعئون ببا « أيناء نفس الأبوين » . ولعلهم حين أطلقوها يل الألمان 
كانوا يفكرن فى نظام القبائل التيوتونية القائم عل صلة القبائل . 


أن تشير به يدمك هو شعار العاجز ين الجاملان وأنه لا يايق قط بالحندى 00 

' ولمّد نحدث الموترخ الرومائى عن ضفات الألمان الحربية وعن حابسية 
النساء وهن يحرضن الرجال على القتال » ويحاربن إلى جنهم فى كثر من. 
الأحيان . وكان وهو يصفهتم يتحسر على تدهور شعبه يفعل الترف والسلم » 
ويغالى فى هذا الوصف مغالاة الواعظ والمعلم الأخلاى . ولقبد كان الفرار 
من. العدو يسر بل هن يرتكبه بعار لا يبمحى مدى اخحياة » ويؤدى قىكثر من 
الأحيان إلى الانتحار . وقد وصف استرابون الألمان بأنهم و أشد بأسة 
وأطول قامة من الغاليين ,249 . وكأن سنكا قد قرأ تاستس فاستلتج من هذا 
نتائج منذرة بأسوأ الننر فقال : « إن الثرف والبراء لا يزيدان هذه الأجسام. 
الفوية العليفة » وهذه التقوى التى لا تعنى قط باللذة » إلا قليلا من التنظيم 
والحذق فى الحركات العسكرية ‏ وحسى هذا . ولن تستطيعوا ( أمها الرومان). 
أن تقفوا فى وجههم إلا إذا عدثم إلى فضائل أبانكيم يك ' 

ويروى تاستس أن أولئاك الأقوام كانوا فى أيام السلم كسالى بلداء » يقضى 
الرجال أوقاتهم ( ولعل ذلك بعد الصيد أو مودم المحصاد ) فى ملء بطو مهم باللحم , 
وشرب أنبار من المعة » بينا تقؤم النساء والأأطفال بالأعمال المثز لية70*©. وكان 
الألمانى يشترى زوجته من أبها مهدية من الماشية أو السلاح » وكان لدعلا وعلى. 
أبنائهما حق الحياة أوالموث بشرط أن توافق على ذلك جحمعية القبيلة . لكن 
النساء رغم هذا كانت لحن عندهم مكانة عالية ؛ وكثير ا ماكان يطلب إلمن أن 
يفصان فيا يشجر بين رجال القبيلة من منازعات » وكان من حقهن أن 'يطلةن 
أزواجهن » كا كان من حق هوذلاء الأزواج أن يطلقوهن . وكان لبعض زعماء 
البائعدة أزواج » ولكن الأسرة الألمانية العادية لم يكن فبا إلازوجةواحدة» 
ويكد لنا الموثر خون. أنها كانت تراعى «ستوى عالياً من الأخلاق الروجية ؛. 
« فالزنى قليا كان يسمع به ) عندهم ؛ وإذا. ارتكبته المرأة عوقبت بقص شعرها. 
والحكي علدا بأن تسير عارية ف الشوارع » وأن تضرب بالسباط » وهم, تحاول. 


الفرار . وكان سمح للزوجة أن جمهض نفسبا إذا شاءت2229 » ولكنبا 
كانت فى العادة امرأة ولودا . وكان يندر وجود رجال بلا أبئاء وهذا 
لم تكن عندهم وصايا » وكان المفروض أن أملاك الآسرة. يرثها الولد 
عن أبيه جيلا بعد جيل9© , 

وكان السكان يتألفون منأ ربع طبقات :( ١‏ ) طبقة المقيدين وبعضهم عبيد 
وكثرتهم من أقنان الأرض المرتبطين بها » والمفروض عالممهم أن يدوا التزاماتيم 
للمالك من غلتها ؛ (7) واللحررين - وهم المستأجرون الذين ره 
يحقوق سياسة (") والأحرار- وهم الملاك والخاربون ؛ ( 4 ) والأشراف 
وهم ملاك الأراضى الذين تتصل أنسامهم بالآهة.» ولكنهم يقيدون سلطتهم 
على أسماس أملا كهم الموروثة وحرسهم الخاص (وعانهه» أى الرفاق » 
ومنها اشتقت كلمة كونت ) . وكانت اللجمعية القبلية تتألف من الأشراف» 
ورجال الحرس » والأحرار » ٠يأتون‏ إلها مسلحين » ويحتارون الزعم 
أو الملك » ويوافقون على ما يعرض علهم من اقتراحات بضرب الحراب 
بعضها ببعض » أو يرفضوتما بزمجرة كيرة الحاضرين . وكان بعض أفراد 
الطبقتين الثانية والثالثة يشتغلون بالصناعات اليدوية والمعدنية التى برع فيا 
الألمان ؛ أما الطبقة الرابعة فكان منها النبلاء و الفرسان » وهى التى أنشأت 
نظام الفروسية فى ألانيا الإقطاعية . ش 

وم يضف إلا قليل من البناء الثقا فوق هذا النظام الاجتهاعى الساذج . 
ولم يكد الدين وقتئذ ينتقل منعبادة الطبيعة إلىعبادة الأرباب المهسدة فى صورة 
الادميين ١‏ ويسمى تاستس آلئهم المريخ وقاة» وعطار د بونعءع88: و هرقل 
ما والراجح أن الأسماء الحقيقية لهذه الالحة هي أيو بأ1 ( تير ,19 ) 
ووودت غ700 (أوودن 0415 ) » ودو نار مهمه (تور) ؛ ولاتزال أربعة 
أيام م ن كل أسبوع مخلد ذكراها هى وفريا دبرع:5 إلاهة الحب » ”0 
منا » وكانت لم إلاهة عذراء ( هرثا 2ط!»1؟ ) ( الأم الأرض)» التى حملت من 
أحد أر باب السماء ؛ كنا أن كل حاءجاث الإفسانوكل مايخّطر بباله كانت ل 


ختلفة من ابخنيات »؛ والعفاريت الصغار والكبار » وجن البحار » والمردة » 
والأقزام . وكانت الضحايا البشرية تقرب إلى وودن » وربما كانت 
الحيوانات الألذ طعا من الآدمين تقرب إلى غيره من الأرباب » وكانته 
الصلوات تقام فى الخلاء ق الغابات والغياض » لأن الأللان كانوا يرون أن 
من السف حصر روح من أرواح الطبيعة فى مسكن تشيده الأيدى البشرية . 
ولم يكن عندهم طبقة دينية قوية شببة بالدرويد 9,145 عند الغالين 
أو الريطانين » ولكنهم كان لدمهم كهنة وكاهنات » يرأسون الاحتفالات 
الددينية » ويجلسون للفصل ق القضايا الحنائية » ويتنبئون بالمستقبل بدراسة 
مهبل الحياد البيض وحركاتها . وكان عندم, كا كان ف غالة شعراء يتغنون ق 
شعر فج بأقاصيص قبائلهم وتاريخها . وكان منهم أقلية تعرف القراءة و الكنابة» 
وكيفت الحروف الحجائية اليونانية فجعلت «منها العلامات النى تطورتته 
متها الحروف القوطية وهى الحروف الألمانية الحديثة . وكان الفن عندهم 
بدائيا » ولكنهم أخررجوا تحفا جميلة من الذهب . 

ولا أن سحبت رومة فيالقها من ألمانيا احتفظت بسيطرتما على مبر الرين 
من منبعه إلى مصبه » وقسمت هذا الوادى الفخم ولايتن ألانيا العليا 
وألمانيا السفل : وكانت ثانيتهما تشمل هولندة وأرض الرين احمتدة 
جنوباً إلى كولونى . وكانت هله المديئة الحميلة المعروفة عند الرومان 
يأسم كولونيا أجر يندس 55 1أممأروق دأههاون قد جعلت ولاية ( 0ه م ) 
تكربا لأم نيرون الثى ولدت فها ؛ ولم يمض علبها أكثر من خسين عاما حتى 
كانت أغنى المحلات القائمة على تبر الرين . أما ولاية ألمانيا الشهالية 'فكانت 
تمتد على تبر الرين نحو ابدنرب محر قة جننيا كم ع1 ( ماينس 
( عءمعبرواة » وأكوا أوريايا عةأاءناث عدنوق ( بادن ‏ بادن 
(هعل82-ترع 830 وأرجنتراتم 60 ( اسير اسبورج 100600 
وأغسطا روركورم 11 81058101563 ( أو غسط أذكهلاق ) وتلتوى, 


عند فندونسا 9ووزمه00ه1/! ( قندش طهو[9ه12/1 ) . وكان فى هذه المدن 


. جميعها تقريبا ما فى غبرها من الهياكل والباسلقات » والملاهى » واللهاماث » 
والقاثيل العامة . وكانت كشير من الأيالق الى ترسلها رومة لخراسة الرين 
تعيش خارج معسكراتها : ويتزوج رجالها بفتيات ألمانيات » ويعيشون 
مواطنين فى تلك البلاد بعد أن تنتبى مدة خدمتهم العسكرية . والراجح أن 
بلاد الرين لم تكن فى أيام الرومان أقل سكانا أو غنى منها فى أى وقت قبل 
القرن التاسع عشر . 

. ولقد سبق القول إن مهندسى رومة العسكريين قد أنشئوا بين مبرى 
الرين والدانرب طريقاً محصنا ء وأقاموا على جانبيه قلاعا تبعد كل منها عن 
الأخرى تسعة أميال » كا أقاموا عليه سوراً يبلغ طوله ثاماثة ميل . وأفاد 
هذا الطريق المحصن رومة ماثة عام » ولكنه لم يفدها شيئاً حين نقصت نسبة 
المواليد بين .الرومان نقصا كبيرا عما كانت عليه عند الأللان . وكان تمر 
الدانرب الذى يعده الأقدمون أطول أنهار العالم أضعف من تبر الرين حدا 
فاصلا ببن الدولة الرومانية والتبائل الألمانية . وكان إلى جنوبه الولايات. 
النصف الهمجية ريقيا » ونوركم ء وبنونيا » وهى الولابات النى تتكون 
مها البلاد النى كنا نعرفها فى شبابنا ياسم دولتى الفسا وانجر والصرب . 
وقد أنشأ الرومان ى موضع أجزبرج #ناطوعنرة ( أى بلدة أغسطس ) 
الحديثة مستعمرة رومانية هى مستعمرة أغسطا فندلكورم 8إ5ناجناللم 
61161 110 كانت هى اغغطة الرئيسية على الطريق الممتد من إيطاليا فوق ممر 
نرزر مم8 إلى تبر الداثوب . وشادؤا على الثر نفسه مدينتين حصينتين 
عند فندوبونا هده ١/1500‏ وهى مدينة قينا الحالية » وعندا كونكم كناك 11 ألا 40 
على المرتفعات النى تشرف منها بودا 80023 على بست 6و6 . وقامت مذينة 
سرميوم #ناأطمأ5 ( مير وقيكا ونذه:1]1 ) فى ينونيا الحنوبية الشرقية على 
نهر الساف 506 غرب موقع قر :شف #وسان 8 هذه المدينة فى أيام 


دقلديا نوس إحدى عواصم الإمير اطوريةالأريع . وقامت بفضل النشاط التجارى 


ثليونان » والرومان » والأهالى الوطنين فى مقاطعة دلاشيا الواقعة جئونى 
ينونيا ثغور البحر الأدرياوى وهى سالوئا 58و]دة ( اسبلاتو 0غ2ادم؟ 
الحديثة ) وأبولونيا دأمهاهممه ( بالقرب من ثالونا ) . وديرهكيوم 
1نا أاء 1113 ( دورزو نا الحديثة ) . وكانت رومة الإمراطورية 
من تمن هداق الؤلابات الزاقفة عزوي« الدانوت: ‏ أقوى عتوذها أجنانا 
5 أصلهم عودا » كما كانت تستمد منها فى القّرن الثالث الأباطرة. الح بين 
الذين صدوا سيل الرابرة حوالى مائتى عام . وكان فى شرق بنونيا ولاية 
داشيا ( رومانيا الخالية ) ».وكانت عاصمتها سرمزجتوسا التى لم يعد لها 
لآن وجود . وكان فى جنوب هذه الولاية وشرقها ولاية مشزيا ( وتشمل 
أجزاء من يوغوسلافيا ورومائيا وبلغاريا الديثة ) » وكان فا على الدانوات 
. .مديلتان كبير تان هم سنجد نوم ( بلغراد الحديثة ) وترئزمس 15لموعم7 
(إجائزا 010 وثالثة بالقرب من نهر إسكر :عناو! وهى سر ديكا و52:016 
( صوفيا الحالية ) » وثلاثة بلاد كبرى على البحر الأسود وهى إستروس 
كنانا5! ) وتونى أرره1 ( قسطنجة اللحديثة ) وأدسس 1515 (وارنه 
:8 ) . ولقد كافحت الحضارة اليونائية والحيوش الرومانية فى هذه 
المستقرات النكدة لكى تحافظ على كيانها ضد القوط » والرومانيين , 
507 وغيرهم من القبائل المثتربرة التى أخمات تتكاثر وتتجول فى شمال 
النهر العظيم » ولكن هذا الكفاح لم يمدها نفعا . 

وكان غجز رومة عن ممدين 'هذه الولايات الواقعة جنوب الدانوب هو الذى 
أدى إلى سقوطها . فلقد كان هذا الكفاح من أشق الواجبات على شعب يعاق 
لام الشيخونة » وكانت حيوية الحنس السائد قدأخذت تضعئ ف مهاد الراحة 
والعقى بينا كانت القبائل الفاربة فى الشمال تتكائر وتقوى وتزدادجرأة وتهورا . 
فلا أن قدم تراجان امال لارومانيين ليجنحوا للسلم كان ذلك العمل منه بدابة 
النهاية »وما أن جاء ماركس أورليوس بآلاف من الألمان وأسكنهم داخل 


الإمبراطورية » انهارت الحواجز التى كانت تفصل بيئهم وبين الرومان » 
واستقبل الحنوذ الألمان فى اليش الرومانى بالبرخاب ,» وارئقوا إلى مناصب 
الفيادة > وما لبثت الأسر الألمانية أن تضاعف عددها قف إيطاليا بينا كانت 
الأسر الإيطالية آتخذة فى الانقراض . وهكذ! انعكست الآية فى هذه الحركة » 
فأخول الدرابرة «يربرون ) رومة بعد أن كانت رومة تصبغهم بضبغتها . 
لكن عجز رومة عن ضم الشمال لحظيرة الثراث الرومانى واليوثاى القديم 1 
يقال من عظمة ضمها الغرب هذا الثراث أو من. خطر شأنه . فنى هذا الغرب 
على الأقل برزت فنون السام من بين عنجاج الحرب » وكان فى وميع الناس 
أن يستبدلوا بسيوفهم محاريث من غير أن تنحل قواهم قٌْ نعم المدن وأحيائها 
القذرة . ونبئت فها بعد حضارة جديدة فى أرض أسبانيا وغالة القوية 
حين ضعف تيار اداه » وأثمرت بذور قبور الطغيان تمارها ء وعفا الدهر 
عن آثامها فى البلاد التو 58 إلمها الححافل الغاشمة كران وونة رقت 
إلمها شعلة الحضارة اليونانية . ١ ١‏ 


اليا الث هالعشون 


بلاد اليونارز_ الرومانية 


اعصلالادل 
أفلوطرخس 

بذلت رومة جهدها لكى تكون كريمة فى معاملتها لبلاد البونان » ولم أ 
مخفق فى هذا الإخفاق كله ؛ فهى لم تضع حاميات.من ابلند فى ولاية آخية 
الهديدة » وكان ما فرضته “علما من اللحراج أقل نما كان ينزعه جباتها من . 
أهلها قبل مجىء الرومان إلها ؛ وتركت رومة دول المدن تمك نفسها 
حسب دساتير ها وقوائينها القديمة » وجعلت الكشر منها : كأثينة ؛ واسهارطة» 
وبلاتية » ودلى وغيرها «مدئحرة» » تنمتع بحقرقها القديمة كلها عدا 

حقها فى أن نشن الحرب الداريجية أو حرب الطبقات . 
لكن بلاد اليونان كانت تتحرى شوتا إلى حريتها » كنا أن القواد 
الرومان ». والمرابين » ورجال الأعمال الذين حذقوا أسالبب شراء غلات 
البلاد بأيفس الأثمان وبرهها يأغلاها » مؤلاء كلهم قد استنزفوا خيرات 
البلاد ؛, ومن أجل هذا انضمت إلى ثورة مثرداتس وعوقبت على انضمامها 
إلا أشي العقاب: اود ت أثينة حصاراً أهلك فها الحرث و النسل 4 

ونهبت كنوز هيااكن دلق . وإلهس » 055 


وبعد جيل من ذلك الوقت تقائل قيصر وعئ » م انطوئيوس و بروتس » 


ل لهذا 


على أرض اليونان » وجندوا أهلها فى جيوشهم .» واستولوا على محصولات 
البلاد وذهها » وجبوا فى عامين ضرائ عشرين عام » وتركوا المدائن 
خاوية على عروشها . وانتغشت آسية اليونانية نمت حكم أغسطس » ولكن 
بلاد اليونان نفسها ظات فقيرة » ولم يكن سبب فقرها هو الفتح الرومائى بل 
كان هو الاستبداد الذى خنق أرواح الأهلين فى اسبارطة » والحرية التى 
انحطات حتى أصبحدت فوضى. فى أثينة » وما جره على البلاد عقم الرجال 
وخدات الازية من ونال . ذلك أن أكثر أبئائها جرأة ومغامرة قد هجروها 
إلى الأراضى التى كانت أغنى مهنبا وأحدث استقلالا . وأذى قيام دول 
جديدة فى مصر » وقرطاجنة » ورومةء وقيام الصناعة فى يلاد الشرقف 
الملنستى إلى ترك مواطن الروح اليونانية القديمة نخاوية مهجورة . وكانت 
رومة تثقل اليوئان بمديحها وتنبب روائع فنها : فقد أخذ منها اسكورس 
ونعنةء5 ثلائة اآلاف مُثال ليزين و ملهاه »2 وأرسل كلجيولا ذدوج 
عشيةته لينةب فى بلاد اليوئان عن العاثيل » ونهبب نيرون وده ضف 
ما فى دلنى من روائع النحت ؛ ولم يسم الحظ'لأثينة مرة أخرى إلا حين 
تولى هدريان الملك . 

وكانت إبروس هى التى انصب علبا غضب رومة أول الأمر ىق 
الحزوب المقدونية ٠‏ وأباحها مجلس الشبوخ إلى, اند ينهبونها ويعيشون 
فا فساداً » 'وبيع من أهلها خسة عشر ألفاً في سوق الرقيق ؛ وبنى أغسطس 
عاصمة جديدة لإبروس ف نيقوبوليس ليخلد ببنائها انتصاره فى أكتيوم 
القريبة منها . وما من شلك فى أن الحضارة قد رسام ماجأ ومعتصها 
لأن « مدينة الاصر » آؤت إيكتقس » واستمعت إلى تعالعه . وكان حظ 
مقدونية حرا مرق حظ جارتبها الوفية ؛ فقّد كانت هله البلاد غنية 
بالمعادن والفشب » وزادت حياتها التجارية نشاطا بفضل طريق إجناشيا 
ناهمجع الذى كان يصلها هى وتراقية من أبلونيا ودير 'هكيوم إلى 
بزنطية . وعلى هذا الطريق الرئيسى الذى لا يزال بعضه باقياً حتى الآن 


كانت تقوم أهم مدن الولاية : إدسا » ويلا » وثسالونيكا . وكانت هذه 
المدينة الأخير ة الثى نعرفها نحن باسم سلانيك والتى كان اليونان يعرفونما 
واسريا القديم ١‏ صر تساليا ) عاصمة الولاية » ومركز مجالسها » وإحدى 
التغور النجارية المامة بين بلاد البلفان وآسية . أما تراقية الواقعة فى شرقها 
ؤمل اختصبت نفسمبا بالزراعة 6 والرعى 4 والتعدين 3 ولكتها كانت تشتمل 
على مدن كبيرة أهمها سرديكا ووءزلمءع5 ( صوفيا 501[18 ) » وفليويوليس 
5أأهموممانطه عاصمتها » و أدر يانويل (أدر نه ) » ويرنشس وإلاطاصلمع5 » 
التجار وضائدو السماك جمعوله ثروة طائلة بين كان اليونان الذين يقطنون 
من ورابها فى الداخل يتقهقرون أمامالبر ابرةالمعتدين . وكانت ابوب الواردة 
من داخل البلاد تجىء إلى أرصفتها ٠‏ كا كانت جميع تجارة سكوذيا والبحرّ 
الأسود توادى المككوس وهى مارة مها » ويكاد السملك لكرئة أن يقزر فى 
الشباك وهو #تاز مضيق البسفور . ولم مض إلا قليل من الوقت حتى أدرك 
قنسطنطين قيمة «ذا الموقع العظم وعرف أنه مفتاح العام اليوئاق ‏ 
الورومان القديم . 

ومخصصت تساليا الواقعة جنوب مقدونية فى إنتاج القمح وتربية 
الحياد الحميلة . وقد وصف ديوكر يست 010 جزيرة عوبية العظيمة ااتى 
أطاق علها هذا الاسم ١‏ كما أطلق اسم بؤوشيا على الحزيرة المسماة بهذا 
الاسم ) لما فا من الماشية الحسنة الشكل . وصفها بأنها تعود . إلى 
ابر برية فى القرن الثالى الميلادى . وقد مجمعت فى هذا الإقلم عدة 
عوامل كادت بمحو من الوجود سكاتها الذين كانوا فى يوم من الأيام شعباً 
زراعيا مطرد القاء والرخاء . و أهم هذه العوامل هى ما لاقاه الفقراء من 
عنت لتركز_الأرض الزراعية والثروة فى أيدى عدد قليل من الأسر ء 
وما لاقاه الأغنياء من عنت لثقل الغهرائب والفروض الديفية المطردة الزيادة » 
وقلة النسل لأنانية الرجال وححهم الثراء أو لفقرهم المدقع . وكانت نتيجة 


ا اا 


هذا كله أن تركت الأرضن مراعى للماشية فى داخل أسوار خلقيس وإرتريا 
نفسهما . ولم تكن بؤوشيا. قد فاقت مما حل ما ا موت وما فرض علبا 
إمن الضضرائب الباهظة أيام شروت شلا :وبقول: اسير انون '#اإناطة ليست 
إلا قرية صغيرة » » قد انكمشت حتى لم تعد تشغل أكثر من الموضع الذى 
لم يكن قبل إلا قلعتها . على أن مائة عام من السلم قد أعادث بءض الرخاء 
إلى بلاثية » واحتفظلت قبرونية الى ع ا 1 
وظيمتين ما يكنى من الروعة لاستبقاء أشهر رجل من أبنائها فها . ويقول عنها 
هذا الإبن ‏ أفلوطرخس - إنها بلغت من الصغر <دا لايجب أن تضغر عنه 
بتركه إياها . وإنا لنجد فى حياته الهادئة وتفكيره السار اللطيف ناحية مشزقة , 
مهجة من منظر نكد كثيب » كا نجد فيه هو نفسه رجلا مهذباً من رجال 
الطبقة الوسطى مستمسكا بفضائل العهد القدبم » ينطوى قلبه على الإخخلاص 
لبلده » والوفاء لأصدقائه » واللحب لأبنائه . 

وقصارى القول أنه ليس فى قصئنا كلها شخصية أظرف من شخصية 
أفاوط رخس القير ونيا . 
- وكاب مولده فى تلك البالدة حوالى عام 41 م ووفاته فها حوالى عام5؟١‏ . 
وكأن يطلب العلم فى أثينة حم نكان نيرون يوالى انتصاراته فى بلاد اليونان . وما 
من شلك فى أنه كان واسع الثراء لأنه رحل إلى مصر وآسية الصغرى » وطاف 
مرتين بإيطاليا . وقد ألتى محاضرات باللغة اليونانية فى رومة » ويبدو أنه خدم 
بلده فى بعض' الشئون الديلوماسية .وكان يحب العاصمة العظيمة »وآداب أشرافها 
الحدد » وحياتهم الرقيقة »ويعجب بقانونها الصارم » ويقول مع إنيوس إن رومة 
قامت على دعام من الأخلاق الطيبة العالية٠.‏ وبينا هئ يفكر فى أمر 
النبلاء الأحياء والموى خطر له أن يوازن ببن أبطال رومة وأبطال اليونان . ولم 
يكن يقصد أن يكتب تاركاً أوسراً فحسب » بل كان :يعتزم فوق هدا أن يعلم 


الئاس الفضيلة والبطولة بضرب الأمثلة من التاريخ ؛ 'وحتى سيرم القهائ 
وعلانا اعالةكوط .كانت فى ذهنه دروساً ف الأخلاق » ولهذا تراه على الدوام 
معلماً لا يئرك فرصة تمر دون أن يستخلص مغرى خلقيا من كل قصة ؛ 
وما من أحد قد قام بمثل هذا العمل أجمل مما قام به هو . وهو يحلشرنا ى سيرة 
الإسكندر بقوله إنه متم بالأخلاق أكثر من اهتامه بالتاريخ » ويأمل أنه 
حن يمع ببن عظاء الرومان وعظاء اليونان ويوازن بينهم يستطيع أن 
يبعث فى نفوس قراله دوافع للخلق الطيب والبطولة . وهو يعرف اعترافاً 
صريحاً لا يسعنا معه إلا أن نعفو عن زلا"ته بأنه قد صلح حاله لطول صحبته 
لأولثاك الرجال الممتاز به 0) 

وليس من حقنا أن نتوقع فى كتاباته دقة الموئرخ الوق ونزاهته » فكتابه 
لء بالأغلاط” فى أسماء الناس والأمكة ٠‏ والتواريخ ؛ وتراه أحياناً 
( إذا جاز لنا أن نصدر حكما عليه ) مخطء فى فهم الحوادث ». بل / 
ليقصر فى واجبين كبيرين من واجبات كل كاتب سير وهما أن يبين أن 
أى شىء فى أخلاق المترجم له وأعماله يرجع إلى الوراثة أو البيئة أوالظروف»: 
ا خلال نوه » وما يلتى عليه من التبعات وما يقع 
فيه من أرمات : بل إنا لنخرج من كتاب لسري و خرج من كتاب 
هرقليطس بأن خلق الإنسان مقدر له . ومع هذا فا من إنسان قزأ كتتاب 
السمرع ثم أحس بعد قراءته بما فيه من عيوب » ذلك بأن هذه العيوب 
نحتنى كلها فى روايته الواضحة » وحوادثه المثرة » وقصصه الفاتنة الساحرة » 
وتعليقاته الحكيمة . وأسلوبه الفزل : وليس فى صفحاته البالغ عددها ألفا 
و خمسوائة سطر واحد يحس القارى” أنه حشو لا ضرورة له » بل إن كل حملة 
من جمله لها شأنها ومعناها . وقد شهد بفضل الكتاب مائة من عظاء الرجال ‏ 
مهم قواد عسكريون » ومنهم شعراء ونلاسفة ٠‏ فقالت عنه السيدة رولان 
١ 4‏ إنه مربع النفوس العظيمة ,© . وكتب عنه مئتانى يقول : 


م إفى لا أستطيع الاستغناء عن أفلوطرخس فهوكتاب صلوالى ,(2© . وقد 
استمد منه شيكسبير كثير ا من قصصه ٠‏ وإن زأيه ف بروتس المستمد عن 
طريق أفلوطرخس من أخخلاق الأشزاف الرومان الأقدمين . وكان نابليون. 
حمل كتاب (١‏ السمر :) أينا ذهب لا يكاد يفارقه أبداً . ولا قرأ هن موزعإ] 
هذه التراجم لم يسعه إلا أن يقفز على ظهر جواد ويعدو به إل فتح فرنسا . 
وقصارى القول أن بلاد اليونان لم نترك لنا كتابا أثمن من هذط الكتاب '. 
وبعد أن شاهد أفلوطرخس عام البحر الأببقى المتوسط عاد إلى قيرونية 
ورزق فما بثلاثة أبناء وبننت واحدة » وألى محاضرات » وألف كتبا » 
وسافر إلى أثينة من حين إلى حين » ولكنه قفى معظم وقته فى مسقط رأسه 
وعاش فيه عيشة أهله البسيطة . وكان يرى أن من الواجبات المفروضة عليه 
لبلده أن يجمع بن المنضب الرسمى واحياة العلمية حياة الدرس والتحصيل ٠‏ 
واختاره مواطنوه مفتشآ للمباى 5 ثم كبر حكامها 3 يووتاركا دك ماوع و8 
أى عضواً فى المجلس الوطنى . وكان يرأس المواكب والاختفالات البلدية » ٠‏ 
وأصبح فى أوقات فراغه كاهناً فى مهبط الوحى ف دلى » وكان هذا المنصب 
قد عاد 'إلى الوجود ..وكان يرى أنه ليس من الحكة أن برفض الدين القديم 
لما فيه .من عقائد لا يقباها العقل » لأن أهم الأشياء فى رأيه ليست هي 
العقيدة » بل هو التأبييد الذى تستمده ٠منها‏ أخلاق الإنسان الضعيفة » 
وما توجده أعضاء الأسرة الأموات بين الأجيال المتعاقبة ق الأسرة والدؤلة 
م روابط تبعث هما المريد من القوة ؛ وكان يبعتقد أن نشوة العاطفة 
الدينية هى أعمق تجارب الحياة . ولقد كان بفضل تسامحه الدينى وتقواه 
مجتمعين أن بضع أسس دراسة الدين المقارن فى رسالته التى كتمها عن العبادات. 
الرومانية والمصرية0© . ومما قاله فى هذه الرسالة أن الأرباب كلها مظاهر 
لكائن واحد أعلى ٠‏ لايحدة زمان » يجل عن كل وصف » ؛ بعيد عن الشثون 
الدنيوية والزمنية بعداً يرك للأرواح الرسطى 1221510568 5 تخلق العالم 


وتنظم شئونه .:وكان يقول أيضاً بوجود أرواح خبيثة » يسيطر علا . برأسها 
شيطان هو مصدر الفوضى جميعها وروحها » وأصل كل اللحبائث وجميع 
ما لاينطبق على العقل فى الطبيعة وف بنى الإنسان . 

ويرى أفلوطرخس أن من الحبر أن يمن الإنسان بخلود الأشخاص ‏ 
مجنة ينسم فما الأخيار » ومطهر » وجحم ينذب فيه الأشرار. وكان من 
أسباب سلواه أن الإقامة فى المطهر قد تطهر أى إنسان مهما خبث حتى نيرون 
نفسه » وأنه قلما يوجد فى الئاس من يعذبون عذاباً سرمدياً2© . وكان يندد. 
باللحرافات ويرى أن أهوالها شر من الكفر نفسه . ولكنه كان يقبل العرافة 
والنبوءات واستحضار الأرواح ويؤمن بأن الأحلام تنبى* عن المستقبل + ولم. 
يكن يدعى أنه فياسوف مبتدع » بل كان يقول عن نفسه ٠‏ كما يقول 
أبوليوس وكثير ون غيره من فلاسفة ذلك العصر عن أنفسهم » إنه يأخذ. 
آزاءه عن أفلاطون ويوقق بينها وبين زمانه . وكان بعيب على الأبيقورين. 
أنبم يستبدلون هول الفناء بالحوف من اللجحم » وينتقد عيوب الرواقية ؛ 
ولكنه. يرى ما يراه الرواق من أن العمل بأوامر الله وطاعة العقل شىء 
واحد0© . 

وقد عنى المتأخرون تمع محاضراته ومقالاته وأسموها الوراب (وألوءه/ا) 
لآن' نعظمها:مواعظ بسيطة لطيفة تبين ما تنطوى عليه الحياة من حكة + 
وهى تبحث ىكل شىء » من الحث على استبقاء كبار السن ف المناصب. 
العامة إلى البحث فى ألما أسبق الكتكوت. أو البيضة . وأفلوط رخس مغرم 
بمكتبته » ولكنه يقر بأن الصحة الحيدة شير من الكتب القيمة : 

٠‏ من الناس من يدفعهم الشره فيهرعون إلى الحانات يلتبمون ما فبها كأ نهم. 
يسنتعدون لحضبار . . . إن أقل الأطعمة تنآ هى على الدوام أكثر ها نفعاً ... ولما 
عجر أردشير ممنون فى أثناء تقهقره السريع عن أن يجد ما. يأكله غير خيز الشعير 
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والتين صاح قائلا : وما ألذ هذا الذىلم يكن لى من قيل ! »؛ . . . والنبيك 
أفيد الملشروبات على شريطة أن يكون فى مناسبة سعيدة وأن يمزج بالماء . . > 
وأكر ما يحب أن يخشاه الإنسان هو سوء الحم النائبى' من أكل اللحوم 
لأنها تمد العزيمة فى أول الآمر ؛ وترك بعدئل رواسب ضارة بالحسم م 
وخر ما يفعل الإنسان أن يعوّد جسمه عدم الحاجة إلى الحم بالإضافة إل. 
غثره من الطعام ؛ ذلك بأن الأرض تحرج كيات موفورة من أشياء كثيرة. 
لا تفيد ف التغذية فحسب »* بل تفيد,كذلك راحة ومتعة أما وقد أصبحث. 
العادة طبيعة ثانية غيز طبيعية » فإن تعاطى اللدوم يجب أن يكون , . . دعامة 
وسندا لنذائنا ؛ وينبغى لنا أن تأكل غيرها من الأطعمة . . . التى هى أكثر 
منها موافقة للطبيعءة » وأقل منها كلالة على شعلة التفكير التى “توقد من مواد. 
سبلة خفيفة إذا 'صح هذه التعبير20© . 1 ش 

وهو يحذو حذو أفلاطون فى الدعوة إلى تكافرئة الفرص للرجال والنساء. 
على السواء » ويضرب أمئلة كثيرة للنساء المثقفات فى الأزمنة القديمة ( ولقد 
كان هناك نساء مثققات ف اللحيط الذى يعيش فيه ) » ولكثنه ينظر إل زب * 
الرجل بنفس السهولة الى ينظر مها إليه الرجل الوثنى فيقول : 

« إذا كان الرجل داعراً منهمكا فى ملذاته وزل مع عشبقة أو خادمة » 
فلا يصح لزوجته أن تغتاظ لذلك أو تغضب . بل يجب أن تعتقد أن احترامه 
لها هو الذى دنفعه إلى أن يشرك فى فجوره امرأة غيرها 0© . 

لكننا مع هذا إذا فرغنا من قراءة هذه المقاولات الممتعة الساحرة أحسسنا 
بعد قراءتها » بأنا كنا فى صحبة .جل رقيق القاب » طيب ق“جوهره » كامل فى. 
رجولته » لا يسوءنا قط أن أفكاره عادية . وإن اعتداله لوالترياق الشاى من , 
الموى الفكرى الذذى يغلب على عصرنا الخاضر » وإن عقله المتزن » وفكاهته 
اللطيفة » وإيضاحاته الحذابة لتدفعنا إلى القراءة دفعاً لا نقوى على مقاومته حق 
فى المواضع المبتذلة منها . وإن الإنسان لترتاح نفسه حين يجد فيلسوفاً أوتى من 


المكمة ما يكنى لإسعاده . وينصحنا بأن علينا أن محمد الله على ما فى الحياة 
كن بركات ونعم عادية » وألا نجعل دوامها سبباً فى قلة ابتباجنا مها : 

د يحب علينا ألا ننسى تلك النعم وأسباب الراحة التى نشترك فبها مع 
الكثيرين من الناس ٠»‏ بل يجب . .. أن نبتيج لأننا نعيش » وأننا أصعاء 
الأجسام » وأننا نبصر ضوء الشمس . . . أليس من واجث الرجل الصالح 
أن يعد" كل يوم عيد؟ ؟ . . . ذلك بأن العام هو أجل المعابد وأجدرها 
بسيدهأ 1 هلا ا معيد يدشل الإنسان وقث همولده 6 ولا تستقيآه فيه تماثيل 
ساكنة من صنع الأيدى » بل تستقبله علوقات أظهرها العقل الإللى 
سلحواسنا . . . من بينها الشمس » والقمر » والنجوم » والأنبار التى لا تنفاث 
صب الماء ما 3 والأرض الى تخرج الطعام . 2 وإذ كانت هله 
الحياة هى أ كل إعداد لأسمى العبادات الدينية » فإن غلينا أن نكون على 
الدرام ممتلئن غبطة ومبجة ؛ . 
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تذمثل فى أفلوطرخس حركتان قامتا فى عصره أولاها العودة إلى الدين ؛ 
وثانيتهما انتهاء النبضة اليوئانية فى الآداب والفلسفة . واعمت الحركة الأولى 
جميع بلاد اليونان » أما الثائية فكانت مقصورة على أثبئة والشرق اليونائى . 
وازدهرت فى هذه الأثناء ممت مدن من مدائن البلونونيز » ولكنها لم تمد 
التفكبر اليونالى إلا بالقليل . وهذه المدن هى مديئة باترى, موماوط التّى ظلت حية 
منتعشة نخلال العصر الرومانى والعصور الوسطى إلى أيامنا هذه بفضل التجارة 
الغربية وطناعة النسيج النشيطة : ومنها أولبيا النى.آثرت من أموال السياح 
الوافدين إلها لزيارة تمثال زيوس الذدى صنعه فدياس أو لمشاهدة الألعاب 
الأولبية . 05 اكثر بجوادث التاريخ اليونائية طرافة أن هذه المياريات. التق 
كانت تقام مرة' كل أربع سنين ء قد ظلت نقام من عام ؟/الا ق . م ست 
عام 9454" م حين منعها ثيودوسيوس وداذوه72»04 . كذلك ظل الفلاسفة 
والمئ رخو زيفدون إلا كماكانوا يفدونق أيام بروذكس وهيرودوت ليخطبوا 
فى "الهاهير الحتشدة لمشاهدة حفلات الألعاب . ويصف ديوكريسسم المؤلفين 

بوه يقرءون « مؤلفاتهم السخيفة ؛ للمستمعن العابرين والشعراء وهم ُنشدون 
أشعار هم » واللتطباء بملئون المواء بصخهم و السوفسطائيين الكشرى العدد 
كأنهم طواويستزهو بنفسما ؛ » وقدجاءوا ليتفخخوا ريحهم على ا ماهير 229 . 
وقد برهن ديو كر بسسم بقوله عذامل أله ليس كر ص نينا ثر القادمين . 
ويصور إيكتنس النظارة وقد غصت م المواقف غير المظللة وهم يتصببون 
عرقا وتلفحهم الشمس أو يغرقهم المطر ء ولكنهم لا يعبئون بهذا ولا ذاك 
فى ثمرة من الضجيج والعجيج الى كان ينتبى لما كل .دور ف اللعب 


أوشوط ف السباق2©9. وظلت الألعاب القديمةالنيمية 0ع »؛ والترزخية »> 
والبيثية موتطابوط » والأثينة الجامعة ثقام باستمرار ,م وأضيية إلمبا ألعاب 
جديدة كالألعاب الملينية الخامعة التى أقامها هدريان ع وكان الكثير منبا 
يشتمل على مباريات فى الشعر أو الخطابة أو الموسيق:, فها هى ذى شخصية 
من شخصيات لوشيان تسأل : ١‏ ألا نستطيع أن نسمع.الموسيق اليونانية 
القدبمة فى الاحتفالات العظيمة ؟ 2426© وأدخلت ابدالية الرومانية التى 
استوطنت كورئثة قتال انالدين فى هذه الألعاس » وما لبث هذا 'القتال أن. 
اننشر من كورئثة إلى غيرها من المدن حتى تدنس ملهى ديو نيشس نفسه مبذه 
لمذابح . واحتج كثيرون من اليونان - ديوكريسستم ‏ ولوشيان : 
وأفلوطرخس على هذا التدئيس » وتقدم » دمنا كس *06003] ,2 
الفيلسوف الكلبى إلى الأثينين برجوهم ألا يسمحواءوذه البدعة قبل أن مبدموا 
مذابح إفة الرحمة فى أثينة 210 » ولكن الألعاب الرومانية ظلت تقام فى بلاد 
البونان حتى انتشر الدين المسيحى وكانت له السيادة فى تلك البلاد . 

وكانت اسيارطة وأرجوس لا تزالان يسرى فبما دم الحياة إل. 
حد ما » وأثرت إيدورس من مال زوارها مرضى الأجسام والنفوس, 
الوافدين إلى ضربح.اسكلبيوس . ولم يكد يمضى على كوزنثة » بعد أن أعاد 
قيصر بناءها » نصف قرن من الزمان حتى أضحت يسن موقعها على البرزخ. 
المسمى بانمها أغنى المدن فى بلاد اليونان . وكان يسكنها خليط من الرومان » 
واليونان » والسوريين » والهود » والمصريين انتزع معظمهم من. بلادهم 
ومن أخلاقهم الآولى ٠‏ وعرفوا بنزعتهم التجارية والأبيقورية » وبفسادهم 
الخلق . وكان هيكل أفرديتى بنديوس القدم سوقاء ذات نجارة رائمة 
ومركزا للدعارة الكورنثية : فت أبوليوس 5لاأعانامق حفلة راقصة. 
فخمة شبدها فى كورنثة مثلث فها محاكة بازيس: و ظهرت فها فينوس 
عارية الحسم إلا من شعاز رقيق يغطى خخصرها النحيل الحميل » . 
وحتى هذا الشعار كانت الريح تعبث به فتدفعه تارة إلى الممن.وتارة إلمه 
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فإذا انتقل الإنسان إلى أنكا عن طريق ارا بدا الريف فى فقر مدقع 
اجتمعت فيه عوامل: التعرية ». وتقطيع الٌابات » واستازاف الثروة المعدنية » 
إلى الخروب » والهجرة » والضرائب الفادحة وقلة الفسل » فأحالته فى عصر 
النملم. الرومانية صحراء مجدبة . ولم يكن ف أنكا كلها إلا اثنتان هن المدن 
ذوات الرخاء : إليسز النى كانت طقوسها الديية الافية مجتيذب إلمها اجهأهير 
: الغنية فى كل عام » وأثينة المركز التعليمى والثقانى للعالم القديم . وكانث 
معاهدها ونظمها القلعة ل المجلس » والجمعية » والأركونية ‏ 'لاتزال 
تقوم بعملها » كا أن رومة قد أعادت إلى مجلس الأريو مجس سلطته الأولى 
فجعلته مصدر الأحكام القضائية وحصن حقوق الملكية الحصين . وكان 
الحكام أمثال أنتيخوس الرابع » وهيرود الأكر »؛ وأغسطس » وهدريان 
ينافسون أصحاب التراء أمثال هير ودس أنكس دناعتاأة وعلممع1] ف هبا توم 
للمدينة » فأعاد هيرودس بناء الملعب العظم بالرخام حتى لم يكد ينبق منه 
شيئاً فى بنتلكس » وأقام قاعة للموسيق فى أسفل الأكروبوليس . وتمرع 
هدريان بالمال اللازم لإتمام. بناء الأو لبيوم «اناءامسنرا0 » وشاد لزيوس »2 
وكان وقتكذ على حافة القير 6*0 بيت خلا به فى عنفوان شبابه... 

وق هذه الأثناء كانت شهرة أنيثة الفذة ف الأداب » والفلسفة » والتعام » 
وعلام وجود مدن أخرى تنافسها فى هذه المادين » قد جذبتإلى مدارسها عدداً 
حا من الشبان الأأغنياء والطلاب الفقراء امهتاجين » وكانت جامعتها تضم عشرة 
كراسى للأسائذة ينفق علبها منمالالمدينة أو الإميراطور » فضلاعنجيش جرار 
من اللحاضرين والمدرسين الخصوصيين . وكانت تلتى فا دروس ومحاضرات قف 
الأدب » وفقه اللغة » والبيان » والفلسفة » والرياضيات» والفلك ء والطب » 
والقانون . وكانت تلىعادة ف مدا رس التدريب الررياضى أو دور المثيل » وأحياناً 


(ه) يقصد أن عبادته توشك أن قزول وأن تحل محلها المسيحية . ( المترجم ) 


فى المعابد أو البيونتر ولم يكن يراعى فى منهاج هذه المواد بأحمعها » عدا 
الحطابة والقانون » أن يؤهل الطالب لكسب عيشه » بل كان مهدف بدلا 
من هذا إلى شحذ ذهنه » وتقوية إدراكه » وإمداده بقاثون أخلاق. وقد 
أثمرت هذه الدراسات ثمازها فأخخرجت عدداً كبيراً من ذوى العقول التامبة. » 
ولكنها أخرجت أيضآ آلافا من الحدلين الذين لام لم إلا التلاعب 
بالألفاظ » والذين حولوا الفلسفة والدين إلى نظريات جدلية لا يعرف ها أولك 
ولا آخر . 

وإذ كانت موارد أثيئة تعنمد إلى حد كبير على طلاءها » فقد كانت صابرة 
على نزقهم وطيشهم . كان الطلاب الحدد يوجه إلمهم مزاجعملى يسبب الأذى 
لغير هم من المواطنين فى بعض الأحيان ؛ وكان طلبة الأساتذة الّتلفين 
يتشيعون لأساتذتهم » وبماج بعضهم بعضاً٠»‏ وينشأ من ذلك شغب كثر 
شبيه بالشغب الذى يحدثه شباب هذه البلاده وتستخدم فيه العصى . وكان 
بعض الطلبة يحسبون أن فى مقدورهم, أن يتعلموا من العشيقات والمقامرين 
أكثر مما يتعلمون من جميع أسائذة الفلسفة » ويشير ألسفرون #معطام ءام اله 
أن أولئك الدئوة كن ينظرن إلى الأساتذة نظرتمن إلى منافسن لمن بلداء 
عاجزين 23 , غير أنه كدراً ما كانت تقوم ببن الطلااب والأساتذة روابط 
قوية من الصداقة الطيبة الوفية » فكان الكثيرون من الأساتذة يدعون الطلاب 
إلى الطعام » ويرشدونهم إلى ما يقرءون »ويعودونهم إذا مرضوا » ويحرصون 
على أن يبئى آباؤهم عمدوعين ف مبلغ تقدمهم . وكان معظ الحاضرين 
يعيشون من الأجور القى يؤدمها لهم طلبتهم ٠‏ وكان عدد قليل من الأسائذة 
يتقاضون مرتبات من الدولة ؛ فكان كل واحد من روساء المدارس الفلسفية 
الأربع يتقاضى عشرة 5 لاف درخمة ( 50٠١‏ ريال أمريكى ) فى السنة من 
اللدزانة الإمراطورية. . 

ومن هذه الدوافع نشأ عصر « السوفسطائية الثانية  »‏ الذىعاد فيه إلى 
الفلهور الحطيب الفيلسوف الذى يتنقل من مدبنة إلى مدينة كلا دعاه داعى 


الكسب » ياتى الحطب » ويعام التلاميذ » وبتراقع فى احاكم عن المتقاضين » 
ويعيش فى بيوت الأغنياء مستشاراً رؤحيا » ويكون أحياناً مبعوئاً مكرما 
لدولة ‏ مدينته . وازدهرت هذه الجركة فى جميع أنحاء الإمر اطورية 3 
ويخاصة فى العالم اليونانى » 'قى خلال الثلاثة القرون الأولى من التاريخ 
الميلادى » وقد وصفهم ديو بقوله إن الفلاسفة لم يكونوا وقتئذ يقلن عبدداً 
ن الأساكفة20© . ولم يكن لطؤلاء السو فسطائيين الخد ٠‏ كا لم يكن 
لإخحواهم الأقدمين » مبادئٌ مشركة بيهم ) ومكانوا عقر تعابنهم قّ 
عبارات بليغة » ويحتذبون إلمهم عددا كبيراً من المستمعين » ويصلون ف 
كثير من الأسحيان إلى مراكز عالية .فى اهتمع ٠‏ وينالوك رضاء الأباطرة » 
ووعواة كر وات طاثاة وكاتوا انون عن السو ميطف الأقدمين .فى أنهم 

قلما كانوا يتعرضون. لشتون الدين ' أو الأخلاق ؛ بل كان مهم 1 
إلى الشكل. والأسلوب ٠»‏ والفن اللحطالى .والحذق فيه » أكثر من انصرافه إلى 
المسائل الكبرى التى زعزعت عقائد العلم ومبادثه الأخلاقية . والحق أن 
السوفسطائيين الندد كانوا من الأنصار المتحمسين للدين القديم » ولقد احتفظ 
لنا بلرسراسن لطم بعر اجم. زعماء السوفسطائيين ف ذلك العصر 4 
وحسينا أن 200 مثلا واحدأ منهم: . كان أدريان م840 المرؤئ يلرس 
البيان فى أثينة وارتق حتى صار فبها أستاذ البيان للدولة . وكان يبدا نخطبته 
الافتتاحية بتلك العبارة الدالة على الفخر والكبرياء : « ها قد عادت الآدابه 
مرة أخرى من فيئيقة » . وكان يأ إلى محاضراته راكبا . هربة تمرها جياد 
ذات: عدة من الفضة » وعليه ثياب غالية تتلألاً فبها الجواهر .0 ولا زار 
ماركس أورليوس مديئة أثيئة أحب أن بمتحن أدر بان فطلب إليه أن ير جل 


ظ 


خدطبة فى مو ضوع صعب . واجتاز أدريان هذا الاختبار بنجاح جعل هدريان 
يخا عليه كثيراً من أسباب التكريم » من ذهب © وفقية » وبروت 
وعبيد . ولا ارتق أستاذا للبياف فى رومة » كانت محاضراته جذابة 
مكرية إل سن عمل جر علس" الفبريخ يتلود سلساتة بعرت اللكيان 


يتركون دور العثيل » ومبرعون إلى سماعها مع أنه كان يلقمها باللغة 
اليوئانية237 . وتلك خطة تكاد تؤذن بعوت الفاسفة » فقد طغى علها سيل 
البيان » وغادرها التفكدر حين تعلموت الكلام : 

وكان ' الطرف الآخر جماعة الكلبيين . ولقد وصفناهم فى غير هذا 
المكان ‏ وصفنا ثيامهم الممزقة » وشعره, الأشعت » ولبتهم الكثة » وجعبتهم 
وعكازهم » ونزولم بالحياة إلى أبسط الأمور » وإلى الفحش فى بعض 
الأحبان : وكانوا يعيشون معيشة الرهبان المتسولين » فى ظل نظام كهنوق 
فيه مبتدئون ووؤساء أءلون7"؟ » ولا يتزوجون ولا يعملون » ويسخرون 
من تقاليد الحضارة ومظاهرها المصطنعة » ويشهرون باللاكومات كلها على 
اختلاف أنواعها » وبرون أنما ؛ بأجعها عديمة النفع » لا تعدو أن تكون 
. تلصصا سافراً » ويستهزثون بالنبوءات » و ١‏ الطقوس الحفية » والأرياب . 
وكان الناس كلهم مبجوهم 1 لوشيان » فقد صب علوم أقذع 
هجاء »© ولكن لوشيان اسه كان يععجب يدمونا كس “286608 » 
لفيلسوف الكلبى المثقف الذى خرج عن كل ثروته ليعيش فى فقر فلسنى » 
والذى وهب حياته الطويلة الى دامت قرناً كاملا ( 0ه ١6١0‏ م ) لمساعدة 
غيره من النأس » وإزلة اللدللاف بن المتباغضين والمدن المتعادية » حتى لقد 
عظمته أثيئة رغم أنها كانت تسخر من كل ا . وما اتهم أمام محكة 
أثيئة بأنه يرفض تقريب القرابين للآة » برأته الممكمة حين قال إن الآدة 
لاحاجة ها بالقراين » وإن الدين لينحصر فى الحنو على' جميع اللخلق » 
وكان هذا هو كل ما دافع به عن نفسه . 

ولا أن تورطت اللجمعية الأثينية فى نزاع حزبى كان ظهؤره فما كافيا لفض 
المزاع ؛ ولم يكن منه إلاأن غادرها دون أن ينطق بكلمة وأحجدة . وكان من 
عادته فى شيخوخته أن يدخل أى بيت من غير دعوة ؛ ويطم فيه وينام . وكان 
كل بيت ف أثينة يسعى لأآن ينال هذا الشرف217© . ويتحدث لوشيان بعطف 


م ١١م‏ سه 


أقل من هذا العطف على برجرينس و5ص«افمهع,ع5 الذى جرب المسيحية ثم 
خرج علمها و انضم إلى حماعة الكلبيين » وندد برومة » وحرض بلاد اليونان 
حميءها على الثورة » وأدهش الجتمعين فى أوابيا بأن جمع عرقته بنفسه » 
وأوقد فا السارء وقفز إأمها . واحترق فى ليما ( 156م9" ) ٠‏ وببذا 
الاحتقار للئراء وللحياة نفسها كان الكلبيون بمهدون اسبيل أرهبان 
الكنيسة المسيحية . 

ولا أنشأ فسبازيان » وهدريان ؛ وماركس أورليوس كرامئ للفلسفة 
فى أنيئة » أغفلوا الكلبين والمتشككة » ولم يعتّرفوا إلا بمدارس الفكر 
الأربع : الأكادعية الأفلاطونية ‏ واللوقيون الأرسطوطباية » والرواقية ؛ 
والأبيقورية . وكانت الأ كاديمية قد وسعت إيمان أفلاطون وافتخاره بالعقل 
الإنسالى حتى استحال إلى الشاك العام الى قال به كر نيديز وع2630عة© »؛ 
.فلما أن مات هذا الفيلسوف المتشكك عادت هذه المدرسة فالت إلى النزعة 
الأصلية » ورجع أنتخو س العسقلانى'الذى كان يعلم شيشرون ف امجمع 
العلمى (3/ا ق . م ) إلى آراء أفلاطون فى اعقل . واللحلود » والله : 
وكانت اللوقيون وقتئذ قد قصرت بحوتما على العلوم الطبيعية جريا على سنة 
ثيوفر اسطس ؛ أو على كتابة الشروح والنعليقات فى ورع وخشوع على موؤلفات 
هاو انا رمقوضة الكو تكاتع هذا “لني اللارق لال ف الريك 
الاضمحلال » وقلما كان أحد من الناس يرو على الحهر بعقائدها دون أن 
يشفع ذلك اذهو 'شحيلات: و رارماسية . وكانت الفا امتوراف كاش :: 
ومسيحى ف معظم بلاد آسية كلها ألفاظاً مترادفة . تعبر عن املع والدنيس29© , 

وقدكانت الفلسفة اارواقية الغلبة على سائر الفاسفات من قبل ذلك الوقت 
بزو لين وكات نا المنقف يه ضررها الأول مع شان وان مدعنت 
حدنه على يدى بانيتيوس وبوسيدونيوس ٠‏ وكلاهما من مواطنى رودس : فأما 
بانيتيرس وداناعدمدم فإنه عاد إلى أثينة بعد هوت سربرو( 9؟1١ق.‏ م) رأصبح 


ل 


وقتثدك رئيس الاستوا 93 2 وعراف الله بأنه ودع مأدية أو سس مادى. 
(103نا5م) ‏ )© يسرى فى الأشياء حميعها » ويظهر فى النبات ى صورة قوة 
القاء » وفى الخيوان على هيئة النفس #ع لاوم » وق الإنسان على هيئة العقل 
5 ]1 5 وقد تطور هذا المذهب الغامضض مهب وحدة الله والكائنات إل. 
فلسفة أقرب إلى الفاسفة الدينية على أيدى خلفائه » واقتربت نظرية التأديب 
الأخلاق الرواقية “من الزهد الكلى حتى أضحت الكلبية فى القرن الثانن 
الميلادى وليس بينها وبين الرواقية فارق إلافى ردائها المهلهل على -حد قول 
أحد الكتاب . ونرى الخركتين كلتهما تتقدمان نحو المسيحية على أيدى إيكتنس, 


وماركس اورليوس . 


لعص ل لالت 
29 ص 

إيكتتس 
ولد إبكتئس فق هر ابوليس ذاو مم16 من أعمال قر يجيا عام مع 
وكانت أمه جارية فكان هو لهذا السبب عبداً . ولم تتح له فرصة للتعلم لأنه 
صار يتنقل من سيد إلى سيد » ومن مدينة إلى مدينة » حتى ورجد نفسه مملوكا 
لإيفرودينس 100105م2م8 وهر معتوق ذو ساطة فى بلاط نيرون . وكان 
ضبعيف ابهسم أعرج ؛ ولعل سبب ضعفه وعرجه هو وحشية أحد أسياده ؛ 
ولكنه عاش السبعين عاما التى يعيشها الرجل العادى . وقد سمح له إبفر ديبس 
أن يستمع إلى محاضرات موسديوس روفس » ثم حررم فيا بعد . وما من 
شك فى إن إيكتنس قد اشتغل معلما فى رومة » لأنه كان بين من فروا منها 
حين ثنى دومتيان الفلاسفة . هم استقر فى نقوبوليس واجتذب إلى محاضرانه 
فنها طلاباً من جميع الأنحاء منهم أريان النيقوميدى الذى أصبح فها بعد 
حاكم كبدركيا . وقد درّن أريان عبارات إيكتقس » وأكير الظن أنه دوّئها 
بطريقة الاختزال ثم نشرها باسم "ندط لوزن“ أى عبارات (١‏ مسوحة » 
أو نسخ - وهى الى تذكر الآن بين قواثم أحسن الكتب ف العالم بعنوان 
أعبا ريب وع ونام 400[5) وليس هذا الكتاب رسالة ثقيئلة مملة بل هى 
جديث سيط جيد » وفكاهة حلوة » تكشف فق وضوح عن خاق 
متواضع حئون » ولكنه خلق قوى صارم . وكان إبكتقس يستخدم 
سخريته اللاذعة للاستبزاء بنفسه وبغيره على السواء » ويسخر ق هرح 
من أسلوبه ابخاف الخالى من التنميق . ولم يشلك قطارحين ممع دمناكس 
الأعزب العجوز ينصح الناس بالزواج ٠‏ وأراد أن. يسخر منه فتقدم 


(ه) وأصدر أريان “فيما بعد كتابا آغر باسم ملفا طععع أن م الموجز » لإبكتتس , 


إليه يخطب اينته . وقد برر عدم زواجه محجة أن فى تعلم الفلسفة” خدمة 
لا تفل عظمة عن ولادة « طفلين أو ثلاثة أطفال فطس الأنوف » . واتخل 
لئفسه فى كير أرامة زوج ستاعده عل الغذانة بطفل أنجاه من الموت بسبب 
تعرضه لتقلباب .الحو . وذاع صيته فى جسع أنحاء الإمبراطورية فى تلك 
الأيام » وكان هدريان يعداه من بين أصدقائه . 

وكان إيكنتس شبيها بسقراط فى هذا وف نواح أخزى كثرة.» ولكنه 
لم بعن بالطبيعة أو بما وراء الطبيعة عناية نحمله على إنشاء نظام فكرى » بل 
كان موضوعه الأوحد الذى يشغض به ويوجه إليه كل عنايته هو الحياة 
لصالحة .ومن أقواله فى هذا المعنى : « ماذا مهمنى من أن تكون الأشياء 
الموجودة. على ظهر الأرض مكونة ؟لها من ذرات . . . أو من النار 
والرابٌ ؟ أليس يكفينى أن أعرف حق المعرقة ما هو'الطيب.وما هو 
الحببث ؟ :200 . وليست الفلسفة فى رأبه هى قراءة ما فى الكتب هن 
الحكمة » بل هى تدريب الإنسان نفسه على اتباع المتكة . وجوهر المسألة 
أن يشكل الإنسان حياته وسلوكه بحيث لا تتأثر سعادته بالظروف الحارجية 
إلا أقل التأئر . وهذا لا يتطلب منه أن يكون موتفه من الحياة موقف 
النساك ٠‏ بل إن ٠‏ الأبيقوريين » وأسافل الناس ٠‏ ملومون لأنهم يحولون 
بن الناس وبين أداء الحدمات العامة ؛ والرجل الصالح يقوم بنصيبه ى 
الشئون المدنية » ولكنه يرضى : وهو هادئّ مطمان » يجميع صروفة 
الزمان : من فر » وحر مان ٠‏ وإذلال » وأم.» ورق > وسجن ©6. 
وموت . ويعرف كيف « يصير ويلبد ؛ . 

« لا تقل عن شىء ما » « إننى فقدئه » بل "قل فقط « إننى رددته » : هل 
مات لك طفل ؟ لقد رد . هل مانت لك زوجة ؟ لقد أعيدت . و لقد اغتصيت 
منى مزرعتى » . حسن جداً » هذة أَيْضاً قد ردت . وما دام الله وهباث إياها 
فاعين با على أنها ليست لك . . . « أسنى على أننى أعرج 0:7 أمبا العيد . ! 


أتوانّت الكون لأنك فقدت سافاً حقيرة ؟ ألا يليق بك أن تغزل عتها هبة 
خالصة للكون كله ؟ ... وإذا أرخمت على اللحروج من بلدى منفيا » فهل 
فى مقدور أحد :من الناس أن بمنعنى أن أخرج مبتسما هادئا ؟ . . . « سألقيك 
فى السجن » . إناك لن تسجن إلا جسمى ؛ وسأموت.حتا » فهل يجب 
إذن أن أموت شاكيا ؟ . . . تلك هى الدروس التى يحب أن تبدثها الفلسفة . 
وتعيدها » وتدونها كل يوم » وتمارسها... ليست منصة انخطابة وليس 
السجن إلا مكانين » أحدههما عال والآخر منخفض » ولكن هدفك 
الأخلاق يجب أن يكون واحداً فى كلتا الحالين 2599 

«وق مقدورر العبد أن يكون حر الروج كديجين » وق وسع السجين 
أن يكون حراً كسقراط » وقد يكون'الإمسراطور عبداً كثير ون 280 0 
وليس الموت نفسه إلا حادثاً عارضاً فى حياة الرجل الصالح » فى وسعه أن 
يستعجله إذا تبين أن الشر يرجح كثراً على الخير 290 . وخليق به على أية 
حال أن يستقبله فى هدوء » وأن يرى فيه جزءاً من حكة الطبيعة المكنونة . 

ولو أن سنابل الحب كان لا إحساس » فهل كانت ترجو ألا نحصد ؟ .. 
إنى أحب أن تعلم أنك لو عشت أبد الدهر لكان عيشلك هذا ثقمة . . . إن 
السفينة تغرق ٠»‏ فاذا أفعل إذن ؟ مهما استطعت أن أفعل. . . فسأغرق دون 
أن أخشى شيا أو أن أحج أو أجدف فى حق الله ؛ بل أعتقد أن من يولد 
لابد أن مبلك . ذلك أنى جزء من الكل كا أن الساعة .جزء من اليوم . على" 
أن أجىء كا تجىء الساعة ء وأن أنقضى كا تنقفى 2 , . . يجب ألا تعد 
نفسك أكثر من خيط واحد بين - حميع اللحيوط الى تتكون منها الثوب0")... 
ا 0 يحدث كا تحب » بل أحب أن يحدث 
ما حدث ا حدث » فان فعلت واجدت المهدوء والطمأنينة ,9) 


وكشراً ما يتحدث إيكتتس عن الطبيعة بوصفها قوة غير ذات شخصية » 


ولكنه فى كشر من الأحيان أيضاً يمعل لفكرته عن الطبيعة شخصية » 
وداه وعائلقة حتت وترى :اطق الفرق اللذى كان ميرد امسرحة ددر 
فلسفته ويحيلها تقوى مستسلمة شبببة بتقوى الإمبراطور الذى قرأ فلسفته 
وردد صدى أفكاره بعد زمن قليل . فهو يتحدث حديثاً بليغا رقيقاً عن 
النظام الفخم الذى يسود الزمان والمكان » وعما فى الطبيعة من خطط موضوعة » 
ولكنه ينتقل من هذا ليقول إن ( الله قد خاق بعض الحيوانات لكى بو كل 3 
وبعضما. الآخر لكى يعمل قى ف المزارع » وبعضها لكى حرج احين اال 
وهو يعتقد أن العمل البشرى نفسه أداة عجيبة لا يستطيع أن يوجدها إل إاه 
خالق ؛ وإثنا وقد وجدث لنا عقول لا بد أن نكون فى الواقع أجزاء من 
العمل العامى . ولو أننا استطعنا أن نرجع بأنساينا إلى الإنسان الأول لوجدنا 
أنه من أبناء الله ؛ فالله إذن أبونا حميعاً بالمعنى الخرى نافظ الأبوة » والناس 


كلهم إخحو 0140 ٠‏ 


الم بح من راقب تصريف شئون العالم وفهمها وعرف أن أعظم 
الجتمعات وأوسعها هو نظام ( سستها قمع ادير أى الوقوف الإجماعى) الخلق 
والله » وأن الله هو الذى انبعثت منه الأصول التى نشأت منها جميع الأشياء 
وخاصة الكائنات العاقلة » لم يحجم عن أن يسمى نفسه مواطناً عالياً . 
أو بعبارة أصح . ابن الله ؟ وإذا استطاع إنسان أن يمن ببذا المبد[ بقلبه 
وروحه . . . فأكير ظنى أنه ان تخابحه قط فكرة دنيثة أو غير شريفة . 
فلا تنس إذن وأنت تأأكل من أنت الذى بأكل » ومن هو الذى تغذية ؛ 
وإذا ضاجعت النساء فاذكر من أنت الذى تفعل هذا . .. إنك حمل الله 
فهك ين أننت أمها التعس المسكين ) وإن كنت لاتعرف !050 

ويحث إيكتنس طلابه فى فقرة خليقة بأن يكتها القديس بولس أن 


ماهوا رايم لله فى ثقة واطمئنان » وألا يقتصروا على هذا بل يكونوا 
فضلا عن ذلك رسلا لله بان 1 بنى الإنسان فيقول : 


يقول الله : «.اذهبوا وكونوا شهداء لى على الناس 9206© , . . وفكر١‏ 
:فى المعنى الذى ينطوى عليه قو لكم : « لقد بعنتى الله إلى العالم لأكون «جند 
من جنوده 'وشاهداً من شهوده » ولأخير الناس أن أحزائهم ومخاوفه 
عبث وبطلان » وأن الشر لا بمكن أن يصيب الرجل الطيب ء حيا كا. 
أو ميتاً . والله يبعئنى يوما هنا ويوما هناك » ويؤدبنى بالفقر وبالسجن 
لكى أكون شاهداً حقا له ببن الناس , وإذا ما قت بهذه الرسالة ع“ فه 
يعنينى أى مكان أكون فيه » أو من يكون رفانت » أو ماذا يقال عنى 
أجل ) ألا تكون فطرق كلها منجلية نحو الله 1 ونحو شرائعه ووصانياة0513 

آنا عوانفسه ققد كان عضن الأشزاء ولألاواها غلذله رعبة 'وشكر ا . 
وهؤ يثرثم للخالق بتسبيحة وثنية تعد من أورع الفقرات فى تاريخ الأديان : 

د أية لغة تررق إلى الثناء على جميع أعمال العناية الإلهية ؟ . . . أُما كان 
خليقاً بنا » لوكانت لنا عقول » أن نصرف وقتنا كله فى التغنى جد الإله 
والتسبيح حمده » والتحدث بنعمه ؟ أليس من واجبنا ون فر الأرض 
وتناهها م ونأكل من تمارها ٠‏ أن تلهج السئتنا بالثناء عليه انك وماذا بعك 
هذا ؟ ‏ أما وقد أصبحت كثر نكم الغالبة عمياء » أفلا .جب أن يكون 


هزاك إنسان يوادى هذا الواجب بدلا منكم »؛ ويئثوب عند 


1 حميعاً قَْ التغنى 


بدح الله ؟ )80© .. 

إنا لنجد لى هذه الفقرات تشاءها عجيباً بينها وبين كثير من أفكار المسبحية 
الأولى » وإن كنا لا.ثرى فببا كلمة واحدة عن الخلود » وإن كان ف وسعنا أن 
نرجع بها جميعا إلى عقائد الرواقيين والكلبيين . والحق أن إبكتنس ليتقدم آحيانا 
عل المسيحية ؛ بتقدم علها فق تنديده بالاسيرقاق » وق وجوب نحريم عقوبة 
الإعدام » وف مناداته بأن يعامل, المجرمون على أنهم مرضى يحتاجون إلى 
العلاج292 . وهو يدعو الئاس إلى أن يحاسبوا ضميرهم ى كل يوم من 


سحن ل بثثر اذ اد 


حياتي 04:3 ٠‏ ويضع لهم قاعدة من نوع القواعد الذهبية : ١‏ لا تكن سببا 
فى أن يتعذب الناس بما لا تحب أن تتعذب به أنت 4120© » ويضيف إلى 
ذللك قوله : « إذا قيل لك إن إنسانا يتحدث عنك -حديث السوء ٠‏ فلا تدافع, 
عن نفسك بل قل : إنه لو عرفه سائر عيونى لما ذكر هذه وحدها )49؟. 
وهو ينصح الناس بأن. يجزوا الإساءة بالإجسان ٠‏ « وألا يردوا” الشتم إذا 
شتموا ! 4900© ء وأن يصوموا من حين إلى حين © وأن ١‏ يمتنعوا عما 
يشتبون 24506 , وثراه أحيانا يتحدث عن ابكسم باختقار مرر كالذى يتحدث. 
به عنه الناسك الذى لم يتطهر بعد من ذنوبه : « إن الجسم أقذر الأشياء جميعا 
وأنحبها . . . ومن أغرب الأشياء أن نحب هذا الشىء ونؤادى له هذه 
الخدمات العجيبة فى كل يوم . أنا أملأ هذا الكيس ٠‏ ثم أفرغه » فهل مة. 
عمل أكثر من هذا مشقة 42,9 , ْ 

ومن أفوال إيكتئس فقرات تنطق بتق أوغسطين وفصاحة نيومن 
: ( تصراف ف يارب ما “نشاء ؟؛ إن ل منلك وإليك ؛ 
وآنا ملك لك . ولست أطاب أن أعنى من شىء ترى ا ير . اهدلى 
إلى حيث تريد » واكسنى بما نشاء من الثياب )649 » وهو مر اه 3[ 
يأمرهم عيسى بألا ممتموأ بأمر غد : 

( إذا كان الله خالةنا » وأبانا » وولينا ‏ أفلا :بك هذا لآن يرد عنا 
الحزن والحوف ؟ ويتساءل بعض الئاس : من أين أطم إذا لم يكن عندى 
مأ كن ماذا تقول عن الحيوانات التى يكتنى كل منها بنفسه » 
ولا يعدم ما يصلح له من الطعام » ولا ينقصه ما يوائمه ويتمثى, مع طبقته 
من أساليب الحياة ؟ » 

وهل من عجب بعد هذا أن يثنى عليه المسيحيون أمثال القديس يوحنا 
وكر يسستوم وأوغسطين » وأن يتلخد كتابه « الوم » بعد تغيير طفيف قاعدة 
. لحياة النساء فى الأديرة ومرشداً هن 209 , ومن يدرى »لمعل إيكتنس قد 
قرأ أقوال عيسى فى صورة ما وأنه قد.اعتنق المسيخية على غير علم منه : 


مالك 
لوشيان والمنشككة 


ومع هذا فقد كان فى هذه المرءخلة الأخيرة من مراحل الثقافة الهلنسئيةة 

27 يعيدوك إلى الأذهان شكوك برو#وراس ْ( وكان فا لوشيان 4 
سد حر “ن ٠‏ العقائك الدينية بوقاحة كو قاخة أرستسين 4 انارت لا يكام 0 
بكرا عن أمناوب أفلاطون 5 1 تكن مدرسة بير و 10م لاص قد مانت 
بعل )» وقل أعاد إيأس دعس 5نام86069108 النسومى صياغة أقوالما الإنكارية 
ملينة الإسكندرية قى القرن الأول اليلادى » و ذلك" ف « الأساليب .. 
أمممء7 العشرّة أو المتناقضات التى نجعل المعرفة مستحيلة0© . وق أواخر 
القرن الثالى صاغ سكستس ' إهه ركس قناء لثم ممع نازع 5 ؛ وهو رجل 
لا نعرف له تارعتا ولا موطناً . فلسفة المتشككة فى شكلها الأخر وضمنبها 
عدة علدات هدامة بقيت منها حتى الآن ثلائة . ورتخذ سكستس العلم. 
كله عدرًا له » ويقسم الفلاسفة أجناسا عتلفة » ويقضى علبهم واحداً” 
( *) مها )١(‏ أن أعضاء الحس ( كالعينين ) فى الحيوانات ال#تلفة » بل وى 'الآدميين 
اختلفين » تختلف فى شكلها وتر كيبها » و أن المفروض فيا أمبا تنقل لصاحها صوراً لعالم 
مختلفة . وأنى لنا أن نعرف أى هذه الصور هو الصحيح ؟ ( 5 ) وأن الحواس لا تنقل إلا جزءا” 
بكسن ] مق الجسم المحس كجزء محدد من الألون » والأصوات والروائح ؛ وما من شك فى أن. 
الصورة الذهنية الى تتكون لدينا عن هذا م صورة جزئية غير موثوق بصحها () وأن. 
هده الحواس قد تتعاررض إحداها مع حاسة أخرى (؛ ) وأن الجسم الس يتلون 4 وقد يتلون. 
خطأ » محالتنا الحسمية و العقلية : حالة اليقظلة أو النوم »؛ والشياب أو الييخوضة » والحركة: 

اد التكون 2 والموع: أذ الشبع 2 والكره' أو الحب » (5) وآن مظهر الشثىء المحس, 
ختلف باختلاف حالة الينة الل خبط يد سوق قرو وهوأء » وبرد » وعمر » ورطوبة الخ » 
ل اده بعر السبعيد 5( ) وأن لاثىء بمكن معرفتة بنفسه أو معرفته معرفة مطلقة » فهو' 
لا يعر ف إلا بصلته بثىه آخر أى بوصفه جزءاً من كل ( ٠‏ 0 وأن مقائد الفرها موقوفة عللى” 
العادات » والدين » والنغظم ء يدن كان ها هل رذ يسبتطيع أن يفكر 
تفكير أ موضوعياً , 


.بعد وأحد » ويكتب بالقوة الخليقة بالحلادين ؛ وبالئر تيب الحسن والوضوح 
اللذين تمتاز ممما الفاسفة القديمة » ولايضلو أسلوبه من الفكاهة الساخرة ومن 
.فتات من المنطق الكثيب . 

ويقول سكستس إن كل حجة يمكن معارضتها بحجة مساوية لها » و*ن 
أجل هذا لن تجد فى آخر الأمر شيا لا ضرورة له أكثر من التعليل . 
والاستدلال لا يوثق به إلاإذا قام على أساس الاستقراء الكامل ؛ ولكن 
الاستقراء الكامل 058 » لأنا لانستطيع أن ثتبين متى يظهر أمامنا و مثل 
سللى 2*1 , و ليست ( العلة”) إلا سابقة منتظمة ( كيا بكر ر هيوم عدا ) ع 
-والمعرفة كلها نسنبية050) . كذلك لا يوجد خير 8 «وضوعى »؛ فالمبادئ 
.الأخلاقية ت#تلف باختلاف البلاد9© » وللفضيلة فىكل جيل تعريف يختلف 
عن تعريفها في كل جيل آخر . وإنك لتجد فى أقوال هذا الفيل.وف جميع 
الحجج التى أدلى مما فى القرن التاسع عشر عن إمكان معرفة وجود الله أوعدم 
وجوده . كا تجد فا جميع الأقوال المتعارضة بين قدرته العليا الخير ة والالام 
«الدنيوية9© . ولكن سكنس أكل لاأدرية من اللاأدر بين + لأنه يواكد 
أننا لا نستطيع أن نعرف أننا لا نعرف . ويقول إن اللاأدرية عقيدة*© ع 
.ولكنه يواسينا بقوله إننا لسئا فى سحاجة إلى الحقيقة المئكدة » وإن ف الترجيح 
اما ينى بجميع أغراضنا العملية » وإن تعليق الحكم فى المسائل الفاسفية بدل 
إزعاج العمل به مهبه المدوء الناثشى' .عن عدم الاهئام (وأوو )90 
وإذ لم يكن ثمة.شىء موئكد فلنقبل عرف الزمان والمكان الاين نعيش فبما 
وعةائدهما » ولنعبد أربابنا القدامى متواضعين0© , 

ولو أن لوشئان قد أوق من الحمق ذا مجعله يقيد عمّلة بالانّاء إلى طائفة 
.خاصة من الفلاسفة لكان من ,طائفة المتشككة . وكان يكتب الفلسفة كيا يكتببا 
تفلشر الذى يشسبه ىكل شى » إلافى عطف فلتير وحنانه » يكتنها بأسلوب بلغ من 


الإشراق والوضوح حداً لا يظن -معه إنسان أنه يكتب الفلسفة . وكان 
مولده ق سموساتا 5818ه52:5 من أعمال ا عدمععودردمه6 البعيدة » 
وكأنه قد ولد فى هذا المكان بالذات ليدلنا على مدى انتشار الحلاستية . وقد 
قال عن نفسه : «أنا سورى من بلاد الفرات » . وكانت لغته الأصلية 
هى السريانية » وأكير الظن أن الدم الذى كان يحرى فى عروقه هو الدم 
السسالى(08) . ثم ارسل ليتمرن على النحت عند مثال » ولكنه ترك النحت 
رأخذ يدرس البلاغة ؛ وبعد أن أقام فى أنطاكية بمارس صناعة المحاماة شرع 
بتجول ف الطرقات كما يفعل ١‏ العالم المستقل » . » يكسب عيشه بإلقاء 
المحاضرات » ونخاصة ى روفة وغالة ؛ 7 ألق عصا التسيار فى أثينة 
(عام ه 5ام) » وأنجاه ماركس أورليوس الورع المتسامح من الفقر ى 
لعن أبافق ع وعين المتشكك غير انحترم فى منصب رممى فى مصر » حيث 
مات فى تاريخ غير معروف . 

وقد بت الأيام على ستة وسبعين كتاباً من كتب لوشيان الصغيرة » 
وكثر مرا ل رن بندة ومئاسية لأحوال هذا العصر عما كانت عايه حين 
كان يقرؤؤها على أصدقائه ومستمعيه قبل تمانية عشر فرناً من اأزمان + وقد 
أخذ جرب أفائن مختلفة من الكتابة حتى عثر أخير أعلى أساوب اللوار 
الممتع الظريف . وقد بلغ كتابه تجاورات الحظيات من التحرر درءجة .جعلت 
له كشرين من القراء » ولكنه كان فى كتبه على الآفل أكثر امهماكا * 
الآفة منه فى الحظيات ؛ وهو لا يفرغ قط من الإساءة إلمئ . ويققول فى 
كتثابه هذا عل أسان مئيس 5نامم1ه816 : و كنت ونا غلام أستمع إلى 
قصص هومر وهزيود عن الآلمة ‏ الآلمة ار رانين » الالهة الحشعين التبابين ) 
الالهة العنيفين المتنازعين » مرتكبى الفحشاء مع حارم : وم أكن أجد فى 
.هذا ا ؛ بل إلى قى واقع الأمر وجدت فيه متعة عظيمة ؛ ولكنى 
حين بلغت مسن الرشد وجدت الشرائع تناقض أقوال الشعراء مناقضة تامة » 
افتحرم الزنى والسلب والنبب » ' 


وتحير منبس فذهب إلى الفلاسفة يستوضحهم الأمور » ولكنهم كانوا 
مشغولن بأنفسهم يحاول كل منهم أن يفند حجج غيره » فلم يزيدوه إلا 
حارة واضطرابا » ول ير بدأ من أن يصنع له جناحين » ويطير مهما إلى 
السهاء » .ويفحص عن الأمر بنفسه . واستقبله زيوس أحسن اسستقبال '» 
وأكرم وفادته » وسمح له أن يراقب تبرى الأمور من فوق أولميس . وكان 
زيوس نفسه يستمع إلى الصلوات وهى تأنى إليه من « صف من الفتحات لها 
أغطية كأغطية الآبار . . . وكان من بين الحاق الذين يعملون فى البحار رجل 
يطلب ريحاً شهمالية وآخر يطلب ريحاً جنويبة . وكان الزارع يدعوه 
لرسل إليه المطر » والقصار يدعوه أن يرسل إليه الشمس . . . وخيل إلى. 
الرجل أن. زيوس قل تحير فى أمره ؛ لايعرف أى دعاء يستجيب له . 
فامتنعم عن الحكم امتناع العلماء الحقيقين ؛ وأظهر من الثريث والاتزان ما هو 
خليق ببيرو نفسه و00 . ثم يرفض الإله بعض المطالب » ويستجيب لبعضها 
الآخر ؛ ثم ينظ طقس اليوم : فيرسل المطر إلى سكوذيا » والثلج إلى بلاد 
البونان » والعواصف إلى البحر الأدرياوى » و ١‏ يصرخ صرخة تبعث بعشرين, 
مكيالا من البرد إلى كبدوكا ؛ . ويغضب زيوس من الالمة السمجة الغريبة 
الى تسللت إلى مجمع المته ؛ فيصدر أمراً يول فيه إن جبل أوايبس قد ازدحم 
بالالحة الأجنبية المتعددة الأجناس حتى ارتقع ثمن الرحيق الذى نشربه : 
وأخحرجت منه الالهة القديمة » الى هى دون غيرها الالمة الحقة ؛ ولهذا 
فإن بلحنة من سبعة ستشكل لتنظر فى مطالب الأة . 


وق كتاب القفب, مع زلوس يسأله فيلسرف أبيقورى : هل الالحة 
هى الأخرى خاضءة للأقدار ؟ فيجيب جوف الظريف بقوله : نعم . فسأله 
الفيلسرف : ١«ولم‏ إذن يقرب الادميون لك القرابين ؟ . وإذا كان القدر هو 
المسيطر على الادميين والآرباب :فم نكرن مسئولين عن أعمالنا ؟» » فيرد 
عليه زيوس بقوله : « يتبين لى أنك كنت مع نلك ابلباعة | للعيئة جماعة. 


'السوفسطائين د ؛ وف فوس م امورس 15 26015 ترى الآله 
مكتيا ساخطا لأنه يبرى جمعا عتشداً ى ألبنة يستمع إلى داميس 0515 
الأبيتورى ينكر وجود الأغة واهتامها بالخلق ٠‏ بينا يوؤكد ذلك تمكلئز 
قاع ومع" الرواق . م لمزم تمكليز ويثر من الميدان » وبيأس زيوس هن 
مستقبل, » ولكن هرمس يواسيه بقوله ؛ ١‏ لا يزال فى الأرض كثر ون 
من المؤمنين » ه, الكثرة الغالبة من اليونان ٠‏ أواسط الشعب وسفلته ؛ 
والرابيزة على بكرة أبهم 1" . وم يتهم لوشيان بالكفر لقوله هذا » وف 
ذلاك دليل إما على ا التسامح الى كانت تسو د ذلك العصر وإما على 
قرب زوال الألة اليونائية من الوجود . 

وكان لوشيان ينشكاث فى قيمة البلاغة والفاسفة تشككه فى الدين القديم . 
فنى إحدى تُاؤرات اللولى يأمر كارون «مءوطات أحد البلغاء » وهو يتقله 
إلىالدار الآخرة » « أن تثير ما بلغكمن طول الحمل الذى لا آخرله » وم نالطباق 
والمقابلة والعبارات المتوازنة » - وإلاغرق القارب <خ("© . وق هرم ومس 
نام أاهومع11؟ ترى طالبا يبدأ دراسة الفلسئمة متحمسا لا راجيا أن ستعيضص 
مها بعض الاستعاضة عن الإيمان » ولكنه يصطدم: بما يتصف به المعلمون 
المتنافسورن منغرور وشره » ويتركههؤلاءالمعلمو زعارياذهنيا وخاتقياء لأن كل 
فريق منهم يقضى وقته ف دحض حجج الفريق الآخر » وطمذا 1 سأبتعد عن 
الفياسرف ما أيتعد عن الكلب » على حد قوله فى نختام حديئه202 , ويعرّف 
الوشيان نفسه الفاسفة بأنها هعاولة « لوصول إكى مرتفع تتطاع مئه إلى جميع 
ابلنهات ,2080 . وتبدو له الحياة من هذا المرتفع كأنها خليط مهووش سخيف » 
ا جوقة .ضطربة عتلة النظام » يتحركفهها الراقصون ويصرخون كل كا يريد 


وى يطر دهم رئيس الفرقة من توق المسرح واحدا حك 5-0 5 ويصور 


فى « لأرون, » منظر البشر ء كما ثراهم عين فوق عين الآدميين من قة سماوية 
عالية » صورة حالكة السواد : صورة خلائق يفاحون الأرض» ويكدحون» 

ويتنازعون » ويتقاضون ف اناكم » ويرابون » ويغشئون وأيغشون م 
ويحرون وراء الذهب أواللذة . وفوق رؤوسهم سحابة من الآمال واغاوف » 

والحمق » والكره » ومن فوق هذه كلها تعتزل الأقدار خيط الحياة لكثل 

ذرة بشرية ؛ فإنسان يرتفم من ببن جمهرة. إلناس ثم يسقط إلى الحفييض » 

وكل إنسان يسحبه بدوره رسول من رسل الموت . ويبصر كارون جيشين. 
يقتتلان فى أرض البلوبونيز » فيعلق على قتاهم بقوله : « ما أشد حمق هرولاء ! 

إن كلا منهم لا يعرف أنه وإن كسب البلوبونيز وحده لن يكون له آخر 
الأمر إلا قدم واحدة من الأرض 2900© . ولوشيان لا يحانى أحداً شأته ى. 
هذا شأن الطبيعة نفسها » فهو مبجو الأغنياء لشرههم ؛ والفقراء لحسدهم » 

والفلاسفة لشراكهم » والالطة لعدم وجودهم . وتم حديثه فى آخر الأمر 

يماض يدم ب اتير حديثه وهو أله ينبغى للإنسان أن يزرع حديقته : فنبس 
قنامم 81601 بحك ثير سياس دوع ف الدار السفق وسأله : ما خير أنواع 
الحياة ؟ فيجيبه النى الشيخ بقوله : 


إن حياة الرجل العادى خير أنواع الحياة » ومن اختارها كان أكبر 
الناس فطنة ؛ وإياك وسخف اغيادلات فها وراء الطبيعة والبحث فى أصول 
الأشياء وغاياتها ؛ ولا تمسين هذا المنطق كله إلا هراء فى هراء » ولا تسم 
إلا لغاية واحدة وهى كيف تعمل ما نجده يدك لتعمله ؛ وسر فى طريقاك. 
دون أن تنفعا, قط وعلى فلك ابنسامة على الدوام2© . 


وقصارى القول أن التفكير اليونانى فق القرنين الأولن من التاريخ الميلادى ٠.‏ 
تطغى عليه النزعة الديئية على الرغم من لوشيان وآرائه . لقد نحسر الناس قبل. 
ذلك العهد إيمانهم وعمدوا إل المنطق ؛ أما فى الوقت الذى نتحدث عنه فقد.. 
كانوا سرون المنطق ويعودون سراعاً إلى الإيمان . ذلك أن الفاسفة اليونائية 


كانت قد أتمت دورتها مبتدئة باللاهوت البدائى ؛ 9 انتفلت منه إلى تش 
السوفسطائين الأولين » ثم إلى كآفر دمقريطس » فمدامنة أفلاطون ومحاولته 
التوفيق بن النزعتئن » فئزعة أرسطو الطبيعية + فعقيدة وحدة الله والكون 
التي كانت تنادى ما الاستول. » 'فالعودة إلى فلسفة التصوف والاستسلام. 
والتقوى . أما المجمع العلمى فقد انتقل م ن أساطير مواسسمة الاعية عن طريق. 
تشكك كرنيديز و6906ممه0 إلى خشوع أفلوط رخس القَانم على العم . 
ولأليك أن يبلغ الذروة فى رؤى بلوتنس السماوية . لقد نسى الناس كشوف 
فرثاتغمورس العامية العظيمة » ولكن فكرته عن التجسد بدأت وقققذ نحيا 
حياة جديدة » فكان الفيثاغوريون الخدد يثقبون فها تنطوى 57 الأعداد 
من أسرار خفية » ولا ينقطعون يوماً واحداً عن اخقبار الفممير الإلسانى' » 
ويدعون الله أن ينتقلوا بعد أقصر فيرة مستطاعة من التجسد إلى الاتحاد المبارك. 
مع الله بعد أن يمروا بالمطهر - إن كان لا بد لهم أن تمروا يه20© . وكانت. 
الرواقية تبعد شيئاً فشيثاً عن أن تكون فلسفة الأشراف المفتخرة المستهزئة » 
وقد و حك ادر المععرين عنها وأفصحهم لساناً فى عبد من العبيد .. وكان. 
إيمانها باللهيب الذى سوف يحرق العالم آخر الدهر ؛ ونبذها كل ملاذ الحسد ؛ 
واستسلامها فى خضوع وذلة إلى إرادة الله الحفية » كان هذا كله بمهد السبيل. 
إلى اللاهو ت المسيحى والمبادى” اللدلقية المسيحية . وملاك القول أن المزاج. 
الشرق كان وقتئذ ستحوذ على القلعة الأووية : 


الباطرائئ وا دك 
البقظة الملنسنية 


0 


٠‏ أ 
المصلالاول 
كان خليقا مصر أن تكون أسعد بلدان الأرض قاطبة » لآن النيل يرومها 
ويغذها » ولأنها أكثر بلاد الإحر الأبيض المتوسط قدرة على الا كتفاء 
.بخيراتما فهى غنية بالحب والفاكهة » تنتج أرضها ثلاث غلات ف العام : 
وم يكن يعلو علما بلد آخر فى صناعاتها » وكانت تصدر الغلات والمصئرءات 
إلى مائة قطر وقطر »: وقلما كان يزعجها ويقاق بالها حرب ارجية 
أو أهلية 2 ولكن يبدو أن , المصرين / برعم هلله الأسباب 5 أو لعلهم لمذه 
«الأسباب سم 4 ينعموا بالحرية يومآ واحدا قَْ تاريحهم كلهم 07 على سول 
«قول يوسفوس . ذلك أن ثروتهم كانت تغزى مهم الطغاة أو الفاتحين واحدا 
فى إثر واحد مدى حخمسين قرناً من الزمان كانوا فها يستسامون لأولئاك 
'الطغأة والفاتمن 0 , 

(*) هذه إحدى الأكاذيب الى يروبها المورخون دون تحقيق والى يكذببا تاريخ مصر 
“"تكذيبا قاطعاً » فلقد نعمت مصر فى جميع أدوار تارضخها بعصور من الحرية طوال ؛ وإذا 
كانت قد خضيعت فى بم أيامها لغيرها من الدول فإن معظ الأم لم تسلم من هذا الخضوع » 
«وقد امتصت مصبر الفاتحين فصرتهم أو أخرجتهم من أرضها واحتفظت بطابعها مع ما يقتضيه 
الزمن .من تطور لا بد منه . وإذا كانت قد حكها ملوك أو حكام وفد 1 باؤم عايها من 
خار جها فإن هذا لا ينقص من استقلالها » وقد حدث مثله فى بلاد العام ولس حيد] أيهًا 
لهم مستسلبون إلى الحد الذى يصفه المورخ فلطلما ثازوا فى جميم أدوار التاريخ على الطفاة 

دو القاصبين . ( الترجم ) ش 


ولم تكن رومة تعد مصر ولاية تابعة 1] ء بل كانت تعدها من أملاك 
لالإسراطور نفسه » وكان يحكمها 0 مسثول أمامه وحده . وكان موظفون 

من اليونان المتمصرين يديرون أقسامها الثلاثة ب معير السفلى » ومصر 
الوسطى » ومصر العليا » ومقاطعائها الست والثلاثين » وبقيت اللغة اليو نانية 
فى ذلك العهد هى اللغة الرسمية ‏ ولم تبذل محاولة تعض النيكاة + فقد 
كانت وظيفة مصر فق الإسراطورية أن #كون المورد الذى تستمد منه رومة 
ماياز مها منالحبوب .ودذا السبب انتز عت من الككهئة مساحات و اسعة من الأرضى 
وأءعطيت للممولين الرومان أو الإسكندريين » وجعلت ضياعاً واسعة يعمل 
ذا الفلاحون وستغلون بلا رحمة . وظات الر أسمالية الحكومية كنا كانت 
ل عهد البطالمة » وإن كانت فى صورة لمان عهدها السابق ؛ لقد كانت 
تنظ كل خخطوة من خطوات الأعمال الزراعية وتشرف على تنفيذها : فكان 
موظفون حكوميون مطردو الزيادة يعينون ما يزرع من امحاصيل » ومقدار 
ما يزرع منها » ويوزعون البذور على الزراع فى كل عام » ويستولون على 
الخصولات وبودعوتها فى مخازن حكومية (زمجملووءط)) » ويصدرون هلبا 
1 رومة » ويقتطعون الضرائب منها عينا » ويديعون مايتبتى بعد ذلك 
فى السوق . وكان القمح والكتان محتكرين للحكومة من 'لبذر إلى البيم ؛ 
وكذاك كان شأن الطوب » والروائح العطرية وزيت السمسم فى الفيوم 
إنلم يكن فى غيرها من الأقالم » أما غير هذه من لليادين الاقتصاذية فكان 
يسمح فها بمشروعات الاستخلال الخاصة » على أن يكون هذا الاستغلال. 
خاضعا لأنظمة دقيقة شاملة . وكانت مصادر اليروة المعدنية كلها ماكاً 
للدولة » وكان قطع الرخام واستخراج الحجارة الكريمة امتيازآ خاصاً 
لسرم 

واتسع نطاق الصناعاتالمزلية فانتشرث فى ١أدن ‏ وكان قد مضى عل 
قيامها ف معير ز من طويل » فاشتهر نت مبامدائن بطليموئيس 9 ومنفيس. 
وطيبة » وأكسير هتكس وناطغ هبط عير»ر0 » وصان » وبسطة ء ونقراطيس » 


سب /١9‏ و سب 


وهلبويوليس (عبن ثشهس ) ؛ وكانت هذه الصناعات ف الإسكندرية المورث 
اللى تعتمد عل لصف حباة العاصمة الصاخبة . وببدو أن صناعة اأورق. 
كانت قد بلغت وقتئذل الارحلة الرأمالية » فإن اسئرابون يعدثنا أن أضعاب. 
مزارع الردى حددوا محصوله ليرفعوا سعره0© . وكان الكهنة يقيمون. 
المصائع حرم المباكل » ويخرجون فبا نسيجاً رقيقاً من التيل » يصنعون. 
مله مألابسهم » وسعون بعضه فى الأسواق . وقلما كان 3 أرقاء ف مهس 
يعملون فى غير الخدمات المأز لية » لآن العال م الأحرار» لم يكونوا يوتجرون. 
أكثر مما يكنى لسثر عورتيم وسد رمقهم '". وكان هؤلاء العال يغيربون 
عن العمل (وأوع0836807) ف بعض الأحيان فكانوا عتنعون عنه وحتمون 
باهيا كل" ححتى يخرجوا منها بتأثير ابذوع أو الألفاظ المعسولة . وكان يحدث 
أحياناً أن ترفع الأجور » فثرتفع الأثمان » وتعود الأمور كا كانت من قبل : 


وكان 'يسمح بإنشاء الثقابات الطائفية » ولكنها كانت فى الأغاب الأعر خاصة. 


بالنعجار ومدبرى الأعمال » وكاقت الحكوءة تستتخدمها فى بجباية ار ابه 
وق تنظم أعمال السخرة كإقامة السدود » وشفر الترع وتطهيرها ؛ وإقامة 
المبالى العامة , 

. وكاتث التجارة الداخلية نشطة واكها بطيئة , فقد كانت الطرق رديئة م 
وكانت وسائل التقلى الر ىهى الهالين » والمير ؛ والخهال ‏ التى حات و قنئلك 
مل الحيل للجروالهمل ف أفر فية. وكان جزء كبر من التجارة الداضاية ينقل' 
خهر النيل أو القنوات . وكانت قناة كيرى يبلغ را «اثة وخمسين قدماً. وتمت. 
فى عهد تراجان ؛ تربط البحر الأبيض المتوسط بالغرط المندى عن طريق اليل 
والبحر الأحمر . فكانت السفن ترج فى كل بوم تود الناور الونااعة 2ل 
هذا. البحر مثل ايوق ين هرهدوس 0005رن1] 05 ناا وار للد ش 
فى طريقها إلى أفريقية أو الحند . وكان النظام المصرق الذى كول الإنتاج 
والتجارة خاضعاً يأ كله للرقابة الحكومية ؛ .وكان فى حاضر ة كل إقابم ' 


مصرف للدولة » يتس الضرائب » وتودع فيه الأموال العامة . وكانت 
القروض تعقد لازراع وتشجيم الصناعة والتجارة والأعمال المالية » تقرضها 
الحكومة أو الكهنة من خزائن المياكل » أو هيئات الإقراض غير 
الحكومية2» . وكانت الضرائب تفرض على جميع المنتجات » و العمليات 
الاقتصادية » والبيع » والإصدار » والاستيراد » بل وعلى القبور ودفن 
الأمرات ؛ وكانت فروض إضافية تقرر من حين إلى حين » وتجبى عينا 
من 'الفقراء 1 شدمات من الأغنياء : وكانت البلاد دآ كان سادتها - 
من عهد أغسطس إلى تراجان فى رخاء ؛ ثم أخذ هذا الرخاء » بعد أن 
وصل إلى ذروته فى ذلك العهد » يفارقها بثأثير الحراج الذى لم يكن يعرف 
له حد » والضرائب الفادحة » وما يعقهما من كساد ونضوب فى موارد 
اليلاد 57 وما بئدى إليه الاقتصاد الحند 7 تراخ وإهضال . 

وبقيت مصر فى خارج الإسكندرية ونقراطيس محتفظة بمصريتها عابسة 
صامتة » وقلما اصطبغ فا شىء بالصبغة الرومانية بعيداً عن ممصاب 
النيل ؛ وحتى مدينة الإسكندرية نفسها » التى كانت أعظم المدائن اليوثانية » 
أخذت ف القرن الثانى بعد الميلاد تصطبغ بنصبغة الحواضر الشرقية فى أعلاق 
أهلها ولغائهم وى جوها الشرق . وكان يسكن عاصمة مصير ١٠٠ر١٠م‏ 
من جميع سكان البلاد البالغ م تلرءءهر04©© ( وكان عدد سكاتها 
فى عام ١947٠‏ نحو 6٠.هر‏ "0ه ) ع ولم يكن يزيد علبا فى عدد السكان 
سوى رومة نفسها . أما من حيث-الصناءة والتجارة فد كانت أولى المدن 
فى الإسراطورية . وقد ورد ف خطاب يعزى إلى هدريان - وإن كنانشاك 
فى صعة'نسبته إليه ‏ أن كل شخص فى الإسكندرية يعمل ٠‏ وأن لكل 
إنسان فنها حرفة » وحتّى العرج والعمى يجدون ل عملا فببالا؟ م وكاث من 
بين مئات الصناعات القائمة فى المدينة صناعة الزجاج » واأورق » ونسج 
الكتان . وكانت هذه المصنوعات موفورة الإنتاج » وكانت الإسكندرية 
. مركز. صناعة الكساء والأزياء العصرية المستخدمة ى ذاك الوقت » فكالت 


هى الثى تضع طراز الملابس وهى الى تصنعها . وكان لمرفتها العظام تسعة 
أرصفة » برج منها أسطوها التجارى اعخر عبات عدة يحار . وكانت 
المديئة فوق ذلك مركراً للسياح » فبا الفنادق » والأدلاء » والمر حمون 
لاستقبال الزائرين القادمين إلمها لمشاهدة الأهرام وا طياكل الفخمة فى طيبة . 
وكان شارعها الرئيسى يبلغ اله سبعا وستين قدما » وتقوم على جانبيه 
العمد ؛ والبواكى » والهوانيت المغرية تعرض أحمل التحف البى تلانجها. 
. إلصناعات_القديمة . وكان عند كثير من ملتتى الشوارع ميادين واسعة أو 
دوائر يسمونها الطرق ١‏ الواسعة ؛ (:هعةة! )0‏ ومنبها اشتقت الكلمة الإيطالية 
8 6 والكلمتان الإنجليز يتان هزم » عءودام . وكانت مبالى ذات 
روعة تزين الشوارع الرئيسية ‏ دار ثيل كرى » ومصفق »2 وهياكل 
لبسيدن » وقيصر » وزحل ٠»‏ وسرابيوم أو هيكل لسرابيس ذائع 
الصيت ؛ واطائفة من ميانى اللخامعة التى اشمهرت فى العالم كله باسم المتحف 
( الميوزيوم 1 أو بيت ربات الفن وعوسساة ) . وكانت المديئة 
مقسمة خمسة أقسام ؛ بخص قسم منها بأكمله تقربباً بقصور اليبطالمة » 
وحدائقهم » ومبانى الإدارات الحكومية » وكان قم فيه فى العصرالرومانى 
حا المديئة . وى هذا القسم دفنت جئة الإسكندر الأكر مركسس ال لديئة 
فى ضربح جميل الشكل » وقد وضعت فى تابوت من الزجاج وحفظت 
من البلى قَْ العسل 1 

وكان سكان المديئة خليطا من اليونان » والمصريين »2 والمود ع 
والإيطاليين.والعرب » والفينيقيين » والفرس » والأحباش واامور لين 
والبيث. 4 والقلقين. :والسسكرديق: .0" المتوة ؛ والنوبيين واس 
شعوب البحر الأبيض - كلهم تقريبا . وكا يتألف :نيم جميعا خابط 
سريع الذوبان بعضه قى بعض » سريع الالتهاب أيضا » متشاحن , 
سبى' النظام ٠‏ عظ م المهارة والذكاء » فكه غير خم ؛ لاستحى من 
فحش القول » 0ك رفع غير مسدمساث بالسخماق الكريم » مرح ء 
شديك الول بالعثول . والموسيى: ) والألعاب العامة . ويصاب ديوكريسستوم 


الحياة فى المدينة بأنها ١‏ قصف دام . . . لاراقصات » والمصفرين » 
والفتاة »90© . وكانت القنوات غاصة على الدوام بمحبى المرح والطرب » 
يستقلون القوارب الصغيرة أثناء الليل ٠‏ يقطعون فنبا مسافة الأميال الخمسة 
اتى توصلهم إلى لوم ونام همهو ضاحيتها اللليئة بالملاهى وأسباب. 
التسلية . وكانت تقام فبا مباريات موسيقية لا تقل عن سباق اليل إثارة 
'للمشاعر والتصفيق و الضعجيج . 

وإذا جاز انا أن نصدق فيلو0© فما يقوله عن سكان المدينة » فقد. كان 
عوك ف المائة منهم من الموود : وكانت كيرة بود الإسكندرية تعمل قي 
الصناعة والتتجارة » وتعيش فى فقر مدقم 20© + وكان كثيرون منهم نجاراً , 
وعدد قليل هنهم 'مرابين » وباغ بعفهم من العراء درجة استطاعوا مها أن 
حصلوا على مناصب ميو ن علمها فى الحكومة: ؛ وبعد أن كانوا فى أول 
الأمر لا يشغلون إلا لخد سن 00 المديئة أصبحوا. ف الوقت الذى ::محدث عنه 
يشغلون خسها . وكانوا يا كو ن بمقنضى قوانينهم الخاصة على أيدى كير اهم 1 
وأيدت رومة الامتيازات التى منحها إياه “البطالمة والتى يق هم عمقتضاها أن 
يتجاهاو اأى قانون يتعارض مع أوامر دينهم . وكانوا يفخرون بكنيسهم المركزى 
الفخم وهو باسلقا ذا تعمد » بلغ من الاتساع حداً كان لا بد معه من امبتتخدام 
نظام للإشارات يضمن مما استجابة المصلين الذين لا يستطيعون ب لبعدهم 
عن امراب أن يسمعوا أصوات الهاخام210© . ويستفاد مني أقوال بوسفوس 
أن الخحياة الأخلاقية لهود الإسكندرية كانت مضرب المثل فى الاستقامة إذا 
قيست إلى حياة السكان 0 الوثنين ) الشمبوانية الطليقة0310 . وكانت لم ثقافة 
ذهنية نشيطة » كرا كان لى حظ كبير من الدزاسات الفاسفية والتاريخية 
والعلمية فى ذلك الوقت . وكانت المدينة تضطرب من حين إلى حين بالعداء 
العنصرى ؛ وشاهد ذلك أننا جد فى النبذة التى :تا يوسفوس صر أسسوده 
( وهو زعب معاد للسامية ) +نبع الأسباب ع والحجج : والحرافات 
التى تعكر العلاقات بين البيود وغء جم من أصحاب الأديان الأخرى ق. 


هذه الأيام . وقد حدث فى عام 8" م . أن هاجم الغوغاء من البونان معابد 
البود وأصروا على أن يضعوا قى كل منها تمثالا لكاجيولا ليتخذوه إلا . 
كذلك حرم أفليو س فلاكس حاكم المديئة الرومانى المهود من ححق المواطنية 
الإسكندرية وأمر من كانوا يعيشون مهم خارج الق.م المودى الأصلىأنيعودوا 
إليه فى خلال بضعة أيام من صدور الأمر » فلما انقضى الأجل المحدد هذه 
العودة أحرق الغوغاء اليونان أربعاثة من بيوت الهود » وقتاوا من كان 
منهم خارج ذلك الى ؛ وقبض على مانية و ثلاين من أعضاء الجروزيا 
( مجلس الشيوخ ) الوودى ؛ وجلدوا علئاً فى إحدى دور العثيل » وطرد 
آلاف من المود من بيوتهم أو من أعماطم أو خرهوا ها كإلوا وروت 
من أمواهم . وعرض الحاكم الذى خلف فلاكس أمر هم على الإمير اطور » 
وسافر إلى رومة ( عام 4١‏ م ) وفدان مستقلان ‏ أحدها يتألف من خسة 
م اليونان والآخر من خمسة من البود ‏ ايعرض كل هنهما قضيته على 
كلجيولا » ولكن الإمبراطوار 95 نحبه قبل أن يصدر حكه 2 فلما 
جلس كلوديوس على العرشء أعاد إلى مرود الإسكندر ية ما كان هم من 
حّوق » وأكد لم مواطنيتهم ف المدينة » وأصدر أمراً مشدداً إلى الطائفتين 
المتنازعتين ألا تعكرا صفو السلام.. 


سد [خ إ سه 


القصالالثاق 
فيأو 


كان رئيس الوفد الهودى إلى كليجيولا هو الفيلسرف قيلو » وكان 
أضوة مير عار الصادر الرودلة" قي الامكتيرن 1 :در بسحف ولو وين 
ناأطعون8 بأنه من أسرة 'عريقة من ربجال الدب69 00 نكاد نعرف 
شيياً غير هذا عن حياته ولكن تقواه وكرم أخلاقه يظهران واضحين ف 
ق المكلفات الكثثر ة التى وضعها فى شرج الدين المهودى للعالم اليونانى . 
وقد نشأ الرجل فى جو دينى » فكان شليد الوفاء لشعبه » ولكنه افتئن 
بالفاسفة اليؤنانية » فجعل هدفه فى الحياة أن يوفق بين الكتاب المقدس 
وعادات الود من جهة » والاراء اليونائية وتخاصة فاسفة أفلاطون و ادس ظ 
القديسين 5-5 جهة أخرى . ولكى يصل إلى غرضه هذا بحأ إلى المبد! 
القائل إن جميع الحادئات » والأخلاق ؛ والعقائد » والشرائع المنتصوس 
علما فى العهد القديم ذاث معنيين أحدههما مجازى والاتحر حرق » وإنها ترمز. 
إلى حقائق أنخلافية أو فاسفية ؛ وكان فى وسعه مبذه الطريةة أن يبرهن على 
صحة أى شىء يريد البر هنة علىصحته .وكا نيكتب باللغة العيرية بأسلوب لا بأسن 
به . ولكن أساوبه 7 اليونانية باغ من ابحودة حدا جعل: الجبين به يقولون 
بإن « أفلاطون كان يكتبكيا يكتب فياو ,04 


وكان فيلسوفاً أكثر مما كان رءجل دين » وكان صوفياً استرقت ثقواه 
الذديدة تقوى بلوتينس وعقلية العصور الوسطى . وكان الله فى كتابات فيلو هو 
الكائن ااوؤهرى قف العالم » وهو كائن غر بيد أزل سرهمدى ؛ بل عن 
الورصضف ف وسع العّل أن يدرك وجوده 2 ولكنه لا يستطيع أن يخلع عليه 
صفة ما )» لآن كل صفة نعى التعدديد َ الذين يتصورونه قف صورة دشرية إنما 


5 اخ سسا 


يفعلون ذلك لتقر يبه من يال البشر الحسى . والله موجود فى كل مكان 4 
«وهل ثمة مكان يستطيع الإنسان أن يحده ولؤس الله فيه ؟ ,6020 ولكنه 
ليس كل شىء » فالمادة أيضاً سرمدية وغير مخلوقة ؛ ولكتها لا تكون لما 
حياة » ولا حركة » ولا صورة حتى تلبعث فا القوة الإذية . 

ولكى يخاق الله العالم بأن يشكل المادة » ويوجد الصلات بينه وبين 
الإنسسان » استخدم لذلك جمعا من الكائنات الوسعطلى يسمها البود ملائكة 
ويسمما اليونان شياطين وعمهمة01 ويسممها أفلاطون أفكاراً . ويقول فياو 
إن فى وسعنا أن نتصور هذه الكائئات فى صورة أشخاص » وإن كانت 
فى واقع الأمر لا وجود ها إلا فى العمل الإلهى دوصفها أفكار الله وقواه2©. 
وهى مجتمعة تكون ما يسميه الرواقيون الكلمة أو العقل الإلهى خالق العالم 
وهاديه . وكان فيلو يتأر جح بين الفاسفة واللاهوت » وبين التجسيد » ولهذا 
كان يفكر فى العقل الإلهى مرة كأنه شخص وق ساعة من ساعات نشوته 
الشعرية يسميه أول ما ولد اله 9 . وابن الله من الحكة العذراء8© ع 
قر إنة عوط رقو ااكلية كلش لاعن تنيت اللتفناة .وله الك 
الروح ف رأيه جزءاً من لله فإن فى وسعها أن تسمو عن طريق العقسل 
فترى الكلمة رؤيا صوفية » وإن كانت لا ترى الله نفسه ؛ وربما كان فى 
وسعنا إذا محررنا من دنس المادة واس + وتدرينا عل الزهد والتفكر 
الطويل » أن نصبح فى ساعة من الساعات روحا خالصة » وأن' نرى الله 
نفسه فى لحظة من للوظات النشوة952؟ , 

ولفد كانت ١‏ عقيدة العقل الإلهى » التى يقول بها فياو من الآراء ذات 
الأثر الأكبر فى تازيخ التفكير البشرى . وارأيه هذا سابقات واضحة ف فلسفة 
هر قايطس وأفلاطون والرواقيين ؛وأكير الظن أنه كان يعرف الآداب الهودية 
التى نشأت فى العصر القريب من عصره ء والتى «جعلت من حكة الله بوصفه 
خالق الكون شخصاً ددا مميزاً ؛ وما من شلك فى أنه قد انطبعت فى عقله 
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تلك العبارات الواردة فى سفر الأمثال ١م‏ : 78 ) وما بعدها » والثى. 
تقول فا الحكمة : « الرب قنانى أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم + 
منذ الأزل مسحت منذ البدء » منذ أوائل الآر ض . إِذَلم يكن تمر أبدئت» 
إذ لم تكن ينابيع كثر ة المياه . من 'قبل أن تقررت الحبال قبل التلال 
أبدكت د لم يكن قد صنع الأرض بعد ». 

وكان فيلو معاصراً للمسيح ويلوح أنه لم يسمع قط عنه » ولكنه قد 
أسهم على غير علم منه فى تكوين اللاهرت المسيحى . ولم يكن أحبار المبود 
راضين عن تفسير انه الجازية للكتاب المقدس » لظنهم أن هذه التفسيرات 
آل تتخل حجة لنبذ الطاعة الخرفية الشربعة البودية ؛ وكانوا يرتابون قف 
عقّيدة الكلمة ويعدوتما ارتداداً عن عقيدة التوحيد ء» كنا كانوا يرون ف 
هيام فيلو بالفلسفة اليونانية نذبراً بضياع ثقافتهم » وفقدان ابازء الأكير 
من خصائصهم العنصرية » وما ينشأ عن هذا وذالك من اختفاء الهود المشتتين 
فى بقاع الآأرض . ولكن آباء الكنيسة المسيحية كانوا يعجيون بورع 
هذا الرجل المهودى المنبعث عن تفكر عمينٌ » وكثيراً ما كانوا يلجئون إلى. 
آرائه وتعبيراته الحازية ابردوا مها على من يتصدون انقد التوراة العبرية » 
وانضموا إلى حجاعة العار فين 0 ورجال الأفلاطو نية الحديثئة فى اقول بأن 
ركيا الله الضوفية هى 5 ما تصل إليه المحاولات البشرية . ولقد حاول. 
فيلو أن يوفق بين الهودية والفاسفة اللينية ؛ فأما من وجهة النظر المودية 
فقد أخفق ا وأما من وجهة النظر التاريخية فقد أفلح » وكانت. 
ثمرة فلاحه هى الإصماح الأول من إنجيل يوحنا . 


(ه) ه, طائفة من المسيسيين يعتقدون بن احلاص يكون عن طريق المعرفة لا عن طريق. 
الإمان. (المترجم ) ْ 


الفص ل الثالث 
تقدم العلوم 

كانت الإسكندرية زعيمة العالم الملفستى فى العلوم لا ينازعها فى هذه المكانة 
منازع » ومن أ كبر عليائها فى ذلك العص ركلوديوس بطليموس الذى يعد 
بلا جدال من أعظ علاء الفلك الأقدمين » وذلك لأن العالم لا.يزالك على 
"الرغم من كشوف كوبرنيق يتكلم فى الفلك بلغة بطليموس . وكان مولد هذا 
العالم فى بلدة بطليموئيس على شاطى” النيل ( ومنها اشتق اهمه ) .٠و‏ لكنه 
عاش معفم حيانه فى الإسكندرية: » وظل يرصد فبها الأجرام السماوية من 
عام ١5‏ م إلى عام ١6١‏ . وأه, ما يذكره' به العالم أنه رفض نظرية 
أرستاركس القائلة بأن الأرض تدور حول الشمس . وقد دونت هذه 
الفلسفة الخالدة فى كتاب بطليموس المعروف باسم النظامم الرياضى 
ذأتقاصرة 6لتأقمع طادكة لانجو م . وكان العرب إذا نحدثوا عنه نعتوه باسم 
التفضيل اليوناني امجسطى 6اونهء0.لم « الأعظ » . وخرف الناس ى 
العصور الوسطى هذا اللفظ فصار الماجست #3054 الهم وهو الاسم الذى 
يعرف به الكتاب فى التاريخ . وظلت هذا الكتاب السيطرة على السهاء حتى 
قلب كوير بق العالم رأسا على عقب . وءم هذا فإن ا 
فعل أكثر من ننظم أعمال من سبقوه من عاماء الفاك وأّصادهم » وأخصهم 
بالذكر هياركس . وقد صور الكون ى شكل كرى يدور مرة فى كل بوم 
حول أرض كربة ثابتة لا تتحرك . ومع أن هذا القول يبدو لنا غريباً ( وإن 
كنا لا نعرف ما سوف يفعله كوبرنيق آنخر ف المستقبل ببطالسئنا اغغدثين  )‏ 
فإن النظرية القائلة بأن الأرض مركزالكون قد ده 


'المعلومات الفلكيّة المعروفة فى ذلك العصر نحديد مواضع النجؤم والكوااكب 
أنحديدا أدق مما كانت تستطيعه النظرية القائلة بأن الشمس هى مركز العا2*24©. 
وعرض بظليموس فوق هذا لنظرية ١‏ الانحرافات » ليفسر [مبا أفلاك 
الكواكب ٠‏ واستطاع أن يكشف انحراف فلك القمر . وقاس بعد القمر 
.عن الأرض بطريقة الزيغان0 التى لا تزال مستعخدمة إلى يومنا هذا » وقدر 
.هذا البعد بما يعادل نصف قطر الأرض تسعا وخمسين مرة » وهو يعادل 
تقديرنا الحاضر بوجه التقريب ؛ وإن كان بطليموس قد اتبع بسيدونيوس 
فى تقدير طول قطر الأرض بأقل من طوله الحقيق 

وقد لحص بطليموس ف كتابه الوم الجغرالى جميع ما كان يعرفه الأقدمون 
عن سطح الأرض » كما لخصٍ فى تلام الرياضى ما كانوا يعرفونه فى الفلك 
وصاغه فى صيغته الأنخر ة . وهنا أيضا أخطأ أخطاء جسيمه فى أزياجه التى بذل 
فنها جهداً كبيراً ؛ والتى حدد فباخطوط الطولودوائر العرض لكر يات المدن 
عل فلت الأرض : وكان سيب هذا الخطأ قبوله تقدير بسيلونيوس حجم 
الأرض بأقل من حقيقته . ولكن هذه.الغلطة المشجعة التى نقلها ليون 

هى التى يرجع إلا الفضل فى اعتقاد كولمبس أن من المستطاع الوصوّل إلى +زائر 
الحند فى وقت قصير بالسير فى انجاه الغرب2"93 . وكا نبطايخو س أولمن استعمل 
الفظى « متوازيات »؛ ( وإوإزوروج ) و د خطوط الروال ٠‏ 5م5هنفعم ‏ علم 
الحغرافية » وقد ممح فى أن يصور على خرائطه جمما كرياً على سطح مستو . 
.ولكنه كان فى الواقع عالمً رياضياً أكثر ءنه فلكيآ أو جغرافيا ؛ وكان أهم جزء 
.من عمله هو صياغته للقوانين الرياضية . وقد وضع فى كتاب النظام زيجا دقيةاً 


(ه) «هالقعوط ويسمها اساعيل الفلكى اختلاف المنظر وهو الاثتقال الظاهر نلكواكب 
:إذا تغير موضع الناظر إليه على سطح الأرض .2 (الأرجم) 


ووو شر حكن ا ب ال 


لقياس الأقراس » وذلك يأن قسم نصف قطر الأرض ستين قسها أولى. 
صغرة [ة«رأوع ع2هأانام دعاموط هى اأبى صارت الدقائق عندثا )» م قسم 
كل واحدة من هذه الدقائق و أقساماً صغيرة ثانية » هى ١‏ الثوانى » عندنا : 


ووقع بطايموس فى أخطاء كثرة » ولكنه كان له بلا ريب مزاج 
العلماء الحقيقيين و صير هم . وقد سحاول أن يعتمد فى استنتاجاته على الأرصاد 
وقلما كان هو صاحها . وقد قام ى أحد الميادين بساسلة طويلة من 
التجارب او فيك كتايه المعمز نأ هعأ)م0 - وهو دراسة ق انكسار 
الضوء - بأله ١‏ أعظم البحوث التجريبية فى التاريخ القديم 0" . ومما هو 
جدير باللكر أن هذا الرجل الذى يعد من أعظم العظاء فى الفلك والحغر افية 
والرياضيات فى عصره قد كتب أيضاً « أر بعة' كتب ) 5وذاطتطهءاع1 فيا 
النجوم من سلطان على حياة بنى الإنسان . 

وف هذه الأثناء كان أرخيديز أصغر مببى' للعالم القديم فرصة ثانية لاقيام 
بالقلاب صناعى . وكانهذا الرجل ونا ارجاينا فار إن كنا لا تعر ف عنه 
إلااسمه الوحيد هرون ممع1] . وقد أصدر هذا الرجل ونتئل2© ف الإسكندرية 
سائلة فى الرشاان ف الزياافتة والظيئة رق تدس متريع؟ زل اللقة العريية , 
وقد حذر قراءه ف صر احة بأن النظريات والاختراعات النى يعر ضباعلدهم ليست 
كلها من اختراعه: » بل إنها قد مجمعءت على مدى القرون الطوال . ووصف ق 
كتابهالديويير! همامنز20 آلة شبمة بالمزواة عط وصاغ عددا منالقوانين 
لقياس الأبعاد ااتى بين الإنسان وبين النقط التى لايستطيع الوصؤل إلمها ومساحة 
هذه الأبعاد . وبحث فى كتابه الحملى قأصوطء 11 ف طريقة استخدام أدوات 

(») وهناك خلاف ف تاريخ هذا العالم » فيولى - وسورثا وس#دمع:191 برايو يحدده 
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سهلة » والجمع بينها ؛ ومن ,هذه الأدوات العجلة » وهورها » والرافعة » 
والبكرة والإسفين » والاولب . ودرس فى كتابة البواتدات 1 ع5 ضغط 
الهواء فى سبع وتمانين نخربة معظمها 5 الخيل والألاعيب ؛ منها أنه عرض 
كيف يمكن جعل كل من النبيذ أو الماء مزج من فتحة صغيرة واحدة ى 
قاع وعاء وذلك بسد ثقب أو آخرق أعلى الوعاء المقسم قسدين . 
ثم تدرج من هذه اللعب المسلية لصنع مضخة رافعة » ومضرلخة لالة إطفاء 
«الحريق ذات مكبس ودمامات » وساعة مائية ».وأرغن مان ء وآلة يخارية . 
وق هذا امخترع الأخير كان البخار لا" من الماء المسعكن ينتقل من 
خلال أنبوبة إلى كرة تدور فى اتجاه مضماد لانجاه البخار المارود . وقد 
حال إسحسان هرون الفكاهى الشديد بينه وبين ترقية هذا" الخترع حتى 
عكن الاستفدة منه فى الأغراض الصناعية . وهن أعماله أيضا أنه استخدم 
البخار لوقف كرة ف المواء ومنعها من السقوط » وجعل طائر الى يغرد » 
وتمثال يفخ ف بوق'. ودرس ق كنايه الرابا تعننامهاج© اتعكاس الضوءع 
اشر كيف تصنع المرايا الى يستطيع الناظر فنها أن يرى ظهره ؛ أو يظهر 
فمما ورأسه إلي أسفل » آوله ثلاث أعين أو أنفان الخ . وعم المشعوذين 
كيف يقومون بالألعاب بأجهزة عخبأة عن الأعين . وقد جعل الماء يخرج. 
من حوض إذا وضعت قطعة من النقود ف أتحة فيه . وصنع آلة مميأة 
تجعل الماء المسخن يفيض إلىجردل » ويفتح أبواب هيكل بمايزيد من وزنه » 
وبوساطة مكيرات . وبفضل هذه الأساايب وداثة أخرى من نوعها استطاع 
هبر ون 1 بارعا » ولكنه عجز عن أن يكون مخترعا من 
طراز جيمس وت )ةللا 13089 . 
وكالت الإسكندرية منذ زمن بعيد أهم مركز لدراسة الطب . نعم إنه 

كانت فى مرسيليا » وايون » وسرقسطة » وأثينة » وانطاكية » وكوس . 


وإفسوس » وأزمير » وبرحموم مدارس طب شهيرة ؛ ولكن طلاب. 
الطب كانوا مبرعون إلى الإسكندرية من جميع ولايات الإميراطورية » 
بل إنا أنجد أميانس مرسلينس قناوذاأعع:ة11 130105أنالحة ق القرن الرابع 
اليلادى » حين أخذت مصر تسير فى طريق الاضمجلال » يتحدث عن. 
الإسكندرية وال : 

( حسب الطبيب تنومما ببزاعته أن يقول إنه قد تعلم فى الإسكندرية )29 , 
وكان التخصص ف الطب يسير قدما » وشاهد ذلك ما يقوله فلستراتس 
(-والل 569 م) : دلا يستطيع إنسان أن يكون طبيها لكل مرذى » بل. 
يب أن يكون هناك إخصائيون فى الخروح » والحميات » والعيون 
والسل )2*0 . وكان تشربح الحشت اللميتة محدث فى الإسكندرية » ويبدو 
أنه كان بجحرى فما أيضاً تشر ببح للأحياء © , 

ولم كن الخراحة فى القرن الأول الميلادى أقل" رقبا فى الإسكندرية. 
منها فى أى مكان فى أوريا قبل القرن التاسع عشر . ولم تكن الطبيبات. 
نادرات ؛ وقد كتبت واحدة منهن تدعى ميرودورا 8 رسالة ىق 
أمراض الرحم لاتزال باقية إلى اليوم9© . ويزدان تاريخ الطب ى هذا 
العصر بأسماء عظيمة : متها روفس الإفسومى الذى وصف تشريح العينء 
وميز أعصاب الحركة من أعصاب الحس » وحسن طرق وقف النزيف. 
ف الخراحة » ومنما مرينس هناه1:اة الإسكندرى الذى اشتهر بجراحات 
الحمجمة » وَألشلكد 1 لله عم الرمدين 2 عصره . وقد كتب 
ديو سكر يديز 01 0 الفليقيائى #3 كحت م كتايا ف ا 
وصف فيه وصفا علميا سنائة من النبانات الطبية وصفما بلغ من 
.دا جعل كتابه هذا أهم أمرجع فى موضسوعه حتى عصر 0 
الأورببة . وقد أوصى 0 هذا الكتاب باستخدام « الصوفات ») لنع 
الحمل90) . وقد اسةخدم للتخدير وصفه لأنييل الببر وح 120028052 
استخداما ناجحا فى عام 180/4 . 


ونشرسورانس الإفسومى حوالى عام 115١م‏ رسالة فى أمراض النساء» 
وى مولد الأطفال والعناية مهم » ولا يعلو عن هذه الرسالة من الموذافات. 
الطبية القديمة الباقية إلى الوم سوى مجموعات أبقراط ومرئلفات جالينوس . 
ويصف المؤلف فببا منظاراً مهبليا وكرسيا للتوليد » ويصف الرحم من 
الناحية النشر نحية أجود وصف » ويقدم بات عملية وغذائية لا تكاد 
تتلف عنا يقدمه الأطباء فى هذه الأيام » مها غسل عينى الطفل الحديث 
الولادة بالزيت2"© » ويذكر أسماء . نحو ماثة وسيلة لمنع الحمل معظمها 
أدوية للمهبل2© » وهو يجيز الإجهاض إذا كان الوضع يعرض حياة الأم 
الخطر ( على عكس ما يراه أبقراط )96© . 

وقصارى القول أن سورانس كان أعظ الإخصائيين فى طب النساء. 
ف الزمن القديم » وم يفقه أحد فى هذا العلم حيّى جاء ياريه 6:وه بعده 
بسدة عشر قرئا ؛ ولو أن رمائله الأربعين قد بقبت إلى هذه الأيام 
اوضعناه فى أكير الظن فى مئزلة جالينوس . 

وكان أعظم أطباء ذلك العصر ابن مهندس معارى من برجموم » وقد 
مهاه جالينوس 0615 أى الحادئ المسالم » لآأنه كان يأمل ألا يتخلق 
يأخلاق أمو20) . ولما بلغ الشاب الرابعة عشرة »ن عهره شغف لأول مرة 
بالفلسفة » ولم يتحرر قط من غوايتها الحطرة ؛ ؤف السابعة عشرة حول 
عنها إلى الطب ء ودرسه ف قليقية » وفينيقية » وفلسطين وقبرص » وكريد» 
وبلاد اليونان » والإسكندرية ( وكان هذا الانتقال فى طاب العم من طبيعة 
العلماء الأقدمين ) ؛ ثم اشتغل جراحا فى مدرسة امجالدين فى بروم » 
ونارس صناعته فترة. من الزمن (154---158 م) فى رومة + وى 
هذه المدينة أقبل عليه أغنياء المرضى انجاحه .فى صناعته ٠‏ كا أقبل عليه 
كثرون من علية القوم: ليستمعوا إلى محاضراته » وذاعت شهرته ذيرعا 
جعل الناس يكتبون إليه من كافة الولايات يطلبون إلبه النصائح الطبية » 
٠‏ فكان يصف لم العلاج الناجع بالبريد » وكان والده الصالح قد نسى ما كانه 
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يدور مخلده حين اختار له اسمه قنصحه ألا ينهم إلى شيعة أو حزب » وأن 
يكوك صادقا فى كل ما يقول » وصدع جالينوس بأمر أبيه » وأخل يشبر 
يهل كثيرين من أطباء رومة وشرههم حتى اضطر بعد سئين قلائل إلى 
الفرار من أعدائه . ولكن ماركس أورليوس اسستدعاه ليعنى بككودس 
الصغير ( 159 ) ء وحاول أن يأخذه معه فى إحدى الحملات المركوئية » 
ولكن جالينوس كان من الدهاء حيث استطاع أن يعود مسرعا إلى رومة . 


ومن هذا الوقث لاا نعرف عيّه غير مو لفهاته 5 


وتكاد هذه المؤلفات أن تبلغ من الكثرة ما بلغته ٠,“لفات‏ أرسطو ء 
وقد بأفت حسمائة أو نحوها » وبتى منها ١١4‏ كتابا تحوى عشرين” ألف 
صفحدة » تشتمل على جميع قروع الطب وعلى عدد من ميادين الفاسفة » 
وليس هذه الكتب قيمة طيية فى هذه الأيام » ولكنها تشتمل فى مواضع هنما 
متفرقة على معاومات نافمة » وتكشف عن روح قوية ذات حيوية عظيمة» 
.مولعة بالبحث والحدل . وقد عو ده ولعه بالفاسفة عادة سيئة هى استخلاصه 
نتائج كبرى من معلومات قليلة » وكثراً ما ساقه إعاته بعلمه وقواه إلى 
تعسف لا يلبق بعقلية العلماء » وكان سلطائه على من جاء بعده سببا ى بقاء 
أخطائه الشنيءة ذائعة قرونا عدة . لكنه كان على رتم هذه الأحطاء دقيق 
الملاحظة » كيا كان أكثر الأطباء الأقدمين اعتاداً على التجارب العملية . 
وَمل أنزالهاق هذا للى + درق لأعر ديتالك الرضن" الذى قالييت هه 
الأمرين طوال حياق وهو أنى لا أثق ... بأى قول حتى أجربه بنفسنى 
على قدر استطاعتى :4© . ولما حرمت عايه الحكومة الرومانية أن يشرح 
أجسام الادمين أحياء كانوا أو أمواتاً ؛ عمد إلى تشريح الحيوانات الحية 
والميئة ” وكثيراً ما كان يتعجل قيطبق على تشريح ابلسم الادى ما تسفر 
-عنه دراسته للقردة » والكلاب » والبقر » والحنازيز . 


وق أفاد علم التشربح من جالينوس .رغم قصوره أكثر مما أفاده من أى 


عشاهد آخر ف التاربخ القديم ؛ ذلك أنه وصض بغاية الدقة عظام ابلمجمة 
والعمود الفقرى » والحهاز العضلى » والأوعية اللبنية : والغدة اللسانية » 
والغدة اللعابية تحث الفك الأسفل » وصامات القلب ؛ وأثبت أن القاب 
إذا فصل عن سم يمكن أن يظل ينبض فق خاررجه » ويرهن فل أن 
الأور دة توى دما 0 هواء ( انا ظلت مدرسة الإسكندرية عام الناس مدى 
أربعاثة عام ) . لكنه قد فاته أن يسبق هارق إلى كشف الدورة ادير 5 
فقّد ظن أن ملم الدم يسير فى الأوردة إلى أجز اء اسم امختلفة ثم يعود 
فما أرضآ ؛ وأن البقية الباقية منه :التى تختلط مبواء الرئتين تسير فى الشراين 
إلى أجزاء ابلسم وتعود منها فى الشراين نفسها . وكان هو أول من شرح 
دهاز التتفسى » ودل على حصافة وبراعة حين قال إنه يظن أن العنصر 
القوال لل اللراد الل لسسستة هو نقهه المقصن التعالء ف اللسااق زا 
وميز التهاب الرئة » ووصف الورم الوعائى©© ٠‏ والسرطان » 
والتدرن » وعرف ما'فى ثانهما من خطر العدوى . وأهم من - هذا 
كله أنه وضع أساس مبحث الأعصاب التجريى ؛ فهو أول من أجرى 
التجارب على قطاعات من النخاع الشوكى » وعين الوظيفة الحسية 
والحركبة لكل جزء منه » وعرف الأعصاب السميتاوية » وميز سبعة أزواج 
من الاثنى عشر زوجاً من أعصاب الحمجمة » وعرف كيف يستطيع حبس 
النطق بقطع عصب الحنجرة » ويرهن على أن الضرر الذى يصيب أحد نصنى 
المخ يحدث اختلالا فى النصف المضاد له من الخسم » وعالج السفوفسطاى 
دو سنياس من خدر فى خنصر يده اليسرى وبنصرها بتنبيه الضفيرة العضدية 
الى يرج منها العصب الزندى الذى يتحكم ف .هاتين الإصبعين 70) ٠‏ وقد 
برع كفك أعراقي الايزاضن: .بززاطة ان مقها أن يشخص علة ريض 

(ه) اتساع أو تمدد يشمل طبقة أو حميم الطبقات من محيط وعاءه دموى ( قاموس 
الدكتور شرف ) 2٠.‏ (الأرجم ) 


دون أن يوجه إليه أسئلة92» . وكان كثير الاعاد على التخذية » والرياضة » 
والتدليك ولكنه كان خبيراً ف العقاقير » كثر الأسفار الحصول على 
الأدوية » النادرة . وثدد باستخدام” البراز والبول فى العلاج » وكان ذلك 
لا يزال شائعآ عند بعض معاصريه90© » وأوصى باستعال الكداس اناف 3*» 
لعالحة المقص ؛ ووضع روث المعز على الورم » وترك ثبت طويلا بالأمراض 
التى يمكن علاجها بالئرياق0**؟ ‏ وهو دواء ذائع الصيت فى ذلك الوقته 
صنع لمثرداتس الأكير ليقاوم به السم » وكان يقدم لماركس أورلبيوس كل, 
يوم ويدخل فيه لم الأفاعى90؟ . 

لكنه لوث سجله الحافل. بالتجارب وشهرته فيها بسيل من النظريات التى, 
تعجل فى وضعها . وكانيسخر من السحر والرق » ويقبلالتخبئ بالغيب عن طريق 
. الآحلام .» ويظن أن أوجه القمرتؤئثر فى أحوالالمرضى ؛ وصدق فكرة أبقراط 
. عن الأخلاط الأربعة ( الدم » والبلغم » والسائل الصفراوى الأسود 
الأصفر )(1)» وعمل على سرعة انتشار . عقيدة فيثاغورس فى الأركان. 
( العناصر ) الأربعة ( الّراب » والمواء » والثار » والماء » » وحاول أن. 
يرد الأمراض كلها إلى اختلال فى تلك الأخلاط أو هذه الأركان . وكان 
قوئ الاعتقاد بوجود الروح 5 مو'مناً ' بأن النففئشس (23ناع قزم ) أو افيس 
الحيوى أو الروح تشرى فى كل جز ع هر من أجزاء ابلحسم ؛ وتبعث فيه النشاطط 
والحركة . وكان كثرون من . الأطباء .قد أخذوا يفسرون 'نظريات علم 
الأحياء تفسيراً آليا ؛ ومن هؤزلاء 'أسكلوباديز الذى كان برى' أن علم 
وظائف الأعضاء يجب أن ينظر إليه على "أنه فرع ف الطريية :؛ 5 
جالينوس اعترض على هذه 'الفكرة ؛ وقال إن الآلة ليست إلا يجموعة 


( » ) بق متجائش الأجنحة . 
(مه) يسمى أيضا الارياق..» والارياج» والطرياقا واللفظ يوناف معرب ( شرف ) .م 
(+) -لقد عاد الطب“ الحديث يؤكد شدة أهمية إفر ازات الغدد 


أجزائها » وأما الكائنى العضوى فإنه يشتمل أيضاً على الإشراف الغانى على 
جميع أجزاء الكل . وكا أن الغاية وحدها 'هى التى يمكن ما تفسير منشأ 
الأعضاء وتركيها » ووظيفتها ؛ فكذلك يرى جالينوس أن الكون لا يمكن 
أن يفهم إلا على أنه تعببر عن خطة إلهية وأداة لتنفيذ هذه الخطة . لكن 
الله لا يعمل إلا بوساطة قوانين ن طبيعية 4 وعلى هذا ليس ع2 معجزأات 4 
وخر وحى هو الطبيعة نفسها . 

وأحب المسءح يون جا لينوس لإيمانه بالغائية وبالوحدانية فُْ الدين » كم 
أحبه المسلمون بعدثلك لهذا ابيب عينه ) وقل فقدت أوويا كل كتاباته 7 تقريياً 
قَْ أثناء الفوضى ١‏ 2 لك أعقبت غزوات الرابرة 6 ولكن علماء العرب حفظوها 
لبلاد الشرق » ثم ترحمت هذه المؤلفات من اللغة العربية إلى اللائينية فى 
القرن السابع والقرون لتى تلته » و أصبح جالينوس بعدئد المرجع المعثر فيه 
الذى لا يوجه إليه نقد » فكان هو أرسطو الطب ف العصور الوسطى . 

واختتم أخخر عصر مبدع من عصور العلم اليونانى ببطليموس وجالينوس 4 
ومن بعدهما انتهبى عصر التجارب وساد عصر العقائد التحكمية » واتمط 
الرياضة فأصبح مجرد ترديد للهندسة » كا انحط علم الأحياء فأصبح ترديداً 
لأقوال أرسطو ؛ وانحطت العلوم الطبيعية فأصبحت ترديداً لأقوال بلنى » 
ووقف الطب جامد حتى جاء أطباء العرب والبود ف العصور الوسعلئن 


فجددوا هذا العلم الذى يعد أشرف العلوم على الإطلاق . 
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الشعراء فَْ الصحراء 


تقع بلاد العرب فى الناحية الشرقية من البحر الأحمر » وقد عجز 
الفراعنة » وال كميئيوم » والسلوقبون ؛ والبطالمة » والرومان عن فتح تلك 
الحزيرة الغامضة العجيبة » ولذلك ظلت صحراء العرب لا تعرف إلا العرب 
البدو . لكن فى جزها انوي الغربى سلسلة جبلية تسيل فهها عدة مجار -مائية 
فتلطف حرارتمها » وتنبت فما أشجار الفاكهة وتلق متا بلاد العرب 
السعيدة «ذاعم وزطدءة أو بلاد العن كا يسمونما ى هذه الأيام ٠.‏ وقد 
قامت فى بايا تللك اليلاد مملكة سبأ الصغيرة النى ورد ذكرها فى التوراة0© , 
والتى يكير فها الكندر » والمر » والقشية ('خيار شنئير ) » والقرفة » 
والصير »؛ 0 » والسئا المكى ؛ والصمغ » والحجارة الكريمة . وقد 
استطاع أهلها أن يشيدوا عند مأر ب وغيرها من الأماكن مدناً تزهو 
مبياكلها » وقصورها © وأروقتها المعمدة2*؟2 . ولم يكتف تجار العرب بأن 
يببعوا محصولات بلادهم بأغلى الأثمان ٠‏ بل كانوا يسيرون فها القوافل 
التجارية إلى بلاد شمالى آسية الغربى » وكانت لم 
مصر ؛ وبارثيا » وبلاد المند . وبعث أغشطس إيابوس جالس فق عام 
8ق .م ليدم تلك المملكة إلى الإمراطورية الرومانية » ولكن فيالقه 
عجزت عن الاستيلاء على مأرب وعادت إلى مصر بعد أن قضت الأويئة 
وشدة الحرارة على عدد كبير من رجاها . وحيئئذ اكانى أغسطس :بتدمر 
عرفأ أدانا ( عدن ) العرنى 6 فأمن بذلك ااتجارة بان مصر والهند . ١‏ 

وكان أهم الطرق التجارية الممتدة من مأرب إل الشهال تر قالطرف الذمالى 


مجارة بحرية نشيطة مع 


() «القرآن . (الترجم). 


الغربى من جزيرة العرب » المعروف عند الأقدمين باسم بلاد العرب البطرية 
نسبة إلى عاصمتها بطرة التى تبعد عن أور شام و أن بعبن ميلا جهة 
المنوب . وكان السبب فى إطلاق هذا الاسم على المدينة أنها كانت قائمة 
وسط دائرة من .الصخور الوعرة جعلتها أمنع من عقاب ابو. وى هذا 
الخزء أقام العرب فى القرن الثانى مماكة أذت تزداد ثراء على مر الأيام 
حتى امتد سلطاتها من لوس كوم عمه© ععناء] على البحر الأحمر إلى 
دمشق »؛ واشتملت على ابكزء المصاقب لحدود فلسطين الشرقية وجراسا 
062 وبصرى . وبلغت هذه المماكة ذروة مجدها نحت حكم الملأك أرتاس 
الرابع 38اع:8م (9ق.م- ٠10م)‏ ؛ وأضحت بطرة أيامه بلدة هلنسنية » 
لغتها آرامية » وفنها يونانى » وشوارعها فى عظمة شوارع الإسكندرية م 
وتنتمى إلى هذا العصر القبور الضححة المثقورة فى الصخور القائمة فى خارج 
المدبينة » وهى ذات واجهات ساذجة خشنة ولكنها تنى* عن القوة » وعمد 
يونانية مزدوجة » يبلغ ارتفاعها فى بعض الأحبان مائة من الأقدام . وبعك 
أن ضم تراجان المملكة الثمالية إلى إمر اطوريته )٠١١5(9‏ جعل بستصرى 
عاصمة ولاية بلاد العرب . فشادت ثلاث المدينة العائر النى ترهمز إلى “ثراكها 
وساطانها . واضمحلت بطرة بعد أن أصبحت طرق القوافل التجارية تلتى 
عند بصرى وتدمر ةرمدم » وانحط شأن المقابر العظيمة حبى ضيح 
« مذاود ليلية لقطعان البدو 30© . 

وكان أبرز مظاهر الإمير اطورية العظيمة كيرة مدائئها العامرة بالسكان» 
وم تنشأ مدن ى عصرمن ل ر التالية اذلك العصر» إذا استثنينا القرن الحالى » 
بالكثرة التى أنشئت مما فى ذلك العهد » فقد كان لوكلس ؛ وبمئ » وقيصر » 
وهبرودءوالملوك الحانستيون. والأباطرة الرومان بفاخرون بما بنشتون من المدن 
الحديدة وبيز ين المدن القدبمة » حتى لقد كان يصعب على الإنشان وهو ينتقل 
نحو الشمال محاذيا للشاطي؛ الشرق لمكن ييف المتوسط »أن يسير عشرين ميلا 


دون أن تلقاه مديئة رفح ( رافيا) » وغزة » وعسسقلان » ويافا رو جيا ) ؛ 
وأبلونيا ؛ والسامرة » وقيصرية . وكانت هذه المدن رغم وجودها ى 

فلسطين نصف يونانية فى سكاها » تسودها لغة اليونان وثقافتهم وأنظمتهم . 
فكانت ‏ والحالة هذه بمثاية جسور تلتقل علا الهلنسئية فى غزوها 
الوثى لبلاد البود , وأنفق هدرود أموالا طائلة فى جعل مديتة قيصرية 
لق سطس الذى معيت 0 » فأنشأ لا مرف صالخا حميلاً » ومعيد؟ 
شائاً » وملهى ومدرجاً : وأقام با لوا فخمة وصروءحا كثيرة هن 
الحجر الأبيض 90> . وأنشئت فى داخل البلاد مدن أخرى بونانية 
فلسطيئية ليقياس 5 | 2 وفلادلفيا » وحراسا » وتخنناز] ) قطرة 
هناة؟ا ) : وق جراسا ماثة عمود هى كل ما بق من العمد التى "كانت 
قائمة على «جانى شوارعها الرئيسبة ؛ وإن خرائب هيا كلها » وملهاها'» 

وحاماتها » وجرى مائها لتنطق بما كانت عليه المدينة من الثراء فى القرن 
الثالى بعد اللميلاد . 


وكانت:جدارا ؛ التى تتردد فى خرائب ملهاها صدى ذ كريات المسرحيات 
اليونانية » تشتهر بمدارسها » وأساتذتها » ومؤلفها . وفها عاش فى القرن 
الثالث قبل الميلاد مئيس وناممئمع]ة الفيل.و ف و الفكاهى الكلى الذى 
يعلم مبجائه أن كل شىء عدا الحياة الصالية باطل » والذى كان مثالا 
احتذاه لوسليوس » وقارو » وهوراس . وق هذه المديئة أثيئة سوريا» 
أنشأ مليجر » أنكر يون زماله ؛ قبل ميلاد المسبح بنحو ألف عام تلك 
المقطوعات الشعرية المصقولة التى كان يتغزل فها يجمال النساء والغلمإن . 
وظل يكتب قصائد الحب حتى كل قلمه : 
وها أخلى ابتسام الكأس للحبيب العزين » بعد أن مسها فم 
زئوفيلا واأطمممع2 الخحميل . وما أسعدنى إذا وضعت شفتها 
الورديتين على: شفتى » وعبت روحى عباءى عناق ظويل »29 , 


وكان ليب من هذا النوع » خبا قبل الآوان ء يشتعل قويا فى ذا-كرته - 
ذلك هو هايودورا 8:ن0و(اع1! الى أحيا ف صور .ء 


سأجدل البنفسج الأبيض » والآس الأخضر ء سآجذل الترجس » 
والزنبق. اللامع ؟ سأجدل الزعفران الحاو » والسئبل البرى 
الأزرق ؛ وسأجدل آخر الأمر الورد رمز الحجب الأكيد » حتى 
يتألف منها جميعاً تاج من الال خليق بأن يزين غدائر هليودورا 
الحلوة9؟؛6. والآن وقد اختطفها الموت ولوث الرى زهرتمها 
الناضرة »© فإنى أتوسل إليك يا أمنا الأرض أن نكوفى:زحيمة 
حين تضمينها إلى صدرك و49 
وقد خخلد مليجر اسمه بأن جمع ف «إكليل ) ( وهمدطمةا5 ) ما قاله 
شعراء اليونان فى الرئاء من أيام سايفو وطممه5 إلى أيام مليجر . ومن هذه 
الجموعة وأمثالها من المجموعات نشأت دواوين الشعر اليونانى0©).. وفما نجد 
أحين :الطوعات الشقرية وأبيو اها قتا فهو تصفول شق الخواهو 2 
ومنها ما هو أجوف كالألغاز. ولم يكن من الحكة أن تقطف هذه « الأزهار؛ 
الأربعائة من غصوتما ليصنع منها التاج الذابل . 
ومن هذه الأبيات ما يحبى ذ كرى بعض المونى من عفاء الرجال » ومنها 
ما يخلد ذك ى تهاثيل مشبورة » أو أقارب فارقوا هله الدار . ومتها قدريات 
ذاتية » إذا صح ذلك التعبير . فقّد كتبت امرأة » مانت وهى تلد ثلاثة.أطففال 
فى ؤقت واحد » تقول تلك القالة السديدة : «وبعد هذا فلتطاب النساء 


(* ) وقد هم « إ كليل » مليجر ق القرث. السادس الميلادى إلى ديوان شعر كله تغزل فى 
الغلمان حعه اسّر ابون السرديسى ( ٠ه‏ ق ‏ م) . وضمت إليه فها يمد مقطوعات أخرّى » 
معظمها من أشعار المسيحين . وأخذ ديوان الشعر اليوئانى شكله اللى هو عليه الآن في 
القسطنطينية حوالى عام 57٠‏ م . 


الأبناء 6490 , ومنها ما هو سهام موجهة إلى صدور الأطباء . والنساء 
السليطات » ومجهزي الموتى للدفن » ومعلمى الأحداث ؛ والديوثين ؛ أو إلى 
صدر البخيل الذى أفاق من إعماءة لا شم رائحة فلس ؛ 'أو النحوى الذى 
ظهو حفيد له ذكراً ثم أن م شيئا آخر هو ذكر وأنبى م19 ؛ أو الملاكم 
امحترف الذى اعنزل حرفته » وتزوج » فكالت له زوجته ضربات أكثر 
مما كانت تكال له فى حلبة الملاكة ؛ أو القزم الذى اختطفته بعوضة فظن 
أله يعانى الآلام من اختطاف بجنميدى . وثمة مقطرعة تشيد يمدح ١‏ المرأة 
الشبيرة الى قات إلذ زيدلة -وابويا 000 مقطوعات أخرى تقدم ما 
القر ابن للآر باب : فنى واحدة منها تعلق أيس ونها مرآتها بعد أن أصبحت 
' عديمة النفع لأنها لا تظهرها بالصورة الى كانت علمها من قبل ؛ وفه 
أخرى نرى ؛يسياس 9 تسلم راضية منطقتها إلى فينوس بعد أن قضت 
فى خدمة الربجال خمسين عاما . وتمجد بعض المقطوعات أثر النبيذ ى توسيع 
الشرايين وتقول إن هذا أحكم من الحمة ؛ ومتها واحدة تمجد الزانى الذى 
٠‏ جمع فى وقت واحد بين النتن والذلى دفن نحت الأنقاض بن ذراعى 
عشيقته ؛ ومنها مرالى وثنية تصف قصير الحياة ؛ زمنها توكيدات مسيحية 
ليومَ البعث السعيد . ومعظمهاء بطبيعة الخال" بمتدح جمال النساء والغلمان » 
ويتغنى بنثهوة الحب الموجعة . ؤإنك لتجد هنا كل ما ورذ نى الأدب بعد 
للك الفضر عن آلام العاشقين وتجده موبجزا؟ كاملا » فيه من الأفكار أكثر 
ما فى الشعر الأنجلزى فى عصر إلنزابث . من ذلك أن مليجر يتخذ بعوضة 
قوادة له'» ويحملها رسالته إلى السيدة الثى كان يحبا فى تلك الساعة . 
وهاهو ذا فلوديمس ونادمع261100 ابن بلدته » والفيلسوف الذى يسدى 


النصح لشيشرون » يغنى لمحبوبته زنثو وطاده< أغنية .حزينة فيقول : 


يها ذات اللخدين الآبيضين كلون الشمع. » والصدر الناعم ذى العطر 
الشجى + والعينين اللتبن تعشش فهما ربات الفن » والشفتين 
الحلوتن اللتن تفيضان بأ كل اللذات . . . غنى لى أغنيتك. 
بعري نات الوبية النانيي قلق يد بادنا انع ا 

الموسيق . أعيدى المنغمة الحلوة الحزينة مرة بعد مرة » ومدى الوتر 
بأصابعك العطرة ؛ يا سهجة الحب » يا زنثو الشاحبة » غنى 648 .. 


عع 6 ع لك ا المطييدنا 


لعص | لالس 
السوريون 


تقوم عل شاطى * البحر الأييض المتوسط قَْ جزثّه الشهالى ملل فيثيقية 
القديمة النى كانت هى وفلسطين جزءاً من ولاية سوريا الرومانية ؛ وقد ظات 
هذه المدن حية طوال الحقبة التى دامت ألف عام مليئة بالأحداث السام 
.وذلك بفضل عماها دين البارعن قُُ الصئاعات اليدوية 4 وبفضل موقعها 
الذنى جعل فها فلى مر الأيام مراق* تجارية هامة » ونجارها المهرة الأغنياء 
الذين كانوا يرساون سفنهم وعمالم إلى كل مكان معروف على ظهر الأرض . 
وكان فى صور مبان أعلى من مبانى رومة9؟» . وأحياء أقذر من أحيائها ؛ 
تفوح منها روائح مصانع الصباغة الكرمة ؛ ولكنها كانت تعزى نفسها 
باعتقادها أن العام كله يبتاع منسوجاتها ذات الألوان المتعددة ابلميلة » 
ويخاصة حريرها الأرجوانى . والراجح أن صيدا قد كشفت طريقة صنع 
الرجاج بالنفخ 6 وأنها نخصصت وقئذ فى صناعة الزمجاج والرنذر » 
واشتهرت برئيس ( بروت ) بمدارس الطب والبلاغة والقانون 6 وأكر الآن 
أن أبيانو بايثيان المشير عدن العظيمين قد تخرجا فى جامعتها ثم انتقلامنها إلىرومة . 
ولم يكن فى الإسراطورية كلها ولاية تفوق سوريا صناعاتها ورخائها ؛ 
وكان يعمرها فق زمن تراجان عشرة ملايين من الأنفس وإنكان سكاتما الآن 
لايزيدون على ثلاثة ملايين ولايكادون دون ما يكفوم مض أسباب العييش 2*"2, 
وكان قالولاية نحو حمسين مديئة تستمتع بالماء الننى 4 واللىامات العامة » والغخارى 
الممتدة نحت الأرض »والأسواقالنظيفة ؛ومدار سالتدريب الرياضى » وساحات 
الألعاب » والنخاضرات ؛ والموسيتى » والمدارس » والمياكل » والباسلقات ؛ 
.والآروقة المعمدة؛ والأقواس » والعائيل العامة ومعارضن الفن العمومية» وهى 


المظاهر التى كانت تمتاز مها المدن الهلنسئية فى القرن الاول بعد الميلاد10*) 
.وكانت أقدم هذه المدن كلها مديئة دمشت القائمة وراء جبال لبنان المواجهة 
الصيدا » وكانت تحمها الصحراء اليطة مها . وقد أحالتها إلى حديقة غناء 
رروافد وفروع لذلك اغهرى الذى سماه الأقدنون « تهر الذهب » اعيرافاً منيم 
.بفضله . وكانت تلتتى عئدها كشر من طرق القوافل » وتفرغ فى أسواقها 
-غلات قارات ثلاث . 

وإذا عاد المسافر فى هذه الأيام فعير تلال لبنان الصغرى وانجه نحو الشمال 
:قى طر 0 ب أدهشه أن يد فى قرية يعلبك الصغيرة بقايا هيكاين فخمين 
ومدخل عظنم » كانت فى يوم من الآيام مما در به 50 ملدينة 
«الشمس اليونانية ‏ الرومانية - السورية. . وأسكن أغسطس فى ذلك المكان 
حالية رومانية صغيرة ( م عت المدينة وازدهرت وصارت مركز عيادة بعل 
إله الشمس وملتق الطرق الذاهبة إلى دمشق » وصيدا » وبيروت . وأقام 
المهندسون والبناءون الرومان » واليونان » والسوريون ف مكان هيكل بعل 
الفينيق القديم مزارا فخماً لجوبير المليوبوايسى » أقاموا كل «جدار من 
جدراله من حجر واحد بم قطعوه من محجر يبعد عن موضعه مسافة 
ميل.. وكانت إحدى كتله الحجرية تبلغ اثثتين وستين قدمآ فى الطول وأربع 
عشرة فى العزض »١‏ وإحدى عشرة ف الارتفاع » وفها من المادة الحجرية 
ما يكنى لبناء بيت رحب . وكانت إحدى وحمسون درجة من الرخام يبلغ 
عرض الوأحدة منها مائة وخمسين قدماً تؤدى إلى المذخل الكورنى العظم , 
فإذا اجتاز الإنسان المبو الأماتى والمو الذى يليه المعمدين وجد البناء الرئيسى 
الهيكل » وقد بتى منه حتى الآن ثمانية وخمسون عمودا تعلو فى ابحو اثنتدن 
وستين قدماً . وبالقرب من. هذا الميكل الكبير بقايا هيكل أصغر منه » 
يقال أنحيانا إنهمكان هيكل فينوس وأحياناً باخوس » وأحياناً دمئر . وقد أبق 
الزمان على تسعة عش رعموداً من عمده » وعلى باب حميل دقيق النقش . وتتألق 
هذه العمد الفخمة المنعزلة فى شمس السماء الصافية » وهى من أجمل ما بتقى من 


عخلفات العصور السالفة . وإن المرء حين يشاهدها ليحس » أكثر مما يحس. 
حن بشاهد أى أثر من آثار رومة » بعظمة الإمبراطورية الرومائية » وبما 
با من ثراء » وشجاعة » ومهارة » وذوق حميل أمكنها ما أن تشيد. ف 
مدنا الكثيرة المتفرقة هياكل أغظم وأكثر فخامة مما عر فته العاصة المزدحمة 
فى أى عصر من عصورها".. : 

وتقع على منظر كهذا عن السائح الذى يتجه و الشرق ويعبر الصحراء. 
من مص » إمسا 5216558 القديمة » إلى :دمر التى ترجم اليونان اسمها إلى. 
بلميرا مادم أى المدينة ذات الألف نخلة . وقد كانت أرضها الخصبة. 
اللمرطة بعيندن نضاختين » وموقعها الحسن على الطريقن الممتدين من حمص, 
ودمشق إلى نهر الفرات » سبها فى ثرائها » فلم تلبث أن أصبحت من أكبر 
مدائن الشرق ؛ وقد أمكنها بعدها عن غير ها من الات أن محتفظ باستقلالها 
لفعلى رغم تبعيتها الاتمية للملوك السلوقين أو للأباطرة الرومان . وكان على 
جاننى شارعها الأوسط الرئيسى أروقة ظليلة نتوى على 454 عموداً » وى: 
وام نقاطعه الأربعة أقواس فخمة بتى منها واحد حتى الآن شاهدا عللى, 
ما كانت عليه بقية هذه الأقراس من عظمة و,جلال . وكان أحمل مبانى. 
اللدينة كلها وأعظمها هيكل الشمس الذى شيد فى عام "٠‏ م . للثالوث. 
الأعظ بعل » وبرهبول (الشمس ) وأجلبول (القمر ) . وكان حجمه 
اطراداً لتفاليد الأشورين فى الضسخامة » وكان مبوه » وهو أكير الأباء 
فى الإمسراطورية الرومانية ؛ محتوى على صف 7 العمد لا مثيل 1 لك 
من بلادها عقاول أرئكة آلاف قدم ؛ وكان الكثير منها عدا كور نثية 
مرتبة صفوفا فى كل منها أربعة . وكان فى داخخل الهو والميكل رسوم. 
ملونة ومنحوتة يدل ما ببنى منها على اقئراب تدمر من بارثيا فى الفن, 
كرما فى المكان . 

ويبدأ من تدمر طريق رئيسى يتجه نحو الشرق ويصل إلى نهر الفرات 
عند دورا. ‏ أوريس 5لام0:ا-3نا0 .“وهنا اقئسم التجار (عام 1١١١‏ م» 


مكاسوم مع الثالوث التدمرى بأن شيدوا له .هيكلا كان مزيجا من القن 
اليونائى والهندى ؛ وزين مصور شرق جدرائه ممظيات تدل أوضح . دلالة 
على أن الفن البيزنطى والفن المسيحى الأول من أصل شرق97© . وكان 
على النهر الأعظم شمال هذه المديئة مدينتان أخريان ذواتا شأن عند ملتق 
طريقين بريان 0 وهما مديئتا تنما كن ام وزحماأ 12رعنا2 . 

وإذا انجه المسافر مز ثيسا كس نحو الغرب مر بمديئتى بروئيا 6م86 
ا[ حلب ).و وأياميا 683 ووصل إلى البحر الأييض المتوسط " عنئد. 
لأوديسيا هءزومها ‏ التى لا تزال. تحتفظ باسمها القسديم اللاذقية مع 
نحريف قليل فيه » ولا تزال أيضاً ثغرا .ناشط الحركة . وبين هذه البلدة 
ابد ده نهر العاصى. و الشهال وتمتد على شاطفئيه ضنياع غنية حتى 
صل إل الطاعة قادنة سوويا ف ذلك لوقه .وكات ليرد تعارته: 
شبكة عظيمة من الطرق البرية يحمل بضائع الشرق إلى أنطاكية » بينا 
كانت سلويا سهيريا ومعزم5 أعنلاء5 ثغر البلاد الواقم على البحر الأببيض 'على 
بعد أربعة عشر ميلا من أنطاكية نحو مصب انبر تأتى إلمها بحاصلات 
57 . وكان الحزء الأكير من المديئة بقوم على سفح الخبل ويشرفه على. 
خهر العاصى إلذدى جرى من نحبته . وكانت المدينة ذات موقع جميل استطاعت 
انطاكية بفضله أن'تنافسن ووذس ق. أن يكون أجمل مدائن الامرق لمانستى . 

وكانت 007 تضاء بالليل فتكبسها مهجة والا » وتؤمن سكانها. 
على أنتفسهم وأنو موالهم ». وكان شارعها الرئيس ألبالغ طولف أربفة: أبال 
ظ ونصف ميل مرصوفاً بالحجر الأعبل » ويقوم على جانبه صفان من العمد 
المسقفة » فكان فى وسع الإنسان أن يسير راجلا من أحب. طرف المدينة 
إلى طرفها. الآخر وهو آمن من المطر وحر:الشمس .. وكان الما التق 
عصل بمقادبر موفورة إلى كل بيت من بيوتما: . .وقد اشتير سكانها البالغ 
عددهم تعر ءءء" 6 والذين كانوا خليطا :من اليونان 6 والسؤري.ن ؛ والبود 
بإفراطهم .فى اللهو والمرح » يعبون اللذات عبا ؛ ويسخرون ١ن‏ الرومان 


المتباهين الذين جاءوا ليحكوهم ؛ والذين يقضون. أوقاتهم بين حلبة. 
الألماب , والمدرج ؛ والمواخير' والحمامات » ويستمتعون بكل ما يتبحه 
لم داقبى عطمة0 بستاتهم الشهير القائم فى ضاحية المدينة ..وكان للأهاين. 
أعياد كثيرة © تستمة 50088 بنصيب فا كلها : وق عيى بروماليا 
8 الذى كان يدوم معظم ‏ شهر ديسمير » كانت المديئة كلها ٠‏ كا 
يقول كاتب معاصر ء تبدو كأنها حانة واحدة » وكانت الشوارع تعج 
طول الليل بالغناء والقصف والمر .م60 . وكان فهها مدارس لتعليم 
البلاغة » والفلسفة » والطب.» ولكها لم تكن مركزاً علمياً » ذلك أن 
أهلها كانوا يقضون يومهم كله فى العمل » فإذا احتاجوا للدين بلأوا إلى 
المنجمين ؛ والسحرة » وصناع المعجزات » والمشعوذين . 

والسيوو الى تطالعنا لسوريا تحت حكم الرومان هى صوزة البلد الرخى 
رخاء أدوم من رخاء أبة ولاية أخرى من ولايات الدولة الرومانية . وكان. 
معظم: “أهلها من الأحرار إلا من كان يقوم منهم بالخدمة فى البيرت . وكانت. 
الطبقات العليا مصطبغة»بالصبغةهاليونانية » أما الطبقات الدنيا فقد احتفظت 
بطابعها الشرق . وكان الفلاسفة اليونان يختلطون فى المدينة الواحدة بعاهرات 
اليا كل .والكهنة الفنيين » وقد ظل الأطفال حتى أيام هدريان يضجى مهم 
قربانآ للآلة0© » وكانت العائيل المنحوئة والصور الملوئنة ذوات وجوه 
وأشكال نصف شرقية » وعلها طايع العضور الوسطى . وكانت اللفة. 
'اليونانية اللغة النهائدة فى دور الحكومة وى.الأدب . ولكن لغات البلاد -. 
.وأهمها ' الآر امية : ظلت لغة التخاطب بين. الأهلين .. وكان العلاء: 
فا كثيرين 0 وقد طبقت اورم العالم كله قار ة قصيرة من الزمان . 
افقد كان “نهم 5 الدمشق الناصح الأمين الأنطو يوسن ' وكليربطرة » 
وهيرود , والذى أخذ على عاتقه ذلك. الواجب الثقبل الممل واجب كتابة 
. تاريخ' عام وهو.واجب يدفق منه هرقول لفسه ؛ على حد قوله0*” , 
وقد أشفق اللرخر عليه قدفن كل مولفاته .» "كا سيدفن موثلفاتنا هذه على مهل . 


١١‏ ىم 


ساون 
آسية الصغرى 


كان فق شهال سوريا مملكة #تنجينى أعمععة تمسح التى كانت فى أول 
الأمر منضمة الإمير اطورية الرومانية ثم أصبحت فيا بعد ولاية من ولاياتها ؛ 
وكانت عاصمتها “موساتا هاهوهدو5 » التى قضى فبها لوشيان أيام طفولته » 
آهلة بالسكان . وكان ف الناحية الأخرى من نهر الفرات مماكة أسرهوق 
010 الصغيرة ؛ وقدك حصنت رومة عاصمتبها إذسا 50655 ( أورفه 4 
لعكون قاعدة لها ضد بارثيا » وستسمع الكثير عنها فى عصر المسيحية . وإذا 
انجه المسافر غربا من سوريا التقل إلى قليقية ( كما ينتقل الآن إلى تركيا » 
عند الكسندريا إمى أو5ا 2200:13ءاة ( الإسكندرونة ) . وكانت هذه 
الولاية » وهى ولاية شيشرون » ذات حضارة راقية تمند على الساحل اللحئرنى 
لاسية الصغرى » ولكنها فى:جزمها الواقع على جبال طوروس م تكن قد 
رجت بعل من طور الهمجية .. ول تكن حاضرتها طرسوس ١‏ بالمديثة 
الحقيرة كا يقول ابنها القديس بولس » بل كانت تشتهر بمدارسها وفلاسفتها . 


وكان أمام قليقية فى البحر الأبيض المتوسط جزيرة قعرص تعمل كيا 
كانت تعمل من أقدم الأزمئة فى استخراج النحاس : وقطع أشجار السروء 
وبناء السفن » وثتلتى صابرة ضربات .الفانحين . وكانت متاحمها الغنية ملكا 
لرومة تستغلها على أيدى الأرقاء . ويصف جاليئنوس ف أيامه منجماً انهار 
على من فيه وقضى على حياة مئات من العال - وتلاث حادثة تتكرر آنا بعد 
آن فى الأسس الححيو لوجية لقوى الإنسان وأسياب. راحته : 


لم11 مس 


وكان إلى شمال قليقية ولاية كبدوكيا الخيلية القاحلة - 'الغنية ممعادنها 
“النفيسة » والتى تنبت القمح وترلى الماشية والعييد لتصديرها إلى خارجها . 
وكان إلى غررءها ولاية ليكارئنيا وأهمدءتر! التى يبدأ تاريتها يزيارات القديس 
.بولس لدربى #طنع0 ؛ ولسار! ار وأيكوتيوم «سنصمءة . وف شال 
هذا الإقلم نجد جلانيا 013دا0 التى استوطتها الغاليوت وأطلقوا علبها هذا 
«الاسم فى القرن الثالث قبل الميلاد . وكات أ ما أخر.جته هو حجر يسيس ١‏ 

8655118 الأسو د الذى أرسل إلى رومة ليكون ومزا لسيبيل + وكانت أ 

سمدنها فى ذلك الوقت مدينة أنقورة #مروهة ؛. ( أثقره ) التى كانت عاضة 
لحثين منذ ثلاثة لاف ونصماثة غام » والتى صا ت حاصمة تركيا ى هذه 
«الأيام . وكان فى ولاية بيسيديا 5151012 الواقعة غرب قليقية مس مدن جميلة 
. ممثل زلثوس الى كانت وقتئل قد بدأت تستفيق من الانتحارات الكشرة قبل 
بروتس » وأسيندس ولاكمءموة التى احتفظت علهاها إلى درجة يسبل على 
الإنسان معها أن يتصؤره وقد امتلاً هرة أخرى ليستمع إلى منند 
أو يوريديز : ش 

وكان فى شهال: بيسيديا وغرما ولاية «آسية و؛ يأقينامها الآربعة :. 
تريجيا » وكاريا » وليديا » وميزيا دزووةة ‏ وكانت حضارة أيونيا 
لاتزال مزدهرة ق هذه. الولاية بعد أن بدآت فيا معذ ألف عام ء وقد. 
استطاع فيلوسترانس أن يحصى فبا خسماثة يلدة 'يبلغ مجموع مكانها أ كثر 
مما تكفوم موارد الإقلم .كلها ى هذه الأيام . وكان ويفها خصباً » وكانت 
'الصناعات قد ازدادت دقة جيلا بعد جيل » وكاتت النغور هد أفادت من 
قيام الأسواق الغنية فى [إيطاليا » وأفريقية » وأسياتيا.ء وغافة ‏ تقد كانت 
فريجيا بلادً جبلية ٠»‏ ولكها كانت تزهو يمنتها الكبيرة كأميا سيليتى 
ةق وومنومم ‏ التى يقرل استرايون إتها لآ يفوقها إلا إفسيس 
فى و آسية » ن ولؤديسيا النى أسعدها الحظ يفلاسقتها وأثريائبا المحسدن 
الخحر ين : وكانت يدس 2108© لا تزال على قدر من الغنى .بمك".ا 57 


ود لل ا سود 


أن مالف رومة<ه أذا هلكرنسس فكانت قد انحدرت فلم تنجب أرق من. 
ديو نيشيس - وهى الى أنحبث هرودوت - وكان ديو نيشيس هذا ناقداً أدبياً 
بارعاً ولكنه كان مؤرسا تعوزه اقدرة على النقد والقحيص . وكانت 
مياتس قد جاوزت عهد شباما » وإن كانت لاتزال ثغراً نشيطاً ؛ وكان 
وحى أيلو ف دديا القريبة مها لا ينزاال جيب عن الأسئلة إجابات 
ملغزة. ه وكان القصاصون قف هذا الإقلم ينسجون «١‏ القصص الميليئية ؛ 
الغزلية ذات الحيال الوثاب التى تظورت بعد قليل من الوقت فكانت. هى 
الرواياث اليونانية القصصية الطويلة . وكانت بربنى 6مءل,ءط بلدة صغرى »؛ 
ولكن أهلها أخذوا يتبارون فى مجمياها بالمبانى اللفخمة . وى هذه المدينة 
انتخبته فى القرن الأول الميلادى امرأة تسمى فيل عانداط لتشغل أسمى المناصبه 
فى البلداة وذلك لأأن نفوذ رومة وثراءها قد أخذا يرفعان من مئزلة المرأة ى 
الأراضى اللينية . وكانت مجنيزيا القائمة على ضفة الميندر تضم هيكلا يعده 
الكثر وإن أقرب هياكل آسية إلى الكيال - وكان مخصصاً لعيادة أرميس 
) 1 فَْ م ) . وقد خططه هرمو جدر 1001000'015طظ أعنم مهتدسى 
ذلك الغنصر . وكان العامة من أهل ميكالى لا يزالون يجتمعون ى كل مبنة 
لبكون منهم اماد عام ومجلس دينى لأيرنيا . 

واشتبرت كوس إحدى الحزائر القريبة من ساحل كاريا بنسج الحرير 
و بمدرسنها الطبية الغئية بتقاليد أبقراط ؛ وكانت رودس ( الوردة ) حتى فى إبان 
ضممفها أحمل مدائن العالم اليوئانى . وما أن أراد أغسطس بعد الحرب الأهلبة أن 
يفف من بؤس المدن الشرقية بالسماح لما بإلغاء الديرن كلها » أبترودس أن 
تفيد من هذا التبسير ؛ وأدت كل ما علما من الأّزامات بصدق وأمانةٍ , وكان 

أثْر هذا أن 5-57 بعد زمن. قليل مكائتها بوصفها المصرف ال الى لتجارة 
حر إيجة ؛ وعادت كنا “كانت من قبل الميناء الذى ترسو فيه المواخر المسافرة بن 
آسية ومدصر . وقد اشتبرت المدينة بتمثاها الضخم اخط “» ومبانما الحميلة 0 


' وتمائييها الرائعة » وشوارعها المنظمة النظيفة ؛ وحكومتها الأرستقراطية 
القديرة » ومدارس الفلسفة واللخطابة الذائعة الصيت . وف هذه المدارس, 
علم أبلوثيوس مولو قيصر » وشيشرون تلك الأساليب الفنية الى أثرا مية 
كل الت مها ون لل كني :: 

وكان أشهر عظاء رودس فق ذلك العصر هو يرسيدونيوس صاحب 
أكر عقل منشى' مبدع ف التاريخ القديم كله . وكان مولده فى إياميا ومدومق, 
من أعمال سوريا عام ١118‏ ق .م » وكان أول ما اشتهر به سرعة عدوه قد 
المسافات البعيدة » وبعد أن درس على ينيتيوس و5لاذاءمه5 لى أثينة اخ 
رودس وطناً له » وعمل قنها حاكا وسفيراً » وطاف بعدة ولأيات رومانية ». 
ثم عاد إلى رودس » واجتذبه إلى محاضراته فى الفلسفة الرواقية عظاءه 
الرجال أمثال 5 وشيشرون . وذهب ف الثالثة والغاننن من عمره ليعيش. 
قْ رومة ومات فا فى السئة التالية . ومن مولفاته كتاب الثاري العام المفقود. 
الذنى يقص, تاريخ رومة وممتلكاتها من عام ١44‏ إلى عام 7 ق . م ؛ وكان 
العياء القداى يضدونه فى مئزلة كتاب يولبيوس . وكان وصفه ارحلائه في 
غالة » ورسالته هن 'تحمط من المصادر التى استمد منها اسثر ابون كتاباته . 
وكان تقديره بعد الشمس عن الأرض - ٠٠ر٠٠‏ هر؟اه - أقرب إلى تقدير 
هذه الأيام من تقدير أى عام قبله . وقد سافر إلى قادس 2815© ليدرس الم 
والحزر » وفسر هذه الظاهرة بأنها من فعل الشمس والقمر +تمعين . وقدر 
عرض المحبط الأطائطى بأقل من عرفهه الحقبق » وتيا بأن فى مقدور 
المسافر من أسوانيا أن يصل إإلى الهئد بعد أن يقطم تمانية آلاف ميل . وكان. 
رغ إلامه بالعلوم الطبيعية يومن بكثير «ن الأفكأر الروحية السائدة فى. 
عصره .- ثكان يعتقد بالشياطين و بالقدرة على معرفة الغيب » وبالتنجم » 


وقراءة الأفحار 4 م بشاءرة الرووح على أن ترق دى تتيحل انحادة 


اس 
صوفيا بالله ؛ وعرف الله بأنه القوة الحيوية للعالم . وقد عده شيشرون أعظم 
الفلاسفة الرواقبين وكان فى هذا مبالغاً فىكرمه» وفى وسعنا دن أننعده من رواد 
الأفلاطونية الخديدة ؛ وأن نرى فيه قنطرة التقال من ز 3 إلى أفلوطينس . 
وإذا سار المسافر محاذيا ساحل آسية وميما شطر الشمال من كاريا دخل 
اليديا وأقبل على إفسزس أعظم مدائنها . وقد ازدهرت فق أيام الرومان كما 
لم تزدهر من قبل . ومع أن برجموم كانت العاصمة الرسمية لولاية"«آسية » 
الرومانية فإن إفسورس أضحت مقر انا كم الرومانى والموظفين التابعين له ؛ 
هذا إلى أنبا كانت أهم تغور الولاية » ومكان اجتاع جمعيتها الوطنية . 
وكان سكائها خليطا من أنجناس #تلفة » بلغ عدده ٠.6٠١‏ ره98؟.» 
ويحتافون من السوفسطائيين احير ين ن بين للإنسانية إلى الغوغاء الصخابين 
ا حر فين : وكانت شوارع المديئة حسئة الردك والاضاءة ء» وكانت 
لها بواك مظللة تمتد أميالا عدة . وكان فا كثير من البافى العامة التى توءجد 
فى غيرها من المدن » وقد كشف 5-5 من تاربخ قريب لا يبعد عع عام 
5 : ومن هذه المانى « متحض» أو مركز علمى » ومدرسة طب » ودار 
كتب ذات واجهة عجيبة مسر فة فى النقش والزينة ؛ وملهى يتنمع لستة وحمسين 
ألقاً من النظارة . وهنا أثار دمتريوس صائع القاثيل العامة على القديس بولس 
بعد هذا العهد . وكان مركز المديئة و أله مصرف مالى فها هو هيكل أَر تميس » 
وكان نحيط به ١١/8‏ عموداً كل واحد منها مهدى من أسول الملوك وكان 
يقوم على خدمة كهنته الخصيان قسيسات عذارى وحشد من الأرقاء .. 
وكانت طقوسهم مزيجا من الطقوس' الشرقية واليونانية : وكات للتمثئال 
العر برى الذى يمثل هذه الإلطة'صفان من الأثداء الكثيرة ة العدد تر مز مز إلى 
الخصوبة , وكان الاحتفال بعيد أرتميس يجعل أيام ما بو كلها أيام مبجة » 
ومرح ؛ وحفلات ؛ وألعاب : 


من صياددى السملك : وقد وصفها أبو لونيو س الثيانائي أ0 5نأأره|01م84 
النى كان جواب آفاق بأنها « أجل مدينة نحت الشمس )9*©. وكانت تزدهى 
على غير ها من المذن بشوارعها الطويلة المستقيمة ؛ 0 ذات الطبقتين من 
و يي د . وقد وصفها رجل من كن اتا زه 
إبليوس أر ستيديز وع15010:ى وداأاع8 (/ا١١‏ لاما 0 وصفا يكشف عا 
كانبت عليه المدن الرومانية الملنستية من روعة ومباء » فقال. : 


سر فيها من.الشرق إلى الغرب مر ميكل ف إثر هيكل » ومن تل ى 
إثر ثل » ترقا شارعا أجمل من اسمه ( الطريق الذهى ) ..ثم قف فوق حضتا 
تر الببحر يمند تاك » والضواجى نننشر حولك . والمدينة إذا نظرت إلمبها 
ثلاث نظرات ملأت قلبك را وغبطة ... وكل شىء فهها من طرفها 
الداخل إلى شاطئ البحر كتلة براقة من ساحات للألعاب » وأسواق » 
وملاه . '. . وحيامات بلغت م٠‏ ن الكثرة حداً لا يسول عليلك معه أن تعرف فى 
35 ؛ وفوارات وطرقات عامة » ومياه جارية فى كل بيت من 
بيوتها . وإن ما فها من مناظر جميلة » ومباريات » ومعارضص ليجل عن 
الوصف ؛ أما الصناعات البدوية فحداث عن كيرتما ولا حرج . وهذه 
المديئة ف الت المدائنى كلها نون أن يعيشرا فى هدوء وطمأنينة 
ليكونوا فلاسفة لا يعرفون الغش واللحداع 00 


وكان .إبليوس واحداً من كشير ين من البلغاء والسوفسطائيين الذي اجتذبت 
شهرتهم الطلاب إلى أزمير من جميع بلاد هلاس ؛ وكان معلمه يوتمر وممعاوم 
رجلا بلغ من العظمة كشوك لوف اننن ( دربجة جعلته بتحدث 
والمدائن أقل منه » والأباطرة لا يعلون عليه » والآفة أنداد ه202 , وكان إذا 
حاضر ق أثيئة استمع إأيه.هر ودس أنكس كتاءنلاالة و5علممعآ أعظم متأ فسيه 
فى البلاغة » وكان من تلاميذه المعجبين به . وأرسل إليه هرودس١٠٠ز١و١‏ 
هرحمة (9٠٠ر ٠‏ ريال أمريكى) نظير استمتاعه بميزة الاستمتاع إلىمحاضر انه ؛ 


ولما لم يشكرله تولموعمله هذا + قال له أحد الأصدقاء إن المحاضر قد استقل 
المبلغ » فبعث إليه هرودس مائة ألف أخرى » قبلها يولمو فى هدوء على 
أنها حى له . وقد استخدم يولمو ثروته فى تزيين المدينة التى .انخذها وطناً 
له ؛ واشترك فى حكمها » ووفق ببن أحزاما » وكان سفير؟ لها . وتقول 
الرواية اللمأثورة إنه أيقّن أنه لايطيق الصبر على داء المفاصل الذى كان مصاباً 
به » فدفن نفسه فى قير أسلافه فى لأوديسيا » وأمات نفسه جوعاً فى سن 
السسادسة والحمسن9© , 

وكانت سرديس »؛ عاصمة كر وسس القديمة » لا تزال و مدبنة عظيمة ) 
فى عهد اسثرابون . وقد تأثر شيشرون بعظمة متلينى وحاها ووصفها 
لجس ونوده! ق القرن الثالث وصفاً يذكرنا بجيال مدينة البندقية292 , 
وكانت برجموم يتاذلاً فيها المذببح العظم » والمبانى الفخمة الى شادها ملوكها 
من أسرة أتالس ودلة/ه »؛ وأنفقوا علها من انحزائن التى امتلأت بالمال 
من كدح العبيد فى غابات الدولة ؛ وحقوها » ومناحمها » ومصانئعها » 
وقد استبق أثالس الثالث التوسع الرومانى والانقلات الاجتاعى بأن أوصى 
بمملكته إلى رومة فى عام ٠‏ ق . م ؛ غير أن أرستنكس ابن الملك 
يومنز الثانى من إحدى المحظيات نقض الوصية وقال إن أتالس أرغم علما ؛ 
ثم رض العبيد والأحرار الفقراء على الثورة »٠وهزم‏ جيشاً رومانيا ( 4).15/ 
واستولى على عدد كبير من المدن » ووضع قواعد دولة اشتراكية بمعولة 
بلوسيوس 8105515 محلم ابنى جراكس . وانضم إلى رومة ملكا بيثينيا 
وبنتس الجاورتين لبرحموم » دا انضم إلبها طبقات رجال الأعال فى المدن 
اغتلة فأخدت رومة بمءوتهم هذه الثورة ومات أ, منتئكس فى أحد السجون 
الرومانية . وعاقت الثورة والحروب المرداتية حياة برجموم الثقافية مدى نصف 
قرن من الزمان » ونهب أنطونيوس مكتبتها الشهيرة ليعوض مها الإسكندرية 
عن الكتب التى احبر قت منها أثناء إقامة قيصر فبا . وما من شك فى أن برجموم . 
قد انتعشت قبيل عهد فسباز بان » وشاهد ذلك أن بلنى الأكر حكم بأنها أكثر 


مدائن آسية ازدهاراً . وقامت قها أيام الأنطونيئين حركة بناء جديدة » 
' ونشأت فى الإسكلبيوم مدرسة طبية نخرج منها جالينوس ليداوى 
أمراض العالم . 
واستحالت اسكندرية ترواس 5 36013<ءاة على يد اسمن 
'مستعمرة رومائية تخليدا لأصل رومة الطروادى المراعوم:» وقد استندت 
رومة إلى هذا الأصل المزعوم فى مطالبتها يجميع البلاد التى وصغناها فى هذا 
الفصل . وقد أعيد بناء طروادة القديمة. عل تل قريب من هذه البلدة 
( حصار لك ) ع ومعيت يام م إليوم !1 الخديدة » وأضحث بعد بنائها 
ميا للسياح » وكان 00 يرشدوهم إل كل بقعة حدثت فا حذى 
الحوادث الواردة فى الإلياذة » ويطلعونهم على الكهف الذى حاكم فيه ياريس 
هرا 2 وأفرديتى 3 وأثيئة . وقد ببى سركس ؤداء0921 سفنا على البر ويينس 
وأدمن منها إلى جميع البحار المعروفة أسطولا تجارياً لم يكن ينافسه إلا أسطول 
رودس . وهنا شاد هدر يان هيكلا برسفنى » كان من أعظم الهيا كل التى 
تفتخر با آسية . ويقول ديوكاسيوس إن قطر كل عهود من أعمدته كان ست 
أقدام وارتفاعه سا وسبعين قدماً ؛ ومع هذا فد كان العمود منحوتاً من 
كتاة واحددة م.ء ارات . وكان هذا اليكل قانماً على ربوة » وهذا بلغ 
ن الارتفاع حداً رأى معه إيليوس أن لا ضرورة لإقامة منارة لهداية السفن . 
وقامت فى أيام السلم الرومانية ماثة مدينة مزدهرة على الطريق الممتد من 
البحر الأحمر إلى البحر الأسود . 


لغصل اليا 
مثر داتس العظم 


كانت بيثينيا وبنتس تمتدان على السواحل الشمالية 'لآسية الصغرى ؛ 
بوكانت أرضهما جباية فى الداحل » لكنها كانت غنية بالحشب والمعادن . 
وقد طغى على سكانها المشين الأقدمين خليط من الأراقيين » واليونان » 
نو الإيراثيين ردك شونا أب ة ماك تيونانة ماتزااقة > وشاوتك لااعاطينة 
ف نيقوميديا » ومديذتين كبرتين فى يروصه #ولاءط ونيقية . وأقام شريف 
إيراتى سمى مير داتس دليلا على التقى والورع مملكة له حوالى عام 01 ق. م 
شمات كبدوكيا وبنقس ٠.‏ وأنشأ أسرة من الملوك البواسل نشمروا الثقافة 
“اليونانية فى البلاد » واتخذواً كومانا يينتيكا 1 20111213) وسيئوب 
عاصمتين لم . والتشر ملكهم حتى. اصطدم بمصالح رومة الاقتصادية 
والسياسبة ؛ فشبت على أثر ذلك نار الليروب المر دائية الى سميت بهذا الامم 
المواثم لها كل المواءمة نسبة إلى الماك ابخبار الذى جمع آسية الغربية وبلاد 
اليونان 'الرومائية » ونشر فا حيعاً لواء فتئة صياء لو أنها جحت لبدلت 
#قاريخ م أوريا تبديلا , 


وكان.مثر داتس السادس قد ورث عرش ينس وهوغلام فى الحادية عشرة 
من عمره » وحاولت أمه هى والأوصياء عليه أن يقتلوه لتجلس هى على العرش 
مكانه » لكنه قفز من قصره » واختنى عن #الأبصار ؛ وعاش أحد عشر عاماً 
فى الغابات يصطاذ الو حجوش» وبتخذ منبجاودها لباساً . وحدثوعامهة١اق.م‏ 
انقلاب سياسى مفاجى” أدى إلى لع أنه وبإعادته إلى ماكه . وكانت نحيط. 


إل ١ل‏ م 


به المؤامرات التى هى من سخصائص القصور الشرقية0© ؛ فاحتاط لما بأن كانه 
يتجرع قليلا من الم فى كل يؤم »:ختى كات له سحصانة من معظ. أنواع: 
السم التى كانت فى متناول .المذربعن إليه .“وقد كشف ف أثناء نجاربه هذه 
٠‏ كثيراً من العقاقير. المضادة. للسم والشافية منه . ثم امتدت هوايته من هذا 
إلى الطب بوجه عام » فجمع فيه معلومات بلغ من قيمتها أن أمر عى بنرجمتها 
إلى اللغة اللانينية . وكانت حيائه البرية: الصارمة قد أ كسبته .قو 5 'ق ابلسم. 
وفى الإرادة ؛ وأن بلغ من الفخامة درجة رأى معها أن يرسل ذروعه. 
السابغة إلى دانى ليشاهدها العاندون ؛ وكان فارساً ماهر » ومحارباً شبجاعاً » 
' ويككد لنا عارفوه أنه كان فى مقدوره أن يعدو بسرعة يدرك به ظباء الفلاة ؛ 
وأنه يستطيع أن يسوق عربة ا عشر جواداً » ويقطعامائة وعشرين 
' ميلا فى البوم الواحد2"9 . وكان يفخر بقدرته على أن يأكل أكثر مما يأ كل 
أى إاسان آآخر ويشرب أكثر مما يشرب » وكان له عدد كبير من النساء . 
ويقول المئرخون الروهان إنه كان قامى القلب » غداراً » وإنه. قل أمه 3 
وأخاه. وثلاثة من أبناله » وثلاثاً من بناته2"© » ولكن رومة لم تنقل لنا 
ما عدبى أن شر أه هو دفاعاً عن نفسه . ولقد كان مثقفاً بعض الثقافة » ق. 
مقدوره أن يتكلم اثثتين وقكرين لغْة وم يستخدم قط مترحا بيئه وبين 
من 'ينحدث إليه من الأجانب79© . وقد درس الآداب اليونانية » وكان 
. مولعاً بالموسيى اليؤنانية » وأغنى بالمال والنفائس اليا كل اليونانية » وكان 
.ق بلاطه عدد كبير من علماء اليوئان'» وشعراثهم ». وفلاسفتهم . وقد 
جمع كثيراً من التحف الفنية » وسك نقود ذات أشكال جميلة ممتازة . 
ولكنه لم يتورع غن الشهوانية والفظاظة التى كان يمتلى” مما.جوه النصيف 


(» )ها يوشف له أن المولف :ينسى من أن إلى آن مصفة المؤرخ الأزيه.فيغمز الشرق خمرات 
كان عليقاً به.أن يانه قلمه عنها . فلسنا تعلم أن الشرق قد اختصت قصور ملوكه بالدسائس » 
وى التأريتخ 'كثير من الشواهد عل أن هذه الدسائس ل'تكن تقل فى قصور ملوك الغرب عله 
فاشرق. * (لرجع) 00 ش 


وود 2خ سود 


الهمجى » وصدق خرافات أهل زمانه . ولم يكن يحمى نفسه من رومة بم" 
كان خليقاً أن يقوم به التائد أو السياسى العظم من سدركات صادرة عن نفاف 
البصيرة وبعد النظر » بل كان يحسها بالشجاعة الارنجالية الى يعمد إلمبة 
الحيوان إذا وقع ىُْ المحظور 5 

ومثل هذا الرجل لا يمكان أن يقنع بالمملكة الصغيرة الثى خلفتها له أمه .. 
وخذا فتح أرمينية وبلاد القوقاز مستعيئاً على ذاك بضباط وجنود عرتزقن. 
ن اليونان » ثم عبر هر قوبان ومضيق كرتش إلى بلاد القرم وأخضع لمكره. 
جميع لمان اليونائية القائمة على سو احل البحر الأسود الشرقية ؛ والثمالية » 
والغربية .'وإذا كان انهيار قوة اليونان العسكرية قد ترك هذه الجماعات وهى. 
'تكاد تكون عاجزة كل العجز عن حمارة (تمسدمها دن ار أبرة الذين يجاوروتها. 
من خحلفها . فإنها قد استقبات جيو ش مير داتس اليونائية استةبالالخأة المنقذين . 
وكات دن المدمن الى ضعت أه سيئوا ب 4 وطريزوتث 4 و إنليكيم 
مجه أاموم ( كرئش) 4 وبر نطية 8 ولكن سيطرة بيثينيا على. 
الملسينت ( الدردنيل ) تركت تجارة بننس ف البحر الأبيض المتوسط تحت 
رحمة الملوك المعادين لا . فلا مات. نيقوميدس الثالى ملك بشينيا ( 44 ق .م » 
تنازع واداه على العرش » واستغاث الثاني وهو سقراط بملك بنفس . والتهز 
معرداتس فرصة النزاع الحزلى فى إيطاليا فغزا بيثينيا لكى يملس سقراط 
على العرش : و تش رومة أن ترى البسفور فى أيدى أعدائها فأمرث مير داتس , 
وسقراط أن يرجا من بإثينيا . وصدع مرداتس بالأمر أما سقراط فرفضه » 
فلم يكن من حاكم آسية الرومانى إلا أن' خلعه وتوج نيقوميدس الثالث . 
وغزا الحا كم الروءالى الحخديد بنقس وشجعه على ' ذلك منووس أكو ليوس 
كنال أناوة 5ناأدةالا الحا كم الرومالى » وبدأت بذلك الحرب ااثر دائية الأولى. 

(6م-امق.2م). 


وأحس مثردائس أن الفرصة الوحيدة التى تنيح له البقاء هى إثارة 
الشرق الملينى على سادته الإيطاليين » تأعان أله منقدْ هلاس وسنر جيوشه 
لتحرير المدن اليونانية ف آسية بالقوة إذا كان لا بد من استخدامها ؛ ولا 
أن قاومته طبقات رجال الأعمال ف المدن ولى وجهه شطر الأسزاب 
الدمقراطية » وأخذ بمنها بإصلاحات شبه اشتراكية . وى هذه الأثناء كان 
أسظوله المكون من أر بعمائة سفينة قد دمر القسم المرابظ ا الأسود من 
الأسطول الروهانى وأوقع جيثه المؤلف من ١0٠٠ر 79١‏ رجل هزية منكرة 
بقرات نيقوميدس وأكوليوس . وأراد الملك الظافر أن يعير عن احتقاره 
لشراهة الرومان ويلههي9© فصب الذهب المصهور فى أفواه أكوليوس 
الأسير وم بكن قد مفى على انتصاره على أرقاء صقلية الثائرين إلا : 
ؤقت قصير . ورأت المدن اليوئائية فى آسية الصغرى أن' الرومان أصب<وا 
عاجزين عن حايتها » ففتحت أبواءا الحيوش مثردانس ٠»‏ وأعلنت ولاءها 
له وللقضية التى نصب نفس» للدفاع ع ؛ وقامت ق يوم حدده لا » وبيئاء 
على أمره » بقتل كل من فا من الإيطاليين رجالا كانوا أو نساء أو أطفالا 
وقد بلغ عددهم ثمانين ألفآً 88 ق . م) » وى ذلك بقول أبيان : 

١‏ ومزق الإفسوسيون أجسام الفارين الذين احتموا فى هيكل أر تميس 
وأمسكوا بصورة المعبودة » ثم جزوا رؤوسهم . ورى أهل برجوم بالسسهام 
الرومان الذتئ احتموا ف معبد سكل وس قناأمانءوع8 . وافتق أهمل 
أدرميتيوم 1 من أراد النجاة بالسباخة فى البحر وقتلوهم وأغرقوا 
أظفالم . وطارد آهل كونس وناونة0 ( ف كاريا ) الإيطاليين الذين احتموا 
حول تمثال فستا ؛وقتلوا الأطفال أمام أعين أمهائهم » ثم أتبعو مم بالأمهات ؛ 
م بالرجال ... وقد اتضح من هذه الأعمال أن الذى دفعهم إلى ارتكاب 
هذه الفظائع لم يكن خوفهم من -مثردائس فحسب بل كان أرضاً كرههم 
للرو مان للف "” 


وما من .شك فى أن الطبقات الفقيرة الى قاسست أكبر من غير ها مظال 


الححدكم الرومانى كانت ها اليد الظولى فى هذه المذابح ابلحنونية » ومأ من شاك 
أيفاً فى أن طبقات الملاك النى ظلت زمناً طويلا تتمتع بحاية الرومان لها قد 
استولى علمها الرعب حن أبصرت هذا الالتقام الرهيب . وأراد مبر.داتس 
أن هدى" ثائرة الطبقات الغنية بإعفاء المدن اليونانية من الضرائب مدة مس 
سنين ؛ وبمنحها الاستقلال الذالى التام » لكنه ( أعان ) ف الوقت نفسه »2 
ىا يقول أبيان م إلغاء الديون » وحرر العبيد » وصادر كثير؟ من الضياع » 
وأعاد توزيع الأراضى الرراعية على السكان » . ودبر زعماء العشائر موكامرة 
لاغتياله » فلما كشف سرها أمر بقتل ألف وستائة من هثلاء الرعماء . 
واستولت الطبقات الدنيا يساعدها الفلاسفة وأسائذة ابلتامعات 2717© على زمام 
السلطة فى كثير من المدن اليونانية » ومنها أثينة واسيارطة نفسهما » وأعلنت 
الحرب على 7 مة وعلى الطبقات الغنية معأ » وقتل يونان دياوس فى أشوة 
الهربة عشرين أاف إبطالى فى يوم واحد . واستولى أسطول مثرداتس على 
-جزائر سكاديز كما استولى جيشه على عوبية » وتساليا » ومقدونية » وثراقية . 
وكان خروج و آسية » الغنية عن سيطرة الرومان سبباً فى وقئ الحراج الذى 
كان يرسل منها إلى الحزانة الرومائية » وفوائد الأموال التى كان محصل 
عامها المستثمرون الرومان » فانتابت إيطاليا أزمة مالية كانت ذات أثر فى 
الحركة الثورية التى قام مها سير نينس وناهنهءن)5 وسنا همأ . وانقسمت 
إيط:ليا على نفسما لآن السمنينين واللوكانين عرضوا على ملك ينس أن يعقدوا 
ممه حلفا . 


ورأى مجلس الشيوخ الرومانى الخرب والثورة تواجهانه فى كل مكان » 
فباع ما تجمع فى اليا كل الرومانية من الذهب والفضة يمول مها جيوش صلا . 
ولسنا نرىمن واجبنا أن نعيد هنا كيف استولى صلا على أثيئة » وهزم جيوثن 
الثوار: وأتقهد الإميراطورية لرومة » وعقد مع م دائنس صلحاً قوامه اللان 
انسحب الملكع ىأثره إلىعاصمة بنتس » يمجهزفى.هدوء جيشاً وأسظولاجديدين. 


وقرر مورينا ومع:ى0ة المبعوث الرومانى فى آسية أن مباحمه قبل أن يشتد. 
ساعده ؛ فلما أن هزم «وريئا فى هذه الحرب المثردانية الثانية ( “81م ١8.)؛‏ 
لامه صلا على خرقه شروط المعاهدة وأعلن انتهاء الأعمال العدوانية . وبعد. 
ثلاث سنين من ذلك الوقت أوصى نيقوميدس اثالث ببيثينيا إلى رومة ؛ 
وأدرك رانين أن مملكته نفسه! ستبتلعها رومة عن قريب إذا امتد سلطامها 
إلى حدود بفلجوئيا وبننس بعد أن سيظر على الهسفور . وبذل فى اللحرب. 
المعردانية الثالثة ( ه01 78 ) آآخر .جهزده » وحارب اوكلس ويمى 
النى عشر عاما » وغدر به أحلافه وأعوائه ففر إلى بلاد القرم . و<اول 
الحندى الشبخ » وكان وقتئذ فى التاسعة والستين من عمره 07 بعد مجيشاً 
ترق به بلاد البلقان » ويغزو إيطاليا من الشمال » ولكن ابنه فرناسس شق 
عصا الطاعة عليه » وأنى جيشه أن يساق إلى هله المغامرة ؛ وحاول الماك 
بعد أن تل عنه الحيش أن يفتحر » ولكن المنم الذى تجرعه لم يكن له أثر 
فيه لما كان قد كسبه قبل من الحصانة » وكانت يداه أضعف من أن تضغط 
على- النصل الذى أراد أن يقتل به نفسه » ثم أجهز عليه أصدقاوؤه ومحاسيبه. 
الذين أمرهم ولده أن يقتلوه بأن طعنوه بسيوفهم وحرابم . 


حدم ا | سدم 


لل لمان 
ار 


ااعيل كن ديرن للجكم الرومانى أن مدن آسية الصغرى لم يحض علما 
اللا قليل من الوقت حتى أفاقت من حمى هذه الحروب المتقطعة . وصارت 
انيقوميديا عاصمة ولاية بيثينيا ‏ بنقس » ثم أضحت عاصمة الإميراطورية 
فى عهذ دقلديانوس ؛ وخلد اسم زيقية فها بعد أن انعقد فها أخطر مجلس 
:ىق تاريخ الكئيسة المسرحية » وأغلت المديئتان تتنافسان فى تشييد المياتى 
مناؤفسة اضطر معها تراجان أن يرسل ياى الأصغر ليحول بيمهما وبسن 
'الإفلاس 5 وأهدت نيقوميديا إلى الأدب ابنها فلافيوس أريانس الى سيجل 
أحاديث إيكتنس » كا سبق القول , وكان أريان هذا حا كما على كيدوكيا 
فرت سدين » وأركوثا لأثينة سنة واحدة ؛ ولكنه رغم هذه المشاغل وجد 
متسعا من الوقت لكتابة عدة كتب ف التاريخ ل يبق متها إلا“ ر صف ابر سللرر 

1 
'"أكسئوفون مثاك له ف أساوبه 03 ئ اذه مثلا له قى ححياته 5 ويقول هو عن 
كتايه مفتسخراً به 31 بفخر الأقدمون : 

و لقد كنت منذ صباى أنزل هذا الكتاب منزلة الوطن والأسرة 
والماصب العام ا ام ل الى ى نفسى غير خخليق. .بأن أعد بن أعظم 
المؤلفين فى اللغة اليونانية ,40 , 

وكانت هناك مدن خرن على شاطى البعدر الأسود ذات مياه عظيمة وعياء 
ذائعي الصيت . كان ممأ مر ليا نكال دنا اأبى يبلغ عددسكانا ٠‏ 0 ل ضيه 
وان 15 ( امبينن] ونوونوة ) الى وصفها بانى بأنبا ( مدينة 


أنيقة حميلة » » والتى اشتبرت بما كان فا من أشجار البقس اللحمرلة ؛ وسينوب 


الى كانت مركزاً غنيا لصيد السملك ومنفذاً نحشب الإقلم اجاور لها ومعادنه .. 
وأميسس 8101505 ( تعسون ) وطربيز س ( طريزون ) وكان أهلها يكسون. 
عيشهم بالاتجار مع سكوذيا ( جثولى روسيا ) المقابلة لما على شاطى البحر ؛ 
وأماسيا دهوهصق التى ولد وعاش فا استرابون أعظم الجغرافين الأقدمين . 


وكان استرابون ينتمى إلى أسرة غنية تنحدر » كا يواكد هى » من 
ملوك بننس + وكان مصاباً حول غريب9© لا يزال يسمى باسمه حتى 
الآن9© بر وكان كثير الأسفار » ويلوح أن أسفاره كانت فى بعثات 
دباو ماسية 4 وكان 00 13 فر صة مستطاعة لجمع المعلوماتث الجغرافية 
'والتاريخية . وكتب ناريا مكلا لتاريخ بولبيوس ولكنه فقد ؛ ثم أخرج ف 
عام لا ق . م كتابه العظم الهمرافيمٌ الذى حفظت لنا الأيام جميع أجزائه 
السبءة عشر تقريبا . وقد بدأه كما بدأ أريان كتابه بالتحدث عن مزاياه فقال : 


إفى أستسمح قرا » وأطلب إلهم ألا يلومونى لطول نحتى بدل أن 
بلوموا أولئك الذين يحرصون أشد الحرص على معرفة كل ما هو شهير 
وقليم . . . ولا بد لى فى هذا الكتاب من أن أغفل الصغير من الأشياء , 
وأن أخص بالعناية ما هو نبيل وعظم . . . سواء كان نافعا » أو ذائع 
الصيث » أو باعئاً للبجة وللتعة : وكيا أننا إذا أردنا أن كم على قيمة 
عمثال ضحم لا نبحث كل جزء من أجزائه بدقة وعناية » بل ننظر إلى 
الأثر العام الذى ينطبع ى أذهائنا منه . . . فكذلك يجب أن يكم على كتالى 
هذا بالطريقة عيها . ذلك بأنه هو أيضاً عل ضحم ود ليق بأن يكون 
عمل فيلسرف 2900 . 

وهويعترف فى صراحة بأنه يأخذ عن بولبيوس ؛ وبسيدونيوس » لكنه 
أقل صراحة فيا يأخذ عن أرتسئنيز » ويشتد علمهم جميعا فى نقد أخطائهم » 


(ج) فلاسنتطوما5 ( الترجم ) 


ويقول إن أطاءه هو يجب أن يلام علا من أخخل عنبنو20 . وهو يعترف. 
بالمراجع الى أخيل عنها فى ضراحة نادرة ويختار هذه المراجع ف العادة بدقة 
وحدن تمييز . ومن أفواله أن امتداد الإمير اطورية الروهائية نقد وسع المعلومات 
الحغرافية » وأنه يعتقد مع ذلك أن قارات بأكملها لا تزال مجهولة ‏ وربما 
كانت هذه القارات فى انحرط الأطانطى ‏ وأن الأرض شبه كرة » 
(١‏ ولكن اللفظ اليونانى قد يكون معناه « كريا » ) وأن الإنسان إذا سافر 
من أسبانيا متجهاً نمو الغرب وصل بعد وقت ما إلى الهند . ويقول عن 
. شواطئ البحار إنها فى تغير داكم بفعل التعرية أو الانفجار ؛ ويظن أن. 
اضطراب باطن الأرض قد يشق برزخ السويس ويصل البخرين . وكان 
كتابه تاخيصا جريئا لما يعرفه الناس فى عصره عن الأرض » وما من شلك. 
فى أنه من جلائل الأعمال قى العلم القديم . 

وكان ديو كريسستوم -- ديو ذو الفم الذهبى - (40 - ١١١‏ م ) أعظم 
شهرة فى عصره من اسيرابون . وكانك أسرته قد اشتهرت فى بروصة من 
زمن طويل ؛ فمٌد أفبى جده ثروته بما قدمه من الهيات لمدينته ثم جمع 
بعدئلى ثروة جديدة ؛ وحذا أبوه حذو جده » وفعل ديو ما فعله الأب 
وابلحد9© . ولا كبر .صار خطيباً وسوفسطائيا ؟ وسافر إلى رومة » واعتلق 
مذهب الرواقية ءلى يد موسنئيوس روفس » وثفاه دومتيان من إيطاليا 
وبيثيليا فى عام 8١‏ ؛ وما حرم عايه أن ينتفع بماكه أو دناه » أخخل يضرب 
فى الأرض ثلاثة عشر عاما وينتقل من قطر إلى قطر انتقال الفيلسوف 
المفاس » يأنى أن يتقاضى أجراً على خطبه »'ويكسب قوته فى معظم الأحوال 
بعمل يديه . ولا جلسن نيرقًا على العرش بعد دورمثيان » تبدل نفى 
ديو تكرعا » فقد اصطفاه ترقا وتراحدان ووهبا مديئته هبات حمة إجابة 
لطلبه . ولما عاد إلى بروصه أنفق معظ ثروته فى تجميلها » واتهمه فيلسوه 
آخخر باختلاس الأموال الخامة فحاكه بلنى » ويلوح أنه برئ من هذه النهمة . 

وخلف ديو وراءه تمانين خخطبة ٠‏ ويبدو لنا فى هذه الأيام أن معظمها ألفاظ 


سجوفاء ليس فها كثير من المعانى ؛ ويئخذ علما ما فها من إطناب » 
«وتشببات. خداعة » وحيل بيائية ؛ فهى تمط' نصف المعنى حتى تملا به مائة 
صفحة ؛ فلا عجب بعدثك إذا صاح أحد المستمعين بعد أن سم هذا الاول: 
«إنك قد جعات الشمس تغرب طول أسثاتلك التى لاآخر لما )© . ولكن 
الرجل كان فصبح اللسان ساحر البيان » ولولا ذلك لصعب عليه أن يكون 
أشبر خطباء القرن الذى عاش فيه » ولما 'كانت.الحروب تف لكى يستمع 
الئاس إلى خطبه . وقد قال له تراجان فى يوم من الأيام قولا صادقا صريحا - 
(٠‏ لست أفهم ما تقول » و لكننى أحراك قد حى لنفسى 250 . وكات 
العرابرة الفماربون على ضفى البورسثئدز ومع ط 8011 ( الدثيير ) يستمعون 
إليه فى ابتهاج لا بقل عن ابتهاج اليونان وهم مجتمعون فى أوأييا : أو ابتهاج 
أهل' الإسكندرية المعروفين بسرغة الانفعال . وحدث أن جيشاً أوشك 
أن يتمرد على ليرا ؛ فهدأت سورئه بعد أن استمع إلى خطبة ارتجلها 
«الخحطيب الطريد النصف العارى . 

: وأكر الظن أن الذى أغرى الناس بالالتفاف حوله لم يكن أسلويه 
اليونانى الأتكى الحميل بل كان هو جرأنه فى النشهير » ويكاد أن يكون هو 
الخطيب الوحيد و العهود الوثنية القدعة الذى ندد بالدعارة ؛وما أقل كتاب عاذ 
الذين هاجموا نظام الاسترقاق يمثل ما هاجمه هو من القوة والصراحة . ( بيد أنه 
غضب بعض الغضب ححين وجد أن عبيده فروا مله )290 . وكانت خطبته ى 
أهل الإسكندرية تنديداً عرفا بار فهم » ور يفهم 1 ورذائلهم . وقد وقف 
.يوما ف اليوم جنا وألق خطبة قال فببا إن طروادة لم توجد قطء وإن ««دومر 
كان أجرأ كاذب ف التاريخ ) ؛ ثم وقف يوما آخخر فى قلب رومة وأخذ يذ كر 
فضائل الريف على المدن؛ وصور فقر الريف تصويراً مؤثراً فى أسلوب قصصى 
واضح جذاب » وأنذر مستمعيه أن الناس أخذوا ببماون الأرض » وأن 


لسشريينهة ب 


الآأساس الزراعى .الحضارة:قد انهار . ووقف مرة فى أومبيا ليخطب ف جيم 
كبير من الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها » وأخذ يصف أهل ذلك 
لمر من الا مقووين والملحدين . وكان مما قاله فى هذه الحطبة » إن 
الصورة التى لدى الناس عن الإله قد تكون باطلة سخيفة » ولكن 'الرجل 
العاقل يدرك أن العقل الساذج يحتاج إلى أفكار ساذجة ورموز تصويرية . 
والدق أن أحداً من الناس لا يستطيع أن يدرك صورة إلكائن الأعلى » 
وحتى العئال ابذليل الذى نحته فدياس نفسه لم يكن إلا فرضا مجسدا لا يليق 
عقامه كا لا يليق به تصوره تا أو شجرة . ونحن وإن كنا لا نعرك 
حقيقة الله » ندرك. بفطرتنا أنه مو.جود » ونشعر أن الفلسفة بغير الدين شىء 
مظلم لا يرجى منه خير ؛ وأن الحرية الحقة الونحيدة هى الدكة أى. أن 
يعرف الإنسان ما هو حق وما هو باطل ؛ وأن سبيل الخرية ليست هى 
السياسة أو الثورة » بل أن سبيلها هى ' الفلسفة » .وليست الفاسفة الحقة هى 
الأفكار التى فى بطون الكتب » بل هى اتباع ظريق الشرف والفضيلة "كا 
ينادى مها من داخلنا صوت هو ا يقول المتصوفة كلمة الله مسبتكنة ى 
“قاب الإنسان40 , 


ايت 
التيار الشرق الارف 

استعاد الدين فى القرن الثالى بعد ايلاد ما كان له من سلطان من أقدء 
العهود حين أقرث الفاسفة بعد أن غلبتها ‏ الآبدية والامال البشرية يعجزرها 
فد ملق اتيف الأبلة عله الكنال + مدت عا ان امن سافان 
وكان الدين قبل أن يستعيد سلطانه هذا قد انروئ وأخدٍ يغذى جذوده 
وينرقب الفرص المواتية له . ولم يكن الناس أنفسهم.قد فقدوا انهم ؛ فقّد 
قبلت كير تمهم الغالبة حمل ما وصف به هومر الحياة الأخدرة2»252 . وكانت 
تقرب القرابين فى خشوع قبل البدء برحلة من الرحلات » وتضع أبلة ف فم 
الميت ليؤدى مها أجر عبوره نهر استيكس كيا كانت تفعل فى الزمن القديم . 
ؤخانت سياسه الهم الرومانيه نوحب بالعون الذى تلقاه من الكهنة الرسميين 
وتسعى للحصول عل تأييد الشعب بإقامة الهيااكل الفخمة للالمة المحلية » وظلت 
ثروة الكهنة نزداد زيادة مطردة فى جع أنحاء فلسطين » وسوريا » وآسية 
الصغرى ؛ وظل السوريون يعبدون هداد 13030! وأتر جاتس 5 2 
وكان لحذين الإغين مزار وهيب فى هبرابوليس ؛ وبقيت مدن سوريا 
ترحب ببعث الإله تموز وتنادى قائلة « لقد فام أدئيس ( الرب )» » 
و تتفل فى آخجر مناظر عيده يلرتفاعه إلى السهاء49© . وكانت مواكب أخرى 
من هذا النوع تخد [ لام ديوئيسس وموته وبعثه بطقوس إونانية . واننشرت 
عبادة الإلهة ما 84 من كبدوكيا إلى أيونيا وإيطاليا » وكان كهنتها 
( المسمون بالميكلين أعللقية) أى المنتمين إلى الفانوم 130101 أو الميكل ( 


برقصون فْ نشوة شديدة على أصوات الأرواق والطيول »© ويطعئون 


أنفسهم بالمدى » ويرشون دماءهم على الإلحة وعبادها انخاصين90 . ودأب 
الناس على خلق آلة جدد ؛ فأللهوا قيصر » والأباطرة » وأنطئيوس » 
وكشراً من العظاء ء امحليين فى حياتهم وبعد ماهم . وأخذت هذه الالمة لزج 
بعضها ببعض بتأذر التجارة والحرب ففبزداد عددها وبعظم شآنبا ف كل 
مكان » وتقام الصلوات بألف لغة لألتٌ إله أملا فى النعم والنجاة ؛ فلم تكن 
الوثنية والحالة هذه ديناً واحداً » بل كائ.. حمة من العقائد المتشابكة ‏ 
المتناقضة » المتنافسة ؛ وكشراً ما كان يتدخل بعضها فى بعض وتختلط اخختلاطاً 
متعمدا مختاراً . | 
ثبتت عبادة سيبيل فى ليديا وفرييا » وإيطاليا » وأفريقية » وغيرها 
من الأقالم » وظل كهتها يخنصون أنفسهم كما فعل حبيبا أئيس ؛ أفإدا 
أقبل عيدها الربيعى صام عبادها » وصلوا » وحزنوا لوت أتيس ؛ وجرح 
كهنتها سواعده » وشربوا دماءهم » وحمل الإله ااشاب إلى قيره باحتفال 
مهيب . فإذا كان اليوم. الثانى ضْجت الشوارع بأصوات المرح الصادرة من 
الأهلن امختفلين ببعث أتيس' وعودة الحياة إلى الأرض من جديد » وعلا 
صوت الكهنة ينادى أولئك العباد : « قروا قلوبكم أنما العباد المتصوفون » 
لقد نجا الإله » وستكون النجاة حظك, جميعاً ,2800 . وف آخر يوم من أيام 
الاحتفال حمل صورة الأم العظمى فى موكب للنصر ء ويمدّرق حاملوها 
صفوف الجاهر نحيمها وتناد ها" ق رومة باسم ونا 2(6470 7 أمروه 08 . 
وكانت إيزيس الإلحة المصرية » والأم الحزينة » والمواسية انحبة » وحاملة 
هبة-الحياة الخائدة » كانت هذه الإلهة تلتق من التكريم أكثر مما تلقاه سيبيل ؛ 
وكانتكل. شعوب البحز الأبيض المتوسط تعرف كيف.مات زوجها العظم ؛ 
وكيف قام يعدئل من ب بين المولى ؛ وكان حسمل هذا البعث السعيد' فى كل مدينة 
كبيرة قائمةعلى شواطى' هذا البحر التاريخى أروع احتفالوأفخمه ؛ وكانعباده 
المبتبجون ينادون ' « لقد وجدنا أوزريس .من جديد )270 . وكانوا يرمزون 


إلى إيزيس'بصور وماثيل حمل بين .ذراعها حورس ابنها الإلهى » ويسمونها 
فى الأوراد والأدعية « ملكة السماء اودنم الببحر» » و ١‏ أم الإله ,640 
وكانت هذه الطقوض أقرب العبادات الوثنية إلى المسيحية » لما انطوت عليه 
قصة الإلمة من الحنو والرأفة » وما اختصت به طوسها من اارقة » وما كان 
يسود هياكلها هن جو مرح خخال من العنف » وما تشتمل عليه صلواتها 
المسائية من ألحان موسيقية مؤثثرة » ومايقوم به كهنتها الحليةو الرئوس 
ذوو الثياب البيض من أعمال البر واللحير450© » وما كانت تتيحه هذه الإلهة 
لمئلاء القهنة من فرص لمواساة الفساء وإدخال السرور على قلو-من » ولترحيما 
الشامل بالناس جميعآ على اختلاف أممهم وطبقاتهم . وانتشر دين إيزيس من 
مصر إلى بلاد اليونان فى القرن الرابع قبل الميلاد » ثم انتشر إلى صقلية ف 
القرن الثالث ٠‏ وإلى إبطاليا فى القرن الثانى » ثم انتشر بعدئذ فى جميع أجزاء 
الإمبراطورية . وقد عثر على صورها المقدسة على ضفاف نهرى الدانوب 
والسين ؛ وكشف-عن آثار معبد لما فى لندن6*0) ج 

. وقصارى القول أن شعوب البحر الأبيض المتوسط لم :نقطع قط عن 
عبادة ما للنساء من قوة مقدسة خلاقة » وما يتصفن به من رعاية للأمومة . 

وكانت عبادة منراس 856مط[80 الإله الذكر تنتقل فى هذه الأثناء من 
فارس إلى أقصى توم الإمير اطورية الرومانية ؛ وكان معراس هذا فى المراحل 
المتأخرة من الدين الزرادشتى ابن أهورا ‏ مزدا إله النور » وكان هوأيضاً إلهآً 
للنور ؛ والحق » والطهر ؛ والشرف ؛ وكان يقال أحياناً إنه هو الشمس» وإنه 
يقود الحر ب العالمية ضد قوى الظلمة ٠‏ وإنه يشفع على الدوام لأتباعه عند 
أبيه » ويحسهم » ويشجعهم ىكفاحهم الدائم للشر والكذبب ٠‏ والدئنس » 
وغير ها من أعمال أهرمان أميز الظلام . ولما أن ثقل جنود عبى هذا الدين من 


يغ لطناد لضن 


كبدوكيا إلى أوربا صور فنان يوثانى منراس راكما علن ظهر ثور يطعئه 
مخنجر فى علقه » وأضحت هذه الصورة هى الرمز الرسمى لذلك الدين > 

وكان اليوم السابع من كل أسبوع يوما مقدسا لإله الشمس » وكان أتباعه 
يحتفلون فى الأيام الأخيرة من ديسمير بمولد معراس ١‏ الشمس الى لاتغلب » 
والإله الذى نال نصره المنوى على قوى الظلمة فى يوم الانقلاب الشتانى » 
والذى بدأ من ذلك البوم يفيض على العالم ضباء يزداد يوما بعد بوم92© . 
وأ#دثنا ترثليان انطع ]1 عن “كهنة مير اسيين على رأسهم ( خير أكر 0 
وعن عزاب وعذارى فى خدمة الإله ) ؛ وكانت القرابين تقرب إليه على 
مذبحه فى كل يوم » كا كان عباده يشتركون ى تناول طعام مقدس من 
الحدز والنبيذ » وكانت الإشارة الى يخنتم مها عيده هى دقات ناقوس9"© . 
وكان" يحتفظ على الدوام بنار متقدة أمام القبو الذى يفل فيه الإله. الشاب 
يطعن الثور بخْدجره . وكان الدين المتراسى يحض على الحلق الكريم ؛ 
ويطلب إلى « جنوده » ألا ينقطعوا طول حياتهم عن محاربة الشر بجميع 
أنواعه . ويقول كهنته إن, الناس كلهم سيحشرون لا محالة أمام معراس 
ليحكم بيهم » ثم تسلم الأرواح الدنسة إلى أهرمان لتعذب على يديه عذاباً 
أبديا » أما الأرواح الطاهرة فر تفع خلال طباق سبعة حتى تصل إلى هاء 
السماء حيث يستقبلها أهورا ‏ مزدا نفسه0©© . وانتشرت هذه الأساطر 
التى تبعث فى نفس أصحاما الأمل والقوة ىق القرنين الثانى والثالث من 
التاريخ الميلادى ق رق الي » وانثقلت منه إل أوربا ( متخطية بلاد 
اليونان ) » وشادت معابدها متجهة ‏ نحو الشهال حتّى وصلت إلى سورهدريان ٠‏ 
وروّع الآباء المسيحيين ما وجدوه من أوجه الشبه بين دينيم وبين المراسية » 
وقالوا إن الثانية قد سرقت هذه العبادات عن المسيحية » أو أنها فى المثراسية 


حيل مضللة احتال 5 علمهم الشيطان ( صورة من أهرمان ) . وليس من 


السبل أن نعرف أى الدينين أخذ عن الآخر » ولعل الاثندن-قد تسربت 
إلهما أفكار كانت وقنئذ مننشرة فى جو بلاد الشرق . 

وكانت فى كلا الدينين العظيمين اللذين يسودان إقلم البحر الأبيض 
المتوسط « طقومن خخفية » نتخذ عادة صورة احتفالات تطهير. » وتضحية » 
وتثبيت » ووحى + تدور كلها حول موت الإله وبعثه . وكان الأعضاء 
الحدد يدخملون ق دين سيبيل بوضعهم عراة فى حفرة يذبح فوتها ثور ء 
فيسقط دم الحيوان الذبيح على الطالب الحديد ويطهره من طاياه به حياة 
روحية جديدة خالدة إلى أبد الدهر . وكانت أعضاء التذكير فى الثور ‏ 
.وهى التى تمثل الخحصوبة المقدسة ؛ توضع فى إناء خاص » وتمهدى إلى 
الإغة60 . وكان فى المثر اسية طقس شبيه مبذا يعرفه العالم اليونافى والرومانى 
القديمباسم الثور بليوم ناا هولاق أو رب الثور ويصف أيوليوس 
قُْ عبارات جزلة .رائعة المراحل التى بمر خلالها خادم إيزيس - فيرة 
الصوم المبدئية الطويلة » والورع والتقشف » والتطهر بالانغاس فى الماء 
المقدس 2 9 تظهر له'ى آخر الأمر الرواف الصوفية للألهة لتهبه النععم 
الأبدى . ويلتزم الطالب فى إلوسس أن يعترف بخطاياه ( وقد كان هذا 
ما أخاف نيرون وأفقده 0 » وآن يصوم بعض 0 عن أنواع 
خاصة 'من الأطعمة ؛ ويستحم فى الخليج ليتطهر من الدنس الحسمى 
والروحى » ثم يقرب كر » وهوق العادة خنزير . وفى عيد دمير 
كان الطلاب المبتدثون بندبون معها اختطاف ابنتها إلى االححم » ويقتصرون 
فى أثناء حزم * هذا على تناول الكعك المقدس » وخليط رمزى من الدقيق 
والماء والنعناع . وق الليلة الثالئة تعرض مسرحية ديئية تمثلل بعث برسفولى » 
وبعد الكاهن الذى يقوم بالخدمة الدينية كل من تطهر ت روحه بأن بعث 
كير سفونى بعثا جديناً©*2 . وقد صورت الطائفة الأرفية » متأثرة بالاراء 
الهندوكية أو الفيثاغورية » موضوع هذه الطقوس فى جميع الأراضى 
البونانية » 'فقالت إن الروح حبس ف طائفة متسلسلة من الأجساد المذنية » وإن 


ف مقدورها أن تنطاق من هذا التجسد الثانى المشن بأن تسمو حتى تتحد 
انحاداً هياميا بديونيشس . وكان الإخوان الأرفيونذ فى اجتاعهم يشربون دم 
ثور يضحون به للمنقذ الميت الذى يكفر عن خطاياهم ويوحدون بينه وبين 
هذا المنقذ . وكان الاشتراك التاعى فى تناول الطعام والشراب المقدسين 
من المظاهر الكثيرة الحدوث فى أديان البحر الأبيض المتوسط ء وكثيراً 
ها كان أهل هذه الأديان يعتقدون أن هذا الطعام ستحل فيه مبذا التقديس 
قوى الإله » ثم تنتقل منه بطريقة سحرية خفية إلى المشتركين فى تناوله2*) 


وكانت الشيع الدينية كلها تؤأمن بالسحر » فد نشر اووس فنهم هذا 
فى أمحاء الشرق ومموا الشعوذة القديمة باسم جديد ؛ وكان عالم البحر الاييض 
المترسط غنيا يمن فيه من السحرة » وصانى المعجزات ؛ والمتنبئين 5 
والمنجمين » .واازهاد القديسين » ومفسرى الأحلام العلمين . وكانت كل ؛ 
حادثة غير عادية تتخذ نذيراً إلهيا بما سيقع من الاوادث ف المستقبل » وأصبح 
لفظ أسكسيز وزوعاوم ٠‏ الذى كان معناه عند اليونان تدريب الجسم تدريبا 
رياضيا » يبقتصد به وقتغل إخضاع المسم لسلطان الروح ؛ فكان الناس 
يضربون أنفسهم بالسياط ؛ وترون أعضاءه, » ويجيعون أنفسبم أويقيدون 
أجسامهم بالسلاسل فى مكان واحد ؛ ومنهم من كانوا يموتون ننيجة هذا 
التعذيب أو الحرمان©© الذاتى . وبلا جماعة من المهود وغير المبود رجالا 
ونساء إلى الصحراء المصرية القريبة من بحمرة مريوط . يعيشون فهها منفردين فى 
صوامع وبيع » ويبحرمون على أنفسهم جميع العلاقات الس ا بترن 
فى يوم السبت للصلاة الحامغة ويسمون أنفسهم ممالجى النفوس 
(موانعموءع !)120 , وقال الملاين من الناس إن الكتابات المعزوة إلى 
أر قيوس ؛» وهرمس » وفيثاغورس » والعرافات ومن إلهم قد أملاها 
أو أوحى ما إله من الالحة . وكان الوعاظ الذين يدعون أن الوحى قد 
هبط علهم من السماء يمجوبون الأقطار متنقلان من مديئة إلى مديلنة » 


يعابنون الناس ما يبدو فى نظرم أنه من المعجزات . من ذاث أن الإسكندر 
الأبونوتيكى 5ناأءأ 850201 أ :22006<عاة قد درب أفعى على أن نحق 
رأمها نحت ذراعه » وتقبل أن يثيت فى ذيلها قناع شبيه بوجه الإنسان » 
ثم أعلن أن الأفعى هى الإله أسكلبيوس » وأن هذا الإله: قد جاء إلى 
الأرض لينبى' الناس بما سوف يقع ف المستقبل » وقد استطاع أن يبجمع ثروة 
طائلة بتفسير الأصوات الحادثة من الأعشاب التى يضعها فى رأسها المستعار 0590 


وأكنر الظن أنه كان إلى جانب هؤلاء المشعوذين لاف من المبشرين 
الخلصين الممنين بالعقائد الوثلية . وقد صور فيلوستراتس ف أوائل القرن 
الثالث صورة مثالية لأحد هؤلاء المبشرين فى كتابه عبان ألولووس النمآنالى 
8 أن » قوصفه بأله حين بلغ السادسة عشرة من عمره قيد نفسه بقيود 
الإخوان الفيئاغورين الصارمة » فحرم. على نفسه الزواج » وأكل اللحم » 
وشرب الحمر » ولم يحلق ميته قط » وامتنع عن. الكلام حمس سكن 
كاملة( "29 » ووزع المال الذى تركه له والده عن أقاربه » :وأخذ يطوف » 
كا يطوف الرهبان المعدمون ؛ فى فارس ومصر » وغربى آسية ٠‏ وبلاد 
البونان » وإيطاليا ؛ وأتقن علوم المجوس » والدراهمة » والزهاد المصريين . 
وكان يزور هياكل الأديان على اختلافها » ويدعو كهتتها إلى الامتناع غن 
التضيحية الحيوان » وبعبد الشمس ؛ ويومن مجميع الآلحة » وبعلم الناس أن 
من ورائها كلها إله واحد أعلى لا يحيط به العقل . وكانت حياة التق 
وإنكار الذات التى فرضها على نفسه مما جعل أتباعه يدعون أنه ابن إله » 
أما هوفلم يكن يصف نفسه بأكثر من أنه ابن أبلونيوس . وتعزوإليه الروايات 
المتواترة كثيراً من المعجزات ': فقد كان الناس يقولون إنه يمر من شلال 
الأبواب لمغلقة » ويفهم جيع اللذات » ويطرد الشياطين » وإنه رفع بنتا من 
نبن الأمرات7١29‏ . لكنه كان فى'واقع الأمر. فيلسوفا أكبر منه ساحراً .. 


سعد ا لافطال ا حمسا 


يعرف الأدب اليونانى ويحبه » ويدعو إلى مبادئ أخلاقية بسيطة ولكنها 
صارمة . وكان يتوسل إلى الآلحة بقوله : « علمينى ألا يكون لى إلا القليل 
وألا أرغب فى ثىء »؛ . ولما سأله أحد الماوك أن يختار لنفسه هدية مهدها إليه. 
أجابه بقوله : « الفاكهة اليابسة والحيز2"9 » . وكان يبشر بتجسد الروح. 
بعد مفارقتها الحسد » ولهذا أمر أتباعه ألا يواذوا لوقا حيا » وأن بمتنعوا: 
عن أكل الحم ؛ وحضهم على تجنب العداء » واغتياب الناس » والغيرة » 
والكراهية ؛ ومن أقواله م : ( إذا كنا فلاسفة » فلن استطيع أن نكره. 
ببى اجاسنا 20١06‏ . ويقول فيلوستراتس إنه « كان فى بعض الأحيان ينائش, 
المبادئ الشيوعية ويعلم الثامين :أن من واجم أن يعن يعضوم بعض؟ 20100 , 
ولا اتهم بأنه يشر نقع الفتئة » ويعلم الناس السحر » جاء طائعا إلى رومة 
يبر ئّ نفسه أمام دومتيان من هاتين التهمتين ٠‏ فسجن ٠»‏ واكنه فر من سجنه 
ومات حوالى سئة 48 م . بعد أن عمر طويلا. وادعى أتباعه أنه ظهر لهم 
بعد موته وأنه رفع بعدئذ إلى السهاء00© , 

'ترى ما هى الصفات التى جعات نصف رومةونص ف الإسير اطورية ينضويان 
نحت ألوية هذه الأديان الحديدة ؟ من هذه الصفات ما تنطوى عليه هذه الأديان 
من عدم التفرقة بين الأجناس والطبقات ؛ فقد كانت تقبل ببن أتباعها 
تليق من جميع الم وجميع الأحرار ) وميم الأرقاء ٠‏ ولاتلق بالا إلى ما ببن 
الناس من فروق ف الأنساب أو الثراء » وكان هذا من أسباب السلوى ط“لاء 
الأنباع . وقد بنيت هياكلها بحيث تتسع لكل من يؤمها من الخلائق العباد 
وللؤله المعبود . وكانت سيبيل وإيزيس إلاهتين أمين ثا كلتين ذافتا مرارة الحرن 
كيا ذاقته ملابين الأمهات الناكلات » وكان فى مقدورهها أن تدركا ما لاتستطيع 
أن تدركه الالحة الرومانية ‏ ألا وهو فراغ قلوب المغلوبين . إن الرغبة فى العودة 
إلى أحضان الأم أقوى من غريزة الاعتاد على الأب واسم الآم هو الذى يرج 


من تلقاء نفسه إلى الشفتين إذا ما صادف الإنسان سرور عظم أو لكيه 
كارثة ألمة . ومن أجل هذا كان الناس رجاهم ونساهم على السواء يحدون 
لم سلوى وملجأ فى إيزيس وسيبيل » بل إن 59 التتى ى بلاد اليحر 
الأبيض الماوسط ق هذه الأيام يلجأ إلى مريم أكير مما يلجأ إلى الأب 
أو الابن » وإن الصلاة اببة التى ير ددها أكثر من سائر الصاوات هى الصلاة 
انى لا يوجهها إلى العذراء بل إلى الأم التى بورك فها يمن ولدته من بطنها . 

و تكن قوة الأديان الخديدة مقصورة على أنها أعمق أثراً فى قلوب 
الناس بل كان من أسباب قوتما فوق ذلك أنما أعظ. أثراً فى خيال الناس 
وحواسهم ا فيها من مواكب » وتران » تقنقل من الزن إلى السرور » 
وما تحتويه من طقوس ذات رموز تنطبع ق اللحيال وتبعث الشجاعة من 
جديد ف النفوس التى أثقلتها الحياة الرتدبة المملة . ول تكن مناصب الكهانة 
الجديدة يملئها ساسة يرتدرن الثياب الكهنوتية من حين إلى حين بل كان 
يشغلها ررجال ونساء من كافة الطبقات ». يتدررجون فها من المبتدئ المتقشف 
الراهد إلى الخادم الديى الذى لا ينقطع عن مواساة الناس . وكان فى مقدور 
الروح التى تدرك ما ارتكبته من ذنوب أن تتطهر منها ؛ وكان يستطاع فى 
بعض الأحيان شفاء خسم الذى أنبكته العلة ٠‏ بكلمة أو طقس موح ؛ 
وكانت المراسم السرية الحفية التى يمارسوتها ترمز إلى ما يبردد قى صدور 
الناس من رجاء فى أن يتغلبوا على كل شىء حتى الموت نفسه . 

لقد سما الناس فى وقت من الأوقات بما كانوا يتوقون لهمنعظمةوخلود » 
فجعاوهما مرتبظين بمجد الأسرة والقبيلة والإبقاءعلهما » ثم انتقلوا مهما إلىمجد 
الدولة الى كانت من صنعهم والتى هى نفوسهم مجتمعة . أمافى الوقت ت الذى 
نتحدث عنه فبكانت الحدود الفاصلة بين القبائلتذوب فى حركة السلم الحديدة » 
ول تكن الدولة الإمير اطورية تعبر إلا عن الطبقاتالعليا السائدة ) ولم تكن مثل 


بدا © [ سمس 


ماهر الشعب التى لا حول لما ولا طول . وكان على رأس الدولة ماكية 
مطلقة تحول بن المواطن "وبين اندماجه فها واشير اكه فى أعملها ؛ 0 
نلق بعملها هذا الفردية فى أسفلها وتشيعها بن الدهماء من السكان . 

ما فى الآديان الشرقية وما فى المسيحية . النى أنيزت منها خلاصتها ثم 0 
وقضت علبها » من وعد بالحاود الشخصى ٠‏ وبالسعادة الدائمة بعد حياة 
المذلة » والفاقة » والمن » والكدح » كان هذا كله إغراء لا تستطيع 
الدهماء مقاومته . ولاح أن العالم كله أخحذ يأتمر مهد السبيل إلى المسيح . 


(لبا سل كاسروالعديون 
رومة والجهودية 


الاق مهام 


سلالاول 
بارثيا 

بين بحر بنقس وجبال القوقاز تقوم جبال أرهينية ذات القلل الشعثاء 
التى رست علبها سفينة نوح ٠.‏ كا تقول قصة الطوفان . وف أودبتها الحفية 
كانت تمتد الطرق التى تصل بارثيا وأرض اللزيرة بالبحر الأسود » ومن 
أجل هذا كانت الإميراطوريات تثنافس على امتلاك أرمينية . وكان سكاتها 
من الخنس المندوربى يعتوك. ع القربى للحثيين والفريجين 2 ولكنهم ظلوا 
محتفظين بأنفهم الأنافير :وكا را فى الأيام الشف لوي جرونا 
عل أعمال الزراعة © محذق الصناعات البدوية + ولا يجاريه شعب آآخر ى 
براعته التجارية ؛ استغلوا أرضهم الضنينة أأحسن استغلال : 0 | 0 
الثروة ما يكنى لأن يعيش ملوكهم معيشة الثرف » وإن لم يكسبهم؛ الكثر 

من القوة والسلطان . وقد ذكر دارا الأول فى نقش ممستوم ( 57١‏ ق . 5 


ايم أرساة ببن الولاياث التابعة لبلاد الفرس ٠‏ وكانت فما بعد تابعة تبعية 
اسمية لدولة السلوقين م تداولته! أبدى يارثيا ورومة مراراً عدة » ولكنها 
استطاعت ليعدها أن #تفظ باستقلالها الفعلى . وكان أشبر ملوكها ترجرانس. 
و ج711 الأكر (94:4ة- "5ه ق 2-0 الذى فتح كبدوكيا وأضاف 
لاه سأتا هاهلاجاءه عاصمة ثانية هى ترجائرسير| 78اعع280ج1ل159 .. 


بوانضم إلى مترداتس فى ثورته على رومة ؛ ولا أن قبل بمبى عذره » أهدى 
إلى القائد المنتصر 70٠٠١‏ وزئة ( 08٠ر١٠ثر١7؟‏ ريال أمريكتى ) ء 
و٠٠هر١١‏ درشمة ( 500٠‏ ريال أمريكى ) لكل قائد مائة » وخحمسين درخخة 
لكل جندى فى الخحيش الروماقى . واعترقت أرمينية بسيادة ا 
'قيصر وأغسطس ونرون وأصبحتث فى فترة من الزمان فى عهد تراجان 


ولازة رومانية . لكن ثقافتها كانت رغ 


, هذا ثقافة إيرانية » وكانت 


.ميوطًا قُْ العادة و دارثيا 8 


وكان اليارثيون قد ظلوا عدة قرون »*تلون الإقلم الواقم .جنوب بحر 
الحزر بوصفهم رعايا الملوك الأكيميئيين ثم الماوله السلوقيين . وكان هؤثلاء 
البارثيون من العنصر السكوذى - التورانى أى أنهم من جنس الشعوب 
الضاربه فى الخنوب الشرق من روسيا وق بلاد التركستان . وق عام 
ف وخ رخ زعم سكوذى يدعى أشاففين عل حكم السلوقين 2 
رجعل بارثيا دولة ا ذات سيادة » وأنشأ فها أسرة أوساسية مالكة . 
ولما ضءف الملوك الس اوقيون على أثر هزبمة رومة لأ خوس الثالث 
1842 ق . م) عجزوا عن حماية بلادهي من البارثيين المج المهورين ء 
فلم يكد يتم القرن الثانى قبل الميلاد حتى كانت أرض الحزيرة وفإرس 
.بأ كلها قد ضمت إلى الإسر اطورية البارثية الحذيدة . وكان للملوك البارثيين 
المودد ثلاث عواصم يقيمون فا فى فصول السنة التلفة : مكتر ميلس 
:فنا انرمصسماوءع1] ف بارثيا » وإكبتانا ( محل همذان ) فى هيديا » وطشقونة 
طامطمزوع 0 على الغخرى الأدل لنبر دجلة . وعلى الضبممة الأخرى للتيوو 
المقابلة لطشقونة كانت تقوم العاصمة السلوقية القديمة وهى مدينة ساوقيا القى 
ظات عدة قرون مديئة يوئانية فى مملكة بارثية . وقد احتفظ الحكام 
االأرساسيون بالنظام الإدارى الذى أقامه السلوقيون » لكنهم. غشوه بنظام 
إقطاعى أخذنوه عن الملوك الأكيمينين . وكانت ججمهرة الشعب تتألف 
من أقئان الأرض والرقيق ؛ “وكانت الصناعة متأخرة وإن كان 
صاهرو الحديد اليارئيون قد استطاءوا أن يرجوا .منه نوع جيداً . 


سجكريوي حي لوووط 


وكانت « صناعة عصر اللحمر تدر أرباحاً طائلة )9© + وكان «جزء من ثروة: 
البلاد يأنفى عن النجارة التى تنقل فى الأنبار الكبرى » وينقل بعضها ى 
طرق القوافل التى تجتاز بارثيا فى ظريقها بن أقاصى آسية وبلاد الغرب . 
واشتبكت رومة مع بارثيا فى حرب من سنة "اه قى . م حين هزم البارثيون 
كراسس 1399505© فى كارى طون إلى سنة 7١17‏ م حين ابتاع مكر يأسر, 
ان الصلح دن أ تبانس 5دهو6ة1:م » بغية السيطرة على. هذه الطرق: 
وعللى البحر الأجر 5 

وكات البارئيون أغنى أو أفقر من أن مرتموا بالأدب ؛ فقّد كان الأشراف» 
يفضلون فن الحياة على حياة'الفن كشأنهم فى كل العصور ؛ وكان أقنان 
الأرض- أميين لا يعرفون للآدب معنى » وكان الصناع مترمكين فى عملهم. 
لا يدوك متسعاً من الوقت للاهتام بالأدب » وكان التجار مشغولين يتجارثهم 
عن إنتاج فن عظم أوكتب قيمة . وكان الأهاون بتكلمون اللغة الفهاوية 
ويكتبون بالارامية على ابخاود » وكانت الأرامية قد حات وقتئذ محل الكتابة 
المسمارية < ولم تبق لنا الأيام سطراً واحدا من الآداب البارثية » لكنتا نعلم أن 
المسرحيات اليونانية كانت تمثل فى طشقونة ا كانت تمثل فى سلوقيا » وذلك 
لأن رأس كراسس قد ظهر فى أحد أدوار الناضين ليوريديز . أما الصور 
واعاقين الى كتفك فى تمن وادوروت اووس نو أشوق كانت 
أكر القن من صنع الفنانين الإيرانيين ؛ وكان امتّراج الطرازين اليوناى 
والشرق ذلك الامنز اج الساذج ذا أثرى فن العصور التى تلت ذلك العصر ق 
جميع بلاد آسية من الصين إلى القسطنطينية . وقد بتى لنا تقش واضح يمثل 
رامياً بالسهام على ظهر جواد ؛ ويوحى بأنه لو بتى لنا من فن البارثين أكثر 
ما عيرنا عليه منه لكان تقديرنا لهذا الفن أعلى من تقديرنا الخال 0 ؛ 
وقد شاد أمسير إقطاعى عرلى من أتباع ملك نارثيا قصراً من حجر 
اير فى تحترا 122 القريبة من اللأوصل 88١‏ ق . م ؟ ) يحتوى على سبعة 
أمباء ذات عقود وقباب » وشاده على طراز قوى ولكنه همجى . غير أن 


أعمالا فنيه بارئية من طراز حسن قد بة بقيت لنا فى الأدوات الفضية وفى الحلى مم 
لكن البارثيين تبغوا فى الفن الحبب إلى بنى الإنسان - ونعنى به زينة : 
الأبجسام . لقد كان رجالم ونساوم على السواء يعنصون شعورهم » وكان 
الى جال يطياوث لحاهم المجعدة وشوارهم التبدلة » ويرتدى الواحد منهم, 
قيصا وسروالا منتفخا يعلوهها فى العادة ثوب متعدد الألوات . أما النساء 
فكن يرتدين أثوابا مطرزة تطريزا دقيا ميلا » ويزين شعرهن بالأزهار م 
وكان أحرار البارثين يسلون أنفسهم بالصيد » ويكثرون. من الطعام. 
والشراب » ولا يمشون على أقدامهم إذا استطاعوا الركوب . وكانوا 
محارين شجعانا » وأعداء شرفاء » يحسنون معاملة الأسرى »© ويقبلون 
الأجانب ق المناصب الكيرى » ويحمون اللاجئين » غير أنهم كانوا ف 
بعض الأحيان يبترون أعضاء المدتى من الأعداء » ويعذبون الشهود' » 
ويعاقبون على الذنوب الصغيرة بضرب السياط . وكان من عادتهم تعدد 
الزوجات .إذا أمكلتيم مواردهم من ذلاك التعدد » وكانت نساواهم حعجبات. 
معزولات عن الرجال » وكانوا يعاقبون نساءهم على الديانة الزوجية بأقسى, 
العقوبات » ولكنهم يبيحون الطلاق للررجال والنساء على السواء لا يكادون. 
شيمون ق سبيله عقبة ما9© . ولا أن زحف سرينا هوعءن5 القائد البارق 
ميشه على كراسس اصطحب معه مائتى حظية وألف يعبر محملة بلوازمه©©6. 
والصورة الى تنطبع فى أذهاننا عن البارثيين فى جملتهم هى أنهم كانوا أقل. 
حضارة من الفرس الأكيمينيين » وأشرف وأكرم أخلاقا من الرومان . 
فقد كانوا متسامحين مع من حالفو م فى الدين » يجيزون لليونان ء 
والهود » والمسيحيين المقيمين بين ظهرانهم أن شنهوا 0 ديهم دون 
أن موك اق اقررقي أنام أيهم لد فرفر ب بعض الانحراف عن 
الزرادشتية الصحيحة » فكانوا يعبدون الشمس والقمر » ويفضاون منراس 
عن أهورا ‏ مزدا فكانوا من هذه الناحية كشيرى الشبه بالمسيحيين. 


له يفضلوت المسيح عبى بوه . وقد كان لكهنة اموس يد فى القضاء على 
الأسرة الأرساسية لأمم لم يلقوا من ملوكها المتأخرين ما كانوا يتطلعون 
إليه من الرعاية ‏ 

ولا توق ملكهم قُلو جاسس الرايع ( 509 م ) تنازع ولداه فاوجاسس 
«اللجامس وأرتبانس الرابع, على عرش المملكة . وانتصر أرتبانس فى هذا 
الماع م هرم الرومان ق نزيب ونطزوال12 ٠‏ ودامت اللحرب ببن 
الإمر اطوريين ثلاثة قرون ثم انتبت بانتصار البارثيين نصرا غير حاسم 
لأن سهول أرض الحزيرة كانت توائم خيالة البارثيين أكثر مما تواثم فيالق 
الرومان . ثم تورط أرتبانس بعدئد فى حرب داخلية لقى فبها حيفنه وأعلن 
أردشير أو أرتحشتر الشريف الإقطاعى فى بلاد الفرش والذى غلبه على أمره 
حلك الملوك (/1؟؟ م ) رأسس الأسرة الساسانية . وعاد الدين الزرادشتى 
إلى سابق عهده ء وبدأ فى بلاد الفرس عهد من أعظ العهود التى مرت 
ها فى تاريخها الطويل ٠.‏ 


انصرزثان 
المسمونيون 


انتوز سيمون مكانى فى عام 4 ١‏ ق . م فرصة التزاع القائم ببن البار ثيين ؛ 
والساوقيين 5 والمصريين » واأرومان فانئزع استقلال بلاد الوود من أيدى 
الملوك السلوقيين . واختازته جمعية وطنية قائداً وكاهنا أعلى للدولة البدية 
الثانية ( ١55١‏ ق. مهلا م) » وجعات ”الى المنصبين وراثيا ف أسرته 
الهسمونية » وصارت بلاد الهود مرة عرق دولة دينية تمكها هذه الأسرة 
أسرة الكهنة ‏ الملوك » ذلك أن من أخص خصائص اللتمغات السامية ارتباط 
السساطتين الروحية والزمنية فى الأسرة وف الدولة لأنها تأبى أن يكون لها 


سيك إلا الله و-دلده ٠»‏ 


وأدرك المسمونيون ضعف فاكتهم الصغيرة فقضوا جيلءنكاملين يوسعون 
حدودها بالديلوماسية ثارة وبالقوة تارة ل 2 فلم حل عام 0 .م حتىق 
كانوا قد ضموا إلمهم السامرة » وإدوم » ومؤاب »؛ والخليل ؛ وإدوميا ) 
وما وراء تبر الأردن » وجدارا » ويلا ء وجراسا » ورافيا (رفح) » وغزة » 
ووسعوا حدود فلسطين إلى ما كانت عليه فى عهد سلوان . وفرض خلفاء هئلاء 
المكابيين البواسل الذين قاتلوا دفاعا عن حريتهم الدينية الدين الهودى والهتان 
على 1 عاياهم الخدد بحد السيف2© . وفقد الهسمونيون ف الوقت نفسه غير تهم 
الدينية » واستسلموا شيئاً فغيئاً لا كان فى العناصر التى ضموها إلى بلادهم من 
احتجاج الفر يسيين 2*0 الشديد . غير أنالماكة شالوم اسكندرة 


3 


(*) شيعة مبودية تمتاز بتمسكها الشديد بالشرائع و الأوآمر الدينية ؛ وتطور معى هذا 
١اللفظ‏ فى الزمن الحديث فصار يطاق على من يستمسك ف الدين بالشكل دون الموهر أى المراقف ‏ 
( المترجم ) 


(8- 59ق وم) عكلت هذا الانجاه » وعقدت الصاح مع الفريسيين » 
لكن ولداها هركانس الثانى » وأرستبولس الثانى أخذا يتنازعان العرش, 
قبل موتها » وعرضت الطائفتان أمرهها على عبى » وكان وقتقذ واقفا على 
رأس فيالقه المنتصرة فى دمشق 5# ق . م . فلما انتصر عبى لركانس 
حصن أرستبولس وجيشه فى بيت المقدس » فحاصر عبى تلك العاصمة » 
وأستولى على' أجزائها السفلى ؛ ولكن أتباع أرستيولس احير | بأفنية اليكل 
المسورة » وظلوا يقاومون بمى ثلاثة أشبر . وبقول المؤرخون إن تقواهم 
أعانت عمى على هزيمتهم . فقد شاهد أنهم لا يحاربون فى يوم سبتهم » 
فأمر رجاله بأن يعدوا فى كل سبت الريا والكباش المدامة التى سيستخدمها. 
فى اليوم التالى » ولم يكو نوا يلقون مقاومة من البود فى ذلك الاستعداد .. 
بل كان الكهنة يقضون يومهم فى اليكل يبتهلون ويقربون القرابين كمادمم, 
كل الأوقات . فلما أن تبدمت الآسوار ذبح من المود اثنى عشر ألفاً » 
ولى يقاوم منهم إلا عدد قليل © ول ينج منهم أحد » وقفز الكثثرون من. 
فوق الأسوار ذلاقوا حتفهه9© . وأمر عبى رجاله بآلا يمسوا ما فى الميكل 
من كنوز » ولكنه فرض على الآمة الهودية غرامة قدرها عشرة آلافه 
وزلة ١‏ ٠ددرءه‏ *ر# ريال أمريكى ) ٠‏ ونقلك المدن التى كان المهسمونيون 
قد فتحوها من حكم اللبود إلى حكم الرومان » ونصب هركانس الثانى 
حا دام] أعظم » وحا ها بالاسم على بلاد الهود ؛ ولكنه كان ق ححراسة. 
أنتباتز الإيدوميى الذى أعان رومة فى هذه الحرب . وهكذ! قضى على, 
المملكة المستقلة وأضبيحثت بلاد الهود جزءاً من ولابة سوريا الرومالية . 


وبينا كان كراسس ف طريقه إلىطشقونة فى عام 4ه ق . م وهى اهملة 
التى قطع ف ا رأسه وجىء به لمثل فى بلاط ملك اليارثيين دور ينيثوس ف 
مسرحية الباخيين نهب ما أبق عليه مى من كنوز اليكل » وكان يبلغ 
مقداء ها عشرة آلاأف وزنة . ولا أن جاء 'البشير بأن كراسس هزم وقتل 


اغتم المو د هذه الفرصة لستعيدوا حريتهم » ولكن لتجينس الذى عين 
واليا على سوريا بعد كراسس أخمد الثورة وباع ثلاثين ألناً من المبودتطق . 
أسواق الرقيق ( "5# ق . م )20 . ومات ألثباتر فى تلك السئة » وزحف 
البارثيون على بلاد الهو د عر قين الصحراء وعيئوا أنتجو نس آخر المسمونيين 
ملكا على البلاد بأمر بأمرهم 56 أشيلهم . وقابل الطوئيوسن وأكتافيان 
هذا العمل بتعين هيرود بن أنتبائر ملكا على بلاد الموود وأعانوا جيشه 
المودى بالأمو ال الر وما .. فطرد هيرود البارثيين “ن البلاد وحى أو رشلم 
من السلب والنهب » وأرسل أنتجونس إلى أنطونيوس ليعدمه » وذبح جميع 
زعماء الهود الذين عاونوا الملك الصورى » وتهيأت له بذاث أسباب حك 


م“ 
يعد من أكير العهود إشراقا فى التاريخ (/ا ل 4 ق . م ) . 


العصرر/لنا ف 
هر ود الأكر 


كانت .أخخلاقه مثالا من أخلاق عصره الذى أنجب كثيراً من الرءجال 
الذيق كاثوا أذكياء لا لاق فم » قادرين لا ضهير م ؛ شجعاناً جر دين من 
الشرف . لقد كان صورة مصغرة من أغسطس فى بلاد الهود : فعل فمما 
ما فعله أغسطس ف رومة فاستبدل بفوضى الحرية نظاماً دكتاتورياً » وحمل 
عاصمته بالميانى والعاثيل اليوثانية الطراز 4 دوسمع رقعة ملكته 4 ونشر فمما 
الرخاء » وكسب بالحتل والسياسية أ كير مما كسبه بقوة السلاح » وتزوج 
كشر دن اللساء ع وقضصثت عليه شديانة أبنائه 3 و استمتع بكل م بأيحه أيه 
الحظ المواق عدا السعادة . ويصفه يوسفوس بأنه رجل قوى البأس » عظم 
المهارة 4 بارع ١‏ رى السهام واسلتراب 4 صياد عظم اقتنص ف 0 واحل 
أربععن وحشاآً : وكان )0 ارياً بذ يستعايع إسان أن ضف قَ و جدهه 600 5 
وما من شلك ف أنه أضاف إلى هذه الصففات شخصية جذابة » فقد كان 
فى وسعه على الدوام أن يتغلب بقوة الحجة أو بكيرة الرشا على أعدائه الذين 
حاولوا أن يشوا به عند أنطونيوس أو كليو بطرة » أو أكتافيان . وقد خرج 
من كل الأزمات التى حدثت بيئه وبين الاكومة الثلاثية فى رومة وهو أقوى 
املا .و أو سع ملكا بما كان » وسرعان ما اقتنع أغسطس بأن له وروسا أعظ 
:“من أن تسعها أملاكه الصغيرة » ء فأعاد إلى مملكته مدائن فاسطين 
الهسمونية » وتمى لو أن هيرود قد كم سوريا وهصر بالإضافة 
إلى أملاكه0© . ولقد كان « الإديرى موعسنه!ا ) رجلا كرعاً شلا 
قايه من الرحمة 3 أخاغ عل رعاياه من النعم ما لا يعادله م م أصامهم 
ايك من الأذى 8 


ولد كان من العواءل التى شكات أخلاقه ؛ ما كان يضمره له الذين غلمهم 


© ]| بج 


على أمرهم أو قتل أهلهم من بغض شديد » وما يكنه له الشعب الممتعض 
من طغيانه والمشمكز من أصله الآجبى من عداء واحتقار : وقد ارتفع. إلى 
العرش بمساعدة رومة وأمواها » وبق إلى اندر عمره صديةا وخحاضعاً للسلطة 
التى كان الشعب يأتمر بالليل وبالهار ليخلع عنه نيرها ويسترد حريته منها . 
وقد ثقل عبء الضرائب التى فرضها على بلاده ذات الموارد الاقتصادية 
الضئياة ليستمتع بها بلاطه المأرف ويحقق مها منباجه الضم فى البناء الذى 
لانطية» الأروة القومية . وما لبث هذا العبء الثقيل أن قصم ظهزها 
واستئزف جميع مواردها . وحاول هيرود أن مدئ ثائرة شعبه بمختلف . 
الوسائل » ولكن جهوده كلها لم تمده نفعاً . من ذلاث أنه نزل عن المتآخر 
من الضرائب عن السئين الماضية » وأقنع رومة بأن تخفض مقدار الحزية 
المفروضة على بلاده » وحصل للمبود على مزايا فى البلاد الأجنبية » وأنقذ 
البلاد إنقاذا عاجلا من ااشحط وغيره من الكوارث ع وحافظ على الأمن 
والنظام فى الداخحل وسلامة: البلاد من الأعذاء فى الحارج.؛ وى موارد البلاد 
الطبيعية 5 .وق عهده فضى عل اللصوص وقطاع الطريق 6 ونشطت التجارة 
ودنا دبيب الياة 2 الأسواق والنغور : لكن الملك قُُ الوقتث تفسه أثار 
غضب الشعب بفساد أنحللاقه ) وقسوله ١‏ العقاب 3 نكرت أرستبولس حفيك 
هركانس الثانى والوارث الشرعى لعرش البلاد غريقاً « مصادفة ) ى الحيام : 
وال الكهنة الذين فذضى على سلطمم م والذين عين هو زومافي 4 بأعروت 
به » وحقد عليه الفرسيون لا بدا من أنه يعتزم صبغ بلاد الممود بالصبغة 
اليونانية . 

ذلك أن هرود كان يحكم كشرآ من المدن التى كانت يونانية أكير منها 
مودية ' سكائها وثقافتها ؛ وقد تأثر بما تمتاز به الحضارة الحلنية هن رقة 
وتنوع ؛ هما إلى أنه ُ يكن مبوذياً 2 أصله هوه 5 الدين عن عفيدة م 
وقل دعاه هذا كله بطبيعة الخال إلى العمل على لوحديل د ثقافة مالكته 4 وخلع 
مظاهر الروعة والهلالعلى حكره بتشيجيع أساليب الحياة » والملابس »و الأآفكاء 


والآداب » والفئون اليوئائية . وقد أحاط نفسه بالعلاء اليوئان » وعهد 
إلهم الإشراف على الشئون العليا فى الدولة » وعين نقولاس الدمشتى » 
وهو رجل يونا » مستشاره ومؤرخه الرشمى . وقد أنشأ فى أورشلم داراً 
فخمة للتمثيل ومذرجاً وزيتهما بتاثيل لأغسطس وغيره من اوثثيين » وأنفق 
فى ذلك أموالا طائلة » وأدخل ف بلاده الألعاب الرياضة واباريات 
الموسيقية اليونانية ؛ وصراع الجتلدين الرومانى0© , وجمل أورشام يبان 
أخرى على طراز معارى بدا للشعب أنه طراز أجنى » وأقام فى الأما كن 
العامة تماثيل يونانية أثار ت دهشة البود وغضهم بعرما كما أثار غضهم عرى 
المصارعين فى الألعاب الرياضية . وقد شاد لنفسه قصراً أقامه بلا ريب على 
الطراز و نانى وملأه بالذهب والرخا موالأثاث الفنم العين » و أحاطه دائق 
واسعة '+تذياً فى ذلك حذو أصدقائه الرومان . وقد صدم. مشاعر الشعب 
بقوله إن الميكل الذى شاده زرب بابل منذ خسة قرون كان ضيقاً » وإنه 
يعتّز م أن هدمه ويقم فى مكانه هيكلا أو سع منه . ول يبال باحتتجاج الأهاين 
ومخاوفهم » وحقق رغبته بأن أقام المعبد الف الذى دمره تيتس فيا بعد . 

وقد سوى على جبل موريا أرضاً رب مساحتها من سبعيائة وخمسن 
قدماً مربعة » وأقام على أطرافها أروقة ذات سقف من خشب الأرز 
(ذات نقورش عجبة ) تعتمد على صفوف متعددة من العميد الكورنثية 3 
كل عمود من كتلة واحدة من الحجر تبلغ من الضخامة حداً يصعب معه على 
ثلاثة رجال أن يطوقوها بأذرعهم . وكان فى هذا الهو الرئيسى مظلات 
للصرافين » اللبين يبدلون تقود الأجانب بالنقود التى تقبل. ف الميكل . 
وكان فها أيضاً المرابط التى يستطيع الإنسان أن يشترى منها ها يريد 
أن يقربه من الحيوانات » والغرف أو الآآر وقة التى جتمع فيا الطلاب لتعلم 
اللغة العبرية والشريعة » والمتسولون الصخابون الذين لا مفر من وجودهم 
فى كل مكان . ومن هذا « الميكل الخارجى ) يصعد بمجموعة من 
الدرج إل فضاء داخلى مسور يحرم على غير الهود أن يدخلوه . وكان 


فى هذا الفضاء « مو النساء » الذى « يأوى إليه الطاهرون من الرجال مع 
نسامهم /20 . ومن هذا الحرم الثانى يصعد العابد على مجموعة أخرى من 
الدرج وبمر خلال أبواب مصفحة بالفضة والذهب إلى « مو الكهنة » 
حيث يتوم الشواء الطلق المذبح الذى تقرب فيه المحرقات إلى مبوه .٠وتلى‏ 
هذه درج أخرى يمر الصاعد فوقها ‏ خلال أبو اب من الرنز يبلغ) ارتفاعها 
خسا وسبعن قدماً واتمناعها أربعا وعشرين » تعلوها كرمة ذهبية ذائعة 
الصيت فى إلى بناء المميكل الرئيسى الذى لاتفتح أبوابه إلا للكهنة 
وحدهم . وقد شيد هذا البناء كله من الرخام الأبيض على هيئة طباق 
تتدرج فى الصغر كلما علت » وصفحت واجيته بالذهب » وقسم داحله 
قسمين يفصلهما ستار مزركش بمتد فى عرض فراغه » فيه من الألوان 
الأزر ق والأرجوانى والقرمرى . وأمام هذا ااستار كانت الماثلة0© الذهبية 
ذات الفروع السبعة » ومذبح البخور وامائدة وعلما « خبز التقدمة » غير 
الختمر الذى يقدمه الكهنة لبوه ومن خلف الستار قدس الأقداس . وكان: 
اليكل الققديم وى على ع ة ذهبية وعلى تابوت العهد ٠»‏ و لكن هذا 
التابوت لم يكن يحتوى على « شىء قط ) كما يقول يوسفوس . ونم تكن 
قدم الإنسان تطأ هذا المكان إلا مرة واحدذ فى العام وذلك فى يوم الكفارة 
سين يدخله الكاهن الأكير وحده . وقد استغرق بناء الأجزاء الرئيسية من 
هذا الصرح التاريخى تمانية أعوام » أما أعمال نقشه وتزبينه فقد ظلت قامة 


تمانين عاماً 4 وم كم إلا قبيل يجىء فيالق تيمس 2159 1 


وكان الناس يفخرون مذا الميكل العظم الذى كان يعد من عجائب 
العام فَْ عهل أغسطس 4 وكادوا لعظمته وعبائه يتجاوزون عن وجحود ده 
الكورنثية القائمة عند أبوابه » وعن النسر الذهى الذى يتحدى عقيدة البود 


فى نحريم الصور الماحوتة » والذى كان يرمز عند مدسل الميكل لرومة. 
عدوة البودية وسيدما . وكان الهود العائدون إلى مدائن فاسطين ينقلون. 
أنباء العاثر اليونانية الخالصة الى كان هبرود يجدد با تلك المدائن » وكيف 
ينفق أموال الأمة والذهب ( كا تقول الشائعات ) الذى كان مخبوء! فى قير 
دواد20© فى إنشاء مرفاً عظم عند قيصرية » وف إهدائه بسخاء للمدن 
الأجنبية أمثال دمشق »© وبباوس » وبروت » وصور » وصيدا ».. 
وأنطاكية ؛ ورودس 2 وبرجموم ) وأسيارطة 3 وأثيزة' 1 واتضح لم أن 
هير وكير يك أن يكون معبود العالم اليونانى لا ملك الود فحسب » لكن 
الود كانوا يعيشون بدينهم »وبإعائهم بأن موه سينقذهم من الرق والظام 
فى يوم من الآيام ؛ ومن أجل هذه كان انتصار الروح المهانية على الروح 
العبر الية فى' شخص حا كلهم نذيراً هم بكارثة مدهمة لاتقل عما حل ممم مرن. 
الاضطهاد على يدى أنتيخس . ولذلك أحذوا يحيكون المؤامرات لقتل 
هيرود » وكشف هو هذه المؤامرات وقبض على المشتركين فها وعذهم 
وقتلهم » ولم يكتف بقتلهم وحدم بل قتل أسر هم كلها قى بعض 
الأحيان229 . وأطلق عيونه بين الشعب وى ليتجسس بنفسه على رعاياه » 
وكان يعاقهم على كل كلمة تش منها راتحة العداء له900© , 

واستطاع أن يرد كيد أعدائه فى نحو رهم غدا كيد أزواجه وأئائه . 
وكان له من الآز واج عشر اجتمعت «نهن تسع فى وقت واحد ء أءا الأبناء 
فكان له منم أربغون 1 وكات مر عنى 813:[19:086 زوجته الثانية حفيدة 
هركانس الثاى وأحت أرستبولس اللذين قتلهما هيرود . ويصفها 
يوسفوس بأنها امرأة عفيفة » ولكنها فظة بعض الفظاظة بغريزتمها » 
تعامل زوجها بغطرسة وكيرياء لأنها رأته مغرما ما غراما مخضعه لا 
كأنه ملاث كينها . . : . وكانت فنضلا عن نظاظتها تمر بأمه وأنته 
علناً » لأنبما من أصل حتير » وتستطيل فى عرضهما إلى حد ١‏ امتلأت. 
معه القاوب.» ق بت الملك « بغضآ وحقداً ) . واستطاعت أنخحت 
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هرود أن تقنعه بأن مرعنى تأر به لتدس له السم ع فوجه هذه النومة 
لروحجته أمام ا الى م فحكموا علما بال عدام ولفمد فما الحكم ه 
غير أن هترود كان يرتاب 2 جركهم,ا 4 فجن جنوله كن فرط الندم ؤرة 
دن اأزمان 2 وأخيل بردد اسرها جهرة 4 ويرسل خدمها لرستد عو ها 4 واعتزل 
الخاصب العامة » وآوى إلى الصحراء « يعذب فها نفسه أشد العذاب » 
حق جىع به إلى قصمر ه محموماً شارد العقّل ١‏ ار أم مركىق م 
جاعة آخرين فق مؤامرة تربى إلى خلعه » ولكنه استرد قواه العقلية 
وعرشه فحاءة »© وأعدم المتام ويخ . وبعدك قايل دن ذلاك الوقت قدم له 
أنثباتر اينه من زوجته الأولى أدلة تثبت وجود مؤامرة ديرها ونداه دن مركىق 
أكون وأوث لولس 4 ذعر ض الأمر على علس مالف دن ماثة و“مسين 
رجلا حكرا على الشابين بالإعدام (5 ق . م) . ولم يعض على ذلك عامان 
حى انهم لقو من الدمشقى أنثبائر سه ينه يتامر على التزاع العر شّ من 
أبيه . وأمر ل بابنه فجىء به إليه « وأخذ ييكى ويذكر ما لقيه من 
النكبات على ددى أبنائه "لله وطاف بقليه طائف اأرمة سباعة من الرمان 
0 فعا سجن وده 8 

وكانت قوى الملك. الشيخ فى هذه الأثناء تنهار بتأثير الحزن والارض : 
57 أصيب بداء الإستسقاء 1 والفروح 2 والحمى 3 والنشج » والتفس 
الكريه الرانة 8 وحاول أن يقتل اسيك بعت أن عط م أرط دن الموئامرات 
لاغتيالة » ولكنه منع من تنفيذ قصده . وما سمع أن أنثياتر يخاول إرشاء 
حر أس.ة لرطلقوا سر أبحه" أمر سه بقتله 4 وم عفن على ذلاءك إلا حمس أيام 
حدى مات رو اسه 52١‏ قَ 1 4 ف التاس»عة والستين كن مره مكروها دن 
جميع شعبه . ويقول أعدائه عنه إنه « تسلل إلى العرش تسلل الثعلب » 
وحكم حكم لمر » ومات ميتة الكاب ا 
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رزاع 
الشريعة وأنبياؤها 

أوصى هيرود قبل وفانه أن تقسم مملكته بين أبنائه الثلائة الباقين أحياء . 
فحكم فليب الإقلم الشرق المعروف باسم بنتانيا وعمهامة8 » الذى عحتوى 
على مدائن بيرت سيده » وكبتولياس » وجراسا » وفلدلفيا » وبصرى . 
وحكم هيرود أنئواس ببريا »ه:»5 ( الأرض الواقعة وراء نهر الأردن ) ؛ 
والحايل فى الشمال حيث توجد أزدريلا » وطيرية » والناصرة . وكان 
نصيب أركلوس سمريقس » وإيدوميا » ومهوذا . وكان فى هذا القسم 
الأخير كثير من المدن والبلدان الشبيرة أمثال بيت لحم ؛ وحيرون © وبير 
سبع » وغزه » وجدارا ء وإموس » ويايا » ويافا »وقيصرية » وأريحة , 
وأورشلم . وكانت بعض المدن الفلسطيئية تغلب علها الصبغة اليونانية » 
وبعضها تغلب عليه الصبغة السورية » ويدل وجود الحنازير ق جدارا على 
وجود غير الهود فها . وكان الوثزون هم الكثرة الغالبة فى المدن الساحلية 
ما عدا يافا » ويمنيا فى «المدن العشر » القائمة على شاطي* مر الأردن 
أما فى الداخل فيكاد السكان أن يكونوا كلهم من البود . وكان هذا 
الانقسام العنصرى » غير انيب إلى رومة » مأساة فلسطين . 

وإذا أردنا أن نفهم سبب اشمتزاز الهود الصالحين من شرك اللمتمع الوثنى 
وما كان يسوده من فساد خلتى فعلينا أل نرجع إلى زمن المتطهرين المازمتين ف 
إنجلير ا . لقد كان الدين عند الود مصدر شريعتهم » و دولتهم ؛ وآمالهم وكانوا 
يظنون أمهم إذا رضوا أن يذوب هذا الدين فى نهر الهلنية االحارف كان هذا بمثابة 
انتحار لقوميتهم ؛ ومن ثم نشأت تلك البغضاء بين البود وغيرالهود التى جعلت 
تلك الآمة الصغيرة تقضى حياتها كلها فى نزاع عنصرى واضطراب سياسى » 


.وحروب متقطعة » يبو نارها كلها تارة ثم تعود فتاتبب من جديد . يضاف 
إلى هذا أن مهود موذا كانوا يحتقرون أهل الجليل ويصفو مم بلمروق من 
الدين » بيناكان أهل اخليل يحتقرون أهل مهوذا ويصفوثهم بأنهم أرقاء وقعوا 
فى شراك الشريعة . هذا إلى ما كان هناك من نزاع لا ينقطع بن أهل 
مهوذا والسامريين لأن هؤلاء يدعون أن موه لم يخير صهيون موطناً له بل 
اختار موطنه تل جرزم الواقع فى بلاده » وإلى ر فضهم جميع أسفار الكتاب 
المقدس ما عدا أسفار مردى الحممسة(5١)‏ :2 وكان الذى مع بن هله 
الأحزاب كلها هو كراهيتها لسيطرة الرومان » التى كانت تتقاضى من البلاد 
ع باهضاً نظير مر السام غير المحرية إلهم : 

وكان يسكن فالسطين وقتكذ و مليونن ونصف مليون من الأنفس 
يشم ميم ف أورشام وسدودها 0 ماثة ألف(15) . وكأن معظمهم يتكامون 
اللغة الآر امية » وكان كهنتهم وعلماؤه, يفهمون العير يه أما الموظطفوق 
والأجانب و معظم الموؤلفين فكانو | يستعملون اللغة اليونائية . وكان معفم 
السكان يشتغلون بالزراغة » يحرثون الأرض ويسقون الزرع » ويعنون 
بالحدائق والكروم » ويرعون الضأن . وكانت فلسطين فى حياة المسبح 
تنتج من القمح ما يكنى أهلها وتبق منه فضلة تصدر منها إلى اللوارج('؟ . 
وكان بلحها » وثينها » وعنبا » وزيتوما » ونبيذها » وزيتها غالية المن 
يبتاعها الناس من جميع بلاد البحر الأبيض المتوسط ؛ وكان أهلها لا يزالون 
يعملون بالأمر القدم الذى.يحتم عليم أن يركوا الأرض بور ق السنة 
السبتية5*0 . وكانت الصناعات اليدوية ورائية فى أغلب الأحيان»وكان الصناع 
ينتظمون عادة ق طوائف ٠‏ وكان اليود يعظمون العامل وأكان معظم العلماء 
يعماون بأيدوم كي يعملون بألسلتهم . وكان الأرقاء أقل عدداً مهم قَْ أى بلد 
آخر من بلاد البعدر الأبيض المتوسط . وازدهرت التجارة الصغرى فى البلاد » 
ولكن عدد التجار البود ذوى الثراء والتجارة الواسعة كان لايزال قليلا فا . 


(ه) أى السنة السابعة الى تثرك فيها الأرظل للراحة . 22١‏ (المُرجم) 


ل ؟ال/اا ل 


وق ذلك يقول يوسفوس : ١‏ لسنا أمة نجارية » فنحزم نعيش فى بلد ( بلاد. 
البود الشرقية ) عددىم السواحل » ولا تمبسل إلى الاشتغال بالتجارة 
(اندارجية ) , 5992© . وظلت الأعمال المالية ضيقة الاطاق حتى ألغى هلل 
اعااذها القانون الوارد فى سفر تثنية الاشتراع ( الأصصاح اللحامس عشر١ 1١١‏ ) 
والذى يطلب فيه إلغاء الديون مرة كل سبع سنين » وكان الطيكل نفسه 
مصرفهم القوى 1 
وكان فى داخل اليكل مرو الحازيث » متت السنهدرين أو ابس الأعظم 
المكون من كبراء إسرائيل . وأكير الظن أن هذا امجلس قد نشأ ى أثناء 
حكم السلوقيين ( حوالى عام ٠٠١‏ ق . م) ليحل محل المهلس الأول الوارد 
ذكره فى سفر العدد ( الآية السادسة عشرة من الأصحاح الحادى عشر ) 
والذى يسدى فيه النصح لمومى . وكان اللناخام الأعظم هو الذى يختار ف 
بادئ الأمر أعضاء اللجلس من ببن:طبقة الأشراف الكهنوت » ثم أصبح 
من حقه فى عهد الرومان أن تار أعضاؤه لعضويته عدداً متزايداً من 
الفرسيين » وعدداً قليلا من فقهاء الشريعة الموسوية امحرفين292© . وكان 
أعضاوئه البالغ عددم واحداً وسبعين عضواً يدعون أنهم أصعاب السلطة 
العليا على جميع البهود أيا كان موطنهم ؛ وكان الهود المستمسكون بديتهم. 
فى كل مكان على الأرض يعثر فون لهم هذه السلطة ؛ أما المسموئيين » 
وهيرود ؛ ورومة فلم يكونوا يعبرفون لم إلا بسلطائهم على من يخرج على. 
الشريعة البودية من مبود بلادهم الأصلية » فقد كان فى وسعهم أن محكوا 
بالإعدام على من فمها من المهود إذا ارتكيوا جريمة دينيه » ولكنهم لم يكونوا 
يستطيهون تنفيذ الحكم إلا إذا وافقت عليه السلطة المدنية9؟ , 
وكان ف الجمعية حز بان يتناعان السيطرة علما » كما يتنازعان السيطرة على . 
نر الجمعيات الأخرى » أحدها حزب المحافظن الذين يتزعمهم كبار الكهنة 
والصدوقيون9”© » والذين موا مبذا نسبة إلى صدوق مؤئسس هذه الطائفة 


(» ) شيعة من الهود الأرستقراط المتشككة عاشت فى أيام العهد الحديد لا تعتقدد 
بالبمث ولا بالدار الآخرة . (الترججم ) 


ِب 2017| سنا 


.وكان أعضاوه وطنيين فى هبادئهم السياسية » مستمسكين بدينهم » ينادون 
بفرض النوراة أو الثرأبءة المكنوبة على الأمة البودية » ولكنهم كانوا 
.يرفضون ما عدا هذا من العقائد أمثال الأحاديث والقصص الشفوية الى 
.يتناقلها وجال الدين » و لتفاسر الطليقة الى يقول تا الفرسيون . وكانوآ 
بيرتابون فى خلود الروح اويفتعوة بامتاذك طيبات هذا العالم , 


وكان اأصءوقيون هم الذين سموا الفرسيين مهذا الإهم 2 البر وشيم 
أى الانفصاليين ) . ويقصدون موه التسمية أنهم قد قصلوا أنفسهم ( كما 
؛انفصل اللرهمة الصالدون ) عن الذذين تدنسوا بإهمال ما تفرضه علمهم طقوس 
التطهير0*؟ . وكانوا هم خاففاء الكسديم أو نساك العصر المكالى الذين كاتوا 
ينادون : بوجوب التزام قواعد الشريعة الموسوية إلى أبعد الخحدود . وقد 
عرفهم يوسنموس 2 وهو ملهم ؛ بأنهم و شيعة من الهود يجهرون بأنهم 
أكثر استمساكا بالدين من. شائر أبناء ملتهم » وبأنهم أدق من غبرهم ى 
تفسر شرائعهم 2970© .. ولكى يصلوا إلى ما يبغوذه من. هذا التفسابر الدقيق 
أضافوا إلى أسفار مومبى الحمسة المكتوبة الأحاديث والروايات الشفوية 
المشتملة على التفسيرات والأحكام النى وردت على ألسئة معلمى الشريعة 
المعر ف مهم . ويرى الفرسيون أن هذه التفاسر ضرورية لإزالة ما ى 
قوانين موسى من تموض » ولبيان طريقة تطبيقها على الخحالات الفردية . 
ولتعديل حرفيتها فى بعض الأخيان حسب ضرورات الحياة وظروفها 
:الدائمة التغير . 
وقد جمع هؤلاء الناس بين الصرامة واللين » فكانوا يخففون من صرامة 
'الشريعة فى بعض المواضع كنا فعلوا فى أواءر هلل الخاصة بالربا » ولكنهم كانوا 
#تمون على الناس أن يتقيدوا بالروايات الشفوية كما يتقيدون بالتوراة المئزاة 
اليا :ذلاك أنهم كانوا بحسون يأن لا نحاة للوود من انقراضيم وامتصاص 
الشعوب الأخرى مم إلا بإطاعة هذه الأوامر المسطورة والمتواترة . وإذكان 


5/آاا د 
الفرسيون قد ارتضوا أن يضعوا لسلطان الرومان فقد كاتوا يطلبون السلوى. 
فما يأملوله من الحاود ابكمانى وااروحى : وكانوا يحيون ححياة بسيطة » 
بيتعدون فبا عن البرف وينددون به . ويكثرون من الصوم » ويمءئون. 
بالاغتسال » ويتباهون من حين إلى حين باستمساكهم بالفضيلة مباهاة تضايق 
السامعين . ولكنهم كانوا يمثاون قوة البود الأخلاقية » وقد نالوا تأييد 
الطبقات الوسطى وغرسوا فى نفوس أتباعهم إيمانآً وأحكاماً أنقذتمهم من 
الانحلال والتضعضع حين ألت مم المصائب : ولما أن خرب الميكل (٠/ام‏ ) 
فقد الكهنة نفوذهم ؛ وأصبح الفرسيون عن طريق الأحبار هم المعلمين 
والرعاة لذلك الشعب الذى تشنت فى بقاع الآر ض ولكنه لم تحق به الهزيعة . 
وكانت أكثر شيع الهود تطرفاً شيعة الإسينية التى أخذت تتواها عن 
الكسد ية,» وأكر الظن أن اسمها مشتق من اللفظ الكتلتدى اسشاى زورزموم 
( المستحم ) » وأن أعضاءها أخذو | عقائدهم وعباداتهم من نظريات الزهاد 
ونظمهم التى كانت منتشلاة فى العالم فى القرن الأول قبل المسيح : ولعلهم 
إفد تأثروا أيضاً بآراء اللراهمة » والبوذيين » والمجوس عبدة النار » 
والفيثاغوريين » والكلبيين » وهى الآراء التى جاءت إلى أورشلم ملنق 
الطرق النجارية فى غرب آسية . وكان عددهم فى فلسطين يبلغ أربعة لاف 5 
وقد" نظموا أنفسوم فى هيئة مستقلة عن غيرها » وكانوا يستمسكون أشد 
الاستمساك بالشريعة المكتوبة: وغير المكتوبة ويعيشون مما عيشة العزّاب 
الزاهدين » يزرعون الآأرض ف واحة إنجادى ألوعه وسط الصحراء 
الواقعة غرب البحر الميت . وكانوا يسكنون منازل تمتلكها اللباعة التى 
يتسبون إلمبا 2 ويطعموت #تمعين وهم صامتون ؛ ويلتخون ز جماءهم 
بالاقتراع العام , ويخلطون متاعهم ومكاسهم فى بيت مال مشترك ء 
ويعملون بالشعار : « مالى ومالك ملك لك لفلا 


ويقول بسفوس إن" حياة الكثيرين منهم كانت تطول أكثر من مالة عام» ‏ 


فضل طعامهم البسيط » وحياتهم المنتظمة80© , وكان الرجل يلبس ثياباً” 
من نسيج التيل الأبيض » ويحمل معه فأسا صغيرة ليغطى مها فضلائه » 
ويغتسل بعدها كا يغتسل المراهمة » ويرى أن التبرز فى يوم السبب من 
أعض الكبائر 2" , 

وكانت قلدة منهم تعزوج وتعيش ف المدن العامرة ولكتهم كانوا 
يسير ون على القاءدة النى وضعها تواستوى وهى أنهم لايضاجعون أز واجهم 
إلا يتتصد إنجاب الأطفال . وكان أعضاء هذه الشيعة يبتعدون عن جميع 
الملذات ابلسسمية » وبسعون إلى الاتصال الصو بالله عن طريق التأمل. 
والصلاة . وكانوا يأملون أن ينالوا يتقوى الله وبصيامهم واستغراقهم ف 
ْ التأمل والتفكير علٍ الفيب وقوة السحر . وكانرا كع معاص رهم يو'منون 
بالملائكة » والشياطين » ويعتقدون أن المرض نائى* من تساط الأرواح 
الحبيثة على الآدميين » فكانوا لذلك يحاولون طرد هذه الأرواح بالتعاويذ 
السحرية . ومن «١‏ عقيدتهم السرية » جاءت بعض « أجزاء القبلة ,0*© . 
وكانوا ينتظرون نزول المسيح لينشى' على الأرض مملكذة شيوعية سماوية 
( ملسوس شمايم ) يتمتع الناس كلهم فبا بالمساواة » ولا يدخلها . إلا من. 
كانت حياته تقية طاهرة0١©‏ . وكانوا شدبدى التحمس ف الدعوة إلى 
السلام » يأبون أن يصنعوا شيثا من' أدوات الحرب ؛ غير أنهم انضموا إلى 
غيرهم من الشيع البودية ل الدفاع عن مديلتهم وهيكلها حين هاحمت فيالق 
نيتس بيت المقدس والميكل ٠‏ وظلوا يقائلون حتى لم يكد يبق منهم أحد ه. 
وإذا ما قرأنا وصف يوسفوس لعاداتهم وآلامهم وجدنا أننا قد دخلنا ' 
جو المسيحية : 

١‏ ومع أنهم قد عذابوا » وحرقوا » وقطئعت أجسامهم ٠»‏ ولاقوا 
جميع ألوان العذاب أكى يرما على التجديف فى حن صاحب شريعتهم » 
أو أكل ما نهوا عن أكله » فإنهم أبوا أن يفعلوا هذا أو ذاك » أو أن 


(*) تعليم تصوى عند الهود . 


سلب )ا 8[ سم 


نتملقوا مع1مم 1 أو تنحدر من أعينهم دمعة واحدة » بل نهم كانوا 
.يتسمون وسط الامهم الممرحة ؛ ويضحكون ساخرين من يعذبونهم 3 
.ويجؤدون بأرواحهم وهم مبتبجون » كأنهم يتوقعون أن تعود 'للى هذه 
االأرو اير أخري 001 


أولئك هم الصدوقيون » والفرسيون » والإسينيون » أشهر الشيع 
الديئية المبو دية فى ابخيل السابق ليلاد المسيح . أما الحكون (وموطزىة) 
0-0 يضمهم يسوع إلى الفرسيين فى كشر من الأحيان فلم يكونوا شيعة 
٠‏ من شيع امود بل كانوا با 'مهنة ا ؛ كانوا ا متفقهن قف 
0 » محاضرون فمها ف البيع » ويعلموها ثى المدارس ع ويناقشونها 
فى امجتمعات العامة والخاصة » ويطبقونها على الأحكام فى القضايا الختلفة . 
وكان عدد قليل منهم أجرارا ؛ وبعضهم صدوقين ٠‏ وكير هم فرسيين . 
وكانوا فى القرنن السابقين لهال كما كان الأحبار من بعده . كانوا هم فقهاء 
القانون ف اد الوود » وقد صارت فتاواهم القانونية . التى صناها الزمان » 
وتداو لعا الال ن » وانتقلت بالسماع من المعلم إلى التلميذ » صارت هذه 
الفتاوى 0 من الأحاديث الشفوية التتى كان يعظمها الفرسيون كا 
يعظمون الشريعة المكتوبة »6. ويفضل ما كان فم من نفوذ وسلطان نمت 
شرائع موسى حتى ضمت آلافا من التعالم المفصلة التى تواجه كل ظروف 
احياة وأحوالها , 


وأقدم شخصية واضحة معروفة بين معلمى القانون من غير ربجال 
الدين هى شخصية هال. » وحتى هذه الشخصية الواضحة تكاد #نى 
معالمها فى ذلك الفسيج الواهى من الحرافات التتى حاكها حول اسمه 
الحلثف المفتن به . ويقول مور نحوه إنه ولد فى مل بنة بابل ) هوب قم ( 
من أسرة كريمة معروفة أخنى علما الدهر . ثم جاء إلى أورشام 
بعد أن اكتملت ررجولته » وأخل يعول زوجته وأبناءه بالعمل اليدوى . 
وكان بوادى نصف أجره اليومبى 0 لقبوله قى المدرسة التى كان فا 
أستاذان شبير ان هما شايا وأبتوام يشرحان الشريعة . وعجز يوما هن الأيام 


عن أداء هذا الآجر ؛ فلم يسمح له بالدخول » فتسلق العتبة السفلى لإحدى 
النوافذ ١‏ لكى يستمع إلى ألفاظ الإله الحى » . وتقول القصة إن جسمه نجمد 
من شدة اللرد » فسقط فوق الثاج ٠‏ وعير عليه فى صباح اليوم الثاتى وهو 
ببن الحياة والموت292 . وصار هو فيا بعد حرا يرما » اشتهر بتواضعه : 
وجلده » ودماثة أخلاقه . و :تمورل إحدى القصص إن بعض الناس راهن 
على أن. يغضب هلل وإنه خسر الرهان2؟© . وقد وضع ثلاث قواعد 
لهتدى بها الناس فى حياتهم : حب الناس .» وحب السلم » وحب الشريعة 
ومعرفتها . وسأله رجل يريد أن مبتدى أن يفسر الشريعة فها لا يزيد من 
الزمن على الوقت الذى يستطيع أن يقف فيه على قدم واحدة » فأجابه 
بقوله : ( لا تفعل مع غر ك ما تكرهه لنفسك ) 0002© , وكان هذا 
القول صورة سلبية حذرة من تلك القاعدة الذهبية الى صاغها اللاويون 


فى صيتتها الموجبة من زمن بعيد . 

ومن تعالم هلل الأخرى قوله : الاك على جارك حتى تككون أنت 
فى مكانه )© . وقد حاول أن بدئ ثائرة الشيع المتنازعة بوضعه سبع 
قواعد لتفسير الشريعة . وكانت تفسيراته هى نفسها قائمة على ادرية 
والتسامح ». وأهم ما فها أنه يسّر إقراض امال » والحصول على الطلاق . 
وكان هو نفسه ناشراً للسلام لا مصلحاً . 

وكان من نصاتحه للشبان الثائرين فى عصره : «١‏ لا نخرءجوا على ابلماعة ) . 

١ ٠ رم‎ 

وقد قبل هيرود على أنه شر لا بد منه » وعنيّن فى عهده رئيساً للسنهدرين 


(0"'ق.م) » وأحبته الأغلبية الفرسية حباً أبقاه رئيسا للمجلس الكبير إلى 


(») ويضيف التلمود إلى إجابة هلل » العبارة الآئية : هذه هى الشريمة كلها , 
وكل ما عدا ذلك شرح وتعليق علها )50"© . 


لمحي ل ا الل 05 هتنا 


يوم وفاته ٠١(‏ م) . ثم جعل هذا المنصب من .بعده ورائياً فى أسرته مدى, 
أربعاثة عام تعظها لذ كراه 1 

وخص انجلس مكان الشرف الثانى فيه لمنافس هلل : وهو الحير شماى 
الحافظ'. وكان يفسر الشريعة تفسير؟ أدق وأضيق من تفسير هلل » ولا يجيز 
الطلاق » ويطالب بتطبيق التوراة تطبيق حرفيا » لايراعى فيه تغيير الظروف . 
وكان انقسام المعلمين البود إلى محافظان وأحر ار قائما قبل هلل بمائة عام 
وظل قاتما حتى شيرب الميكل . 


لغص ل ايا سل 
الأمل الأكير 


نكاد الآداب المودية التى وصات إلينا من ذاث العصر تكتون كلها 
آداباً دينية . ذلك أنه قد بدا للمودى المتمساك بدينه أن من اللطأ أن يكتب 
فى الفلسفة أو الأدب إلا إذا كان الغرض النهائى من هذه الكتابة أن 
محمد اللّ. وبمجد الشريعة ؛ كما كان يبدو له أن صنع القاثيل للإله إثم كبير 
وأن تزيين المحياكل بالفنون التشكراية اهتهان لا والتهاك لرهتها . ولا حاجة 
إلى القول بأن هناك بعض حالات استئنيت من هذا التحريم قد تكون 
قصة سوزانة الطريفة مثلا لحا . وشلاصة هذه القصة أن كبيرين تنقصهما 
المعرفة التامة اتهسا زوراً فتاة بودية <يلة بسوء السيرة وان ردقت 
بفضل براعة شاب يدعى داثيال قى مناقشة الشوود وقد ومجدت هلدمه 
القصة طريقها إلى بعض طبعات سفر دائيال . 

وقد يكون سفر يشوع بن سير ا الذى نسميه سفر الحكة ثما كتس. 
فى ذلك العهد المتأخر . وهو واحد من أسفار كثيرة تسمى الأيوكريفا ‏ 
أى « اللفية ؛ أو غير الموثوق بها والتى لا يعرف الود م ضمن أسفار 
العهد القديم الممزلة . وههى ملأى باليال والحكة ؛ ومن أجل هذا فهى, 
غير جديرة بأن تطرد من صحبة سفر الشريعة وسفر أيوب. ونجد ف 
امعامكا الأربعة والعشرين ما نجده فى الأصحاح الثامن من سفر الأمثال عن 
عقيدة الكلمة الممسدة : « الرب قنانى أول طريقه من قبل أغماله مزل 
القدم : ميل الأرل مسحت : هلل البدء من أو ال الأرض 10١‏ . وببن عانى. 
فلا ق.م2 0٠15.م‏ , نشرمهودى إسكتندرى - أو عدد هه ن الموود المللستين 55 
سفر أمثال سامان » وهو سفر محاول ٠‏ 5! ححاول فياو ٠‏ أن يوفق بن بن البود.ة 
والأفلاطونية » وبهبب بالهود الذين ينادون بالاندماج فى النقاهة اليونانية 


75 تق انه , 3 3 
أن يعودوا إلى الشريعة » كل هذا فى نثر لايقل فى <زالته وقوته عن أى ثر 
أخر مال عهك إشعيا : وأقل” من هذا التديو وه وجزالة سفر مزامير سلمان 


( حوالى ٠ه‏ ق . م ) » ويكثر فيه التابئ بظهور منقذ لإسرائيل . 


وسرى هذا الأمل فى النجاة من رومة ومن العذاب الدنيوى على يد 
منقذ إلى فى كل ما كتب فى هذا العصر من أدب بهودى إلا القليل النادر 
منه . واتكْل الكثير منه صورة رذى تهدف إلى إيضاح الماضى والتسامح فيه 
بعرضه على صورة إعداد لمستقبل غعيد يظهره الله على اسان رسول من 
عنده . وكان كتاب دانئيال الذى كتب ق عام ١58‏ ق . م ليشجع إسراثيل 
على الوقوف فى وجه أنئيخس إبفائيس » لا يزال ذائعا بين الهود الذين 
لم يكوئوا يعتقدون أن موه سيتركهم طويلا نحت سيطرة الوثيين . واتخذ 
كتاب أخنوخ » وهو فى أكير الظن من عمل عدة موئلفين عاتى ١1/١‏ » 
ك3 2 صورة رؤى نزلت. على الأب الأكير الذى اا الرب ») 
فى سفر التكوين ( الآية 55 من الإصحاح االخامس ) . ويقص هذا السفر 
سقوط الشيطان ومن معه ؛ وما أدى [ايه ذلك من حلول الشر والألم فى حياة 
البشر » ثم نجاة بتى الإنسان على يد مسح » وحلول مملكة السماء . وحوالى 
عام ٠هاق‏ 'م شرع كاتب مهودى ينشر نبوءات سيييلية صور فما ثبيات 
تنتصر للهودية على الوثفية » وتتابأ يفوز الموود النهافى على أعدائهم . 


والراجح أن فكرة الإله المنقذ قد جاءت إلى غرلى آسية: من بلاد فارس 
أو بابل20©, فالتاريخكله وال حياة كلها قد صورا فى الديانة اازرادشئية فى:صورة 
صراع بين قرى الاور القدسة وقوى الظلمة الشيطانية ؛ ثم يأنى ف آخر الأمر 


مدت الوتسياتت أوهر اس - ليحكم بين الناس ويقيم حكم العدالة والسلام 


0 
الدائمين 5 وكان يبدو للكثير ين من الوود أن حكم رومة جزء من انتصار الشر 
الفصير الأجل 4 وهذا كانوا بنددون عا 2 دكبارة ١)‏ الكفار ( من شراهة 4 


وغدر » وو<شية » ووثلية » وما فى العالم الأبيةررىمن ١‏ كفر بألله ) وعبادة 


للشبوات . وقد جاء فى سفر الحكة أن النافقين قالوا فى أنشسهم مفتكرين 
افتكاراً غير مستقيم : 

« إن عمرنا هو إسير وع#زن » ووفاءً الإنسات ليس للا شفاء )» ولم يعرف 
قط الول من الححم » لأننا ولدنا من لاشىء » وبعد هذه نكون كأننا 
لم نكن لأن النسمة دخان فى أنوفنا . والنطق شرارة فى نحريك قلوبنا » 
واذا أطفئت يصير اسم رماداً » والروح ينسكب كاطواء المبثوث . واسمنا 
سيسى فى الزمان » ولايذكر أحد أعمالنا » ويزول عمرنا كزوال أثر 
الغام 3 ويضمحل كالضباب الذى بدده شعاع الش.مس وتثققله حرارتما 34 
لأن عمرنا ظل عابر وليس لأجلنا إبطاء لأنه أمر محتوم ولن يرده أحد . 
فهلم إذن لتمتع بالحرات الموجودة 3 ونستعمل الملذات ف البرية ما دام 
زمان الشبوبية » فنمتلى' من الحمر الفائقة والطبوب » ولا يفوتنا نسم زهر 
الربيع . نتكال بفقاح الورد قبل ذبوله ء ولايكون مرج إلا يجوز 
علية تتعمئنأ "كيرف 1 

ويقول صاحب هذا السفر إن ثلاثة من الأبيقورين يداون بحجج 
باطلة . وإنمم يربطون عر بم بنجم ساقط لآن اللذة شى ع باطل زائل : 

0 لأن رجاء المنافق كغبار نحمله أارياح ؛ وكرغوة رقشقة تقدها الزويعة 4 
وكدخان ينحل فى الرياح » وكذكر ضيف مككث يوما واحداً وار تحل : أما 
الصديقون فيحيون إلى الدهر 6؛ وعاك اأرب ثوامهم 34 وعدك العلى اهامهم 1 
فلهذا يتقادون مملكة الهاء وتاج الكيال من يد الرب)0؟؟ . 

وسيقضى على عهد الشر والإثم وم تقول أسفار الرؤيا أ إما بتدخل الله 
نفسه » أو بإرساله إلى الأرض ابنه أو ممثله المسي© . أو لم ينى' به النبى إشعيا 

(» ) وقد وردت كلمة مسيح ( وه بالعبرية محسيح ) فى كثير سن المواضم العهد 


القدم . وترخها اليهود الذين كتبوا الترحمة اليونائية السبعينية للتوراة ( حوالى 58 ق.م) 
باللفظ اليوئاف 10008:طء أى الذى صب عليه الزيت المقدس أو ملح به . 


قبل ذلك ذلك العهد بمائة عام إذ يقول : «لأنه يولد لنا ولد ونعطى إبنا 
وتكون أأر ياس عل كدفه ») ويدعى أحره عبجيياً «شيراً ٠‏ إها قديراً 0 أب 
114 0 السلام , 

وكاب كثير ون : من الموود يتفقون مع إشعيا )١:1١(‏ فها وصف به 
لجح" من أنه ملك دنيوى يولد من بيت داود الملكى ؛ ومنهم *ن يسموئه 

باسم أب ن الإنسان كأضنوخ ودائيال.» ويصور ونه بأنه سيت 1 9 السهاء . 

أما 00 ف صاحت يف ر. الأمثال والشاعر صاحب_ سحكة بملمان 0152 فاملهما 
قد تأثرا بأفكار أفلاطون أو بروح الأرض التى يقول مما الرواقيون 
فتصوروه الحكمة مسدة التى هى أول شىء ١‏ قناها الرب ») » وهى الكلمة 
أو العقل (05ه) التى لن تلبث أن يكرن ها شأن عظم ف فلسفة أفلاطوت . 
ويكاد مؤلفر سفر الرويا كلهم يجمعون على أن المسيح سيئتصر انتصاراً 
سربعاً » ولككن إشعيا تصوره فى ففرة من أروع فقراته بأنه : محتقر 
ومذول من الناس ٠‏ رجل أوجاع ومتير الحرن . . . لكن أحزاتنا حملها 
وأوجاعنا تحملها . . . وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا . 
ويجره شفينا... والرب وضع عليه إكم حميعنا ... من الضغطة ومن 
الدينونة أخذ وى جيله من كان يظن أنه قط من أرض الأحياء . . . وهو 
حمل خطيئة كثيرين وشفع ف المذنبين )49) 

بيد أنهوم جميعا متفقون على أن المسيح سيخضع الكفار آخر الأمر , 
ويحرر إسرائل0؛؛؟ ويتخدذ أور شلم عاصة له » ويضم إليه الثاس جميعا 
ليومنوا بهوه والشريعة الموسوية*© . ويسود بعد ذلك « عصر طيب » 
تسعد به الدنيا بأجمعها فتكون الأرض كلها خصبة » ونتحمل كل حبة قدر 
ماكانت تحمله ألف مرة » ويصير الحمر موفوراً » ويزول الفقر » ويصبح 
الناس كلهم أصماء ؛ مستمسكين بالفضيلة » وتسود العدالة والصداقة 
والسلام فى الأرض3» 

وكان بعض الناس يظنون أن هذا العهد الصالح ستتخاله عهود غير صالحة » 


للها نه 


وأن قوى الظلمة والشر ستبذل سجهدها الأخير للهجوم على هذه المملكة 
السعيدة » وأن العام سيحترق فى الفوضى واللهب ؛ وسيقوم الموتى فى ١‏ يوم 
الدينونة الأخمر » ليحاسبوا أمام وقديمالآيام» ( سبوه) أو أمام « ابن الإنسان »» 
وسيكون له السلطان المطلق الأبدى على العالم بعد أن تجدد وصلح » أى على 
مماكة الله ؟ صلق الأشرار وهم صامتون « ق الحم » » أما الأخيار 
فس .مستقبلو ن فى دار النعم الأبدى . 

ولقّد كانت الحركة الفكرية فى بلاد الود فى جوهر ها مماثلة للحركة 
الفكرية الدينية الوثنية المعاصرة لما تسيا كاذ فما مضى إذا فكر فى المستقبل 
يحصر تفكيره فيا سوف يوأول إليه مصيره القوى ء ثم فقد الآن ثقته بالدولة 
التى ينتمى إلها » وأخذ يفكر ف النجاة الروحية الفردية . وكان الدين 
ذو الطقوس اللفية الغامضة قد بعث هذا الأمل فى صدور الآلاف المؤلفة 
من اليونان » وف بلاد الشرق اطلنستى وإيطاليا ؛ ولكن هذا الأمل أو الحاجة 
إليه لم يكونا ق بلد من البلاد أقوى مما كان فى بلاد الود . فلقد كان 
الفقراء أو انتحرومون » والمظلومون أو التقرون فى هذه الأرض يتطلعون 
إلى أن يرسل لم الله من ينججهم ويرفع عنهم نير الذل والعذاب . وتقول 
أسفار الركيا إن هذا المنقذ لى يطول غيابه وإنه حين يختصر سير تفع إلى 
الحنة كل العادلين » حتى من كان منهم فى القبور ‏ ليتمتعوا فيها بالنعم 
السرمدى . وكان القديسون الشيوخ » أمثال شمعون » وكانت النساء 
المتصوفات أمثال أنا ابئة فانيول يقضون حياتهم حول المعيد » صائمين 
بير قبون ؛ ويصلون » ويتضرعون لعلهم يرون هذا المنقذ قبل وفاتهم . 
وكان هذا الترقب بلا قلوب الناس : 


العصل اسار 


الفسو رة 


ظل الهود يكافحون قرونا طويلة » ونا أن مات هيرودس الأعظٍ لبذ 
الوطنيون نصائح هلل السلمية وأعلنوا الثورة على خليفته أركلوس وعسكروا 
فى خيام حول المعبد : فقتل «جنود أركلوس ثلاثة آلاف ». كان كثيرون 
منهم قد بجاءوا إلى أورشلم ليحتفلوا بعيد الفصح (؛ ق+م) » لكن 
الثوار عادوا إلى التجمع فى عيد العنصرة وتعرضوا فى هذه المرة إل 
ما تعرضوا له من قبل من قتل » و.حرقت أروقة الدير وتمبب انود ما فيه 
من الكنوز » واست<وذ اليأس على الكشرين من الهود فقتلوا أنفسهم . 
ثم تألفت عصابات من الوطنبين فى الريف وهددوا حياة كل من يويد 
رومة » ومن هذه العصابات واحددة نحت قيادة بوداس ابكولونى استولت 
على صفورة عاصمة الخليل : وزحف فارس حاكي سوريا على فلسطين 
بعشرين ألفاً من رجاله » وهدم مثات من بلداها » وصاب ألفين من 
الثوار : وباع ثلائن ألياً من الود فى أسواق الرقيق . وذهب وفد من 
زعماء الهود إلى رومة وطلب إلى أغسطس أن يلغى الملكية فى بلاد البود . 
فاستجاب أغسطس لطابه وعزل أركلوس وجعل البلاد ولابة رومانية من 
الدرجة التائية وعين علببها حا كما مسثولا أمام والى سوريا (؟” ) . 

ونعمت هذه البلاد المضطربة بفيرة صغيرة من السلام فى عهد 
تيبيريوس » فلما جلس كلجيولا على العرش أراد أن يجعل عبادة الإمبراطور 
ديناً يوحد به أجزاء الإسراطورية الختلفة فأمر أن تشمل كل العبادات 
قرباناً يقرب لصورته وأصدر تعلماته إلى الموظفين فى أورشلم أن يضعوا 
تمثاله فى اليكل . 


وكان الود فى عهد أغسطس وتيبريوس قد خطوا نصف الطريق إلى 


بيبا يدل كر ر ١‏ اا 


نرضية الأباطرة بأن كانوا يضجون لهوه باسم الإميراطور ؛ ولكتهم كائوا 
ينفرون أشد النفور من وضع تمثال منحوت لرجل وثتى فى هيكلهم ٠‏ وبلغ 
هذا التفور درجة دفعت آلافاً منيم - على حد قول الرواية المآثورة ‏ 
إلى أن بلعبوا إلى حاكم سوريا ويطلبوا إليه أن يذبحهم وإن لم يرتكيوا ذن 
قبل أن ينفذ هذا المرسوم0© . وحل” كلجيولا هذا المشكل بموته . وأقنع 
أجريا حفيد هيرودس الإميراطور كلوديوس فعينه ملكا على فلسطين كلها 
تقريباً 4١‏ ) » فلا مات أجريا انطلقت الفتنة مرة أحرى من عقَافًا » وأعاد 
كلوديوس البلاد إلى ما كانت عليه فى عهد أغسطس وعبن علبا حا كا من 
قبل رومة (144). 

ركان معض. الرجال الذين اختارهم معاتيقه ليشغلوا هذا المنصب عا جزين 
أو سفاة . وهن هثلاء فليكس الذى عينه أخوه بلاس 1135م والذى ٠‏ حكم 
بلاد الهود » - "كما يقول تاسنس - «١‏ بقوة المللك وروح الرقيق 96" . 
وكان فستس داقع" أعدل من فليكس ؛ ولكنه توق ق أثناء هدم 
الهاولة . وجد ألبينس وسوتطاقم ‏ إذ جاز لنا أن نصدق يوسفوس - ق 
انهب وفرض الضرائب » وجمع ثروة طائلة بإطلاق الجرمين من السجون 
نظظر أجر يتقاضاه منهم حتى الم يبق أحد فى السجن إلا من لم يتقاض منه 
شيئاً )© . وسلاك فلورس وبءوام ‏ ”ا يقوك هذا الكاتب صدين 
الرومان المعجب مهم - مسلك ١‏ ابخلاد لا مسلك الحاكم © فابب هدلا 
بأكلها ء ولم يكتف بأن يسرق هو نفسه » بل تغاضى عن سرقات غيره. 
إذا نال سهمآ من الغنيمة . بيد أن هذه الأقوال يشم منبا راتحة العداوة. 
الحزبية ؛ وما من شك فى آن الحكام ه, الآخرون كانوا يشكون من أن 
البود شعب مشاكس ليس من السبل 'إخضاعه . 

وتألفت عصابات من «٠‏ المتحمسين » و ١‏ الفدائيين » ليحتتجوا على هذا 
الفساد . وأقسم أعضاها آن يغتالوا كل مهودي خائن ع فكانوا يتدميون. 
وسط اللهاعات ف الشوارع ويطعئون ضحايام من خلفهم » ثم يمون ٠‏ 


بين الداهر فى الفوضى التى تعقب عملهم هذا50© . ولما أن اغتصب فاورس 
9 عشرة وزلة 175٠٠١‏ راك ريال أمريكى ) من كنوز الميكل ؛ اجتمع 
أمامه حمهور غاضب يطلبون عزله ؛ وأخذ جماعة من الشبان يطوفون بالمدينة 
وبأيدمم سلات بطلبون الصدقات له لأنه يعانى مرارة الفقر . لكن فيالق 
فلورش بددت شمل اجتمعين ؛ ونهبت مثئات من ابيوت » وذيحت 
ساكنها ؛ وقبض على زعماء الفتنة » وجادوا وصلبوا . ويقول بوسفوس 
إن 57٠١‏ مهودى قتلوا فى ذلك اليوم29*© . وأخبذ شيوخ العبرائيين وأثرياوئهم 
يدعون الناس إلى الصير » وحجتهم فى هذا أن الثورة على هذه الإمراطورية 
القوية ليست إلا انتحاراً قومياً ؛ أما الشبان والفقراء فكانوا يتهمون هئلاء 
بخور العزيمة ومحاباة الظالمين . 

» وانقسمت المدينة » وانقسمت كل أسرة تقريباً بن هذين الحربين‎ ٠ 
واستولى الآلخر على جزثها‎ ٠» فاستولى أحدهما على ابمزء الأعلى من أورشليم‎ 
الآدنى » وأخذ كلاهما مهاجم الآخر بكل ما يصل إلى يده من سلاح . ووصل‎ 
الأمر فى عام 58 إلى نشوب معركة دامية بين الحزبين انتصر فما المتطرفون‎ 
وقتلوا ١٠٠و؟١ عبودى من بينهم الأغنياء كلهم تقريبً» . وهكذا‎ 
استحالت الفتنة ثورة . و ار قوة من العصاة بالحامية الرومانية المعسكرة‎ 
ف مشأدا 184355808 ؛ وأقنعتها أن تلى سلاحها . 5 قتلت رجاها عن‎ 
آخر هم . وق ذلك اليوم نفسه حدثت فى قيصرية عاصمة فلسطين مذية‎ 

هائلة ذبح فبا غير الهود من السكان عشرين ألفآ من البود » وبيع آلاف 
غير هم بيع الزقيق . وذبح غير الهود من سكان دمشق عشرة آلاف مهبودى 
فى يوم واحد0** . وقام البود امحتفون بتدمير عدد كبير من المدن اليوثانية 
فى فلسطن وسوريا » وأحرقوا بعضبا عن آخرها وقتلوا عدداً كبيراً من 
أهاها ىا قتل منبم هم أيضاً كرون ؛. ويقول يوسفوس فى هذا 
« وكان من المناظر اللألوفة فى ذلك الوقت أن نرى المدن مملرءة يمنت 
اموق . . . ملقاة فنها دون أن تدفن » وأن نشاهد سجثث الشيوخ إلى جانب 


سجئث الأطفال وبينها جثث الأساء عارية من كل غطاء(”© ٠‏ . وقبل أن يحل 
شبر سيتمير عام 55 كان الثوار قد إستولوا على أورشلبم وعلى فلسطينكلها 
تقريياً ؛ وخذل حرب السلم وفقد أنصاره » وانضم معظظى أعضائه إلى الثوار . 


وكان من بين هؤلاء كاهن بدعى يوسفوس » وكان وقتئذ شابا فى 
الثلائين من عمره » نشيطا » ناما » وهب من الذكاء ما يستطيع به أن يحيل 
“كل شبوة من شهواته فضيلة . وكلفه الثوار بتحصين ابابل ؛ فدافم عن 
.حصا جوتويانا ضد قوات قسيازيان المخاصرة ا » حتى لم يبقى من حاميتها 
البودية على قيل الحياة غير أربعين جنديا اختبثوا معه فى كهف من 
الكهوف . وأراد يوسقوس أن يسلم منود تسبازيان » ولكن رجاله أننروه 
بالقئل إن حاول التسلم . وإذ كانوا يفضلون الموت على الأسر » 'فقد 
أقنعهم بأن يحددوا بطريق القرعة الرتيب الذى يقتل به كل منهم على يد 
حمن يليه > ولا ماتوا جميعاً ولم يبق إلا هو وواحد منهم أقنعه بأن ينضم إليه 
فى الاستسلام للعدو . وقبيل أن يرسلا إلى رومة مكبلين بالأغلال تبأ 
يومنفوس أن قسرازيان سيصبح إمبراطورا » فأطلقه قسيازيان من 'الأسر » 
وقربه إليه شيثاً فشيثاً وجعله ناكا أمينا له فى حربه ضد البود . ولا سافر 
“سبازيان إلى الإسنكدرية' صعب يوسفوس تيكس فى حصار أورشلم . 


وكان اقتراب الفيالق الرومانية إيذانا بضم صفوف الهود. وتأليفهم وحدة 
-حائقة متعصبة وإن جاء ذلك بعد.فوات الأوان . ويقول تاسئس إن ٠6٠٠ره»‏ 
“من الثوار مجمعوا فى المدينة ؛ وإن « كل من يستطيع الاتخراط ف سللك اللمندية 
:قد تسلح ونزل إلى الميدان » » وإن الروح العسكرية فى النساء لم تكن أقل بمنها 
بفى إلرجال7*© . ونادى يوسفوس من بين صفوف الرومان أهل المديئة 
المحاصرين إلى الاستسلام » ولكنهم اتهموه بالحيانة » وحاربوا إلى الخررجل 


فهم . وحاول الهود بعد أن نفدت مؤوتتهم اشثراق الصفوف الحصول. 
على الطعام ٠‏ قأسر الرو مان 5لافا منهم وصلبوه, » ويقول يوسفوس إن. 
د هؤلاء بلغوا من الكثرة حدا لم تنسم معه الأرض لإقامة الصلبان » ول 
يوجد هن الصلبان ما يكى لأأجسامهم ؛ . وازدحمت شوارع المدينة بحثث 
الموتى فى المراحل الأخيرة من الحصار الذى دام خمسة أشهر . وكانت جماعات. 
من النهابين تطاوف بالموق وتقطع أجسامهم وثلوب فاخي 4 ويقال إن ٠دور]|١‏ 
جئة ألقيت من فوق أسوار المدينة وإن بعض البود بلعوا قطعا من الذهب 
واخريجوا خلسة من أورشلم 4 وإن الرومان أو السوريين الذين قيضو ا' 
علهم شقوا يطو نمأو ينوا فى برازهم ليحصاوا علىما ابتلعوه من الذهب (01, 
ولا استولى تيس على نصف المديئة عرض على الثوار شروطا ظنها لينة 4 
فلما رفضوها أضرمت فرق الحراقين الرومان النار فى الميكل فلم يلبث هذا 
الصرح العظم » وكان معظمه مشيداً من الاشب » أن احترق بأكله . 
وقاتل الباقون من المدافعين عن المديئة قتال الابطال ٠»‏ فخورين كا يقول 
ديو بموتهم فى حرمه29*© . فنهم من قتل بعضهم بعضاً » ومنهم من ألقوا 
بأنفسوم على سيوفهم 3 ومنهم دن قفزوا قُْ اللهب 1 و يررحم المنتتصرون. 
أسحرا » بل قتلوا كل من استطاعوا أن يقبضوا عليه من الود . وقد قبضى 
على ١٠6٠رلاة‏ وبيعوا فى أسواق الرقيق » ومات كثيرون منهم فى اموتادات 
بعد أن سيقوا مرعمين إلى الألعاب التى أقيمت ضمن 'احتفالات النصر فى . 
بير وثك.) وقيصرية 4 وفلياى َ ورومة : ويقكن بوسفوس عدد من هلاك 
من المود ق هذا التصار وما أعقبه من حوادث عليون ومائة وسبعة وتسعسن., 
ألفاً . أما تاستس فيقدرهم بستائة ألف ( 0/١‏ م2©) , 

ودامت المقاومة قُْ أما كن متفرقة حى عام 4ه ولكنتدمير اليكل 
كان فى واقغ الأمر نهابة الفتنة ونهاية الدولة الوودية . وصودرت أملاك. 


الذين اشتركوا فها وببعت ؛ وكادت الدولة المودية أن تخلو من المود » 


موحد ا 0 ل 1 اا اين 


وعاش من بتى منهم فنها عيش الكفاف . وكان أفقر فقرائهم برغم على أن 
يؤدى للهيكل الوثتى ى رومة نصف الشاقل الذى كان العبرائيون الصا كون 
يؤدونه فى كل عام لصيانة هيكل أو رشام . وألغيت مناصب كبار الككهنة 
والسنهدرين : واتخذت الهودية الصورة التى احتفظت ما إلى أنامنا هذه : 
صورة دين بلا معبد مركزى » ولا كهنوت مسيطرين عليه » ولا قرابين . 
واختفت طائفة الصدوقيين » وأصبح الفرسيون والأحبار زعباء شعب 
لا وطن له ءلم يبق 'له إلا معابده . 


امصزاليائم 
التشتيت 


قب كانت هجرة مليون من البود أو نشريدهم 00 فه 
جميع بلاد البحر الأبيض المتوسط , ومن أجل هذا أرخ علماوهم تشتيتهم , 

من الوقت الذى دمر فيه هيرودس ال ميكل . ولقّد رأينا أن هذا التشتييته 
: بدأ بالسبى أو الأسر البابى قبل ذلك الوقت بستة قرون وأنه نجدد باستيطاهم, 
فى الإسكندرية . وإذ كانت كيرة التناسل مما يحتنه الدبن: البودى والشريعة 
البودية على الصالححين المتقين » وإذ كان وأد الأطفال محرا علهم. فإن 
انتشار:الهود كانت له أسباب من علم الأحياء نفسه فضلا عن الأسباب. 
الاقتصادية ؛ وكان لا يزال لبود بعض الشأن القليل فى مجارة العالى . وق 
قال عتهم استر ابون قبل سقوط أورشلم يخمسين عاما قولا لا يخلو'من المغالاة 
لتى أملتبا عليه تزعته المعادية لاسامية : ٠‏ يصعب على الإنسان أن يجد فى العالم 
المعمور كله مكانا واحدا خخاليآ من هذا الحنس من الناس ٠:‏ أوغير مملوك 
له +6010 . ووصف فيلو قبل التشييت بعشرين عاما: « القارات .. الملى 
با لات البودية ومثلها ... ابلترائر وبلاد بابل كلها قريب :(© . وما واف 
عام ٠‏ من :بعل الميلاد حتى "كا 1 لافنا من الهود فى سلوقية على نهر دجلة وق: 
غير ها من مدائن باوئيا . وكانوا كثيرى العدد ق بلاد العرب » وهنها عبروا 
. البحرإلى بلاد الحبشة.؛ وكانوا فى شوريا وفيفيقية وكانت لم جالية كبيرة فى 
ظ طر سواس ١‏ وأنطاكية ؛ وميليتس »2 وإفسوس »© وسرديش ‏ وأزمير 5 
وكانوا أقل من ذلك يعض الشى ء فى ديلوس» وكورثثة » وأثينة وفاباى ويبريه». 
وسلانيك . أما فى غرب البحر الأبيض فكانت هناك جماعات من' اللهود 
ق قرطاجنة » وسرقوسة ٠‏ ويتيولى.» وكبوا » وبمى » ورومه » وحتى 


/ 


فنوزيا موطن هوراس نفسها لم تكن تخلو من اليبود . وق وسعنا أنه 
نقدر عدد المبود ف الإمبراطورية الرومانية إحمالا بنحو, سبعة ملايين أى 
نمو 10 من سكانها وضعق نسبتهم إلى سكان الولايات' المتحدة الأمريكية 
فى هذه الأيام9© . 


وول أثاروا بكثرة عاددكم ءِ ولباسهم 4 وطعامهم 3 وختاتهم 
وفقرهم وطمعهم 0 ورخاتمهم 0 وعزلتهم 6 وذكائهم : ونفورهم من 
مر نهم ارا دبكت هم ألمت ف » أثلروا 
مم ف أفوال حجوقئال ا » إلى ذحهم فرادى فى الشوارع 1 57 
زرافات ف المذابح المدبرة . وقد نصب أببون الإسكندرى نفسه مدافعا عن 
هذه الهجات » ورد عليه بوسفوس برسالة صارمة شديدة اللهيجة0*© . 


وسافر يوسفوس. مع تيآس إلى رومة. بعد سقوط أورشام ) ويه 
قاهر بنى جنسه فى «وكب نصر عرض فيه أسرى البود والمغائم إلنبودية . 
ومنحه فسبازيان حق المواطنية الرومانية » ووظف له معاشا وخصص 
له مسكنا فى قصره :وأقطعه أرضا خصبة ق بلاد البود(© . وتسمى 
/ يوسفوس نظير هذا باسم آسره فسبازيان » وهو فلافيوس » وكتب. تاريخ 
صرب ' الربود ( حوالى عام 70 ) » ليدافع عن أعمال تيقس .فى 'فلسطين ‏ 
وببرر انشقافه على بنى جنسه » ويثبط غزاتم البود إذا ما فكروا ق 
الدروج على رومة مرة أخري بإظهاره قوتها وبأسبا .. واشتد إحساسه 
بعز لته فى شيخوخته قألن كتاباً فى قرم اليمبود أراد به أن يستعيد عظطه 
بنى جنسه بأن يصور لغير البود ما قام به. هذا الشعب من جلائل الأعمال » 
ويصف عاداتهم وأخلاقهم'. وقصصه ف هذا الكتاب واضخ - قوى ». 


(ه) وقد اببج يرسفوس حين عام أن قرحة قد اضطرت أبيوان إلى الاخجان , 


00 - 
ووصفه للرودس الأكير لا يقل إمتاعاً عن وصف أفلوطرخس » ولكن 
تحنزه والغر ض الذى يكتب من أجله يفسدان موضوعية الكتاب . وقد تطلب 
قرم المبود عدة سنين وأمبك قوى المؤلف » فلم يستطع أن يتمه ع 
وكتب أمناء سره الكتب الأربعة الأخيرة من العشرين كتاباً التى يتألف 
منها هذا الخلد الضعخم مستعيندن على كتابتها يمل كراته50©) و يكن 
يوسفوس قد جاوز الخامسة والستين من عمره حين نشر الكتاب » ولكنه 
كان قد ضعفت قواه متأثرة بحياة المغامرات » واللحدل » والعزلة الأخلاقية . 
واستطاع البود أن يعيدوا بالتدريج بناء حياتهم الاقتصادية والثقافية 

فى فلسطين . وبينا كان المحصار مضروباً على أورشلم فر من المديئة تلميذ 
شيخ من تلاميذ هلل يدعى يوهنان بن زكاى لأنه شخشى أن يبيد المعلمون 
كلهم ف المذبحة فلا يبق من ينقد الأحاديث الشفوية . ولما خرج من المدينة 
أقام مجمعا علميا ىكرم عند يبنى أو يمثيا قرب شاطئ' البحر الأبيض المتوسط . 
ولما سقطت أورشام نظم يوهئان سنهدرينآً جديداً فى يمنيا » ولم يوالّفه من 
الكهنة ؛ والسياسيين ٠‏ والأثرياء بل ألفه من الفرسيين والأحبار أى معلمى 
الشريعة . ول يكن هذا الإلس المعروف باسم بت الريى أبة سلطة سياسية » 
واكن محم هود فلسطين كانوا يعبر فون بسلطائه فى جميع الشئون"اللتعلقة بالدين 
والأخلاق . وكان الحاخامالذدى يختاره لجل سرئيسا له يعين الموظفين الإدارين 
المشرفين على ابلهاعات الهودية » وكان من -حقه أن عدن حترة الدين 
من.لا برضى عنهم من البود . وكان من أثر النظام الصارم الذى فر ضيه اللحاخام 
جماليل الثانى ( حوالى سنة ٠٠١‏ م ) أن توثقت الرابطة بين أعضاء املس 
أولا ٠‏ ثم بين يبود يمنيا » ثم بين يرود فلسطين كلها فيا بعد . وحدث فى 
أيامه أن أعيد النظر فى التفسيرات المتناقضة لاشريعة وهى التفسيرات التى 
نقلها هلل وشماى » ثم أخيل الرأى علا ؛ وكانت النتيجة أن قبلت معظ 


“و19 م 


تفسيرات هلل وفرض على المهود حميعهم أن يعملوا با . 

وإذ كانت الشريعة قد أصبحت وقتئذ الرابطة القوية . التى لا غنى عنها 
والتى توالف :من الود المشئتين الذين لا تؤلف بينهم دولة ع فقد أصبح تعلم 
هذه الشريعة أهم عمل تقوم به الكنائس فى جميع البلاد التى.شنت فها البود . 
وحل الجمع محل الميكل » كا حلت الصلاة محل التضحية » وحل الربان 
محل الكاهن » وأخذ الشراح ١‏ التنابم ) يفسرون. مختلف القوانن المهودية 
المنقولة بطريق السماع ( هلاكا ) » وكانوا يؤيدون شروحهم ف العادة 
بعبارات يقتبسوتها من الكتاب المقدس » يضيفون إلمها قصصا وعظات 
5 غير هأ من امواد ( هجاداً ) ويوضحونها مبا فى بعض الأحيان أكون 
حرثلاء لتنايم هو الربان عكيبا بن يوسف . وقد انضم هذا الربان » وهو 
فى سن الأربعين »© إلى ابنه البالغ من العمر خمس سنين » وذهبا معا إلى 
المدرسة فتعلم القراءة » واستطاع فى زمن قليل أن يتلو عن ظهر قلب جميع 
أسفار موسى . وبعد دراسة دامت ثلاثةءعشر عاما افتتح له مدرسة نحت, 
شجرة ثآان فى قرية قريبة من بمنيا 0.. وقد كانت حماسته » ومثاليته » 
ا ويا شك" » وفكاهته » بل وتعسفه الشديد سيباً ف التفاف كششرين من 
الطلاب حوله . ولا جاءت الأنباء فى عام 48 » أن دومتيان سيتخذ 
إجراءات جديدة ضد المبود » اختير أكيبا وجماليل واثنان آخران من المبود 
ليتصلا اتصالا شخصيا بالإمبراطور . وبينا هم فى رومة إذ توق دومتيان . 
واستمع نيرما إلى رمسالتهم وأظهر العطف على مطالهم » وألغى الضريبة 
المفروضة على المبود لإعادة بناء رومة . | 

ولما عاد أكيبا إلى يمنيا أخخذ على عانقه أن يقوم بذلك العمل الشاق الذى 
تقض فيه بقية حياته ونعنى به تقندن الهلاكا » وأتم هذا العمل من بعده تلميذه 
الربان مير :6 وخليفتهما الأب مبوذا ( حوالى ٠٠١‏ م ) . وقد بقيت الهلاكا 
حتى فى هذه الصورة المصنفة.جزءا من الأحاديث الشفوية ؛ يتناقلها العلياء والحفاظ 
امحترفون جيلا بعد جيل - فكانوا هم النصوص الحية للشريعة الموسوية . 


وكان فى الطرق الى جرى علبا أكيبا من السخف بقدر ما فى النتائج التى 
وصل إلها من الصحة . وقد فسر الشريعة المسطورة تفسيراً عجيبا إذ جعل 
لكل حرف من حروفها معنى خفيا ثم استمد من هذا التفسير مبادئ حرة ؛ 
ولعل الباعث له على هذا التفسير ما لاحظه من أن الناس لا يقباون الششىء 
المعقول إلا إذا كان ى صورة غامضة خفية : وعن أكيبا أجل هذا التنظم 
وذاك العرض لعلمى الدين والأخلاق اللذين انتقلا عن طريق التلمود إلى 
ابن ميمون » ثم انتقلا آخر الآمر إلى أساليب الفلاسفة المدرسيين . 


ولما بلغ سن التسعين وضعفت قواه وأصبح من الرجعيين ألى نفسه » 
كنا كان فى أيام شبابه » محوطا بالثورة من كل الجوائب . ذلك أن مهود 
قوربنة ؛ ومصر » وقبرص » وأرض الحزيرة » رفعوا لواء الثورة على رومة 
مرة أخرى فى عاتى ١16‏ 115 » وأخط الهود يقتلون غير البود » وهؤلاء 
يقتلون أولثنك حنى أصبح التقتيل هو العادة المألوفة فى تلك الأيام . ويقول 
ديو إن ٠50٠ر 7١١‏ قتلوا فى قوريئة ».و060٠ر١4افى‏ قبرص . وتلك أرقام 
لا يقبلها العقل بطبيعة الخال ء ولكنا نعرف أن قورينة لم تنتعش قط بعد هذا 
التخريب » وأن الود ظلوا عدة قرون بعد ذلك الوقت لا يسمح لم قطا 
بدخول قبرص . ثم أخمدت الفئن » ولكن من بق من الهود ظاوا محتفظن. 
بأملهم القوى فى ظهور مسيح يعيد بناء الميكل ويعيدهم هم ظافرين إلى 
أورشلم . وأشعل الرومان » بحمقهم وبلاهتهم » نار الثورة من جديد . 
ذلك أن هدريان أعلن فى عام ١٠‏ أنه يعتزم بناء ضرّبح لجوبتر فه 
فى مكان الميكل » ثم أصدر فى عام ١‏ مرسوماً بتحريم اللهتان وتعلم 
الشريعة البودية علنا"©) . وكانت آخر وقفة وقفها البود فى التاريخ, 
القديم لاستعادة حريتهم فى عام ١7‏ بزعامة شمعون ياركوشيبا الذى. 
ادعى أنه هو المسيح . وبارك أكيبا هذه اللارة رغم أنه كان طوله 
حياته يدعو إلى السلم » وذلك حين اعترف باركوشيبا أنه هو اقل . 


ؤظل: الثوار ثلاث سنين مستبسلن . فى قتال الفبالق الرومانية حتى :هزموا 
آخدر الأمر ا أن نفد طعامهم وعتادهم ٠‏ ودمر الرومان 486 مدينة ق 
فلسطين وذبحوا ١٠٠ر 586١‏ مودى ويقال إن الذين مانوا من اللتوع والمرض 
وال ريق كانوا أكثر من هذا العدد . وخربت بلاد البود كلها تقريياً » 
وخر باركوشيبا نفسه صريعا أثناء دماعه عن بيثار . ركان. الذين بيعوا “ن 
الهود فى أسو اق الرقيق من الكثرة بحيث الخفض من الواحد منهم .حتى 
ساوى تمن الحصان . واختبأ 5 لاف منهم فى سراديب نحت الأرض مفضلان 
ذلك على الأسر ؛ ولا أحاط مهم الرومان هلكونا من اللجوع وافترا بن 
واحد » وكان الأحياء منهم يأكلون جنث المولى 60 , 

وأراد هدريان أن يقضى على ما فى الهودية من رجولة وقدزة على 
الانتعاش » ٠‏ فلم يكتف بتحريم الحتان بل حرم معه الإسبات والاحتفالك 
بأى عيد من أعياد الهود أو إقامة أى طقس من الطقوس اللبودية علنا © _ 
وفرضت ضإيبة شخصية جديدة أكير من الضريبة السابقة على جميع ليود » 
وحرم. علمهم 0-0 المقدس إلا ف يوم واحد تحدد فى العام يسمح م 
.فيه بالجىء إلى دمشى ليبكوا أمام جرائب الميكل .: وقامت فى مواضع 
أو رشلم مديئة إبليا كبتواء ينا الوثئية » وشيد فبا ضريحان وبر وفينوس > 
وساحات 0 وملام وحنامات » وحل مجلس يمنيا وحرم على أعضائه 
الاجتاع ع وأجيز ان عاجر أصغر منه أن مجتمع فى لدا و4فبوا . 
أما تعلم الشريعة «جهرة فقد منع منمأ .بان ؛ وأنذر كل من خالف ذلك 
.بالإعدام » و أعدم بالفعل عدد من الأحبار الذين خالفوا . وأصر أكيبا » 
وكان وقتئذ 2 اللخامسة والتسعين من عمره 2 على أن يعلم تلاميذه » ريع 
فى السجن ثلاث سنن ) ولكنه م بنقطع عن التعلم فى سجنه 5 فنحوكم 2 
وأدين » وأعدم وهو ينطق بالعقيدة الهودية الأساسية : ( اسمم, 
يا إسرائيل » ارب إلمنا » والرب واحد 2926 . 


وظل الهود قرونآ'عدة يعانون آثار التكبة الى حلت مهم بعد ثورة 


ياركوشيبا » وإن كان أنطوئيفس ببوس قد خفل من صرامة مراسم 
هدريان » 'ودخلوا من هذه اللحظة فى دور الكهولة » ونخلوا عن كل 
العلوم 0007 الطب ٠‏ ونبذوا الملنسئية على اختلاف صورها »؛ 
وم يتلقوا السلوى أو الوحدة إلا من أحبارهم ؛ وشعرائهم الصوفيين 
وشريعتهم . ولسنا نعرف شعباً آآخر قد طال نفيه كما طال تنى المبوده » 
أو عانى من الأهوال مثل ما عانوا . لقد حرم علوم أن يدخلوا المديئة 
المقدسة » وأرتموا على تسايمها للوثنية م المسيحية » وشردوا فى كل ولاية 
من ولايات الدولة الرومانية وإلى ما وراء حدود تلك الدولة » وضربت 
علموم الذلة والمسكنة ٠‏ ول يجدوا لهم صديقاً حتى بين الفلاسفة والقديسين » 
فابتعدوا عن المااصب العامة وعكفوا فى عزاتهم على الدرس والعيادة » 
واستمسكوا أشد الاستمساك بأقوال علائهم » وأخذوا يتأهبون لكتابتها آخخر 
الأمر فى تلمود بابل وفلسطين . وهكذا اختبأت البودبة فى ظلات الحوف 
والفزع. ٠‏ بينا كانت وليدتما المسيحية نرج لفتح العام وسيادته . 


سه 0 - 
شباب ااسيحية 
من 4 ف . م إلى 6م 


يثت مساسل 
كل التواريخ ما عدا أوها بعد الميلاد » وكك ما كان منها 
قبل عام وها مشكوك فيه 


0ك 


3 ق.م : مولد المسيح . 

“ادام : صلبه » هداية بولس. . 

مع سد باع : يبءثة بولس الأولى . 

عه انه : بع شثة بولس الاالية . 
١ه‏ : بولس قْ أثيية . 

سم لالاهم : بعثة بولس أليالثة . 

مه ده" : فلكس يسجن بولس . 
4 : أضطهاد ثيرون اللمسيحيين . 

موث بطرمن وبولس . 

ه15 : ليتس أستف رومة . 
بالا : كليتس أستث رومة . 

.؟ ساءءه( : الأناجيل الأربعة . 
8م : كلمنث الأول أسقف وومة . 
هوه ؛ رسائل يوحنا . 
46> 2 إواسين أسقن توومة: 
ألدين. عد [الكسون الأول < أرقن نوع :. 
فون د "سو »ال ول ام روي 
5 : للسفورس أسقف روعة , 
0 : هرجينس أسقف رومة . 
14١‏ : سيوس الأول أستت رومة , 
|٠‏ : معذرة جستين الأولى . 
5وأ :؛ اليس أسقت روهمة , 
5 : استشباد ديوليكارب . 
ها : اليوثريوس أسقف رومة . 
/الا1 : استشباد ليوث ., 
8 : أرينايس أسقف ليون . 
داو تكتون الأول أبنتق وومةه : 
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: يرثنا كس ودديوس جليانس » إمبراطوران . 
سيوس سقيرس. + إمبراطوق . 
منتالس ؛ كلمنت الإسكندرى . 
لير أبولوجتكس لتر تليان . 
زفرينس أسقفف رومة 
: توس سلاميوس سقير س ؛ أورجن . 
: بلوئيفس 
كرك 
: كركلا يوسع نطاق المواطنية . 
امات كركلا » ماق 
كلقن الأول .© أسقف روعة”. 
: إلاجابالس » إميراطور 
: إريان الأول 4 أسقف رومة . 
: الكسندر سقيرس » إمبر اطور ١‏ 
اغتيال ألبيان . 
: مكسميئس © إمبراطور 
: فابيان » أسقف رومة , 
جورديانس الأول » والثانى والثالث » أباطرة . 
: شابور الأول » ملك الفرس . 
فليب العربى ؛ إمبراطور 
سبريان » أسقف قرطاجنة ء ضد سلم لأررجن . 
ديسروس ع إبمبراطور ؛ ديوفائتس العالم الرياضى 
: كورلليوس » أسقف رومة . 
: جالس © إمبراطور . 
فلريانس © إسبراطور . 
: جلييتنس »© إمبر أطور ٠‏ 
: المركانيون يغيرون على شالى إيطاليا 
: شابور ينزو سوريا . 
: +مرسوم قلريان ضد المسيحية . 
؛: القوط بجتاحون آسية الصغرى . 
: مرسوم التسامح الأول 
؛ أدنائثس فى كدمر . 
زئوبيا وللجينس ق تدمر . 
4 كلوديوش» التال. * إمباطور. + 
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جلريوس »2 وقنسطنطيوس © قيصران . 
حمامات ©» دقلديائثوس 


من مرسوم دقلديانوس 

اضطهاد دقلديانوس للمسيحيين . 

قيصراً . 

مكفوس ٠‏ وسكان: كانها أغسس . 4 واسلقا مكسعيوس 
مارسلس الأفله 4 استقدرووية , 


بوسييوس ‏ © امسق رومة 2 


واقعة جسر ملى ©» مرسوم ميلان . 


قسط؛ قسطنطينٍ ولد ليسينو سس يقنسهات الإمبر اطورية 5 


يجلس أو ليس 0 


سلفسئر الأول 4 سق رومة ٠.‏ 


قوس قسطنطين . 

هز مة [وسئيوس عند أدرته , 

قسطنطين إمبر أطور وحده. 

مجلس ليقية , 

تسططين يقثل ابنه وابن أخيه وزوجته 
القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية . 
موت فسطنطين ‏ . 


الم اجع 
هل وجل ال مسيح 08 م أو 0 قصبة حياة موأسس المسييدية وعلة 
أحزان البشرية » وخيلالها » وآمالها ‏ أسطورة من الأساطير شيمة 
عر افات كرشنا 4 وأو نلعن 3 وأئيس 3 وأدليسن ؛ وديوليشس »© 
ومثراس ؟ لقد كان بولنجيرك والماتفون حوله » وه, جماعة ارتاع لأفكارهم 
وجود على الإطلاق » وجهر قانى برإع010لا مذا الشلك نفسه فى كتايه 
غر اف اوصيراطوري” الذى نشره فى عام ١741١‏ ؛ ولا التق نابليون فى عام 
/80م1١‏ بقيلاند 7/1 العام الآلملى لم يسأله القائد الفائئح سوئالا انها ف 
السياسة أو الحرب » بل سأله هل يمن بتاريخية المسريح ؟ 
ولقك كان من أعظم ميادين نشاط العقّل الإنسانى فى العصر الحديث وأبعدها 
أثراً ميان )0 النقيك الأعل ( للكتاب المقدس بت الترعج 


3 
روايته » تقابله جهود قوية لإثبات صدة الأسس التاريذية للدين المسيحى ؛ وربما 


الشديد على صعته وصدق 


أدث هذه البحوث عل مر الأيام إلى ثورة ف التفكير ل تقل شان عن الثورة 


الى أحدثتها المسيحية نفسها . وقد دارت رحى أولى المعارك فى هذه اللحرب 
التى دامت مائتى عام كاملة فى صمت وسكون » وكان الذى أدارها هو 
هرمان رعارس 5نعقصاءه مودصرعل] أستاذ الافات الشرقية ى جامعة 
هميرج . فقد ترك بعد وفاته فى عام ععخطوطاً عن حياة المسبح يشتمل 
على صفحة حرص على ألا ينشره فى أثناء حياته . ويعد ست سنين من 
ذلك الوقت لنشر جتهولد لسنج 8ددع 1 4أه5أأه06 أجزاء من هذا 
الخطو ط ع رتم 
15 اءااناطموع11ه/2 . ويقول رعارس إن بسوع لاعكن أن يعد 
تكس المسحية أن أن يفهم هذا الفهم » بل يجب أن يفهم على أنه الشخصية 


معار ضة أصدقائه قَْ هذا النشر ع وميام شئامات ولفستل 


النهاثية الرئيسية فى جاعة المتصوفة المود القائلين بالبعث والحساب » ومعنى 
هذا أن المسيح لم يفكر فى إيجاد دين جديد » بل كان يفكر فى تبرئة الناس 
لاستقبال دمار العالم المرتقب » وليوم الحشر الذى يحاسب فيه الله الأأرواح 
على ما قدمت» من شير أوشر. وى عام 11745 أشار هردر إلى ما ببن 
مسيح متى » ومرقس ؛ ولوقا ومسيح إنجيل يوحنا من فوارق لا يمكن 
التوقيق بينها » وق عام ١858‏ لخص هتريخ يولس كسان5 طءامماعام 
حياة المسيح فى ١١97‏ صفحة »2 وعرض تفسير ا عقا للمعجزات : أى 
أنه آمن بوقوعها » ولكنه عزاها إلى علل وقوى طبيعية . ثم بجاء داقد 
أستروس 55ناةا5 0:14 ( 1816 1885 ) ق كتابه عن عام اليو _- 
وهو كتاب عظم الأثر فى التاريخ - فرفض ما حاوله يولس من 
توفيق بين المعيجزات والعلل الطبيعية » وقال إن ما فى الأناجيل من 
وارق الطبيعة يجب أن يعد من الأساطر الخرافية » وإن حياة المسبح 
الحفيقية يجب أن تعاد كتابتها بعد أن تحذف متها هذه العناصر أيا كانت 
عو وهام ونه أنار يق جادات استروس الضخمة عاصفة قوية فى التفكير 
الألمانى دامت جيلا من الزمان . وى نفس العام الذى ظهر فيه كتاب اسروس 


هاجم فردنائد كرستيان بور 5نا80 صوناذاءط© لمدمالعء5 رسائل يولس 
وقال إنها كلها مدسوشة عليه عدا رسائله إلى أهل غلاطية » وكورنثوس » 
( كورلثة ) ورومية ( رومة. ) . وى عام ٠‏ بدأ برولى بور 
#عناة8 وورم8 ساسلة من الكنب الحدلية الخياسية يبغى ما أ يثبث أن 
يسوع لايعدو أن يكون أسطورة من الأساطر : أو تجسيداً لطقس من 
الطقوس نشأ فى القرن الثانى من مزيج من الأديان الهودية » واليونانية » 
والرومانية . وى عام ١865‏ أخرج إبرنست ريئان مهمع# أومممع 
سام سورع الذى روع ملاين الناس باعقاده فيه على العقل وسحر لب 
الملاين بنثره الكزل . وقد جمع رينان فى هذا الكتاب نتائج النقد الألماى » 
وعرض مشكلة الأناجيل على العالم الاقف كله . وبلغت المدرسة الفاسفية 
صاحبة البحوث الدينية ذروتها فى أواخر القرن التاسع عشر على يد الأب 
لوازى بروزه] الذى حلل نصوص العهد الحديد نحايلا بلغ .من الصرامة 
حدأ اضطرت معه الكئيسة الكاثوليكية إلى إصدار قرار بحرمائه دو وغيره 
من ١‏ المحدثين » . وى هذه الآثناء وصلت المدرسة الهواندية مدرسة بيرسن 
موومة61 ونابر عأءطولا » ومتثاس 8430535 باللاركة إلى أبعد .حدودها إذ 
أنكرت بعد بحوث مضنية حقيقة المسيح التاريخية . وف ألمانيا عرض آرثر دروز 
وسسوعءط عناطاءق هذه النثيجة السالبة عرضاً واضحاً محدداً ( )١9:5‏ ؛ 
وف إنجلترا أدلى و . ب . أسمث طغزمة .8./لا وج . م . ربرتسن 
5ع 3186 .[ . محجج من هذا النوع أنكرا فا وجود المسبح . وهكذا 
بدا أن الحدل الذى دام مائى عام سينتهى إلى إفذاء شخضية المسيح إفناء ثاما : 

وبعد فا هى الأدلة الى تنيت ورجود المسيح ؟ إن أقدم إشارة غير مسيحية 
إليه هى التى وردت قى كتاب شر م الربود ليوسفوس (9؟م): 

« وق ذللث الوقت كان يعيش يسوع » وهو رجل من رجال الدين » إذا 


جاز أن نسميه رجلا٠.‏ لأنه كان يأنى بأعمال عجيبة » ويعلم الناس » ويتاقى 
القيقة وهو مغتبط : وقد اتبعه كثير ون من الوود وكثير ون 2" ن اليونان : 


قد تنطوى هذه السطور العجيبة على أصل صادق صحيح ؛ ولكن هذا 
الثناء العظم الذى يثنى به على المسيح مودى يريد به الزلنى لارومان أو 
البود ‏ وكان كلاه) يناصبان المسيحية العداء ق ذلك الوقت ‏ » تقول إن 
هذا القناء ها ,يفيك الزية أ عله الققر نات وردفا: عناة المنيحة : 
ولا يكادون يشكون فى أنها مدسوسة على يوسفوس9© . وى التامود 
إشارات إلى يسوع الناصرى . ولكنها من عهد متأخخر جداً يجعلها مجرد 
ترديد لأصداء الأفكار المسيحية22© . وأقدم ما لدينا من إشارات إلى المسيح 
فى أدب الوثئيين ما ورد فى خخطاب كتبه يلنى الأصغر ( حوالى ©0)11١‏ ع 
يسنشير فياه تراجان عما يعامل به المببيمين0* وبعد خمس سنين من ذلك 
الوقت وصف تأسئس 650 اضطهاد نيرون لكر سما لى أمةتاد © فق رومة 
ويقول إنهم فى ذلك الوقت كان لم أتباع فى جميع أنحاء أوربا . وهذه الفقرة 
شببة بكتابات تاستس فى أساوبه » وقوته » ونحيزه شباً لم يرتب معه أحد 
من الباحثين إلا درور وحده فى صدورها من هذا الكاتب207© . ويذكر 
سوتونيوس (حوالى 5؟١)خير‏ هذا الاضهاد نفسه20؟ » كيا يذكر نقى كلوديوس 
«حوالى ؟5) ١‏ البودالذين أثاروا اضطراباءتعامة بتحر يض المسيح ع,150نام1) 
(ماوعمطح 200© . وتتفق هذه الفقّرة أشد الاتفاق مع ما ورد ى أصماح أعمال 
الرسل من أن كلوديوس أصدر مرسوما أوجب فيه على « الهود أن يخرجوا 
من رومة 2©١()‏ . وهذه الإشارات كلها تثبت وجود لمسيحين لا المسيح 
نفسه ؛ ولكننا إذا لم نسم بوجود المسيح فلا مناص انا من أن تأخل بالفرض 

( » ) لقاتا هذه الفقرة بعد ؟ ونجد نص الحطاب فى الحزء الاوب من ركتابنا « أشهر 
الرسائل العالمية » .2 (الأرجم ) 


الضعيف جداً وهو أن شخصية يسوع قد اخترعت اخسراعا فى جيل واحد ؛ 
ولا بد لنا من أن نفترض فوق ذلك أن ابلالية المسيحية و.جدت' رومة 
قبل عام ؟ه ببضع سنين » وإلالما كانت خليقة أن يصدر يشثأنها مرسوم 
إمير اطورى .ويقول ثالس و5ل1اوط7 وهو كاتب وثتى عاش فى منتصف ذلك 
القرن الأول فى هتامه من كتاب احتفظ لنا به يوليوس أفركانس0١2©2‏ إن. 
الظلمة العجيبة التى يقال إنها حدثت وقت موت المسيح ». كانت ظاهرة 
طبيعية محضة » ول تكن أكثر من مصادفة عادية . أما وجود المسبح فهو 
عند هذا الكاتب قضية مس مها مفروغ من صتها . 


وقصارى القول أن نكران ذلك الوجود لم يخطر على ما يظهر لأشد 


التخالفين للمودية أو للهود المعارضين للمسيحية الناشئة فى ذلك ااوقت . 


أما الأدلة المسيحية على وجود المسيح فتبدأ. بالرسائل المعزوة إلى القديس, 
بولس . وبعض هذه الرسائل لا يعرف كاتها معرفة أكيدة » ومنها عدة 
رسائل ‏ تؤرخ بعام 514 م ولكنها كتبت ق الحقيقة بعد ذلك التاريخ ‏ 
لا يكاد يختلف الباحثون ى أنها فى جوهرها من كتابات بولس . ول يشاث 
أحد قط فى وجود بولس نفسه أو فى لقائه الكشر لبطرس » ويعقوب » 
وزونكا ع ويد كبو لس يأن تعولاة الزجال افد غرفوا اسيم اق أناء 
جياته ويحسدم على هذه المعرفة9© . وكثير ا ما تشير الرسائل المعترف. 
بنسبتها إليه إلى العشاء الأخير "© وإلى حادث الضلب29© . 

هذا ماكان من أمر الممميح نفسه » أما الاناجيل فليس أمرها هذه السهولة ‏ 
ذلك أن الأربعة الأناجيل التى وصلت إلينا هى البقية الباقية من عدد أكير منها 
كثرا » كانت ىوقت ما منتشرة بين المسيحيين فى القرنين الأول والثانى. والافظ. 
الدال على الإنجيل "امومع" ( وهو فى اللغة الإنجليزية القدعمة 1عمولدج أى 
أخبا طيبة )- ترحة للفظ اليونافى هوذاععممقنء والذى ببدأ به إنجيل مر فس 


ومعناة و أكمان سارة )ا اهى أن المسيح قد مجاء ؛ وأن ملكوت الله قريبة 
المنال » وأناجيل منى » ومرقس ٠‏ ولوقا » يمكن الإحاطة مها بنظرة 
واحدة : ذلك بأن متوياتها وحوادما عكن ترتيها فى أعمدة متوازية 
« والنظر إلها كلها متمعة » ؛ وقد كتثبت كلها باللغة اليونانية الدارجة » 
وم تكن ماذج طيبة فى النحو أو فى الصقل الأدى ٠‏ بيد أن ما فى أسلومها 
السول من قوة وإيصال المعانى عن أقرب طريق » وما فى تشبهاتها والصور 
الى ترسمها من وضوح » وما ى الإحساسات الثى تصورها من عمق » 
وما فى القصص التى تروءها من روعة ء» كل هذا يكسهها حتى قى صورتمها 
الأصلية الفجة حالا فذاً » زاده قوة عند العالم الإنجليزى الترجمة العظيمة 


البعيدة 13 البعل عن الدقة » والى وضعت للملاث جيمس . 


وترجع أقدم الفسخ التى لدينا من الأناجيل الأربعة إلى القرن الثالث . 
أما النسخ الأصلية فيبدو أنها كتبت ببن عامى ١1١ , 5١‏ م » ثم تعرضت 
بعد كتابتها مدى قرنين من الزمان لأخطاء فى النقل » ولعلها تعرضت أيضاً 
لتحريف مقصود يراد به التوفيق بينها وبين الطائفة ااتى ينتمى إلمها الناسخ 
أو أغراضها . والكتّاب الذين عاشوا قبل هاية القرن الأول الميلادى لا ينقلون 
قط شيئا عن العهد الجديد » بل كل ما ينقلوله مأخوذ من العهد القديم » 
ولسنا نجد إشارة لإنجيل مسيحى قبل عام ١5١‏ إلا فى كتابات ببياس. 
5م الذى كتب ف عام 15 إذ يقول إن ١‏ يوحنا الأكر ) وهو شخصية 
م يستطع الاستدلال على صاحها - قال إن مرقس ألف إنجيله من ذكريات 
تقلها إليه بطرس 2929© , 


ويضيف يبياس إلى هذا قوله : «وأعاد متى كتابة السكلمان بالعيرية ) ب 
ويبدو أن هذا الإنجيل مجموعة آرامية من أقوال المسبح . والراجح أن بولس, 
كانت لديه وثيقة من هذا النوع » وذلك لأنه ينقل أحيانآً كلمات يسوع 


ل ل ا ١‏ ا لكا 


بنصما©© وإن كان لا يذكر الأناجيل قط . ويتفق الناقدون الثقاة بوجه عام 
على أسبقية إنجيل مرقس ف الزمن على سائر الأناجيل ؛ وى تحديد تاريخه 
ببن عاى ه” و 7١‏ م . وإذ كان هذا الإنجيل يكرر المسألة الواحدة أحياناً 
فى عدة صور؟ فإن الكشرين من الباحثين يعتقدون أنه يعتمد عل العكلمان 
السالفة الذكر وعلى قصة حرق قديعة العيهد قد تكون هى الصورة الأولى 
لتقل رقت لنسه رد ويلك أن إغيل ترق ان امتقر ] اثناء نداة عقن 
اأرسل أو حياة الرعيل الأول من أتباعهم ومريدسم . وخذا فإنه يبدو *ن 
غير المحتمل أنه كان يختلف اختلافاً جوهريا سما كان لدمهم من أقوال 
وعن تفسير المسبح هذه الأقوال"©2. ومن حقنا إذن أن كم 53 حكم 
شوتزر معبراعسطء5 ذلك العالى النابه لمكم بأن إنجيل مرقس ق جوهره 
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وتقول الرواية المأخو ذ مها إن إنجيل متى أقدم الآناجيل كلها ٠‏ ويعتقد 
إيرئيوس 12603605 أنه كتب فى الأصل باللغة « العير بنرك العامة + 
ولكزه 1 يصل إلينا إلا باللغة اليونانية ٠‏ وإذ كان يبدو أنا إنه فى هذه الصورة 
الأخيرة بردد أقوال إنجيل مرقس » وأنه ينقل فى أكير الظن من أقوال يسوع 
نفسها. » إن النقاد يميلون إلى القول بأنه من تأليف أحد أتباع متى » وليس من 
أقوال ١‏ العشار') نفسه . وحتى أكثر العلماء يرسجعون به إلى تلك الفتر ة البعيدة 
الحصورة ببن عاى هلا 9١٠‏ م02 . وإذ كان الغرض الذى يبتغيه ٠تى‏ هو 
هداية الموود فإنه يعتمك ا من غيره من المبشرين على المعجز ات التى ت٠عزى‏ 
إلى المسيح » ويحرص حر صاً يدعو إلى الريبة على أن يثبت أن كثيراً من نبوءات 


(») كشف جرنفل العزهع0 وهنث ونال ى خرائب إحدى المدن الفدمة فى مصر 
فى عامى /!1وم١‏ ©» ه4١‏ من عشرين قطعة من ر الكليات » تتفق إلى حد ما عع فقآرات مائلة 
لها فى الأناجيل . ولا ترجع هذه البرديات إلى ما قبل القرن الثالث ولكها قد تكون نسحا 
من غطوطات أقدم ميا ب 


العهد القديم قد نحققت على يدى المسيح . بيد أنه رغم هذا أشد الأناجيل 
الأربعة تأثيرا فى النفس .وإثارة للعاطفة . ولا يسعنا إلا أن نعده بين روائع 
الآداب العالمية » وإن لم يدرك ذلك كائبه القديم . 
والإنجيل حسب نص القديس لوقا » وهو الخص الذى يعزى عادة إلى 
العقد الأخير من القرن الأول » يعان أنه يرغب فى تنسيق الروايات السابقة 
عن المسبح » والثوفيق بيها » وأنه مبدف إلى هداية الكفرة لا المهود ء 
وأكير الظن أن لوقا نفسه كان من غير البود » وأذه كان صديق بولس » 
ومؤلف سفر أعمال الرسل7© . وهو يقتبس كيرا من كتابات مرقس ١‏ 
3 يقنبس منها متى 90"© . فإناك لتجد فى إنجيل م سهائة آية من السجائة 
والإحدى والستئن الثى يشتمل علا النص المعتمد لإنجيل مرقص ٠»‏ وتجد , 
منها ثلهائة و 6 فى انيل لو [١‏ تكاد أن تكون هى بنصها0© . وى 
إنجيل متى كشر من الفقرات التى توجد فى لوقا ولا توجد فى إنجيل 
مرقس » وهنا أيضا تكاد تكون هى بنصها » ويبدو أن لوقا أحذ هذه عن 
متى .» أو أن لوقا ومتى أخذاها عن أصل مشترك » لم تعير عليه بعد . 
ويصقل لوقا هذه المقتبسات الصريحة بمهارة أدبية حمل لينان على الظن بأن 
هذا الإنجيل أحمل ما ألف من الكتب . 
ولا يدعى الإنجيل الرابع أنه ترحمة ليسوع » بل هو عرض للمسيح 
من وجهة النظر اللاهوتية بوصفه كلمة الله » وخخالق العالمى » ومتقك 
البشرية . وهو يناقض الأناجيل الأخرى فى كشر من التفاصيل وق الصورة 
العامة التى يرسمها للمسيح0*؟ . وإن ما يصطبغ به الكتاب من نزعة قريبة 
من نزعة القائلين بأن الخلاص لا يكون بالإمان بل بالمعرفة » وما فيه من 
تأكيد للآراء الميتافيز يقية » قد بجعلا الكثر ين من الباحشين فى الدين المسيحى 
يشكون فق صدق القول بأن واضعه هو الرجترك ونا عي أن التجارب 
توحى إلينا بألا نعجل فى تكذيب الروايات القديمة ؛ ذلك بأن أسلافنا م 


يكونوا كلهم بلهاء . و نازع الدراسات الحديثة إلى محديد تاريخ الإنجيل, 
الرابع بأواخر القرن الأول . والراجح أن الروايات المأثورة كانت 
صادقة إذ تعزو إلى المؤلف نفسه « رسائل يوحنا » » ذلك بأنها تعرض. 
الأفكار نفسما بالأسلوب نفسه . 


وملاك القول أن مة تناقضاً كثيراً بن بعض الآناجيل والبعض الآخر ». 

وأن فمر| نقطاً تاريحية مشكوكا فى صنتا » وكثيراً من القصص -الباعثة علن, 
الريبة والشبمبة بما يروى عن آطة الوثلين ؛ وكثدرآ من الوادث الى 
ببو أعها وضعت عن قصد الإثبات. وفوع كثير من النبوءات الواردة ف 
العهد القديم ؛ وفقرات كثدرة وها كان اهمو يكزا قدي ساني تارك 
لعقيدة متأخرة من عقائد الكئيسة أو طفس «تأخر من طقوسبة . لقد كان 
المبشرون بالإنجيل يرون كنا يرى شيشرون وسالست » وئاستس أن التاريخ 

' وسيلة لنشر المبادئ الخلقية السامية » ويبدو أن ما تنقله الأماجيل من أحاديث. 
وخطب قد تعرضت لا تتعرض له ذاكرة الأمين من ضعف وعيوب » 


ولا يرتكيه اللساخ من أخخطاء أو ) تصحيح ا ء 


ذإذا سلمنا مذا كله بق الشىء الكثير . إن ما فى الأناجيل من 
تناقض لا يتعدى التفاصيل الحزئية إلى الحقائق العامة » وإن الأناجيل. 
الثلائة الأولى لتتفق اتفاقاً عجيباً » وتعرض فى مجموعها صورة منلسقة 
للمسبح . ولقد دفعت حماسة الكشف كبار الناقدين إلى أن يقيسوا صعة أقوال 
العهد الحديد بمقاييس او طبقت على مثات من العظاء الأقدمين أمثال 
حمورانى ؛ وداود » وسةراط لزالوا كلهم دن عالم الخةائق وهووا إلى 
عام الحرافات©© . وإن المبشرين بالإنجيل ؛ رغم ما يتصفون به من 
خيز وميل مع الحو ى ومن الأخذ بأفكار دينية سابقة » ليسجلون كثير؟ 
0 5 القن يعقد. ' اللارغوة اللفتوق إل إلاتيا! سن كتنافسن 
الرسل على النازل العليا فى ملسكوت الله » وفرار هم بعد القيض على 
35 يقول أحد كبار العلماء البهود قالة لعلها أقوى ها ينبغى , « لو كانت لنا ى تاريخ 
الإسكئدر -أو قيصر مصادر كاائى نجدها ف الأناجيل لما' الحنا أقل الشك فى أمرهها » -ج . 
كار زتر #عسونواكا .ل فى كتابه و من يسوع إلى بولس 0 ص 85١١‏ 6 


يسوع » وإنكار بطرس :6 وعجز المسيح عن إتيان المعجزات ف الخليل ؛ 

وإشارة بعض من سمعوه إلى ما عسى أن يكون مصاباً به م ابكنون » 

وتشككه الأول فى رسالته » واعثرافه بأنه يجهل أمر المستقبل » وما كان 
يمر به من الحظات تلى* قابه قها حقداً على أعدائه » وصيحة اليأس التى 

رفع مها عقير ته وهو على الصليب ؛ إن من يطلع على هذه المناظر لاا يشاك 
قط فى أن وراءها شخصية تاريخية حققة . ولو أن عدداً قايلا من الر,جال 

السذج قد امصرعوا فق مدى جيل واحد هذه الشخصية ال+4ذابة » وهله 
الميادئ الأخلافية السامية » وهذه الانظرية الخو ية الملهمة » لكان عملهم 
هذا معجزة أبعد عن المعقول من أية معجزة تسجلها الأناجيل . وإن اللخطوط 
الرئسية قى سيرة المبنيم ) وأخلاقه » وتعالعه لتبق بعد قرئين من الثقل 
الشديد واضحة معقولة ؛ لتكون أروع ظاهرة فى تاربخ الغربين وأعظمها 
فتئة للألباب : 


8 م » 
انثا 
نشأة عيسى 

يحدد متى ولوقا ميلاد المسبح فى ١‏ الأيام التى كان فا هبرودس ملكا 

على بلاد البود  ©19‏ أى قبل العام الثالث ق . م . على أن لوقا يقول عن 
يسوع إنه كان ( حوالى الثلاثين:من العمر ؛ حين عمده يوحنا فى السنة اللخامسة 
عشرة من حكم تيبر يوس ,459 ,؛ أى قَْ عام لك ان 1 ) وهذا يجعل 
ميلاد المسيح فى عام ؟  ١‏ ق .م . وبضيف لوقا إلى هذا قوله : « وق 
تلك الأيام صدر مرسوم من قيصر أغسطس يقفى بأن تفرض ضريبة على 
العالم دله .. ين كان كويرأيوسوناله أن والياً على سوريا ). 
والمعروف أن كويرئيوس كان حاكا لسوريا بين عانى 5 -5١م‏ ؛ ويذكر 
بوسفوس أنه أجرى إحصاء فى بلاد الهود » ولكنه يقول إن هذا الإحصاء 
كان فى عام 5لا م22 ». ولسنا نجد ذكراً لهذا الإحصاء إلا هذه الإشارة . 
ويذكر ترتئليان950) إحصاء أبلاد الوود قام به سير نينس حاكر سوريا فى عام 
8 لا ق . م ء فإذا كان هذا هو الإحصاء الذى يشير إليه لوقا فإن ميلاد 
المسيح يحب أن يؤرخ قبل عام 5 ق . م . ولسنا نعرف اليوم الذى ولد 
فيه بالتحديد » وينقل لنا كلمنت الإسكندرى ( حوالى عام ٠٠١‏ م ) آراء 
مختلفة فى هذا الموضوع كانت منتشرة فى أيامه » فيقول إن بعض الموارخين 
بحدده باليوم التاسع عشر من إبريل وبعضهم بالعاشر من انو زو إنه. هو 
يحدده بالسابع عشر من نوفير من العام الثالث قبل الميلاد ‏ وكان المسيحيون 
الشرقيون تفاون عولد المسبح 2 البوم السادس من شهر يناير مند القرن 
الثانى بعد الميبلاد . وق عام 4ه احتفات بعض الكنائس الغربية 
ومنها كنيسة رومة بذكرى مولد المسيح فى اليوم الحا.س والعشرين من 


نوفير » وكان هذا التاربخ قد عد خطأ يوم الانقلاب الشتائى الذى تبداً 
الأيام يعدة تطول 0 وكان قبل هذا حتفل فيه بعيك مثر أس 4 أى مولد 
الشمس الى لا تقهر . واستمسكت الكنائس الشرقية وقتا باليوم السادس 
من يناير » واتهمت أخواتها الغربية بالوثنية وبعبادة الشمس » ولكن 
لم يكد يتم القرن الرابع حتى اذ اليوم الخامس والعشرون من ديسمير 
عيداً للميلاد فى الشرق أيفي](00© , 

ويقول م ولوقا إن مواد المسيح كان ق بيت حم 4 القانعة على بعك “مسبة 
أميال جنوبى أورشام » ثم يقولان إن أسرته انتقلت منها إلى الناصرة ى 
الجليل 4 أما مر قس فلايذ كر بيت سم 5 ولا يذ كر المسبح إلا يأسم )0 سو 
الناضرى 29*06 وقل فى بالا>م العادى المألوف ( يسوع ) 4“نإطوعلا 
ومعناه معدن مبوة ؟ و-حرفه اليونان إلى 165015 © والرومان إن 1655 . 

ويبدو أنه كان ينتسب إلى أسرة كبيرة » وشاهد ذلك أن جيرانه أدهشتهم 
تعالعه القوية فأخذوا يتساءلون قائلين : « ترى ألى له هذه الحكرة » والقدرة 
على القيام -بذه العجائب ؟ أليس هو ابن النجار ؟ أليست أمه تسمى مارية 
1121 » أليس أخو ته م يعقوب » ويوسفل » وشمعون وموذا ؟ ألا تقوم 
الخوانه هنا بيئنا ؟ )"© . ويحدثنا لوقا عن البشرى بأسلورف أدى بليغ 
وينطق مر.م عه مارية د بتلاك العيارات اليليغة 3 وهى من أروع القصضاءد اللى 
يشتمل علمها العهد اسلوديد 5 

وتأى شخصية مريم فى القصة بعد شخصية ولدها فى الروءة والتأشر : فهى 


ثر ديه وتتحمل ف تر بيته مسرأات الأمومة المولة 4 وتفعخر بعلمه فى أيام شيايه 4 


(4» ) الذى نعرفه أن الكنائس الشرقية لا تزال حتفل بعيد الميلاد قى اليوم السادس 
من يثاير . ( المترجم ) . 

( *» ) يظن الناقدون أن متّى ولوقا قد اختارا بيت لم ليقووا بذلك الادعاء بأن يسوع 
هو المسيسج وأئه من نسل داود - كا تتطلب ذلك النبوءة الهودية . وذلك لأآن أسرة 
داود كانت تقيٍ فى بيت لم . ولكنا لا نجد ما يؤيد هذا الظن . 


وتدهش فيا بعد من تعالمه ومطالبه » وترغب فى أن تبعده عن جموخ 
أتباعه المشرين » وأنِ تعيده إلى بيته الحادئ الشافى ( لقد بحشت أنا وأبوك 
عنك محزونين )2*0 , وشاهدته وهو يصلب » وعجزت عن إنقاذه » ثم 
تلقنت «جسده بين ذراعما ؛ فإدًا لم يكن هذا ناريا فهو الأدب السانى ء 
لأن صلات الآباء والأبناء توئلف مسرحيات أعمق ما تثلفه عاطفة الحب. 
الجنسى . أما القصص الى أذاعها سلسس ودواء© وغيره فيا بعد عن مريم 
وجندى روما فالنقاد جمعون على أعها و افراء سخيف 9590© , وأقل من 
هذا سخفاً تلك القصص التى تذكر أكثر ما تذكر فى الأسفار المحذوفة عن 
مولد المسيح فى كهف أو اصطبل ؛ وعن سجود الرعاة والغووس له وعبادتهم 
إياه » وعن مذبحة الأبرياء » والفرار إلى مصر ؛ وإن كان العقل الناضج 
لايرى ضير فى هذا الشعر الشعبى . ولا يذكر بولس ويوحنا شيئاً عن 
مولده من 5 اء » وأما متى و لوقا اللذان يذكرائه فيرجعان نسب يسوع 
إلى داود عن طريق يوسف » بسلاسل أنساب متعارضة ؛ ويلوح أن 
الاعتقاد ى مولد المسيسح من عذراء قد نشأ فى عصر متأخر عن الاعتقاد بأنه 
من نسل داود . 

ولايذكر أصعاب الأناجيل إلا القليل الذى لايغنى عن شباب المسيح . 
فهم يقولون إنه اخحتدن حين بلغ الثامنة من عمره . و لقدكان يوس نجارأ» وإن 
ما كان فى ذلك العصر من توارث المهن ليوحى بأن سوع قد احرف هذه الدرفة 
اللطيفة وقتاً ما » وكان يعرف من ينتمى إلى خرفته من الصناع »كما كان يعرف 
الملاك » ورؤساء الخدم » والمستأجرين » والأرقاء وكل ما كان حيط به ى 
الريف ؛ ويتردد ذكر هؤلاء جميعاً فى أحاديثه . وكان يحس با فى الريف من 
مال طبيعى » وما للزهر من لون جميل » وما حيط بالأشجار المثمرة من هدوء 
وسكون . وليست قصة أسئلته للتلاميذ فى الميكل ما لا يقبله العقل . وكان 


(« ) نقلنا هذه الأقوال وما بعدها كبا هى وإن شالفت بعض عمائد المسلمين والمسيحوين . 
(الترعم) 


ذا عقّل يقظ طاعة ء والشاب متى بلغ الثانية عشرة من عمره ق بلاد 
لشرق أوشك أن يبلغ سن النضوج . لكنه م يتعلم تعلا منظا » وشاهد ذلك 
أن جيرته كانوا يتساءلون : «كيف يستطيع هذا الرجل أن يقرأ وهو لم 
يذغت لظ إل المرسية بع 0 ربوكان رود على امجمع الدنى » ويستمع 
إلى تلاوة الكتاب المقدس » ويبدو عليه السرور حان سمعه . وقد انطيعت 
فى ذاكرته الأقوال الواردة فى أسفار الأنبياء والمزامر بنوع خاص . وكان 
ها أثر كبير فى تشكيله . واعله قرأ أيضاً سفرى دائيال وأخنوخ » لأنا نجد 
2 تعالمه التأخخرة 1 كبيراً من رؤى المسيح الموعود » ويوم الحشر »؛ 
وجملكة السماء . 

وكان المواء الذى يتنفسه مشحوناً بالحهاسة الدينية » وكان 1 لاف من المهود 
بنتظارون على أحر من الحمر مجىء منقذ إسرائيل . وكان السحر والشياطين » 
واملائكة » وحلول الشياطين فى أجسام الادمين » وإخراجها » والمعجزات 2 
والنبوءات » والاطلاع على الغيب ؛ والتنجم »كانت كل هذه عقائد مسلا مها 
ف كل مكان . ولعل قصة ال#وسى كانت تسلما لا بد منه لعقائد المنجمين ف 
ذلك العصر 42 » وكان السحرة يطوفون بالمدن ؛ وما من شلك فى أن عيسى قد 
عرف شيئاً عن الأسينين وعن حياة الزهد الشببة كل الشبه بحياة البوذين #0 , 
وذلك فى خلال أسفار جميع الصاححين من موود فلسطين إلى بيت المقدس فى أثناء 
عيك الفصح . ولعله قل مع أيضاً عن شيعة تدعى ( الناصرة 81323583065 ) كان 
المتتمون إلا يعيشون فى ببريه فى الناحية الأخرى من نبر الأردن » وكانوا 
برفضون التعبد فى اليكل » ويأبون التقيد بالناموس9» . ولكن الذى 


(ه ) وكان أشوكا قد بعث مشيريه البوذيين حى بانوا مصر وقوريى غرباً59) » 
وأكبر الظن إذن أله بعشهم إلى بلاد الشرق الأدنى . 


أثار حماسته الدينية هو عظات يوحنا ابن اليصابات قريبة مريم . 

ويروى يوسفوس قصة يوحنا بشىء من التفصيل9"© . فإذا ق رأثاها 
بدا لنا المعمدان شيتاً طاعناً فى السن » أما الحقيقة فهى عكس هذا » فهو 
فى الوقت الذى نتحدث عنه فى سن عيسى أو قريب مله » ويصفه مرقس 
ومتى بأنه كان يرتدى ثوباً من الشعر » ويعيش على الجراد الجاف وعسل 
النحل ؛ ويقف بجوار نهر الأردن » ويدعو الناس إلى التوبة . وكان يماثل 
الإسينيين فى الزهد » ولكنه يخالفهم ف اعتقاده أن التعميد يكى أن يكون 
مرة واحدة ؛ وقد يكون اسمه ( المعمدان» مرادفاً للفظ اليونانى «إسين») 
أى الاستحاه © . وقد أضاف يوحنا إلى عقيدة التطهير الرمزى تنديده 
الشديد بالثفاق » وعدم الفسلك بالأخلاق القويمة » وطلبه إلى المذنبين أن 
يستعدوا إلى الدار الآخرة » وإعلانه قرب حلول مملكة السهاء(*©. » وقوله 
إنه إذا تابت بلاد الهود كلها وتطهرت من اللنطيئة جاء المسيح وحلت مماكة 
٠‏ السهاء على الفور . 

ويقول لوقا إنه فى ١‏ السئة الخامسة عشرة من حكم تيبيريوس » أو بعدها 
بقليل جاء يسوع إلى نهر الأردن ليَعَمنّد على يديه . وهذا القرار الذى اله 
رجل ١‏ يقرب من سن الثلاثين 4096 شاهد على أن المسيح قد آمن بتعالم 
يوحنا ؛ وأن تعالمه هو أن تفئرق فى جوهر ها عن تلك التعالم :ا أما أساليي» 
وأخلاقة فكانت تلف عن أمثالها عند يوحتا : فهو لم يعمد أحد0© , ولم 
بعش ف البيداء » بل عاش العالم . ولم ينقض على هذا الاقاء ببن عيسى ويوحنا 
إلاقليل من الوقت حتى أمر هيرودس أنتياس « صاحب المدن الأربع » فى الحليل 
بسجن يوحنا . وتقول.الأناجيل إن سبب القبض على يوحنا هو انتقاد هر ودس 
لأنه طلق زوجته » وتزوج هبرودياس وهى لاتزال زوجة لفليب أخيه غير 
الشقيق . أها يوسفه س فيقول إن سبب القبض .عليه هو خوف هبرودس أن 


يكون يوحنا يستتر بستار الإصلاح الدينى ليثير القلاقل السياسية فى البلاد9)؟ , 
ويروى مرقس9؟) ومتى 2449 ى هذا امجال قصة: سالوم ابنة هوردياس » 
التى فتنت هيرودس برقصها أمامه حتى عرض علما أن بقدم لها أية مكافأة 
تطلها . ويقولان إنها طابت إليه رأس بوحنا » بتحريض من أمها » وإن 
الخاكم أجامها وهوكاره إلى طلما . وليس ف الأناجيل شىء عن حب. 
سالوم ليوحنا » وليس فى يوسفوس ما يشير إلى أنها كانت ا بد فى موته , 


افصلونالث 
الرهبااة 


وا سون يوحنا أشول عيدى يدوم يعمل المعمدان ويخطب قُْ الناس 
.مبشرأ ملكوت (4ه* © » ويقول لوقا إنه وعاد إلى الخليل ) » وإنه ركان 
يعلم فى مجامعهم :2490 . وليست للدينا صورة مطبوعة فى أذهائنا عن ذلك 
الشاب المثالى » وهو يقوم بدوره فى قراءة الكتاب المقدس على الجتمعين ' 
الناصرة 4 وحتار ثم فقرة من سار إشعيا )) روحاارب عل لأن اأرب مسحنى 
لأبشر المساكين » أرسانى لأعصب متكسرى القلب » لأنادى للمسبيين بالعتق » 
واللمأسورين بالإطلاق ) )0 وللعمى بالبصر ) وأرسل المأسحقين قالدرية فك" 
ويضيف لوقا ١‏ وجميع الذين ف امجمع كانت عيوثهم شاخصة إليه » فابتداً 
يقول هم إنه اليوم قد ثم :هذا المكتوب قى مسامعكم ) ؛ وكان الجميع 
يشبدون وبتعجبون من كلات النعمة الخارجة من فيه )(48؟ . ولما عرف 
أن يوحنا قد قتل وأن أتباعه كانوا ببحثون عن زعم جديك تحمل يسو 
العبء وما يستتبعه من خخطر ؛ وارتد أولا فى حذر وحيطة إلى القرى المحادئة 
.وصار يتجنب على الدوام ادل السيامئ 6 م أصبح قَْ 53 يوام أعظم 
جرأة فى إعلانه إتجيل التوبة » والإيمان » والنجاة » حتى ظن بعض أتباعه 
أنه هو يوحنا قام من بين الموقى 250 . 

وإنا ليصعب علينا أن ننظر إليه نظرة موضوعية ممردة : وليس سبب هذه 
الصعوبة مقصوراً على أن كل ما تعرفه عنه منقول عن الذين كائوا بعبدونه ع 
بل إن مق أكبر أسباما أن تراثنا الأخلاق ومثلنا العليا وثيقا الصلة به » تكونا 


- 


(») هذا الحزء من إنجيل لوقا 4 : ١8‏ وإن كان 'المولف يضيفه إلى الآيات 
«السابقة المنقولة عن سفر إشعيا . ( التريم ) 
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على منواله » ولهذا فإنا تحس با يصيبنا من أذى إذا وجدنا عيباً فى أخلاقه . 
5 بلغ شؤةوره الديى من القوة م8 جعاه ينلد أشد التنديد كن لا يشا ركو نه 
فى آرائه » ويعفو عن كل الأغلاط إلا عدم الإيمان : وإن الإنسان ليجدى 
الأناجيل فقرات قاسية مريرة لا تواثم قط ما يقال لنا عن المسيح فى مواضع 
أخرى مها ؛وببدو أزه قبلدون مث ومخيص أقرى ماكان بؤمن به معءاصروه 
عن جهم السرمدية التى يعذب فا من لا يتوبون من الكفار والمذنبين بالنار التى 
لا تنطى* أبداً والديدان التى لا تشبع من :بش أجسامهه(© . وهو يقول 
دون أن تج عليه أدل إن رجلا فقيراً قَّ الدنة ١‏ سوم إه بأن 387 نقطة 
واحدة من الماء تسقط على إسان رجل غنى فى .الممحي 0010 . وينصحنا بثبل 
وشرف آلا مك عن لا حكم عليئا » ولكنه يلعن الناس والمدن التى لم تومن 
برسالته ويلعن شيورة التين الى ١‏ تكن حمل 6ر60 3 ولعاه كان قاسياً 
بعض القسوة على أمه00» , وكان يتصف بحاسة النى العرانى المزمت أ كثر 
من اتصافه بالمدوء الشامل الذى يمتاز به الحكم اليونانى وكانت عقائده 
القوية تملأ قلبه ؛ كنا كان غضبه الحق يطمس من حين إلى حين معام 
إنسانيته العميقة ؛ ولكن أغلاطه كانت هى الدّن الذى أداه لذلك الإعان 
القوى الذى استطاع أن بحرك به العالمى . أما فما عدا هذا فقد كان أحب 
الثاس إلى القاوب . وليست لدينا صورة واضحة له ولم يرك لبا أتباعه 
وصفاً له دقيقاً » ولكن الذى لاشلك فيه أنه كان وسها بعض الوسامة » كما كان 
ذا روح جذابة » استطاع بفضلهما أن يجمع حوله كثيرات من النساء وكثيرين 
من الرجال : وفى وس نا أن نستدل من بعض العبارات المتفرقة90*© » على أنه كان 
يلبس » كما كان يلبس أه' زمائه » عباءة فوق جلباب » وخفين فى قدميه ؛ 
ولعله كان يضع على ونع غطاء بزل على كتفيه ليقيه حجر اقيض 1590 وكانت 
كرات من النساء يجان عنده شيئا من العطف والحنان يبعث فين إخلاصا 
عامراً تفيض به قلو. .ن , وليس انفراد يوجنا بذكرالمرأة النى ضبطت وهى تزنى 


حجة على كذمها » فليست هذه القصة مما يفيد يوحنا من الناحية الديلية ». 
وهى فوق ا يما يتفق كل الاتفاق مع أخلاق المسعم0*© , ولا يقل جمالة 
عن هذه القصة قصة أخرى ليس ف طاقة أتباعه أن يذترعوها » وهى قصة 
العاهر التى أثر ت ف قلها سرعة قبوله توبة المذنبين » فخرت راكعة بين 
يديه » ودهنت قلميه بالطيب العين ع وغساتهما بدموعها ©» وجهفتهما 
بشعر 'رأببها » وقال عنها عيسى إن خطاياها قد غفرت ذا (لأنها أحبت 
| كثير 05© . ويروى أن الأمهات كن يأتين إليه بأطفالهن لعسهم بيديه ؛ 
وأنه ( احتضنهم ووضع يديه علمهم وباركهم ا" 
ول يكن عيسى من النساك الزاهدين كما كان الأنبياء الإسينيون 
والمعمدان . ويروى عنه أنه قدم كثير؟ من الحمر فى حفل للزواج » وأنه 
كان يعيش مع العشارين و المدثيين ) »© وأله ل عاهراً ثائثبة 5 
أتباعه . وم يكن يأنف من مسرات الحياة الساذجة » وإن كان قد قسا 
قسوة غير طبيعية على رجل كان يشتهى فتاة . وكان فى بعض الأحيان يقبل 
الدعوة إل الولاثم فى ببوت الأغنياء » بيد أنه كان فى العادة يختلط 
بالفقراء » وإن كانوا من الأاريين #مممدطصم أشبه الناس بالمنبوذين الذين 
كان الفريسرون الصدوقيون يتقرونهم ويتجنبونهم . وكان يدرك أن 
الأغنياء لن يمنوا برسالته » فكان لذلك يببى آماله على ما عساه حدث 
من انقلاب يدخل الفقراء الوضيعين الأعلين فى ملكوت الله . ولم يكن 
يشبه قبصر إلا فى وقوفه إلى ,جانب الطبقات السفل وفى اتصافه بالرحمة » 
أما فيا عدا هذا فا أكبر الفرق بين الرجلين فى أخلاقهما » ونظرها. إلى 
الحياة » وما ممان به فما . لقد كان عر يرجو أن يصاح الناس يتبديل 


(8) يوحنا لا : +ه وما بمدها . وقد وردت القصة أيضاً فى نسم خطية قدرمة 
من إنجيل مرقس ولوقا » ولكنها حذفت من نصهما المتأخرين » وليس سبب حذقهل 
حوف الناشرين من أنها قد تساعد على فساد الأخلاق . 


'نظمهم وشرائعهم ؛ أما المسيح فكان يرغب ق أن يكون تغيير طبائع الناس 
وسياة لتبديل النظم والاستغناء عن كثير دن الشرائع . وكان قيصر هو الآخر 
ين يغضيون أحيا 1 4 ولكن انتفعالاته كانت عل الدوام نحت سيطرة صر له 


النفاذة ؛ أما عيسبى فلم يكن أيضاً غير ذى بصيرة » وكان يجيب عن أسئلة 


الفر يسوين الما كرة 0 تكاد تنضارع مهارة اتحامين كنا : تكن مهارة 
خالية من الحكمة » ولم يكن فى وسع أحد أن يربكه ولو هدده بالقتل . 
لكن قواه العقلية لم يكن منشئها اتساع عله أو كثرة معارفه » بل كان 
يعم نفاذ البصيرة » وقوة الشعور » ووحدة الغرض . ولم يكن يدعى العلم 
بكل ثىء » وكشراً ما كان يفاجأ بالموادث التى لا يانظر وقوعها » وكان 
الذى محمله علل المغالاة فُْ تقدير قوأه وهواهبه هو بجده وحرصه على 
الوصول إلى غرضه وتحمسه له ٠‏ كا حدث ف الناصرة وأورشلم أن 


قواه كانت غير عادية » ولعل الذى يثبت هذا هو معجزاته . 


وأكير الظن أن معظ هذه المعجزات كانت نحدث فى أكثر الأحوال 


بقوة الإبحاء ‏ أى 0 روح قوية واثقة من نفسها » فى روح قابلة 
لتأثر . ولقد كان وجوده فى حد ذاته يبعث القوة فيمن حوله » فكانتث 
لمسته المبشرة بالدير تشنى المريض وتقوى الضعيف » وليست رواية أمثال 
هذه القصص عن غيره من الئاس ف الحرافات والتاريخ80*© دليلا على أن 
معدززات المسييح الخو خرافات وأساطير ؛ فايس منها إلا عدد قليل ؛ 
لا يصدقه العقل » ويمكن مشاهدة أمثالها فى كل 'يوم تقريبا فى لورد 
ونا ع وما من شلث فى أنها كانت نحدث أثزاء حياة المسيح فى إبدروس 
ا م6 وغيرها من مراكز العلاج النفسان قف العام القديم ؛ وقد شنى 
الرسل أنفسهم حالات من هذا النوع . وهناك عاملان يدلان على أن 
هذه المعجزات ظاهرة نفسانية : أولحا أن المسيح نفسه كان يعزو شفاء 


المرضى على يديه إلى ١‏ إيمان ) من يشفههم » وثانهما غجزه عن القيام 


بمعجزات ف الناصرة » لأن أهلها فيا يظهر كانوا ينظرون إليه على أنه 
« ابن النجار » ولا يؤمنون بقواه غير العادية ؛ ٠‏ من ثم كان قوم إنه 
وليس نى بلا كرامة إلاى وطنه وفى بيته )20 . ويقال لنا عن مر 
اغودلية 7 و سبعة شياطين قد أخرجت متا » أى أنها كانت تشكو آلاما 
ونوبات عصبية » وود كن هذا باعتقاد البعض أن الشياطين تتقمص أأجسام 
الناس ) » ؛ والظاهر أن هذه الآلام والنوبات كانت ف حدتها فى حضرة. 
عيسى ؛ ومن أجل هذا كانت تبه لاعتقادها أنه أعاد إلها الحياة » وأن 
قربه منها كان أو لاغق عله لسلامة عقلها . وأما ابنة ا ذمّد قال 
المسيح عنها فى صراحة : إن البنتلم تمت بل كانت نائمة ‏ ولعلها كانت 
مصابة بالشخوص(©© . ول يلجأ حين ناداها بأن تستيقظ إلى لمجته الرقيقة 
المعتادة بل قال بلهجة الآمر القوية : « طليئا قومى » ( أى يا صبية 
قوبى )0012 /' ولسنا نقصد هذا أن نقول إن عيسى كان يرى أن معجزاته 
ظواهر طبيعية محضة ؛ فقد كان بحس أنه لآ يأتى هذه المعجزات إلا بمعونة 
م فيه من روح قدسية , ولسنا نعر ف أنه كان 50 قَْ اعتقاده هذا » "ا 
أننا لا نستطيع حتى الآن أن ندرك حدود ما فى تفكير الإنسان وإرادته من 
إمكانيات وقوى كامنة . ويبدو أن عيسى نفسه كان يمحس مور نفساق 
بعد أن يقوم بمعجزاته » وأنه كان يحاولها وهو كاره » وينهى أتباعه عن 
إذاعتها » ويونب من يطلب إليه « علامة ) » ولقد ساءه أن أكير الأسباب 
الى دعت الرسل أنفسهم إلى الإيمان به هو ما أتاه من أفعال ١‏ ع 0 


ويصعب علينا أن نقول إن أولئك الرسل كانوا من طراز الذين 
'يختارو ن ليبدلوا أقوال العالم . فالأناجيل تظهر ما ببن أخلاقهم من اختلاف 
وافعى 3 وتكشف عيو مم كشفاً صرياً ُ فهم لا يحفون مطامحهم » ولا أراد 


ع وايسمى أيضا بالتخشب والحمود 9 داء النبوت وهو مر ض عصبى يمير بفقد 


عيدسى أن مهدئ دن هذه المطامع وعدهم بأنهم سيجاسون فَْ يوم الحساب. 
ماع الى عكتن كرس يدننوة: أشاظ إسرافيل الاق 00 وما ”أن 
سجن المعمدان انهم اندو أخق أتباعه إلى عيسى وداء مم بأخحيه سيموت 
الذى مهاه المسيح باسم كفاس » أى ( الصخرة » . وترجم البونان اسمه إلى 
بطر س 3 و بطر س هذا شخصية بشررة ل ودما 6 فهو منبور »© اد 6 
كريم » غيور » هياب يصل به الوجل فى بعض الأحيان إلى حد ابلدن 
الذى لايسع الإنسان إلا أن يعفو عنه . وقد كان هو وأندرو يصيدان 
اأسماث ىَْ صر ة الخليل 5 وكذلاك كان وادا زيدى عع0ع2606 يعقوت 
ويوحنا . وانتقل هؤلاء الأريعة بأعماهم اضيا هم وأصبحوا دائرة ضيقة 
حول المسبح . وكان متتى بجابيا فى مديئة كبرنوم القائمة على الحدود ؛ 
أى أنه كان يقوم بعمل للدولة 34 وإذن ويل كان ف مخصية هذا نخدم 
رومة ؛ لهذا كان مكروها دن 5 عوادي يتوق إلى الحرية . وكان مبوذا 
الكريوثى ودده دون سائر الرسل الى لم يأت “ن اليل ٠‏ وجمع الاثنا 
عشر كلهم جميع ما'يملكون وعهدوا إلى موذا أن يتولاها نائبا عنهم' + 
وكانوا قَْ طوافهم مع المسيح قى رحلاته التبشيرية يعيشون عل ما يقدمه ثم 
القرويون 4 وياخدون طعامهم أن بعك آن م عروث به دن الحقول 4 
ويقباون ضيافة أصدقائهم ومن ببتدون بهدهم . وقد أضاف عيسى إلى 
الاثنى عشر اثنين وسبعين من الأتباع 2 وبعث باثنين منهم إلى 1 بلدة 
بويك أن يزورها » وقال لم ولا تحملوا كيسا » ولا مزوداً » 
ولا دار 00 5 وانضمت بعضص النساء الصاسلاات اأرحمات إل أولئك. 
الرسل و الأتباع وقدمن طم المعونة » وأدين لم تلك الأعمال . المأزلية الثى 
لاغنى عنها » والتى هى أعظ سلوى لخحياة الرجال . وعلى يد هذه ابلياعة. 
الصغيرة الوضيعة غير المتعلمة أرسل المسيح إنجيله إلى العالم . 


لقصل رابع 
الإبجيسل 


وكان يعلم الناس بالبساطة التى تتطلها حال مستمعيه » ويمزج 
للم بالقصص الطريفة الى نجعل دروسه تنفد إلى الأذهان . اك 
.والأمثال القوية بدل الحجج العقلية » وبالاستعارات » وانهازات 0 
لا تقل رزوعة عن أمثاها ى أى أدب من آداب العالم . وكانت طريقة 
القصص الرمزى التى يلجأ إلما مألوفة فى بلاد الشرق » وقد أخذ بعض 
تشبمبانه الرائعة ؛ واعله أخذها دون على منه » ع٠‏ ن أنبياء ببى إسرائيل ع 
,وكتاب المزامير ٠‏ وأحبار ا . بيد أن وضوح خخطبه وايجاهها إلى 
هدفها مباشرة » وروعة خياله وقوته » وإخلاصه العظم » قد رفعت 
أقو اله إلى مستوى الشعر الملهم : 'ولنينا "تنك أن لكيه 0 يكتنف بعض 
أقواله » وأن بعضها يبدو لأول وهلة مما يتجافى مع العدالة0© ع وأن ميا 
ما يشتمل على السخرية اللاذعة والحقد المربر » ولكنها كلها تقريبا ماذج 
ف الإيجاز والوضوح والقوة . 

وكانت بداية تعالمه هى إبجيل يوحنا المعمدان » وهذا الإنجيل تنفسه 
يراجع إلى دانيال وأخنوخ » إذ ليس ف التاريخ طفرات . ومن أقواله أن 
ملكوت الله قد حان أجلها » وأن الله سيقضى عما قريب على عهد الشر 
والحبائث » وأن ابن الإنسان سيأق:« على سحب السماء » ليحاسب جميع 
البشير الأحياء منهم والأموات27© . ومن أقواله إن الوقت الذى يحب أن 
.يتوب فيه الإنسان من ذنوبه يمر مسرعا » فأما من تاب وأناب » وسللك 
ل العذالة©6.وأعي الش م :واب مورسولف ف ندررت ملكوة النموانة: 
ويسمو إلى القوة وانهد فى عالم قد تحرر آخير الأمر من حميع الشرور 
و الآلام والواكة 


وكانت هذه الأفكاركلها مألوفة لسامعيه » ولهذا ذإن المسيسخلم يحددها 
تحديداً واضحا » ومن ثم نشأت فى وقتنا هذا صعاب جمة سببها ما فى هذه 
الأفكار من تموض . ترى ماذا كان يعنى بملكوت السموات ؟ آهى تماء نيالية 
خارجة عن مألوف الطبيعة ؟ يخيل إلينا أنها لم تكن كذاك » لأن الرسل 
والمسيحيين الأولين كانوا على بكرة أبهم ينتظرون أن توجد مماكة أرضية » 
وكانت هذه هى الرواية الهودية التى ورثما عنهم المسبح » ومن أجل هذا 
كان يعلم أتباعه أن يصلوا إلى الأب قئلين « ليأت «لكوتك » لتكن 
مشيئتك كما فى السهاء كذلك على الأرض »؛ . 

ولم ينطق إنجيل يوحنا المسبخ بقوله إن « مملكتى ليست من هذا العالم 52© 
إلا بعد أن شبا هذا الأمل . فهل كان يعنى ما حالة روحية أو طونى 
مادية ؟ لقد كان يتحدث فى بعض الأحيان عن ملكوت الله بوصفها حالة 
من حالات الروح يصل إلمها الأطهار المرؤون من الذنوب ١‏ ملكوت الله 
داخلكم 0" و وكان فى أحيان أخرى يصورها كأنها مجتمع سعيد فى 
مستقبل الأيام حكامه هم الرسل » ويأخذ من أعنطتى أو أوذى فى سبيل 
المسيح ماثة ضعف7"© . ويبدو أنه لم يكن يرى أن ملكوت الله هى الكثال 
الخلق إلا مجازاً » وأنه يرى أن هذا الكمال الخاتى إنما هو إعداد هذا الملكوت 
و 5 للحصول عليه ؛ وأله هوالخال لتى تكون علما جميع الأرواح 
الناجية فى الملكوت إذا ما محقق22 . 

ومتى يحين موعد هذا الملكوت ؟ قريبا . «المق أقول كم لاأشرب 
بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينا أشربه جديداً فى ملكوت الله » . 
ومن أقواله لأتباعه : ««لا تككلون مدن إسرائيل حتى يألى ابن الإنسان )20 , 
م أخره قليلا فيا بعد : « إن من القيام ههنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا 
ابن الإنسان آنيا فى ملكوته ,229 ؛ ( لا فى هذا الجيل حتى يكون هذا 


كله )200 . ومرت به الحظات رأى فب من حسن السياسة أن يحذر رسله 
بقوله : « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم مهما أحد ولا الملائكة 
الذين فى السماء » ولا الابن إلا الأب 29 , وستسبقه علامات : «وسوفه 
تسمعون بحروب وأخبار حروب . . . تقوم أمة على أمة ومملكة على 
مماكة » وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل فى أماكن ٠‏ 6 . يعثر كثير ون 
و.؛. يبغض بعضهم بعضا . ويقوم أنرياء كذبة كثيرون » ويضلون 
كثيرين » ولكثرة الإثم تيرد بة الكثيرين »7© . وفى بعض الساعات 
جعمل يسوع يجىء ملكوت الله ينتظر استحالة الإنسان إلا عادلا يا 
جعله 'موقوفاً على هذه الاستحالة ؛ وهو يجعل حاول الملكوت .عادة 
عملا من أعمال الله » وعطية ومعجزة يفاجأ مها الناس من قبل العناية الربائية . 

وقد فهم الكثيرون ملكوت الله يأنه طولى شيوعية » وحسبوا المسييح 
ثائرً اجماعيا1 © . وإنا لرى فى الأناجيل بعفى الشواهد التى تيد 
هذا الرأى ٠‏ منها أن المسيح لا ينى احتقاره للرجل الذى يجعل همه فى 
الحياة جمع المال والانغاس فى التوف*© » فهو يتوعد الفتى البطدن 
بالجوع و الشقاء ٠‏ ويواسى بالتطويبات التى ضمن لم مها ملكوت الله . 
ولا سأله شاب غنى عما يجب أن يفعله بعد أن -حفظ الوصايا قال : 
وبع أملاكك » وأعط الفقراء فيكون لك كثز فى السماء » و... اتبعنى 200 
ويبدو أن الرسل كانوا يفسرون الملكوت بأنه القلاب ثورى اعلاقات 


القائمة بين الأأغنياء والفقراء » وسوف نراهم هم والمسيحيين الأولين 


اهم 
يؤلفون جماعة شروعية : «١‏ وجميع الذين آهنوا كانوا معاً ؛ وكان عندهم 
كل شىء مشتركا :6010 . وكانت التبمة التى أدين من أجاها عبسبى هى 


أنه كان يتأمر ليكون ٠١‏ ملك المود (). 


ولكن فى وسع الرجل المحافظ أن يجد فى العهد الجديد شواهد يوكيد ما 
آراءه 1 مها أن المسبيح قل انل الى صديقا له ومتنى هو الذى ظل 5 كاك 


عاملا من قبل الرومان ؛ ومنها أنه لم يطعن قط على الحكومة المدنية » ولم 
يكن له فيا نعام نصيب فى الحركة الهودية التى تهدف إلى الحركة القومية ؛ 
وأنه كان ينصح بالكياسة البعيدة أشد البعد عن الثورة السياسية . وقد نصح 
الفريسيين بأن يعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله90© . ولسنا نمجد فى 
قصة الررجل الذى « دعا عبيده ) قبل سفره ١‏ وسلمهم أمواله ,299 أرة 
شكوى من الربا أو الاسير قاق » بل إنها تسلم مباتين السئتين بوصفهما »ن 

الأمور التى لا تقبل الحدل . ويبدو أن ال يقر ما فعله العبد الذى استثمر 
العشر الميقات ( 5٠6٠0‏ ريال أمريكى ) التى عهد مما إليه سيده » فصارته 
عشر بن وان لا يقر عمل العبد الذى تركت له منها واحدة فحسها ولم 
سكيرها دق بعوة سيدة من غيبته + :ويتطق هذا السيد, “يتك العبانة 
القاسية : « إن كل من له يعطى » ومن ليس له فالذى عنده يوكخيل منه )62040 
وهى خير ما تلخص به أعمال السوق التجارية » إن لم نقل إنها خير 
خلاصة لتاريخ العالم . وف قصة رمزية أخرى نرى العال غاضيين على 
صاحب العمل الذى يوجر من عمل ساعة بقدر ما يجر الذينظاوا يكدحون 
طول اليوم ؛ فينطق المسيح صاحب العمل بقوله : « أو ما يحل لى أن أفعل 
ما أريد بمالى ؟ 9000© . ويبدو أن المسبح لم يفكر فى القضاء على الفقر » لآن 
الفقراء ذائما معه . فهو كالأقدمين جميعا يرى أن من الأمو ر المسلم مها أنه 
يجب على العبد أن يخدم سيده على خير وجه : « طونى لذلك العبد الذى إذا 
جاءه سيده مده يفعل هكذا 20) أى ما كلفه به . وهو لايرى من شأنه أن 
باجم النظم الاقتصادية أوالسياسية القائمة فى وقته » بل يفعل عكس هذا فهاجم 
ذوىالنفوس الثائرة المتحمسةالذين يغتصبون ملكوت السموات277. أما الثورة 
التى كان يفكر فنا فكانت أعمق من هذه الثورة وأبعد منها أثراً ؛ فهىثورة إذا 
لم تحدث كانت كل الإصلاحات سطحية سريعة الزوال . فإذا استطاع أن يطهر 


نحل » ولا ببق أثر لاك النظم التى تنشأ من شره الإنسان وعنفه » وما تستتبعه 
من الخاءجة إلى القوانين . وهذا إذا ثم كان أعمق الثورات » التى إذا قيست 
إلها الثورات حمبيعها كانت تغيرا موقوتاً يضم طبقة مكان طبقة » وتظل 
الطبقة الغالبة تستغل الناس نا كانت تستغلهم الطبقة المغلوبة . وببذا المعنى 


كان المسيح أعظم الثاثرين ؛ أى محدثى الانقلابات فى تاريخ العام . 


وليست أى أعماله أنه يبشر بدوله جديدة » بل أهمها أنه يضع اللخطوط 
(أرئيسية ابادئ أعلاتية مثالية . وكانت تلك المبادئ الأأخلاقية هى الى تبأ 
بقيامها عند ما يحل موعد هلكوت اييّرذا0) ؛ والتى كان يقصد مها أن يكون 
الناس خليقين بالدخول فى هذا الملكوت . ومن ثم كانت تلك « التطويبات » 
وما فها من تمجيد لالوداعة » والفقر والرقة » والسلام لم يسبق له مثيل » 
وكانت نصيحته أن يدير الإنسان خده الثانى » وأن يكون الناس كصغار 
الأطفال ( لامثلا عليا نافضيلة ! ) » وكان عدم اهتامه بالشئون الاقتصادية؛ 
وبالفقر » وبشئون الحكم ؛ وتفضيله العزوبة على الزواج » وأمره الناس 
بأن يتخلوا عن جميع الروابط العائلية لم تكن هذه قواعد للحياة الغادية » 
بل كانت نظاما يكاد يعائل نظام الأديرة مبى' الرجال والنساء لأن تار هم 
الله لمملكة مرتقبة » لن تكون فها شربعة » ولازواج » ولاعلاقات جاسية ؛ 
ولافقر » ولا حرب . وقد أثنى يسوع على الذين تركوا ١‏ بيتاً » أو والدين ؛ 
أو إخوة » أو امرأة » وأولاداً ١‏ بل أثنى أيضاً على الذين « خصوا أنفسهم 
لأجل ملكوت السموات 9406© . وما من شلك فى أن هله التعالم قد وضعت 
التسير علا أفلية دينية ورعة » ولم توضع تمع دائم . لقد كانت هذه 
مبادئ أخلاقية » ضيقة فى أغراضها » ولكنها عامة فى الها » لأنها تطبق 
فكرة الأخوة والقاعدة الذهبية على الأجانب والأءداء كا تطبقها على 
احير ان والأصدقاء . وكانت تتطلع إلى زمن لا يعبد فيه الناس الله فى اهيا كل » 
بل يعبدونه « بالروح » والصدق » وبكل عمل يعملونه لا بالألفاظ الزائلة . 


ثرى هل كانت هذه المبادئ الأخلافية جديدة ؟ ليس ثمة شىء «جديد 
إلا الترتيب ء وإن الفكرة الرئيسية التى تدور حوطا عظات المسبح - فكرة 
يوم الحساب وملكوت الله - لحى من الأفكار الى وجدت عند الود قبل 
ذلك الوقت بمائة عام . ولقد نادت الشريعة بأخوة البشر قبل ذلك بزفن 
طويل . فى جاء فى سفر اللاويين : ١‏ نحب قريباك كنفساك » و١‏ كالوطنى 
مذكم يكون كم الغريب النازل عد ونحبه كنفسلك6'0© » . وكان الممود 
ف أمرو | فى “سفر الخروج أن يحسنوا لأعدائهه20© » وكان إرميا(؟ة) 
وإشعيا 9 » قد أشارا علمهم أن يديروا خدهم لمن يلطمهم . وكان الأنبياء 
أيضا قد جعلوا الحياة الصالحة أعلى درجة من العداوة أيا كان نوعها » 
وكان إشعيا2؛"© وهوشع69؟ » قد شرعا يبدلان مهبوه من رب الخنود 
إلى إله الحب » وكان هلل قد صَاغ القاعدة الذهبية 15 صاغها كنفوشيوس ؛ 
وليس من حقنا أن نأخذ على يسوع أنه ورث المبادئ الأخلاقية_التى كانت 
سائدة بين شعبه » وأفاد من تللك المبادئ .. 

وقد ظل المسبح زمنا طويلا لا يرى فى نفسه إلا أنه أحد الهود » يمن 
بأفكار الأنبياء » ويواصل عملهم » ويجرى على سلتهم ؛ فلا بخطب إلا فى 
الهود . ولما أرسل أتباعه لينشروا إنجيله لم يرسلهم إلالمدن الهود : ١‏ إلى 
طريق أثم لا تمضوا ء وإلى مدينة السامرين لا تدخخاوا )2550 ؛ ومن ثم كان 
تردد الرسل بعد موته فى أن يحملوا « الأنباء الطيبة ) إلى عالم « الكفرة )6810 
ولا التق بالسامرية عند الببر قال لها إن « الحلاص لو من البود )8 , 
وإن لم يكن من حقنا أن نكم عليه من أقوال لعلها قد تقولا عليه إنسان 
لم يكن حاضرا معه » أو كتتما بعد ستين عاما من الحادثئة الثى قيات 
فها . ولما طلبت إليه امرأة كنعانية أن يشنى ابنتها ألى فى أول الآمر 
وقال : «لم أرسل إلا إلى شتراف بيت إسرائيل. الضالة 6 وقال: الدبر دن 
الذى شفاه من عاته « اذهب وأر نفساتث لاكاهن وقدم القربان الذى أمر 


4 مودى 000 : (/ على كر مى موبى جلس الكتيسة والفرسيون 04 


و ف ا امن 


فكل ما قالوا لكم أن نحفظوه فاحفظوه وافعلوه © لككن حسب أعمالم 
لا تعملوا 20 ؛ ولما. عرض يسوع أن تعدل الشريعة المودية » سار على 
سنة هلل فلم يفكر فى أنه ينقض هذه الشريعة : لا تظنوا أنى بجئت لأنقض 
الناموس أو الأنبياء ٠‏ ما جثت لأنقض بل لكل )209 و ولكن زوال 


النناء والأرضن آسر من أن تنقط نقطة والحدة من النانؤيين +009 , 


لكنه مع هذا قد بدل كل شىء بقوة أخلاقه وشعوره . فققد أضاف إلى 
الشريعة الهودية أمره إلى الناس بأن يستعدوا للدخخول ف الملكوت بأن يحيوا 
حياة العدالة » والرأفة والبساطة . وزاد الشريعة صرامة فى مسائل انس 
والطلاق 290 » ولكنه شففها بأن كان أكبْر استعدادا للمفر 20 غ2 وذكر 
الفررسبين أن السبت قد و 5 لخير الإنسان219 » وخفف الشروط 
الموضوعة على الطعام والطهارة » وحذف بعض أوقات الصوم » وأعاد 
اللين من امراسم والطقرس إلى الصلاح والاستقامة » وندد بالجهر 
بالصلوات » والتظاهر بالصدقات ؛ والاحتفالات الفسخمة بالحنازات » وثرك 
الناس أحيانا يظنون أن الشريعة الهودية سوف تمحى حين تحل الملكوت 20١17‏ , 


وقد قاوم البود على اختلاف شيعهم هذه الإصلاحات عدا الإسينيين » 
وكان الذى أغضهم بنوع خاص ما ادعاه لنفسه من حق العفو عن اللطايا 
والتحدث باسمالإله . وقد هام أن بروه يختاط بعال رومة المبغضين » وبالنساء 
ذوات السمعة السيئة ‏ وكان كهزة الميكل وأعضاء السودرين يرقبون نشاطه بعين 
الريبة ؛ ويرون ىهذا النشاط ما كان يراه هر ودسق نشاط يونا وهو أنهستار 
عنى نحنه ثورة سياسية » وكانوا ذشون أن يتهمهم الها كم اأرومالى بأنهم 
بتحللون ثما هو مفروضي علمهم من تبعات ليحافظوا بذلكعبى النظام الاجتاعى 


(») رما كانت هذه الفقرات م تقوله عليه المسيديون المبودون الذين أرادوا أن تخطوأ 
من شأن بطرسر(4١٠)‏ ؛ ولكتنا لا نستطيع أن نجزم بهذا إذ ينقصنا الدليل . 


وقد أوجسوا فى تفوسهم خيفة من وعد المسيح بتدمير اليكل » ولم يكونوا 
واثقن من أن هذا التدمير إنما هو تدمير عجازى لا يقصد به حرفيته . 
أما اللي نفسه فقلك ندد 5 تنديداً شديداً : 

« الكتبة والفريسيون . . . يحزمون أحالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونما 
على أكتاف الناس » وه, لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم . وكل أعماهم 
عياوما لكى تنظرهم الناس » فيعرضون عصائهم ويعظمون أهداب 
ثيامهم » ويحبون المتككأ الأول ف الولاثم وامهالس الأولى فى الامع . : . لكن 
ويل كم 0 الكتبة والفريسيو ن.. : أمما القادة العميان .. . أمبا الشهال 
والعميان ! م : ترك كتم أثقل الناموس ‏ المق والرحمة والإعان : . . تنقون 
حارج اك و ا » وهما من داخل ثماوءان اختطافا ودعارة . . . ويل 
لكم أما الكنبة والفريسيون المرائون لأنكم تشهون قبوراً مبيضة ! . 
تظهرون للناس انا ولكنكم من داخل مشحونون رياء ونفاقا . : : إنكم 
أبناء قتلة الأنبياء » فاملأوا أثتم مكيال آبائكم ا أمبا الحيات أولاد 
الأفاعى كيف تمربون من دينونة جهنم ؟: : : إن العشارين والزواف 
يسبقو نكم إلى ملكرت الله ,62050 م 

ترى هل كان يوحنا عادلا فى حكه على الفريسيين ؟ أكيبر الظن أنه 
كان من بينهم من يستحقون هذا التقريع » وأن منهم كثيرين كائوا 
يفعلون ما فعله المسيحيون بعد بضعة قرون من ذلك الوقت فيستبدلون 
بطهارة النفس مظاهر التتى الخارجية : غير أنه كان من بين الفريسيين 
كثر ون يرون أن الشريعة يحب أن نخفف وأن تكون أكسر إنسانية 
مما هى(١٠2©0‏ . ولعل عدداً كبيراً من هله الطائفة كانوا رجالا تلصين 2 
وأشرافاً ظرفاء إلى حد كبير 0 يشعرون بأن الواعد الشكلية التى افيا 
يسوع أ بكم علمها 0 عن غيرها من القواعد » بل يحب أن 
توشخيذ على أنها جزء من الشرائع التى ساعدت على جميع كلمة الهود ء 
وبعشت فههم العزة والأدب وسط 'عالم يبغضهم ويعادمهم : وكان بعض 


الفريسين يعطفون على عبسى » وقد جاءوه لي<ذروه من المؤامرات التى. 
كانت تدير لاغتياله12١١2؟‏ » ولقد كان تقوميدس لزلز حل 
المدافعن عنه من أغنياء الفريسيين . 

وحلت القطيعة الأخيرة بين عيسى وبينهم حين بدأ يعتقد أنه هو المسبيح 
المنتظر » ويعان هذءا ىق صراحة ووضوح . لقد كان أتباعه ينظرون إليه 
فى أول الأمر على أنه خليفة يوحنا المعمدان » ثم أخذوا يعتقدون شيئاآ 
فشيثاً أنه هو المثقذ الذى سيرفع ثير الرومان عن إسرائيل » وبسط. حكم 
الله على الأرض '. ولما أن :سالوة ١‏ قائلين يارب هل فى هذا الوقفت ترد 
الملك إلى إسرائيل ؟ :279 لم يجهم إلا بقوله « ليس لكم. أن تعرفوا 
الأزمئة والأوقات التى جعلها الرب فى سلطانه ) وأجاب بجواباً شبباً بهذا 
المواب ق تموضه حين سأله رسل من عند المعمدان هل 3 لدم 
المنتظر وأراد أن حرج من عقول ألباعه فكرة أنه مسيح سياسى 
فأنكر كل ادعاء بأنه من نسل داود219© , لكن يلوح أن ترقب أتباعه وماحم 
القوية » وما تبينه من قواه النفسية غير العادية قل أقنعاه تدريجا بأنه رسول 
من عند الله جاء لبعد الناس كم : 
ولم يقل ( فى الأناجيل الثلاثة المتشاممة ‏ متى » ومرقس ٠‏ ولوقا ) إنه هو 
والأب إله واحد أويسوى نفسه به » فقد سأل أتباعه : « لماذا تدعوى 
صاطاً ؟ ليس أحداً صالحاً إلا واحد وهو الله ©١١29»‏ وقال وهو يصلى قى 
جسانلى : « ليكن لاما أريد أنا » بل ما تريك أنت 2230 , وقد أشحل لفظ 
و ابن الإنسان » الى جعله دائيال مرادفاً لفظ المسيح » واستعمله ى 


الله فى الأرض لا ليعيد سيادة المرودية : 


بادئ الأمر دون أن يقصد به نفسه فى وضوح ثم انتهى آخر الأمر 
بإطلاق هذا اللفظ على نفسه فى مثل قوله : « فإن ابن الإنسان هورب. 
ااسبت أيف]  ©١,‏ وهى عبارة رآها الفريسيون تجديفا فى حق الله . 
وكان يدعو الله ياسى (م الأب رن أن بقصد مذا ف بعض الأحيان أباه هو 


نفسه © بيك أنه أحيانا أخرى يقول : « ألى ) . وبيدو أنه يقصد مدأ 


ا 0 
أنه ابن الله بصفة أو درجة خاصة219 . وقد ظل وقتاً طويلا ينبى أتباعه 
عن أن يسموه المسبح » ولكنه فى قيصرية فلبس رضى بقول بطرس 
إنه « المسيح ابن الله الحى )2110© . ولا اقترب من أورشلم فى آخر يوم 
اثنين قبل وفاته ليورجه آخر دعوة إلى الناس » حياه ( حمهور التلاميذث غ 
١‏ قائلين مبارك الملك الى باسم اارب » » ولا طاب إليه بعض الفر يسيين 
أن ينتهر تلاميذه من أجل هذه التحية رد علهم بقوله : ١‏ إنه لو سكلت. 
هلاء فالحجارة تصرخ 015١00‏ . وقد جاء فى الإنجيل الرابع أن اللهاهير 
حيته بقولما إنه « ملك إسرائيل 06© . ويبدو أن أتباعه كانوا 
لا يزالون يعتقدون أنه مسيح سياسى سيقضى على سلطان الرومان ويجعل 
الكلمة العليا للبودية . وكانت هذه الأصوات والتحيات هى الى قضت 
على المسيح 1 يموت ميثة الأوار . 


سكاس 

الموث والتجل 
اقترب عيد الأفصح واجتمع ف أو رشلم عدد كبير من اللبود ليقربؤا 
القرابين للهيكل . وكان الهو الخارجى يضج يصو ات - ينادون على 
الحهام وغيره من حيوانات الضحايا ؛ والصيارفة يعر ضون النقود المتداولة 
فى هذا المكان بدل نقود الوثنيين المتداولة فى الإمبراطورية الرومانية . 
ولا زار عيسى الميكل ف اليوم الثانى بعك دحوله” المدررة هاله ما كان 
نحت المظلات من ضجيج وأعبال تجارية فائتابته هو وأتباعه نوبة من 
الغضب الشديد » دفعتهم إلى قلب مناضد الصيارفة ونجار الحهام » وبعثرة 
تقودهم على الأرض ؛ وإخخراج التجار من ساحته بضرب العصى . وظل 


عدة أيام بعد مجيئه يعلى فى الميكل دون أن يتعرض له أحر99© , 


( 
ولكنه كان يرج منه ليلا ويبيت فى بجبل الزيتون نكوفه أن يقبض عليه 


أو بغت ل 5 


وكان عمال الكو مة ‏ المدنيون منهم والديفيون » الرومان والبود - 
يراقبونه » وأكيبر الظن أن هذه المراقبة قد بدأت من يوم أن خلف 
بوحنا المعمدان فى دعوته . وكان عجزه عن أن بنهم إلبه عدداً كبنراً من 
الأتباع ما جعلهم مبماون أمره » ولكن يبدو أن الاستقبال الحماسى الذ 
استقبل به ى أورشلم حير زعماء الهود فصاروا يخشون أن تلتهبب حماسة 
هذه الماعات التى اجتمعت فى عيد فصح » فتدفعها عواطفها الثاثئرة ونز عتما 
الوطنبة إلى الثورة على السلطة الرومانية ثورة طائشة عقيمة لم يمن موعدها 
بعد » فتكون عاقبتها القضاء على كل ما تستمتع به الممو دية من عكر ذاق 


0 
وحرية دبلية ٠‏ ومنل أجل هذا دعا الحاخحام الأكر السمدرين إلى الاجهاع ظ 5 


الح انق " | سسسه 


وقال له : (إنه خير لنا أن يموت إنسان وانحد عن الشعب ولا تبلك الآمة 
ج113 ووافقنه أغلية ارين بعل واه وار اهلين ,بإلقاك القشين 
ذل التفن:.. 

وببدو أن نبأ هذا القرار وصل إلى مسامع بسوع » ولعل الذى أوصله 
إلبه بعض أعضاء ف الستودرين نفسه . فى اليوم الرابع عشر هن شهر 
فيسان العبرى ( وهو اليوم الثالث من شهر إبريل ) من العام الثلاثين قى 
أر.جح الأقوال0© أكل عيسى ورسله عشاء عيد الفصح فى دار صديق له 
ف أورشلم » وكانوا ينتظرون أن ينجى المعلم نفسسه بما له من معجزات ؛ 
لكنه لم يفعل شيئا من هذا » ورضى بما قندر له ؛ ولعله كان يأمل أ 
يتقبل الله موته عل أنه تضحية يكفر مها عن ذنوب شعبه9؟2© . وقد فيل 
له إن أحد الاثنى عشر كان يأتمر به ليسلمه إلى أعدائه ؛ وفى هذا العشاء 
الأخير انهم المسيح علناً مبوذا الإسخربوطى0**© .: وقد جرى بسوع على 
السئن المهو دية فبارك اتحمر الذى قدمه للرسل ايشربوه » ثم غنوا حميغاً 
أغنية هاليل البودية239© . ويقول يوحنا إنه قال لهم ويا أولادى أنا 7 

زماناً قليلا بعد . 0 مجديدة أن أعطيكم 7 يوأ بعضكم بعضا .. 

لانضطرب ل .نم تومئون بالله قآمنوا 2 00 أ متازل كثدرة 5 
أنا أمضى' لأعد” 0 مكان ,2050 , 


ويبدو أن من المعقول ,جد أن يطلب المسيح إلهم فى هذه الساعة الرهيبة أن 
يكرروا هذا العشاء قُْ موأسم خا صة ) د تتطاب .ذلاك عادة الود ) 6 إحياء 
لل كراه 0 وليس بيعيك أنه 4 وهوذوالاحساس الشرق المرهف والخيال الشرق 


(» ) ولقد طال الحدل حول الزمن اللى امتدثت إلنه :رمال المسيح » والسنة الى مات 
فيا . ولقد رأينا أن لوقا تحدد تعميد المسيح بعام م - وم . أما تاريخ ولس الل 
يعتمد فيه على ما قاله هو نفسه فى رسالته إلى أهل غلاطية الإصماح الأول والثانى » وتواريخ 
الحكام الرومان الذين تولوا محاكته » والرواية المأثورة الى تقول إنمموته كان عام 54 » 
كل هذا يتطلب أن يكون اعتناق بولس لدين المسيم فى عام #١‏ . انظر الفصل السابع و العشرين . 

( «» ) لقد قيلت حجج كثيرة ق تفزيد قصة لا لا يقتنم 
مها العقل1؟2©0 , 


الوثاب » قد ألم أن نضورو) أن الفيش :الى باكلوالها هر سمه 6 .وان 
الحمر الى يشربونما هى دمه . 

ويقال إن ابلهاعة الصغيرة اختبأت تلك الليلة فى حديقة جنسمانى فى 
خارج أورشلم : وفما ام سرية من شرطة اليكز210© وة 
على يسوع : وسيق أولا إلى "بيت أوئياس أحد كبار الكهنة السابقين , 
ثم نقل منه إلى بيت قيافا + ويقول مرقس إن « المجلس » - ولعل الأصح- 
أن للحنة من أعضاء السهدرين ‏ اجتمعت فى ذلك المكان . وشيد عليه 
شهود كرون ؛ وذكروا بنوع مخاص تهديده بتخريب اليكل . ولا سأله 
قيافا 007 0 المسبح ابرق الله ؟ ) أنجابه كنا تقول الرواية «وأنا هو )29:0 , 
واجتيع السهدرين فى صباح اليوم التالى وأثبت عليه جرعة التجديض ( وكان. 
عقامما الإعدام. فى تلك الأيام ) وقرر أن يسوقه أمام الخاكم الروماتى » وكان 
قلدهاء زه اد رشلم ليرقب اللماهير المحتفلة بعيد الفصح . 

ركان ولذطين التق ترسبافة قاشيلة» الفشلحن درون بده وفك امن 
هذه الحادثة متهما بابتزاز المال واستخدام القسوة(١21.‏ وعزل من منصبه . 
على أنه لم يبد له وقتئذ أن هذا الواعظ الوديع الخلق خطر ح-قبتق على 
الدولة + وسأل الرجل يسوع سؤالا بكاد يكون من قبيل المداعبة : و أأنت 
ملاث اللهود ؟ ؛ فأجاب بسوع » حسب رواية متى بقوله و نعم ؛ . ولا يسع 
الإنسان إلا أن يشك فى هذه التفاصيل التى تناقلها الناس مشافهة فى أغلب. 
الطن » ثم دوثوها بعد وقوعها بزمن طويل . فإذا أخذنا ذا النهس 
وجب علينا أن تجزم بأن يسوع كان قد قرر أن يموت » وأن نظرية بولس 
عن التكفير نجد ما يوئيدها فى عمل المسيح نفسه . وينقل يوحنا عن يسوع 
أنه أضاف إلى جوابه السابق قوله : « لهذا قد ولدت أنا . . . لأشبد 
الحق » . وسأله بيلاطى ١‏ ما ذو الحق ؟ » - وهو سكال لعل الباعث 
عليه نزعة الإنجيل الرابع الميتافيز يقية » ولكنه يدل بأجلى بيان على ما هنالك 


حوب سد 


من فروق بن ثقافة الرومان السوؤسطائية السباخرة ومثالية البودى الوائقة 
المتحمسة . ومهما يكن من شىء فلم يكن أمام القانون بعد اعتراف المسيح 
إلا أن يدينه » ويناء على هذا أصدر بيلاطى وهو كاره حكره بالإعدام : 

وكان الصلب من طرق العقّاب الرومانية المودية . وكان الخال سيبقه 
عادة » فإذا ما.جلد المذنب بقسوة أصبح جسمه كتلة من اللح, المتورم 
الداعى 5 ووضع اهنود الرومان تاسدا من الشوك على كن المسبيح سعذرون 
بذلك من تلقيبه « ملك البود ) » كما نقشوا على صليبه باللغات الأرامية 
واليوثانية واللاتيئية « عيسبى النإصرى هو ملاك المو ذ ) غاعه و5باعفط )13232 
0001 . وسواء كان سوم من دعاة الثورة أو من غير دعاتها 
فليس ثمة ريب فى أن رومة قد حكقت عليه بوصفه مس هؤلاء الدعاة ع 
وكذلك فهم تأساير - على هذا النحو(2"4© , وكانت جاعة ضغيرة ع 
لا يزيد عددها على ما مع اله فناء بيت ببلاطس » قد طاليت بإعدام 
المسيح, ؛ فابما أن 0 - تل حمجمة ( تبعهة جمهور كير “ن الشعب ( 
17 يقول و00 4 والنساء اللوااى 15 يلطمن ويفحن عليه . وما من 
شك ق أن هذا الحكم لم يرق فى عين الشعب الهودى . 

وقل أذن لكل من يريك أن بشهد هذا الماظر الرهيب أن يشهده . وكان 
الرومان الذين يرون أن لا بد هم أن يحكوا الناس بالإر هاب تارون لتنفيذ 
حكم الإعدام فيمن يرتكبون الحرائم التى يحدد لا القانون هذه العقوبة 
الطريقة التى يسمها شيشرون ١‏ أقسى أنواع التعذيب وأبشعها ,22© , 
فكانت يد المذنب وقدماه تداق ( أو تربط فى حالات نادرة ) إلى الاشية » 
وكانت فنا قطغة بارززة تنكف" الغمود: الفقررئ. أو القدمين . وإذا لم برجم 
المذنب فيقتل فإنه يبتى على هذه الخال يومين أو ثلاثة أيام » يقاسى فما 
آلام عدم الحركة » وهو عاجز عن طرد الحشرات التى تتغلى من مه 
العارى » فتخور قواه ببطء حتى يقف القلب عن الحركة ويضع حداً ذذا 
العذاب الألم 


وكان الرومان أنفسهم يشففرن على ضحايا هذا التعذيب فى بعض, 
الأحيان ٠‏ ويقدمون لم ا فيفقده وعهم . ويقال إن الصايب كانه 
يرفع « عند الساعة الثالثة أى فى الساعة التاسعة صباحا . ويقول مرقس إنه 
لصين صلبا عم يسوع وإنهما كانا سياه : وب كد 83 لوقا أن واسندا هنيما 
كان يدعو الإدولة : وم يكن مع عبسدسى أجل دمن الرسل إلا يوحنا وسدله © 
وكان معه ثلاث نساء تسمى 13 واحدة مون مرجم ع أم المسبح ٠‏ ومريم 
انا ؛ ومريم ادلية ( وكانت أيضا نساء ينظرن من يبعيك 01 ه 
واقنسم الحند ثياب الميت كعادة الرومان ؛ وإذ لم يكن للمسيح إلا ثوبه 
واحد فإنهم أخذوا يلقون القرعة للروا من يأخذ الثوب . واعلنا نقرأ فى 
هذا المعنى الآبة الثامئنة عشرة من المزمور الثالى والعشرين منسوبة إلى 
المسبح : ١‏ يقتسمون ثيالى بينهم وعلى لباسى يقترعون » : ويبدأ هذا 
المزمور نفسه بتلك الكلمات : ١‏ إلى » إلى » لاذا تركتنى ؟ ) . وذلات. 
هو داع أشن البمشرى الذى يعروه مر قس ودى إن المسيح وهو ختضر 5 
فهل يمكن أن يكون الإيان العظم الذى أعانه فى موقفه أمام بيلاطس قد 
اثقلب فى تلك اللحظات المريرة إلى شاك أسود ؟ ولعل لوقا قد رأى أن هذه 
العبارة ا فق شع عقائك بولس الدينية فبدطا بقوله : (م)( يا أبتاه قَْ ديات 
أستودع روحى كك وهى عيارة أردد صدىق الآية الجامسة دن المأرهمور 
الحادى والثلاثين تردنداً يشر الريب لا فيه من دقة . 

و أشفق حودىق على المسيح الظمآن 4 فجاء بإسفنجة معمو سرة ف ا حل و 3 مه 
من فيه » فشرب عيسى وقال : « قد أ كل ) . وى الساعة التاسعة ‏ الثالثة 
بعد الظهر - ١‏ ثادى يسوع بصوت عظم , . . واسلم الروح » . ويضيف اوقا 
إل هذا - ويدل بقوله عل عطف الوود سب ا وكل االتموع الذين كانوا تمعن 


هذا المنظر رجعوا وهم يقرعون صدورهم 4" . واستطاع اثنان منالمبود 


بر ال 1 


الرحماء ذوى النفوذ أن يحصلا على إذن من ببلاطس بإنزال جثئة المسبح عن. 
الصليب فأنزلاها وحفظاها بالند والمر ووارياها الثراب . 


ترى هل مات <مّا ؟ لقد كان اللصان اللدان إلى جانبه لا يزالان على, 
قيد الحياة » وقد كسر ابكنود ساقهما حتى تتحمل أيدمما ثقل جسمهما : 
فيؤثر ذلك فى حركة الدم ويقف القلب بعد قليل . غير أن هذا لم يحدث 
فى <الة عيسى » وإن كان قد قيل إن جنديا طعنه فى قلبه نحرية » فانيثق 
الدم من الخر 2 أولا 9 خرج بعده مصل الدم و أبدى بيلاطس دهشته من 
أن يموت رجل بعد ست ساعات من صلبه ؛ ولم يوافق على أن يرفع, 
جسد المسيح عن الصليب إلا بعد أن أكد له قائد المائة المكلف به 


أنه قل مات ., 


وبعد يومءن من هذا الحادث زارث مريم الحداية وكان حممها أيسوع. 
تميزج به تلك النشوة العصبية التى تمتاز مها عواطفها كلها قير المسيح مع مريم, 
أم يعقوب وسالومة فوجدنه فارغاأ فامتلأت قلو-بن خحوفا وسروراً ع1 ( 
وجرين لينقان ذلك النبأ إلى تلاميذه : والتقين فى الطريق برجل حسينه يسوع » 
فانحنين احتراما له » وأمسكن بقدميه : وق وسعنا أن نتصور الأمل الذى 
انبعث فى النفو س|الساذجة من هذا النبأوما لقيه من ترحيب ؛ لقد قهر يسوع, 
الموت وآأيث أنه هو المسيح المنتظر ابن الله » وملا ذلك النبأ قلوب « أهل 
الحليل ) بنشرة جعلتهم على استعداد لأن يصدقوا أية معجزة وأى وحى . 
ويروى اارواة ,أن المسبح ظهر فى ذلك اليوم نفسه إلى تلميذين من تلإميذه ى 
الطريق الموصل إلى عمواس » وتحدث إلمهم » وأكل معهم » ولكن ١‏ أأسكت. 
أعينهما عن مخر ذثه) 5 وأخحل خيزاً ويارك وكسر : ع فانفتحت أعينهما وعرفاه 
ثم اختنى عنهما )21459 .. ورجع التلاميذ إلى الخليل فليا «رأوه » بعد قليل 
وسحدوا له ؛ ولكن يعضوم شكنوا انلك ' وبينا كانوا يصطادون السملكه 


رأوا المسبيح ينهم إأمم 4 فألقوا شبا كهم وم ستطيعو | أن بجذبوها من 0 
السمك001442) .( 

وجاء فى سفر أعمال الرسل أن المسيح صعد يسمه إلى السماء يعد أربعين 
يوما من ظهوره إلى مريم المجدلية . لقد كانت فكرة ( انتقال ) القديس بجسمه 
وحياته إلى السماء من الأفكار الشائعة الألوفة بن الرود ©» فقد رووها عن 
موسى ؛ وأخنوخ » وإليشع » وإشعيا . وهكذا اختنى السيد المسبح بنفس 
الطريقة » التى ظهر مها . ولكن يبدو أن معظ تلاميذه كانوا يعتقدون 
علصين أنه قل وجل معوم كسمه يعلك صاية 5 وف ذلك يشول لوقا . 
« ورجعوا إلى أورشام بفرح عظم » وكانوا كل حين فى الميكل يسبحون 
.ويباركون الله ,0000150 ٠‏ 


(ه) نكرر هنا ما قلناه من قبل وهو أننا ننقل أقوال المؤلف بنصها » وأنه ليس نا 
أن تعلق علا أو نبدل فها , ( المترججم ) : 


البال سابع وا عرزن 
5 


58م 


الفصل الأول 
بطسرس5* 


نشأت المسيحية من الإيحاء الغامض العجيب |الخاص حلول الملكوت 1 
واسئمدت دوافعها من شخصية المسبيح يسيك ونخيلاته 4 1 استميدت قوتها ا 


سمس 


(» ) إن أه .المراجع التى نعتمد عليها فى كتابة تاريخ هذه الفترة هى « أعمال الرسل » . 
والمتفق عليه بوجه عام أن هذا السفر هو والإنجيل الثالث من وضع مؤزاف واحدٍ » ولكن 
ليس ثمة ما بماثل هذا الإحماع على أن كاتب السفرين هو لوفا » صديق بطرس اللى لم يكن من 
الهود . وإذا كان سفر الأمثال لم يرد فيه شىء عن موت بولس » فإك النسخة الأصلية منه 
:تكون قد ألفت حوالى عام 7+ ليحاول ببا صاحها تسكين عداء الرومان المسيحية ولبولس ؛ 
ولكن. المريع. أن اتات :قن يدث إليذ أجزاء أحرى. تيا مولت الع جاه .يملا بولق 
الأول . ويكثر فى هذا.السفر ذكر خوارق الطبيعة » ولكن قصته الأساسية ممكن اعتبارها 
تاريخاً صحيا(١)2‏ . وقد ضمت ف القرن الثانى عدة و أعمال » و « رسائل » ممُتلفة مشكوك 
فيها حذفت من الكتاب المقدس تحتوى على عدد من القصص الهرافية تروى حياة الرسل بعد 
المسيح . وكانت هذه « الأعمال » مثابة الروايات الخيالية التاريخية لذلك العصر » ولم تكن 
بالضرورة محاولات يقصد بها الخداع والدّويه . وقد رفضتّا الكنيسة المسيحية » ولكن أتقياء 
المنيحيين آمنوا بها » وخلطوها خلطاً متزايداً بالتاري الصحيح . 
ويازع النقاد إلى الاعتقاد بصحة مدظم ما جاء ى رسالة بطرس الأولى وهى إحدى الرسائل 
السبع الواردة فى المهد الحديد معزوة إلى الرسل الاثئن عشر » وننزع كذلك إلى القول بأن 
53 رسالات يوحنا هو نفسه صاحب الإنجيل الرابع الذى لا يزال مؤلفه مثاراً لزاع . 
أما باق الرسائل فير فضونها لأنمم يشكون كثيراً فى ها . 


أذ وذ لما 


كن عقيدة البعث والحساب » والوعد بحياة الخاود » واذذت صورة العقائد 
الثابتة فى لاهوت بولس » ثم نمت باستيعامها العقائد والطقوس الوثلية ؛ 
وأصضة كنسة ظافرة منتصرة 4 بعد أن ورثت ما امتازت به رومة دن 
أغاط وعبقرية منظمة . 


ويبدو أن الرسل كانوا حميعاً يثمنون بأن المبيح سيعود بعد قليل ليقم 
ملكوت السموات على الأرض . انظر إلى قول بطرس فى رسالته الأولى : 
« نهاية كل شبىء قد اقثر بت فتعقاوا واكدوا للصلوات 00" . وتقول رسالة 
يوحنا الأول : ٠‏ أمبا الأولاد » هى الساعة الأخيرة وكا سمعم أن ضد 
المسيح يأنى قد صار الآن أضداد كثيرون ( نيرون » قسبازيان » دومتيان ) . 
من هنا تعلم أنها الساعة الأخير ة )© . وكان الاعتقاد بنزول مسيح ليطهر 
الأرض ويقم ملكو الله » ويبعث الناس بأجسامهم » وبعودته إلى 
الأرض » هو القاعدة الأساسية للدين المسيحن فى أوائل عهده . على أن 
هذه العقائك 5 نحل بدن الرسل وبين استمرارهم ف العسلكث بالدين المودى 1 
وشاهد ذلك ما جاء فى أعمال الرسل : « وكانوا كل يوم يواظبون ف اليكل 
بنفس واحدة 00©© وأطاعوا قوائين التغذية واافلات27© » واقتصروا فى 
أول الأمر على دعوة المود وحدهم إلى ديهم » وكثيرا ما كانوا يخطبون 
فههم فى الهيكل29» , 


وكانوا يعتقدون أنهم قد تلقوا عن المسيح أو عن الروح القدس قوى 
عجيبة من الإهام : 1 الأمراض والأقوال 0 علهم كثيزون 'ن 
المرضى والعجزة » ويقول مرقس7 إن بعضهم شفوا حين موا 
بالروية ركان هلا المسح على الدوام من وسائل العلاج المنتشرة فى بلاد 
الشرق . ويصور ملف سفر أعمال الرسل صورة موثرة للاشتراكية القاعة 
على الثقة المتبادلة التى كانت سائدة بين دؤلاء المسيحيين الأولين إذ يقول : 


[ وكان لجمهون الذين آمنوا قاب واسحل وافس واحدة 3 وم يكن أن 


يقول إن شيئا دن آمو اهل له بل كان عنده هم كل شىء نشير كا : 5 00 يكن 
فهم أحد محتاجا لأن كل الذين كانوا 3 حقول: أو جيك كالوا 
يديعونها ويأنون بأعمان المبيعات ويضعونها عزل أرجل الرسل 6 فكان 
بوذع على 1 واحك َك يكرن له احتياج ا : 

ولما كبر عدد اللمهتديين » وكثر ما تحت أيدى الرسل من الأموال 
عيئوا سبعة من شمامسة الك ئيسة للإشراف على شئون هذه اللماعة ؛ وظل 
رؤساء الموود ذنرةٌ من أ 0 “ن ٠‏ لا يعار ضون قيام هله الأشيعة لصغرها وانتفاء 
الأذى من وجودها » فلما تضاعل عدد ١‏ اللاصرين » ( النصارى ) ق 
لضع سين قلائل وقفز دم من ١١‏ إل ٠‏ 0000 استولى الرعب 
على قاب الكهنة 0 فقبضص عل بار س وغيره و جىء مم أمام السنبدرين 
حا كتهم . وكان السهدرين يريد أن يكم بإعدامهم » ولكن فريسيا يدعى 
تمالاثيل ‏ أكير الظن أنه معلم بولس - أشار على امجلس أن بوئجل 
الحكم م رافق بن || رأيين 1 جاك المقبوض علوم وأما طاق سراحهم 
وسحودث بعك ذلاثك بزمن قلول ( 0 م ( أن استدعى أسن الذعامييرة الذين 
عيئوا 'للإشراف على جماعة المهتدين واممه اصطفانوس ) 0 اسكيفن ( 
للمذول أمام السعدرين وام يأنه 0 يتكلم بكلام ديف على #ومسى وعلى 
الله 2١100:‏ . فدافع الرجل عن نفسه دفاعا قويا غير مبال بما يتهدده من 
أخطار : 

0 5 قسأة القاوب وغير الّتونين بالقاوب والآذان 3 ألم داعا تقاومونت 
الروح القدس » كما كان آبائ كم كذلك أثم !| أى الأنبياء لم يضطهدة 


ابولق #رواقك: قتلوا|: اللي سقو اا فأرياو | سه النات الل أن الاي * 
7 ثم لك دف ميث اوناع اناك ي انم صم 


مسال 


() ف المرجع الذى يشير إليه المؤلف وهو أعمال الرسل 4 : 4 أن عددم كان 
خسة آلاف . ( المترجم ) 


مسلميه وقاتليه » الذين أخذثم الناموس بترتيت ملائكة ولم نحفظوه ,0019©, 

وأثار هذا الدفاع القوى غضب السنهدرين فأمر بأن ير إلى خا رح المدينة 
وبرجم بالحجارة . وكان شاب فارسى يدعى شاول يساعد على هذا أشجوم ؟ 
وبعد ذلك صار هذا الشاب ينتقل من بيت إلى بيت فى أو رشلم ويقبض 
على أتباع ( الكنيسة » ويزجهم فى السجن 29 . 

وفرٌ الهود المهتدون ذوو الأسماء والثقافة اليونانية الذين يتزعمهم 
اصطفانوس إلى السامرة وأنطاكية وأنشأوا فا حماعات مسيحية قوية . أما 
معظم الرسل الذين يبدو تزه سلموا من الاضطهاد لأنهم ظلوا براءعون 
الناموس » فقد بقوا فى أورشلم مع المسيحيين الووديين . وبينا كان بطرس 
حمل الإنجيل إلى البلاد المودية, صار يعقوب ١‏ العادل ) ( أخقو ارب ) 
رئيس ابداعة المقيمة فى أو رشلم بعد أن قل" عددها ونقصت مواردها . وكان 
يمقوب يبشر بالناموس بكل' ما فيه من صرامة » ولم يكن بقل" عن الإسينيين 
تقشفاً وزهداً ٠‏ فلم يكن يأكل الحم أو بشرب الحمر » ولم يكن له إلا 
ثوب واحد » ولم يقص' شعره أو يحاق لحيته قط . وظل المسيحيون نحت 
قيادته سبعة أعوام لايمسهم أذى . ثم خدث حوالى عام 4١‏ أن تل 
رجل يلعى يعقوب بن زبيدى »؛ فض على بطرس ولكله فر. 9 
قتل يعوب العادل نفسه فى غام 51 . وبعد أربعة أعوام من ذاك الوقت 
ثار المهو د على رومة . وأيقّن المسيحيون المقيمرن فى أو رشلم. أن و غبابة 
العام » قد دنت ٠‏ فلم يأمهوا بالشئون السياسية » وخحرجوا من المديئة 
وأقامو ا فى بلاد الوثلية الضالعة مع رومة والقائمة على الضفة البعيدة من ثمر. 


الآأر دن . وافترقت الهودية والمسبحية من تلاك الساعة » فاتهم المرود 


© لا معد أن تكون خطب اصطفائثوسن 2( و بطر س 4 وبولس وغير هم كا وردتكت ف سفر 
أعمال الرسل من اختر اع موئلش هذا السفر 5) جرت بذلك عادة الموكرخين الأقدمين . 


اياي 


المسيحيين بالحيائة وخور العزىة » ورحب المسيحيون بتدمير الميكل على 
يِل تيطس تحقيقاً انبوءة المسيح . واتقدت نار الحّد فى قلوب أتباع كلا 
الدينين » وأملت علهم بعض ما كتبوا من أعظم آدامم تقى وصلاحاً . 


وأخذت المسيحية الوودية من ذلك الوقت يقل عدد أتباعها وتضعف 
قوتها وتيرك الدين الحديد العقلة اللؤثاكة تشكله وتصيغه رصيكتا +:واصدت 
الخليل » التى قضى أنها المسيح كل حياته تقريباً » والثى عفت «نها ذكرى 
المجدلية وغيرها من النساء اللاتى كن من بين أتباعه الأولين » أصمت أذتها 
عن سماع الوعاظ الذين جاءوها يدعون أله دخو ف دين الناصرى 
ابن الله . ذلك أن الهود المتعطشين إلى الحرية » والذين كانوا يذكرون 
ل يوم ف صاواتمهم أن « الله واحد ) ١‏ يستسيغوا فكرة ( المسيح ) المنتظر 
الذى لا يأبه بكفاحهم فى سبيل الاستقلال » ورأوا أن من العار أن يقال 
إن إها قد واد فى كهف أو اصطبل ق: إحبى قرام . وظلت المسيحية 
البودية قائمة مدى خسة قرون بين طائفة قليلة من المسيحيين السريان المسمين 
بالإبيونم ١‏ الفقراء » ) الذين كانوا يجمعءون بان التقشف المسيحى والناموس 
المودى الكامل ؛ فلما كان آخر القرن الثانى الميلادى حكت علبهم الكنيسة 
الييية بالكفر وأخرجتهم من حظيرتها . 


وكان الرسل والتلاميذ فى هذه الأثناء قد نشروا الإنجبل بين المهود 
المشتتين 0140 بنوع بخاص وهم المنتشرون فيا إبن دمشق ورومة . فهدى فليب 
عددأمن أهل السامرة وقيصرية » وأوجد يوحنًا جالية مسيحية قوية فى إفسوس 
وأخذ بطرس يعظق مدن سوريا . وفعل بطرس ما كان يفغله معظم الرسل 
فاصطحب معه فى أثناء تجواله « أختا » لتكون بمثابة زوجة له ومعينة222 .' وبلغ 
جاحه فى شفاء المرضى حداً أغرى ساحرآ يدعى #معان الجوسى أن يعر ض عليه 
مالا ليشركه معه فى قواه العجيبة . فنى يافا أقام تابيثا وكان يبدو أنها قد 


ماتث » وق قيصرية هدى إلى المسيحية قائداً رومانياً على مائة . وجاء فى 
سفر أعمال الرسل أنه رأى ريا اقتنع على أثرها أن عليه أن يقبل المهتدين 
دن الوثفين والموود عل السيواء 4 9 اقتصر من ذلاك الوقت عل تعميلك 
المهتدين من غير الهود بدل أن يعمدهم ويختنهم معا » وذلك إذا استئينا 
بعضص حاللات طريفة . وق وسعزا أن دس ما كان يعمر قاأوب هوثلااء 


المبشرين الأولين من حماسة إذا أطلعنا على رسالة بطرس الأولى : 


» بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتقربين من شتات بنطس » وغلاطية‎ ١ 
وكبدوكية وآسيا » وبثينية انختارين . . . لتكر لكم النعمة والسلام . . . أمما‎ 
الأحباء أطلب اليكم كغرباء ونزلاء . . . أن تكون سير نكم بين الأم حسنة‎ 
لكى ... بمجدوا الله فى يوم الافتقاد من أجل أعمالكم اللنمية" ال‎ 
يلاحظوم! . . . فاخضعوا لكل ترئيب بشرى من أجل الرب . . . كأحرار‎ 
وليس كالذين احرية عندهم سكرة للشر . .. أما الخدام كوئوا نخاضعين‎ 
بكل هيبة » ليس للصالكين المأرفقن فقط بل لاعتقاء أيض؟ . . . كذلكن‎ 
أبتها النساء كن خخاضعات 206 8 وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة‎ 
رون بسيرة اللساء بدون كلمة ملاحظين سير تكن الطاهرة بخوف . ولاتكن‎ 
+ زيلتكن الزيئة الخاريجية من ضفر در 1 اتح بالدفت وان الفيابته‎ 
بل . . . زينة الروح الوديع الهادئ . . . كذلكم أمما الرجال كونوا ساكنين‎ 
بحسب الفطنة مع الإناء النسائى كالأضعف معطين إباهن كرامة كالوارئات‎ 
أيضاً معكر نعمة الحيوة . : . غير تهازين عن شر بشر . . . 'ولكن قبل‎ 
كل كوس لكين بتكم يعض كم لبعض شديدة لأن المحبة تستر كثرة‎ 
, ©3, من انخطايا‎ ٠ 


وآسئا عرف هتى شق بطار س طر يقّه إلى رومة أو المراحل اج وصل ما 
إلى تلك المدينة . فأما جبروم ( حوالى 54١‏ ) فورخ وصوله إلا بعام 5١‏ م . 
وقد بقيت الرواية القائلة بأنه كانت له اليد الطولى فى إنشاء اللحالية المسحية 


فى عاصمة الدولة الرومانية صامدة للنقد29© : ويعحدثنا لكتانتيرس وبانامهاء12 
عن قدوم بطرس إلى رومة ف عهد نيرون0190 ٠و‏ كير الظن أن الرسول 
زار رومة عدة مرات . وكان وهو طليق » وبولس وهو سججين » يبذلان 
ما وسعمها من جهد ويتنافسان لهداية أهلها حتى استشبد كلاهما فى سبيل 
هذه اأغاية » ولعل استشبادههما كان فى عام واحد هو عام 62> , ويروى 
أرجن أن بطرس « صلب ورأسه. مدلى إلى أسفل » لأنه طلب أن يعذب 
مده الطريقة )6©0 » ولعله كان يأمل أن يكون الموت ما أسرع إليه 
أو ( كا يقول المؤمنون ) لأنه يرى أنه غير خليق بأن بموت بالطريقة التى 
مات مها المسيح . وتقول النصوص القديمة' إن زوجته قتلث معه » وأنله 
1 غم على أن يراها تساق للقئل92© , وتحدد إحدى القصص المتأخرة حلبة 
نرون »ء القائمة فى ميدان الفاتكان » موضعاً لمقئله . وفى هذا المكان شيدت 
5 القديس بطرس ».وقيل [نها تضم عظامه , 

وما من شاك فى أن جواله فى آسية الصغرى ورومة قد ساعد على 
الاحتفاظ بكثدر من العناصر المهودية ف الدين المسيحى . فقد ورث هذا الدين 
عنه وعن غيره من الرسل ما فى الدين الوودى من توحيد » وتزمت » واعتقاد 
ف البعث و النشو ر ؛ وهذه الرحللات 2 حلات بولس هى البى جعلت العهد 
القديم الكتاب المقدس الوتحيد الى عرفته المسيحية فى القرن الأول ؛ وظلت 
امجامع المهودية أهم الأماكن التى تيث فما الدعوة للمسيحية كا ظل المبود أهم 
الماعات التى تبث بينهم هذه الدعوة حتى عام 7٠١‏ م . وهذا انتقلت إلى 
الطققوس المسيحية أشكال العبادات العبرائية واحتفالاتها وملابسها . وتساتى 
حمل يسكال فصار هو حمل الله المكفر عن الخطايا فى القداس الكاثوايكى . 


كذلاك أخذت المسيحية عن أساليب الهود فى إدارة المجامع تنصيب جماعة من 
الكبراء ( يرز بتترى أى قساوسة ) لتولى شئوت الكنائس . وقبلت 
المسيحية فها كثيراً من الأعياد البودية كعيد الفصح وعيد العنصرة » 


وإن كانت قد غيرت أشكالها وتواريخها : وقد ساعد تشنت المبوه 


20 0 > 


فى أقطار العالم على انئشار المسيحية ٠»‏ وكان مما مهد السبيل هذا الانتشار 
كثرة اتتقال البود من مدينة إلى مديئة » والصلات القائمة بينهم فى جميع 
أنحاء أوربا » 'ونجارتهم الواسعة » والطرق الرومانية المعبدة » والسلم 
الرومائية . وكانت المسيحية حسب تعالم المسيح وبطرس مودية © ثم 
أصبحت فى تعالم بولش نصف يونائية » وأضحت ف المذهب الكاثوليكى 
نصل رومانية » ثم عاد إلا العنصر البودى والقوة البودية حين دخخلها 
المذهب البروتستتق 1 


عسي للا 
بولس 
١-المضطهد‏ 


ولد واضع اللاهوت المسيحى فى طرسوس من أعمال كليكيا حوالى 
السنة العاشرة من التاريخ الميلادى . وكان أبو ه من الفريسيين » ونشأ ابنه 
على مبادئ هذه الشيعة الديئية المتحمسة ؛ وظل رسول الأهم طوال حياته 
يعد نفسه فريسياً حتى بعد أن لبك الشريعة المبودية . كذلك كان والده 
مواطتاً رومانياً » أورث ابنه هذا الحق المين . وأكير الظن أن اسم بولس 
كان هو اللفظ. اليونانى المرادف لام الععر ى شاول » وهذا ظل الاسمان 
يطلقان على هذا الرسول منذ طفولته9© 0 يتلق تعلما راقياً وم يدرس 
الكتب اليونانية لآن الفريسيين على بكرة أبهم لم يكو: نوا يسمدون بأن 
يتأدب أيناوام هم هذ الأدب اليونانى الخالص » ولو أن كاتب الرسائل 
درس اليونانية لما كتها هذا الأسلوب اليونانى الركيك . على أنه عرف 
كيف يتحدث ببذه اللغة بطلاقة تمكنه من أن يخاطب لها المستمعئن له 
ن الأثينين اله يشير أحياناً إلى بعض الفقرات المشبورة فى الأدب 
البونا» و حدّنا أن نعتقد أن بعض المبادئ الدينية والأخلاقية الرواقية 
انتقلت من البيئة الملدرسية ى طرسوس إلى مسيحية بولس . فهو يستعمل اللفظ 
الرواق نيوما (5صسعم) أى الدَّمَس للدلالة على المعنى الذى يستمعل فيه 
مير موه الإجليز لفظ اأام5 ( الروح ) . وكان فى طرسوس كنا كان قَْ معظم 
المدن اليو نانية أتباع للأرفية؛ وغيرها من العقائد الحفية » يعتقدون أن الله الذى 
يعبدونه قد مات من أجلهم » ثم قام من قيره » وإنه إذا دعى بإعان حق » 


وصحب الدعاء الطقوس الصحيحة استجاب لم و وأنجا أنجاهم من الححم » وأشركهم 
معه فى موهبة الحياة الحالدة المباركة0؟© , وهذه الأديان الغامضة الحفية هى 


وبعد أن تعلم الشاب ححر فة' صنع الحيام » وتلتى العلم فى النجمع الدبنى 
القاتم ف المديئة » أرسله أبوه إلى أو رشلم وهناك كنا بقول بواس نفسه : 
0 تعل عند قدنى غبالائيل على طريقة الناموس الدقيقة )40© . وكان المثمور 
عن تمالائيل أنه حفيد هلل » وقد شلفه فى رياسة الستهدرين . وواصل 
السنّة القديمة سنة تفسير الناموس تفسيرا لينآ راعى.فيه ضعف النفس البشرية , 
غير أن الفريسين الذين كانوا أكثر منه تز متا هالم أن يجدوه ينظر نظرة 
الإعجاب والتقدير النساء الوثنيات أنفسهن0*©. وقد بلغ من علمه أن المبود ؛ 
الذين يجلون العلياء أعظ الإجلال » أطلقو | عليه امم ( جمال الناموس »© » 
ولقبوه بما لم يلقب به إلا ستة رجال من بعده وهو ١‏ ااربان ».أى سيدنا . 
واتخذ بولس عنه وعن غيره تلك الطريقة الحصيفة » والودلية السو فسطائية 
ف بعض الأحيان » فى تفسير الكتاب المقدس » وهى التى ترى واضحة ى 
التلمود . وقد بق بولس إلى آخر أيامه مبودياً ف عقله وخلقه على الم ثم من 
تعامه أوليات الخلنية » ولم ينطق بكلمة يشم منها أنه يشلك فى أن شرائع 
موسى موحى ما من عند الله » وظل يعتقد فى عزة وفخار كا يعتقد المود 
أن اختيان الله وحده هو طريق الننجاة . ش 

وهو يصف نفسه بقوله : « فى الحضرة ذليل ببنكي00 ويزيد على ذلك : 
٠‏ ولثلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة فى الجسد ملاك الشيطان ليلطمنى 
لثلا أرنفع)77© ولابزيد فى وصف نفسه علىهذا . وتصوره الروايات اللأثورة 
.وهو فى سن الحمسينر جلا زاهداً متقشة مقوس المسم » أصلع الرأس » ملتحا 
عريض الحبة » أصفر الوجه صارمه » نفاذ العينين . وعلىهذا النحو تخياه درور 


ىَْ صورة تعلك من أروع آبات الفن فى العالم كله 4 ولكن الحقيقة أن هذه 


الصور التى تمثله أدب وفن لا تاريخ . 


أما عقله فكان من طراز شائعم كثثر ا بن البود : كان فيه من نفاذ 
البصيرة 'وشدة الانفعال أكثر ما فيه من الدناثة والظرف ؛ وكان فيه من 
الإحساس القوى والخيال أكثر مما فيه من نزاهة الحكم والنظرة الموضوعية 
إلى الأشياء . وكان قوياً فى العمل لأنه كان ضيق الفكر . وكان رجلا 
0 أسكر نه النشوة الإطية ) أكير مما أسكرث أسبنوزا نفسه » يلتبب صدره 
انيه لمكي" بال ارق لاتقل الذقا تكد قد كات سد ره ارس 
وى داخخله على الإله ) لقسده , 


وكان يعتقد أنه ملهم موحى إليه قادر على فعل المعجزات . وكان إلى 
هذا ذا طبيعة عملية » قادراً على الجد والتنظم » صبوراً إلى أقصى -حد فى 
تأسيس العشيرة المسيحية وانحافظة علها . وكانت عيوبه وفضائله شديدة 
الصلة بعضها ببعض لا غنى لكلتبما عن الأخرى شأنه فى هذا شأن الكشرين 
من الرجال . فقد كان شجاعا مندفعا » متعسفا حاسها فى أحكامه » مسيطرآ 
جد ؛ متعصبا مبتدعا » فخوراً أمام الناس متواضعا لله » عنيفا فى غضبه 
قادراً على أن يستشعر أرق الحب والرحمة » يشير على أتباعه أن يباركوا من 
يضطهدو نهم 4 ولكنه يتمى لأعدائه الذين حتنون أن ) يفظهرا 
أيشا الضية . وكان يدرك أسباب ضعفه » وياول الخلاضضن منها » ويقول 
8 غاراخم )0 لي نحتملون غباوق قليلا لشف ' وتلخص الحاشية الى 
كتبت على رسالته الأولى لأهل كور نثوس أخلاقه حين تقول : ١‏ السلام 
بيدى أنا بولس » إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن 0 ا 
ماران أثا | نعمة الرب عو المسيح معكم 4 عبى 0 ا 
كان الرجل ما لابد أن يكون لكى يستطيع أن يفعل ما فعل . 


وبدأ بمهاحمة المسيحية دفاعا عن البودية » وانتهى ينبذ الهودية دفاعا عن 
«المسيح »؛وكان فى كل لحظة من لظاته داعيا ورسولا. فلا هالهاحتقاراصطفانوس 


لناموس انهم إلى قتلته » وتزعم الاضطهاد الأول للمسيحين فى أورشام ؛ 
وما ممع أن الدين الحديد أ له فى دمشق أتباع كشرون ( تقدم إلى. 
رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى اللياعات حتى إذا وجد أناس. 
من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشلم "1م32" , 
وأر عا كان خمسه لاضطهادهم ناشئا من شكوك شحفية 6 وقتثل ق 
نفسه ؛ وكان فى مقدوره أن بقسو » ولكن هذه اللقسوة ل تكن من النوع 
الذى لا يعقبه ندم . ولعل منظر اصطفانوس وهو يرجم بالحجارة حتى 
موث » ولعل نحات من ذكزيات الشباب --. ذكريات صلب المسبح:- 
كانت تعود إلى خياله فتضطرب ما ذاكرته وتثقل عليه فى سفره »ع 
وتبيج خياله . ولما اقتربت جماعته من دمشق » كيا جاء فى سفر أعمال الرسل : 


١‏ فبغتة أبرق حوله نور من السهاء » فسقط على الأرض وسمع صوتا 
قائلا له شاول » شاول » لاذا تضطهدنى ؟ فقال من أنت يا سيد ؟ فقال 
الرب© أنا يسوع الذى أنت تضطهده . . . . وأما الرجال المسافرون ٠عه‏ 
فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدآ . فنهض شاول من 
الأرض وكان وهو مفتوح العيثين لا ببصر أحداً » فاقتادوه بيده وأدخلوه 
إلى دمشق » وبق ثلاثة ل لا د وليس فى وسع أحد أن يعرف 
العوامل التى أحدثت هذه التجربة وما أعقها من القلاب أساسى فى' 
طبيعة الرجل . ولعل ما قاساه من التعب فى 0 الشاق الطويل ى شمس. 
الصحراء اللافحة » أو لعل ومضة برق فى السماء ناشئة من شدة الخرارة » 
لعل شيئا من هذا أو ذاك كله قد أثر فى جسم ضعيف ربا كان مصابا 
بالصرع » وى عقل يعذبة الشاك والإجرام » فدفع بالعملية التى كانت 
نجحرى فق عقله الباطن إلى غايتها » وأصبح ذلك المنكر الشديد الانفعال 


© ف الأصبل الإنجليزى 0 الصموث 0 ولكن لففل )0 .ألر ب («( هو الوارد ف الثر حة 
العربية . (المترجم ) 


83 مس 


أقدر الداعين إلى مسبح اصطذانوس . وكان امو اليونانى الذى يحبط به فى 
طرسوس يتحدث عن منقذ ينتشل البشرية ؛ كنا كانت علوم بنى جنسة من 
الود تتحدث عن حياة ( مسيح ) منتظر » ولم لا يكون يسوع صاحب 
الشخصية العجيبة الغامضة الفتانة » الذى لا ييردد الناس ى استقبال الموت 
من أجله » هو ذلك المسيح المنتظر ؟ فلا أحس فى آخر سفره وهو لا يزال 
ضعيما وأعمى بيدى مبودى مهتد » رحيمتن » تلمتسان وجهه وتسكتان ألمه 
١‏ فللوقت وقع من عينيه شىء كأنه ون فأبصر فى الخال وقام واعتمد ؛ 
وتناول طعاما فتقوى 00"© . وبعد بضعة أيام من ذلك الوقت دخل مجامع 


دمشق وقال للمجتمعين فها إن عيسى ابن الله . 


١‏ - المبشر 


و أصيلين حاكم دمشق » بإيعاز المرود الذين ساءهم ما فعل بولس » أمراً 
بالقيضص عليه » فا كان »ن أصدقائه الحدد إلا أن 00 فوق 
اموا المدينة . ويقول هو إنه ظل ثلاثة أيام يدعو إلى المسبح فى قرى 
بلاد العرب » ولا عاد إلى أورشلم عفا عنه بطرس » والّذه صديقاً له » 
وعاش معه فيرة من الزمان . وكان معظم الرسل يرتابون فية » ولكن 
بر نابا » وهو مهتل حديث » رحب به وقدم له كثيراً من المعولة » وأقنع 
كنيسة أورشلم أن نحمل مضطهدها القديم بشرى يجىء المسبح الذى 
سيقم عما قريب ملكوت الله . وحاول الهود » الذين يتكلمون اللغة 
اليونانية والذى جاءهم الإنجيل ؛ أن يقتلوه » ولعل الرسل خشوا أن 
تعر مم حماسته الشديدة اللخطر فأرسلوه إلى طرسوس . 

وظل ف مسقط رأسه انى سدن لا يعرف عنه التاريخ شيئاً » ولعله شعر 


مرة أخرى بأثر التصوف الدينى المنتشر بين البونان وما فيه من تبشير بمجىء 
المنقذ . م أقبل عليه برنابا وطلب إليه أن يساعده على خدمة الدين فى أنطاكية . 


وأخد الرجلان يعملان معآ ( 8 4 ؟ ) فهديا كثيرا من. الناس » فلم 
تلبث أنطاكية أن فاقت سائر المدن فى عدد من مها من المسيحيين . وفبا 
أطلق الوثنيون على ١‏ الموؤمنين ) » أو ١‏ التلاميذ» أو ٠‏ القديسين » كما كانوا 
يسمو ن- أنفسهم اسم الكرستائرى أئ أتباع. المسبيح أى الإنسان الممسوح . 
وهنا أيض] النلضمت (” الآم ( أى غير البود إلى الدين الحديد . وكاث معظم 
هؤلاء ممن « يمحخشون الله » وكانت كارتهم : م: من النساء اللالى آمن ببعض. 
طتوسن ابوه وا فيا مز بوغرة إل الويجلدانية .. 

0_0 يكن الإخوة فى أنطاكية فقراء كأبنالم فى أورشلم » فقد كانت. 
مهم أقلية لا بأس بها من طبقة التجار ؛ فاندفعوا بقوة هذه الحركة الفتية 
0 قدر من الال ليستعينوا .به على نشر الإنجيل » « 06 
رؤساء الكنيسة ١‏ أيدمهم ) على برنابا وبولس وبعثوها فما يسميه التاريخ., 
ورحلة القديس بولس التبشيرية الأولى » (ه1 47 ؟ ) وهى تسمية 
تستخف بشأن برنابا . وأيحر الرجلان إلى قنرص » ولقيا نجاجاً مشجعاً 
ببن الهود الكثدرين المقيمين ف تلك الخريرة . تم ركبا السفينة من يافوس 
إلى برجا فى عفيلية واجتازا طرقا جبلية وعرة تعرضا فما للخطر حتى وصلا 
إلى أنطاكية 0 سيديا 8151018 . و استمع إلهما الكنيس ورحب مهمأ فلما 
بدأًا يعظان « الأم » كبا يعظان الهود غضب علبما المهود المتمسكون 
بدينهم وحملوا موظف البلدية على [خراج المبشرين من المدينة . ونشأت هذه 
الصعاب نفسها ف إقونيوم للاااليلة! 2 م بولس قى لسيرا بالحجارة 
وجر على وجهه إلى خارج المديئة » وترك فى العزاء ظنآ من أعدائه أنه مات . 
بيد أن قلبى بولس وبرنابا كانا لا يزالان يفيضان غبطة بروح القدس 
فحملا الإنجيل إلى دورلى 26,56 ثم عادا بالطريق نفسه إلى برجا وأبحرا منبا 

إلى أنطاكية السورية » وفها واجهتهما أعقد مشكلة فى تاريخ المسبحية . 
ذلك أن بعض التابعين الممتازين فى دمشق سمعوا أن المبشرين كانا يقبلان 


المهتدين من والأم ) دون أن حت علهم الحتان » فجاءوا إلى أنطاكية 
« يعلمون الإخوة أنه إن لم تتتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن 
تخلصوا 9290© . ولم يكن اللحتان عند المهودى من الطفوس الى توجببا صعة 
الجسم ؛ بقدر ما كان رمزاً مقدسا لعهده القديم الذى عاهد عليه الله » ولهذا 
روع الهو دى المسيحى حين فكر فى نكث ذلك العهد . وأدرك بولس وبرنايا 
أنه إذا نال هؤلاء المبعوثون بغيتهم إن المسيحية لن يقبلها إلا عدد قليل من 
غير الهود » وأنما ستبتى ١‏ بدعة مهودية » ( كما سماها هينى فيا بعد ) 
لا تابث أن تزول بعد قرن من الزمان . ومن أجل هذا سافرا إلى أورشام 
0(9ه ؟) وعرضا المسألة على بساط البحث يمع سائر الرسل » وكانوا كلهم 
تقريبا لا يزالون يتعبدون مخاصين ف اليكل . فأما يعوب فقد تردد كشراً 
فى قبول رأمهما » وأما رشن ند دافع عن المإشرين »© واتفق الجميع آخر 
الأمر على ألا يطلب إل المهتدين الوثنيين أكثر من أن يقلعوا عن اازلى ؛ 
وعن أكل الغنوقة والدم وما ذبح على اللصب 641 “ولو أن»رولين: بسن 
الأمر بأن وعد المشيرة المسيحية المعدمة فى دمشق بشىء من المال المطرد 
الزيادة ىق كنسة أنطا 201 , 


لكن هذه النتيجة كان لما من الحطر ما يحول دون البت فا مبذه 
السهولة . فقد جاءت من أو رشلم إلى أنطاكية طائفة أخرى من المسيحيين 
الهو د المستمس كين بدينهم أت برس َ كل مع الكفر ة وأتنعته بأن 
بنفصل هو والمود اللدين اعتنقوا المسيحية عن المهتدين غبر اغتتن ٠‏ ولسنا 
عرف رأى 5 فى هذه المسألة » ولكن بولس حير نا أنه , قاوم بطرس 
مواجهة ) فى أنطاكية©©؛ واتهمه بالرياء ؛ ولعل بطرس لم يرغب »© كما لم 
يرغب بولس » فى أكثر من أن تكون ١‏ كل الأشياء لكل الناس » . 


والراجح أن بولس قام برحلته التبشيرية الثانية فى عام ٠ه‏ من التاريخ 


الميلادى . وكان قل اتلف مع برنابا الذى اختنى وقتئذ فى مو طنه بجزيرة قبرص 


وم يعد له ذكر ف التاريخ . وعاد بولس يزور مرة أخرى بنى ملته فى آسية 
الصغرى ؛ وضم إليه فى لسترا تلميذاً يدعى تيموئاوس أحبه من كل قلبه 
الذى ظل منذ زمن طويل متعطشا إلى من يتب . وسافرا معا واجتازا فريجيا 
وغلاطية حتى وصلا شمالا إلى اسكندرية ترواس ؛ وفبها نعرف بولاس بلوقا 
وهو ممن اعتنقوا الهودية من غبر التتدن ؛ وكان لوقا رجلا طيب القاب 
كبيز العقل وهو فى أكر الظن 55 الإنجيل الثالث وسفر أعمال الرسل ‏ 
وهما السفران الللبان خففا من حدة النزاع الذى امتاز به تاريخ المسيحية منذ 
بدايته . ثم أر بولس وتيموثاوس ومساعد آخير يدعى سيلاس من ترواس 
إلى مقدونية » ووطثت أقدامهم لأول مرة أرضا أوربية . فلا وصلا إلى 
فى » وهى المكان الذى هزم فيه أنطونيوس بروتس قبض علهما بتهمة 
تكدير السلام » وجلدا » وزجا فى السجن » ثم أطلق سراحهما حين عرف 
أنهما مواطنان رومانيان . وانتقلا من فاى إلى تسالونيكى ( سالونياك ) » 
وفها دخل بولس الجمع وظل ثلاثة أسبات يخطب ف المهود ٠١‏ ذآمن بدعوته 
عدد قليل منهم اي | فها كنيسة للم 
واتهموه بأنه يدعو لملك -جديد » واضطر أصدقاؤه أن يخرجوه خاسة إلى 
ببريه فى أثناء الليل . وهناك تقبل المود الدعوة بقبول حسن » ولكن أهل 
تسا'ونيكى جاءوا يتبمون بولس. بأنه عدو للمهودية » فأقلع منها إلى أثبنة على 


ظهر سفيئة ( ١ه‏ ؟ ) وحيلاً كسير القاب كاسف البال . 


4 ونا عريي أهل المدينة عليه 


وهنا فى قاب الديانة الوثذية وعلومها وفلسفتها ألبى نفسه بلا صديق » ولم 
يكن فى هذا الباد إلا عدد قليل من الممود الذين يستمعون إلىمواعظه . وكاذعليه 
أن يقف بين الناس ف السوق العامة كنا يفءل أى خطيب حديث يريد أن يتحدث 
إلى اللماهير » وينافس عشرات الحطباء فى إيصال دعوته إلى آذان المارة'. وكان 
بعض من يستمعون إليه يناقشونه فيا يقول » وبعضهم الآخر يسخرون منه 
ويسألون : ١‏ ترى ماذا يريد هذا المهذار أن يقول ؟ )90© : وأظهر عدد من 


ود 0 أن جنوي ١‏ ليها 


الناس اهتاما بقوله » وأخذوه إلى الأريويجس أو أكمة المريخ ليجد مكانا 


أعدأ من السوق العامة يسمع الناس فيه صوته . وقال لم إنه رأى فى أثينة 


مذيا نقش عليه ( لإله مجهول » . وأكير الظن أن 2 النقش كان يعير 
عن رغبة من نقثوه فى الأسبيح بحم إله لآ يعرفون اسمه على 5 
التحقيق » أو فى استّرضاء هذا الإله » أو طلب معونته ؛ ولككن بولس 
فسره بأنه اعتراف منهم يجهلهم كنه الله » ثم أضاف إلى ذلك هذه الأقوال 
البليغة : « فالذى تتقونه و نم تجهارنه » هذا أنا أنادى كم به » الإله الى 
خاق المالم وكل ها فيه » هذا إذاً هو رب السماء والأرض لا يسكن ى 
هيا كل مصنوعة بالأبادى , 000 يعطى الجميع حياة ونفسا وكل شىء. . . 
وصنع من دم واحد كل أمة من الئاس . . . لكى يطلبوا الله لجلهم يلتمسونه 
فيجدونه مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا لأننا به نحيا ونتحرك 
ونوجد » كما قال بعض شعرائكم أيض]©© » لأننا أيضا ذريته » فإذاً نكن 
ذرية الله لاينبغى أن نظن أن اللاهرت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش 
صناعة واستراع إنسان . فالله الآن يأمر جميع الناس فى كل مكان أن يتوبوا 
متذاضا عن أزمنة الخهل » لأنه أقام يوما هو فيه «زمع أن يدين المسكونة 
بالعدل, برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الآموات 8200© : 


ولقد كانت جرأة منه أن يحاول التوفيق بين المسيحية والفاسفة 
اليونانية0**© ومع هذا فإنه لم يتأثر مبذه الحاولة إلا عدد قليل ؛ ذلك أن 
ما سمعه الأثينيون من الآراء قبل ذلك الؤقت قد بلغ من الكثرة ما يمول 
بينهم وبين التحمس ا يلق إلمّم منها أبااكان شأنه . وغادر بولس المديئة 


يائسا وذهب إلى كورئثة » وكانت التجارة قد حمعت فما سجالية كببرة من 


(ه) ينقّل بولس هذه العبارة من « ترئيمة زيوس »© لكلينثيز أو من فينوميئا لأراتس 
8 :8110111آم !115 )418 

4 لعل من واجبنا أن تعزئ هذه الخطبة إلى مكلت سفر أعمال الرسل المتأدب 
بأد اليوئان , 


المود : وأقام ف هذه المدينة تمانية عشر ا لك كول ؟م) كسب 
فما قوته بصنع الخيام ويخطب كل سبث فى كنيسها . وأفلح فى هداية 
رئيس الكئيس » وعدد غيره من الأفراد بلغ من الكثرة حداً ارتاع له 
الود فاتهموا بولس أمام غاليرن وذالقه الحاكم الروماق بأنه يستميل 
١‏ الناس على أن يعيدوا الله يخلاف الناموس » . فأجامم غاليون بقوله : 
« إذا كان مسألة عن كلمة وأسماء » ونامو سكم 
لست أشاء :أن أكون قاضيا لهذه الأمور » » م طردهم 
الطائفتان نتضاربان ١‏ ولكن ل م غاليون شىء من ذلك )9291© . وعرض 
بولس الإنجيل على غير الهود من أهل كورئثة ودخل كثيرون منهم فى 
دينه » ولعل المسيحية قد بدت لم أنها صورة أخخرى من الأديان الدفية » 


0 فتيبصروت نم 4 لأن 
من المممة 6و أنوزت 


الى طالءما حدثتهم عن اللمنقذين الذين يبعثون بعد مومهم » ولعلهم حين 
قبلوها قد مزجوها بتلك العقائد القدبمة » وأثروا فى بولس فجعلوه يفسر 
الممبيحية تفسير ؟ يألفه العقل المانستى . 

ثم انتفل بولس من كورنته إلى أورشلم ( "*ه ؟) ليسلم على الإخوة . 
ولكنه لم يلبث إلا قليلا حتى بدأ سفرته التبشيرية الثالثة » وزار فا الججاليات 
المسيحية فى أنطاكية وآسية الصغرى » وبعث فم القوة والعزيمة بحياسته 
وثقته . وقضى فى إفسوس عامين وق فنبا بأمثال عجيبة جعلت. 
كثيرين من الناس يعتقدون أنه صانع معجزات » وحاولوا أن يشفوا 
مرضام ل ل 51 
الأو ثان يضعوم! فى هيكل أرطيس أن تجارتهم كسدت » ولعل بولس قد 
أعاد هنا ما أعلنه فى أثيزة من تشهير تابد لصوو أو أأو ثثيين ٠‏ وقام 
رجل يدعى دمتريوس ممن. كانوا يصنعون تماذج من فضة للضريح العظم 
ليتبرك بها الحجاج الصالحون » قام هذا اارجل بتنظم مظاهرة احتجاج 
على بولس والدين الحديد » وسار على رأس جماعة من اليونان إلى ملهى 


المدينة » وظاوا ساعتين كاملتن دنادون: ١‏ عظيْمة هى أرطيس الإفسيسيين ! » 


وأفلح أحد موظق المدينة فى تفريق هذا المع الحاشد ». ولكن بولس رأى 
من الحمكة أن يغادرها إلى مةدونية 


وقضى بضعءة أشهر سعيدا وسط الجماعات التى أوجدها: فى فلى' > 
وتسالونيكى وبيريه . ولا سمنع أن الانشقاق والفساد أخذا ان مضه 
الإخوة فى كورثنثة لم يكتف بلومهم الشديد فى عدةار سائل بعث ما إلمم» 
بل انتقل إلهم بنفسه (58ه ؟ ) لبواجة من كانوا يذمونه ويفعرون عليه © 
وكانوا قد ادعوا أنه يستفيد ماديا من عظاته » ويسخرون من الرئى التى 
كان مدوم عنها » وطابوا من جديد أن يتمساك السيشود جيعاً بالشريعة 
المبودية . فأخلد بولس يذكر الإنخوة الثائرين أنه كان حيهًا حل يكسبه . 
قوته بعمل يديه ) وبأنا. الكسب المادى فقد سام هل يعر فون ما عاد عليه 
من أسفاره لقد جلد سبع مرات » ووجم مرة » وتحطمت به ٠‏ السفينة 
ثلاث مرات » وتعرض .ثات الأخطار من اللصوص » والوطئيين المتحمسين » 
والغرق ف الأهبار2”؛» . وتراى إليه وهو فى هذه اغحئة أن ( جماعة الختتدن ( 
قد نقضوا » على ما يبدو » اتفاق أورشام وذهبوا إلى غلاطية وطلبوا إلى 
جميع المهتدين أن يطبعوا الشريعة البؤدية إطاعة كاملة . مما كان منه إلا أن 
.كتب إلى أهسل غلاطية رسالة تفيض بالغضب » انفصل بها نبائيا عن 
المسيحين المتبودين » وأعلن فبا أن الناس لا ينجون لاستمساكهم بشريعة 
موسى بل بإيمامهم القوى الفعال بالمسيج المنقذ ابن الله . ثم سافر إلى أورشلم » 
وهو لا يعلم ماذا يننظره فا من محن وبلايا أشد ؛ ليدفعم ء عن نفسه أمام 
الرسل » وايخضق ف الذي لتقب يد اله القديم . وكان يرجو أن 
يسافر من أورشلم إلى رومة » وإلى أسبانيا نفسها » ولا يستريح حتى تسمع 
كل ولاية من ولايات الإميراطورية بأخبار المسيح الذتى قام من بين الموق 
وبما وعد به أتباعه الصاين : 


واستقبله زعماء الكئيسة الكرى / 0 استقبال ) ( لاه ؟) ولكنهم 
حي العتلو ا به-حذروة :بأن قالوا له : رأ نت ترى أها الأخ كم يوجد ربوة 
من الموود الذين آمنوا وم حميعاً غيوروك للناموس 4 وقل أخيروا عنك أنك 
تعلم جميع لبود الذين بين الأمم الارتداد عن موسي قائلا ألا يذتنوا أو لادهم 
ولا يسلكوا سوسبا العوائد . . . ميس معو أناك قل جئت »© فافعل هذا 
الذى نقول لك . عندنا أربعة رجال علمم نذر . خذ هؤلاء وتطهر معهم 
وألفق علوم 4 فسيعلم اجميع 0 ليس شى ع ثما أخيروا عناثك . بل تسللك 


أنت أيضا حافظا لاناموس ,2300© . 


وتقبّل بولس النصيحة راضيا » وأجرى طقوس التطهير » ولكن 
بعض الهود رأوه فى الميكل فرفعوا عقيرتهم قائلين إنه :هو الرجل الذى 
يعلم الجميع فى كل مكان ضداً لاشعب والناموس » . وقبض عليه نفر من 
الغوغاء » وجروه خارج افيكل دوبيا هم يطلبون أن يقتاوه » إذ أقبلت 
كتيبة رومانيه وأنقذته من القتل بأن قبضت عايه . والتفت بولس ليتحدث 
إلى اجلياهير وأكن لم أنه مو دى ومسيحى . فنادوا بقتله » فأمر الابط 
الرومانلى يجلده » ولكنه ألغى, الأمر حين علم أن بولس يتمتع بمق المواطنية 
الرومائية . وجىء بالسجين فى اليوم الثافى أما فى أمام اسهد رين » فخاطب بولس 
الغاس وأعان أنه.فريسى » وثال بذلك بعض التأييء » ولكن أعداءه 
المهتاجين حاولوا مرة أخرى أن بعتدوا عليه » فأخذه الضابط إلى 'النكنات . 
وجا 3 تلك الليلة ابن أخيك الل فلو وقول له إن أربعين من المرود 
قن أقسيوا ألا يأ كلوا أوديقريوا سق يقتلوه .-وضةئ الضابط أن يدث 


فى المدينة اضطراب يضر به » فأرسل بولس ايلا إلى فيلكس والى قيصريا . 


وحاء رئيس الكهنة ومعه بعض اأشيوخ 'نْ 5-7 المقدس إلى قيصرية بعل 


خسة أيام من ذلك الوقت وقالوا [مم وجدوا بولس ١‏ مفسداً ولهيج فتنة 
بين جميم الهو دالذين فى المسكرنة )...و أقر يولس أنه يدعو إلى دين جديد ؛ 
وأضاف إلى ذلك قوله إنه يمن « بكل ما هو مكتوب ف الثاموس اما 
كان من فيلكس إلا أن طرد الشاكين » ولكنه مع ذلك أبثى بوأس 2 
الحراسة ومن أحداً من أصحابه أن يأنى إليه . وببى بولس على هله الخال 
عامين كاملين (4ه- 5٠‏ ؟) » ولعل فيلكس كان يرجو أن يحصل على 
زرف نه , 

وما عين فستوس والياً بعد فيلكس عرض أن يحا كم بولس أمامه فى 
دمشق » ولكن بواس خشى هذا الحو المهتاج فلجأ إلى ما له من حدق بو ضيه 
مواطنا رومائيا » وطاب أن ياكم أمام الإميراطور نفسه . وبيئا كان الملك 
أغرباس ( أجربا ) ماراً بقيصرية أذن اه بالمثول بين يديه مرة أخترى و حكم 
عليه بأن علمه الكثر قل جهله هذى ولكنه فيا عدا هذا برىء . و 0 
أغرباس إنه « كان 5 أن يطلق هذا الإنسسان لولم يكن قد رفع دعواه 
إلى قيصر ») . وأركب بولس سفيئة نجارية سءافرت به على مهل » وقضت 
فى البحر زمناً طويلا صادفتها فى أثنائه عاصفة شتوية قبل أن تصل إلى 
إبطاليا. . ويقال إن العاصفة دامت أربعة عشر بوما ضرب فها بولس 
للبحارة والمسافرين مثلا طيباً مشجعاً للرجل الذى يسمو على المو د الو 5 
من النجاة . وتحطمت السفينة على صذور مالطة » ولكن من علما ريع 
نيجوا بالسباحة إلى الشاطئ' . وبعد ثلاثة أشهر من هذه الحادثة وصل بولس 
إلى إبطاليا . | 

وعامله ولاة الأمور الرومان برفق » وانتظروا حتى يأنى الشاكون من 
فلسطين » وحتى يد نيرون متسعا من الوق ثيستمع فيه إلى قضيته . وتم له أن 
يعيش ف بيت #تاره هو لنفسه » وأن يوك ل جندى بحراسته . ولم يكنق مقدوره 
أن يتنقل ف المدينة بكامل حريته » ولكنه كان يستطيع استقبال كل من يشاء . 


ولهذا دعا زعماء الوود ف رومة أن بوافوه فى المتزل الذى يقم فيه » فجاءوا 


واستمعوا إليه وهم صابرون » ولكنهم لما رأوا أنه لا يعتقد بأن مراعاة 
الناموس الهودى ٠.ضرورية‏ لانجاة » تولوا عله » فقد كان يبدو هم ٠‏ أن 
الناموس هو عاد الحياة البودية وسلواها اللذان لا غنى لما عنهما . وئادا 
بولس قائلا : « فليدكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأ 
وهم سيسمعون ! )20 وغضبت الهالية المسيحية التى وجدها فى رومة هن 
موقفه هذا كا غضب منه الهود . ذلك أن هؤلاء الإخوان وجلهم من 
الهود كانوا يفضلون المسيحية الى جاءت إلمهم من أو رشلم » فكانوا 
يختننون » وكانت رومة لا تكاد.تفرق بينهم وبين الهود الأصليين . ورحب 
هؤلاء ببطرس ولكنهم قابلوا بولس بفتور ؛ واستطاع أن مبدى 
بعض سكان رومة من غير الهود » ومن بينهم بعض ذوى المناصب 
الكرى . ولكنه ضاق ذرعا بوحدته ىق سجنه وأحس بوطأة القيود 
المفروضة عليه . 

وكان يجد بعض السلوى فيا يبعث به من رسائل طويلة رقيقة إلى أتباعه 
البعيدين عنه » وكان قد قضى عشر سنين يكتب مثل هذه الرسائل » وما من 
شلك فى أن مجموعها يزيد كثيراً على العشر البى وصلتنا منسوبة إليه0© , 
ول يكن يكنها هو بقلمه , بل كان يلها » وكثير | ما يضصيف إلمها حاشية 
عط بده غير الآنين ويبدو أله تركها دون أن يراجعها » تركها بكل 7 فمها 
من تكرار وشموض وخخطأ نحوى . ولكن ما فيبا' من شعور عميق يفيض 
بالإخلاص » وغيرة وغضبة قوية للقضية الكر ى التى وهب حياته للدفاع ءنها » 
وكيرة ما فا من أقوال نبيلة رائءة ؛ كل هذا قد جملها أقوى وأبلغ ما كتب من 
الرسائل فى أدب العالم كله ؛ وإن ما فى أدب شيشرون من سحر ليبدو ضئيلا 
إذا قيس إلى ما فها من إيمان قوى فياض . فهى تشتمل على ألفاظ حب قوية 


ع( وى وسمدا أن لعد الرسائل الموجهة إلى أهل غلاطية ل وكور لثوس ؛ وروهيه من 
وسائله بحق ؟ وأن ذرجح أن الرسائل الموجهة إلى أهل تسالونيكى » وفيلبى » وكولومى » 
وفليمون هى أيضاً له ؛ بل إن الرسالة الموجهة إلى أهل إفسوس نفسها قد نكون أيضاً من رسائله , * 


ينطق مها رجل كانت كنائسه فى منزلة أبنائه الذين يحممهم وبرد عنهم 
الآأذى بأعظم ما يستطيع من قوة » وفها هجوم عنيف على أعدائه الذي 
لا حصر لم ؛ وتأنيب شديد للمذنبين والمارقين » والخصيمين الساعين إلى 
التفرقة ؛ ولا يلو «جزء مها من إنذار ونصح رحم رقيق « وكونوا شاكرين »؛ 
لتكن فيكم كلمة المسبح _بغنى و أن بكل حكة معلمون ومنذرون بعفكم 
بعضاً بمزاهمز وتسابيح وأغانى روحية بنعمة "مثر تمين ق قلوبكم للرب )440) 
وهاهى ذى كلات كبر ة برددها العالم المببريحى كله و يعدز م : « الحرف 
يقتل .. ولكن الروح يحبى 4006© » ١‏ المعاشرات الردية تفسد الأخلاق 
الحيدة ,40 » دوكل شىء طاهر للطاهرين 5926© , محبة المال أصل لكل 
الشرور)422؛) . وهاهى ذى اعيرافات صريعة منه بعيوبه بل بريائه الشبيه 
برياء رجال السياسة : ْ 00 

استعبدت نفسى للجميع لأربح الأكترين ؛ فصرت_للبود كمبودى 
لأربح الهو دء وللذين تحت الناموس كأنى تحت الناموس لأربح الذين #دت 
الناموس ؛ وللذين بلا ناموس كأنى بلا ناموس معأنى لست بلاناموس . . 
لأربح الذين بلا ناموس :. . صرت للكل كل شىء لأخاص على كل حال 
قرما » وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه )© 

وقد احتنفظت «بذه الرسائل اللهاعات التى وجهت إلببا وكثيرآ 
ما كانت تتلوها على . الناس جهرة »2 ولم يكل بحتام القفرن الأول: حتى كان 
الكثير منها معروفا واسع الانتشار ؛ فهاهو ذا كلمتت الرومانى يشير إلبها 
فى عام /[9 » ويشير إلبا أيضا بعدد قليل من ذلك الوقت كل من 
أجناسيو س ؟اتاقطع! وبو ليكارب مروعبراهمط ؛ و : تلبنث أن دخخلت 
فى أخخص خصائص اللاهوت المسيحى . ولقد أنشأ بولس لاهوتآ لانجد له 
إلا أسائيد غامضة أشد الغموض فى أقوال. المسيح . وكانت العوامل 
التى أوحت إليه بالأسس التى أقام علبا ذلك اللاهوت هى اتقباذ 
نفسه » وندمه » والصورة التى استحال إلمها المسيخ ف خياله ». ولعله قد 


تأثر بنبى الأفلاطونية والرواقية للبادة [ابلمسم واعتارهأ تقر وخبنا ؛ ولعله 
تذكر السّة المودية والوثلية سنة التضحية الفدائية للتكفير غن خطايًا الناس : 
أما هذه الأسنن فأصها أن كل ابن أنى يرث خطيئة آدم ؛ وأن لاشىء» 
ينجيه من العذاب الأبدى إلا موث ابن الله ليكفر بعوتة عن خخطيئية 6060 
وتلك فكرة كانت أكثر قبولا لدى الوثنيين منها لدى البود . ولقد كانت. 
مصر ؛ والبية " السقرق + وإبلود: البونان تومن بالآة من زمن بعيد 
تمن بأوزريس ٠»‏ وأئيس ودبونيشس - الى مانت لتفتدى بموتما 
ببى الإنسان ', وكانت ألقاب مثل سوثر ( المنقل ) واليرثر يوس وهفععطاناع! 
( المنجى ) تطلق على هذه الألحة » وكان لفظ كريوس 9,108 (الرب ) 
الى همى به بولس المسبح هو اللفظ الذى تطلقة الطقوس اليونانية. 
السورية على ديونيشس االميت المفتدى9*© » ولم يكن فى وسع غير المبود 
من أهل أنطاكية .وسواها من المدن البونائية » الذين لم يعرفوا عيسى 
يمسمة » أن يؤمنوا به إلا كا آمنوا بآهتهم المنقذين » ولهذا ناداهم بولس, 
بقوله : « هو ذا سرأقوله كم ل 


وأضاف بولس إلى هذا اللاهوث الشعبى الموامى بعض آراء صوفية غامضة 
كانت قد ذاعت بين ااناس بعك اننشار سفر الموجة وفاسئمة فليمدون .من ذلك 
قول بولس إن الميح هو و حكة الله )649و ١‏ ابن الله الأول » بكركل نخليقة : 


(ه ) لقد كان البود الأقدمرن يشثركون مع الكثمائيين » والمرابيين » والفيليقيبن » 
والقرطاجئين وغيره من الشعوب ف عادة التضحية بطفل » بل بطفل محبوب » لاسترضاء 
السساء الفضبى . ثم أصبمح فى الإمكان على :والى الأيام أن يستبدل بالطفل يحرم محكوم عليه 
بالإعدام , وكان البابليون يلبسون هذا الفسية أثوابا ملكية » لكى مثل بها ابن اللاك © ثم 
تجلد وتشئق . وكان هذا نفسه بحدث فى رودس فى عيد كرولس . وأكبر الظن أن التضحية 
حمل أو جدى فى عيد الفصح ليست إلا تخفيفاً لهذه التضحية البشر ية اقتضاه تقدم المدئية . 
وى ذاك يقول فريزر :5,826 « وق يوم الكفارة كاهن الييود الأعظام يضع كلتا يديه 
على جدى حى © ويعثرف فوق أرأسه مجميع ما ارتكبه بنو إسر ائيل من مظلم + حى إذا ماحمل 
الحيوان خطايا الشعب على هذا النحو أطلقه فى البرية م2010 , 


فإنه فيه خلق الكل . . . الكل به وله قد خلق » الذى هو قبل كل . شىء 
وفيه يقوم الكل )0**© » وليس هو المسيح المنتظر ( المسيا ) الهودى » الذى 
سينجى إسرائيل من الأسر » بل هو الكلمة الذى سينجى الئاس كلهم عوله . 
وقد استطاع بولس ببذه التفسرات كلها أن يغض النظر عن حياة يسوع 
الواقءة وعن أقواله التى لم يسمعها منه مباشرة » واستطاع بذلك أن بقف 
على قدم المساواة مع الرسل الآولين ؛ الذين لم يكونوا يجارونه فى آرائه 
لميتافيزيقية . لقد كان فى وسعه أن يخلع على حياة المسيح وعلى .حياة 
الإنسان نفسه أدوارا عليا فى مسرحية فخمة تشمل النفوس على بكرة 
أبها والأبدية بأمعها . وكان فى وسعه فوق هذا أن يب عن الأسئلة 
المريكة أسئلة الذين قالوا إنه إذا كان المسيح إها حقاً فلمار أذ ل 
فقال : إن المسبيح قد قتل أيفتدى بعوته العالم الذى استحوذ عليه الشيطان 
بسبب خطيئة آدم . فكان لابد أن بموت ليحطم أغلال الموت » ويفتح 
أبواب السماء لكل من نالوا رضوان الله . 


و.ققول بولس إن عاملين اثنين يقرران من سوف يلجم موت المسويح 
وهما اختبار الله والإيمان المصحوب بالتواضع . فالله يختار من بداية العام 
إلى مايته من ينالون نعمته ورضواله ومن نحل مهم نقمته9 © . ومع هذا 
فقد نشط بولس ق ثقوية إيمان الناس حتى يكون إيمانهم هذا سبيلا إلى 
نيل رضاء الله . وقال : إن الروح لاتستطيع أن تحمس بذلك التبدل العميق 
الذى يخاق صاحها خلة] جديداً » ويوحد بين الممن وبين السيح © ويمكنه 
يخ لاعت اله فى لوأل بسواته. بونقو له نولش إن الماك الطئنة :+ بو إطاعة تقل 
ماجاء فى أوامر الشريعة اللهودية البالغ عددها 51 أمراً. » لايكفيان 
لنجاة » لأن هذه الأعمال وتلك الطاعة لاتستطيع أن تبدل طبيعة الإنسان 
أو أن تطهر النفس من الذنوب . لققد اختتم عهد الناموسس بموت المسيخ ». 
ووجب ألا يكون الآن مودى ويوناى 4 أواغيك ور 1 أو 3 كر وا 


ولأنكم جريعا واحد فى المسيح 8(0*© . لككن بولس لم ل قط من أن يغرس 


قى قلوب الناس فائدة العمل الطيب مقثر نا بالإبمان ؛ وإن أشبر ما قيل هن 
العبارات عن 7 نفسه لهى ألفاظه هو 


إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لى محبة فد صرت 
تحاساً يطن أو صنجا يرن » وإن كانت لى نبوة وأعلم جمبيع الأسرار وكل 
علم » وإن كان لى كل الإبمان حتى أنقل ابخبال » ولكن 0 
5 شيثاً ؛ وإن أطعمت كل أموالى »'وإن سلمت جسدى حتى أحثر 
ولكن ليسن لى حبة فلا أنتفع شيئاً » الحبة تتأتى وتترفق » ل و 
امحبة لاتتفاخر . . . ولا تطلب ما لنفسها . . . وتحتمل كل شىء . . . أما الآن 
غيثبت الإبمان والرخاء وامحبة » هذه الثلاثة ولكن أعظمهن الهبة )6580 . 


أما الحب الخنسى فيجيزه بواس » ولكنه لايشجعه مطلقاً . ومن أقواله 
فقرة توصى 2" . ولكنها لا تثبت» أنه قد تزوج : ١‏ أَلَعدَدّنا (هو وبرنابا ) 
ليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة كباق الرسل وإخخوة الرب 
.وصفا ؟ ) ولكنه فى فقرة أخرى يسمى نفسه عز با(201 , وكان يشبه سوع 
فى نجر ده من الشهوات الحسمية0"© » ولقّد روع حين مع بالشذوذ الحنى 
بين الإناث والذكور2"© . وسأل أهل كورنثه 'قائلا : ١‏ أولستم تعلمون 
أن جسدكم هو. هيكل للروح القدس الذى فيكم . . فجدوا الله فى 
أجعاد دكي )0110 ؛ وعنده أن بقاء ناسرع ل ااا ؛ ولكن 
إن لم يضبطوا 5 مهم فايتزوجوا لآن الزيع افك من التحرق ١‏ وزواج 
المطلقين و لا حرام » إلا إذا كان المطلق زوجا لامرأة غير موؤمنة 
أو كانت المطلقة زوجة "لغير مؤمن فإن لها بعد الطلاق أن يتزوجا . وءلى 
١‏ المرأة أن تطيع زوجها » وعلى العبد أن يطيع يده ٠‏ الدعوة التى دعى فبها كل 
ش واحد ( أى اعتنق المسبحية ) فليليث فيا ؛ دعيث وأنت عبد فلا مهمك ؛ 
بل وإن استطعبت أن تصير حرا فاستعملها بالحرى » لاعن دق ف ارين 
وهو عبد فهو عتيق. الرب » كذلك أيفا الحر المدعو هو عبد المسيح 9906© , 


ذلك أن الحرية والاسترقاق لم يكن لها شأن يذكر إذا كان العالم قريبا س 
مبايته . وها السبب عيته لم يكن للحرية القومية شأن كبير « لتخضع كل 
تنفس للسلاطان الفائقة » لأآنه ليس مباطان" إلا من الله » والسلاطين الكائئة 
هى مرتبة من اليه 004 . لقد كان خليقاً برومة ألا تقضى على فبإسوف 
مجامل طيع إلى هذا الحد . 


؛ - الشبيد 
تقول للرسالة الثاني المشكوك فها والموجهة إلى تيموثاوس : « بادر أن 
نميه إلى" سريعاً لآن ديماس فد تركنى » إذ أحب العالم الحاضر . . 

وكريسكيس وتنطس . . . لوقا وحده معى . . . ى احتجاجى الأول لم بحضر 
أحد معن » .بل الجميع تركونى . . . ولكن الرب وقف معى وقوانى لكى 
1 تم فى ) الكرازة ويسمع جميع الأمم » فأنقذت من فم الأسد . . . فإنى أنا الآن 
أسكب سكيباً ووقت انمحلالى قد حضر : قد جاهدت الحهاد ر,الحسن » 
أكملت.السعى » حفظت الإيمان ,32© ؟ 


لقد كان فى حديئه شجاعاً جريئاً , وتقول إحدى الروايات القديمة إنه 
أطلق من السجن » وإنه سافر إلى آسية وأسيائيا » وعاد منهما إلى الدعوة . 
وألى نفسه 'مرة أخرى.سجينآً فى رومة . ولكن أكير الظن أنه لم يحرر . 
.لقد كان بلا زوجة توانسه أو ولد بسايه » وقد فارقه جميع أصدقائة إلا واحداً 
مهم .» فلم يبق له نصبر إلا إيمانه القرى © ولعل هذا الإيمان أيضاً قد 
ترعزع . ولقد كان يعيش كما يعيش غيره من المسيحين فى ذلك العصر 
مؤملا أن 'يش'د عودة المسبح ٠‏ وكان قد كتب إلى أهل. فلى يقول : 
« نننظر خلصا هو الرب يسوع المسيح . . . الرب قريب » » وقال إلى 
أهل كورتثة : ١‏ الوقت منذ الآن مقصر لكى يكون الذين م نساء كأن 
ليس لم . . . والذين يشترون كأنهم لا يملكون . . . لأن هيئة هذا العلم 
تزول + ». ماران أثا » المسيح معكم ,000 . لكنه فى رسالته الثانية لأهل 


تسالو نيكى لامهم لأنهم سهماون شئون العالم انتظاراً لقرب مجىء المسبح ؛ 
وقان إنه ٠‏ لا يأنى إن لم يأت الارتداد أولا ويستعلدن إنسان الخطيئة 
( الشيطان ) مظهراً نفسه أنه إله ,© , 


ويبدو لنا من رسائله الأخيرة أنه حاول فق أثناء سجنه أن يوفق ببن 
عقيدته الأول ون تأخر يجىء المسبح للمرة الثانية » وأخل يضع أمله فى 
أن يرا بعد أن يموت » وجعل سلواه ذلك التوفيق العظم بين العقيدتين 
الذى أنجى المسيحية ‏ وهو استبدال الأمل.ق الانحاد بالمسيح فى السماء بعد. 
الموت بالعقيدة الأولى عقيدة عودة المسبح إلى هذه الأرض » . ويبدو أنه 
حوكر مرة أخرى وأدين ؛ وأن الحاكم السياءبى وقف مع الرسول الدبنى. 
وجهاأ لوجه » وتغلب أونما على الثانى . ولسنا نعرف حقيقة النهمة الى 
وجهت إلبه » وأكير الظن أنه اتهم فى هذه المرة بما اهم به هو وزملاه 
فى تسالونيكى وهو أنهم « يعملون ضبد أحكام قيصر قائلين إنه يوجد ملك 
آخر يسوع 226 + وكانت هذه جريمة كبرى يعافب علما بالإعدام . وليس 
لدينا سجل قديم لهذه المحاكمة » ولكن ترئليان -: وقد كتب بعد مائتى عام. 
من وقوعها ‏ يقول إن ١‏ بولس استشهد فى رومة فى عهد نيرون)"؟ . 
ونرجح أله وهو مواطن رومانى قد كرم بأن قتل بمفرده ٠‏ فلم يحختلط. 
بالمسيحيين الذين صلبوا بعد حريق عام 54 + 

وتقول إحدى الروايات إنه هو وبطرس استشهدا فى وقت. واحد وإن 
كان كلاهما قد اشتشهد منفرداً ؛ وتصور إحدىالقصص الموائرة هذين الرجلين. 
المتنافسين يرتبطان برباط الصداقة حين يلتقيان ى طريقهما إلى الموت . وقد 
شيد له فى القرن الثالث ضريح فى موضع على طريق أسئيا 0/1 يعتقد ر.جال 
الدين أن بولس أسلم فيه الروح . وجدد هذا الضريح أكثر من مرّة بعد ذلك 
الوقت » وكان كلما جدد يزداد روثقاً. وفخامة حتى أصبح الآن هو الباسلتا 
الشهرة المدروفة باهم والقديس بولسوراءالحدران2تنثة غ1 زعمن؟ واموم موؤ» 


ذلك رمز تُحليق بنصره . لقد ماث الإمبراطور الذى قضى بإعدامه 
ميتة الخبناء » وسرعان ما زال هن الوجود كل أثر لأعماله التى أسرف ق 
إقامتها أبما إسراف » أما بولس المغلوب على أمره فهو الذى شاد ص 
المسرحية الدينى » كا أنه هو وبطرس وضعا نظام الكئيسة العجيب . 
عار بولس فى خبايا الشربعة المهودية على حلم يصور للهود فاسفة ل 
والنثشر » فحدرره وومسع نطاقه ٠‏ وجمله عمودة ذات قوة نستطيع أن حر ك 
العالم بأسر ه» واستطاع بصيره الشبيه بصير رجال السياسة أن بمزج مبادئ 
البود الأخلاقية بعقائد اليوئان فما وراء الطبيعة ؛ وأوجد طقوساً' خفية 
جديدة وو ضع مسر عه عدر جل بدة استوعبت كل ما سبقّها من مسرحيات 
تصور هله العقيدة » وعاشت بعدها كلها » وأحل العقيدة محل 3 9 
.اتبار الفضيلة » وكان من هذه الناحية بداية العصور الرسطى . 
ننكر أن هذا كأن تغييراً يوؤسف له كل الأسف » يم هى 
البى شاءت أن يكون ؛ ذلك أن الذين يستطيعون أن يحذوا حذو ااسيح هم 
أقلية من القديسين . ولكن نفوسا كثيرة قد تستطيع أن تسمو بآناها فى 
الحياة الخالدة إلى مستوى رفيع من الإيمان' والشجاعة . 


ولم يشعر معاصرو بولس بأثره ف التو والساعة » لأن ابلخماعات النى 
أنشأها كانت أشبه يجزائر صغرى فى بحر الوثثية الواسع اللحنهم » ولأن كنيسة 
رومة كانت من صنع بطرس وبقيت وفيئة لذكراه » ومن أجل هذا ظل 
بولس مائة عام- كاملة بعد موته لا يكاد يذكره إنسان . فلما انقضت 
الأجيال الأولى من المسيحيين » وأخذت أحاديث الرسل الشفهية تضعف 
ذكراها فى الأذهان ؛ وأخذ العقل المسيحى يضطرب بئات من عقائد الزيغ 
والفملال ؛ لما حدث هذا أضحت رسائل بولس إطاراً مجموعة من العقائد 
أضفت على اللواعات المتفرقة اتزاناً وألفت منها كنيسة واحدة قوبة . 


ومع هذا كله 7 الرجل الذى فصل المسيعدية عن البودية من حيث 


الجوهر والأساس مبوديا فى قوة خلقه » وصرامة حمبادئه ؛ ولما أن أراد 
زجال المصؤر الوسطى الذيئيون أن يجعلا الوئة تلكة براق فى يجدوه 
ما يتفق مع هله التزعة » فلم يقيموا له إلا قليلا من الكنائس » وقلما كانوا 
يقيمون له تمثالا أو ينطفون باهمه ؛ ومرت خسة عشر قرنا من الزمان قبل 
أن يجعل لوثر بواس رسول الإصلاح الدينى » ويجد فيه كلفن هأءاده. 
النصوص القائمة التى أخذ عنها عقيدته ابكيرية . ومهذا كانت اليروتستانية 
نصراً لبواس على بطرس » وكان الاعتقاد بأن النجاة إثما تكون بالإمانه 
والعقيدة نصراً لبولس على المسيح . 


5 
لعص زا لالك 
يوحنا 


لقد شاءت أحداث التاريخ المفاجئة أن تنقل إلينا بولس ى صورة 
واضحة جلية إذا قيست إلى صورة غيره من رسل المسبح » وأن ترك 
صورة يرحنا فى خفاء وعموض . .ولقد انحدر إلينا موكلتّفان كبيران مقرونان 
باسمه فضلا عن رسائل ثلاث . ويحاول النقاد أن يرجعوا ار الرؤيا: إل 
عام 29/048 ؛ ويعزوه إلى يوحنا آخخر' هو يوحنا ( اللاهوتى » الذى 
ذكره ببياس ووأموم ( ه*١‏ )0590 . أما جسين مارتن 813:18 5أأذنال 
)١8(9‏ فيعزو هذا السفر القوى إلى الرسول ( ابوب /©©) . لكن 
يوزبيوس ذكر من عهد .بعيد يرجع إلى. القرن الرابع أن بعض العلماء 
يشكون فى صعة نسبته إليه : وما من شك فى أن صاحب هذا السفر كان 
رجا" ذا مكانة عظيمة لأنه يخاطب كنائس آسية بلهجة المهدد صاحب 
الساطان . فإذا كان كاتبه هو الرسول نفسه ( وسنظل نفترض مؤقتا أنه 
هو ) » فإن فى مقدورنا أن نفهم سبب تسميته : كا سمى أخوه يعقوب » 
باسم دوار مس عع أى ابن الرعد . وكانت إفسوس » وأزمر 4 
وبرغامس » ومبارديس وغبرها.من مدن آسية الصغرى تنظر إلى يوحنا 
لا إلى بطرس أو بولس على أنه رئيس الكئيسة الأعلى . وثقول الروايات 
التى ينقلها يوزبيوس 217 إن دومتيان ننى يوحنا إلى بطمس 590005 وإنه 
كتب فى هذه الحزيرة من بجزائر بحر إيجه الإنجيل الرابع وسفر الرؤيا . 
وقد عمر يوحنا طويلا حتى قال الناس إنه محلد ٠,‏ 

ويشبه سفر الرؤيا سفرى دانيال وأخنوخ من حيث الشكل . ولقد 
كانت رؤى النبوءات الرمزية أحد الأساليب التى يلجأ إلمها مود ذلك العصر 
فى كثير من الأحوال ؛ وويجدت رؤى أخرى غير رؤى يوحنا » ولكن ‏ 


بموصت يد ل4 دس مصية دواو 


هذا السفر سما علمها حيعاً فى بلاغته اللحذابة . ويستند الكاتب إلى العقيدة 
الشائءة النى تقول إن حلول ملكوت الله يسبقه حكم الشيطان » وانتشار 
الشرور والاثام ظ فيصف حكم يرون بأنه هو بعينه عهد الشيطان » ويقول 
إنه لما خرج الشيطان وأتباعه على الله غلبتهم الملائكة جيوش مبخائيل » 
وقذفت عم إلى الآز ض فقادت العالم الوثثى ى هجومه على المنيحية . 
وننرون هو الوحش وعدو المسيح فى هذا الكتاب فهو مسيح من عند 
الشيطان ع يا أن يسوع مسيح من قبل الله . ويصف رومة بأمها ١‏ الزانية 
العظيمة الخالسة على المياه الكثيرة الثى زفى معها ملوك الأرض » » ١‏ وسكير 
سكان الأرض من خمر زاها » وهى ١‏ زائية بابل » مصدر جميع الظلم 
والفساد. والفسق والوثلية » ومركزها وقتها . هنالك ترى القياصر ة.الجدفين 


المتعطشين للدماء » يطلبون إلى الناس أن يخْصوم بالعبادة الثى يحتفظ مما 


المبيحيون للمسيح , ١‏ 

وببصر الموالف فى عدة رؤى متتابعة ما سوف يحل برومة وبالإمير اطورية 
هن ضروب العقاب . سترسل علها أسراب من اللتراد تظل 1 شير 
تعذب سكاءها أجمعين عدا المائة ألف والأربعة والأربعين ألفاً من الممود الذين 
يحملون على جباههم خاتم المسيحية22 . وتأنى ملائكة أخرى قتصب سبع 
قوارير من غضب الله على الأرض » فيصاب الناس بقروح شديدة » 
ويتحول البحر إلى دم كدم الميت وت منه كل ما فى البحر من الكائنات 
الحبة . ويطاق ملك آخر حرازة الشمس بأحممها على الذين لم يتوبوا » 
ويلف ملك غيره الأرض فى ظلام دامس ؛ ويقود أربعة من الملائكة 
ضعنى عشرة آلاف مرة عشرة آلاف من الفرسان يذون ثلث 
أهل الأض ؛ ويخرج أربعة فرسان يقتاون الناس « بالسيف وابدوع 
والموت وبوحوش الأرض 29 , ويحدث زلزال تندك منه الأرض ؛ 
وتسةّط فلع ضحخمة من البرد على من بتى' من الكفار » وتدمر رومة 
تتدميرا تام ٠‏ وجتمع ملوك الأرض ليقفوا وقفتهم الأخيرة . ق واجه الله , » 


ولكنهم يموتون عن آخره, » ويل بالشيطان وأتباعه إلى الحم بعد أن يمنوا 
بال همزيمة فى كل مكان . ولن ينجو من هذه الكارثة إلا المسيحيون الصادقون ؛ 
والذين عذبوا من أجل المسيح » والذين غسلوا فى دم الحروف29 سيجزرون 
الخزاء الأوق » . 

ثم يطلق الشيطان بعد ألف عام ليفترس بنى الإنسان » وتعود اللاطيئة 
فتفشو مرة أخرى فى علم خال من الإيمان » وتبذل قوى الشر آخر جهدها 
لتفسد عمل الله . ولكنها تغلب مرة أخرى » وياتى بالشيطان وأتباعه هذه المرة 
فى المحم حيث يبقون جميعا إلى أبد الدهر . ثم يحل يوم الحساب الأخير 
فيقوم الموق حميعاً من القبور » ويخرج الغرقى من البحار . وق ذلك اليوم 
الرهيب « يلتى فى البحيرة المتقدة بنار كيريت » كل ١‏ من لم يوجد مكتوبا 
ى سفر الحياة 29:0 » ويجتمع الموْمنون ليأكلوا « لحوم ملوك » ولحوءقواد » 
ولحوم أقوياء ... ولحوم الكل حرا وعبدا » صغير | وكبيرا 44106. من لم يبالوا 
بدعوة المسيح . وستقوم سماء الله مهيأة لتكون جنة على الأرض » وستكون 
أساساتها من الهجارة الكريعة ع ومبانمها من فضة أو ذهب شبه زجاج نتى » 
وسورها يشب » وكل باب من أبوامبها الاثنى عشر لؤلاة واحدة » وسيجرى 
غها نهر صاف من ماء حياة تنمو على ضفته ٠‏ شجرة حياة » . ويقضى 
على حم الشر إلى أبد الدهر » ويرث الأرض من يومنون بالمسيح » 
« والموت لا يكون فيا بعد » ولا يكون حزن ٠»‏ ولاصراخ . ولاوجع 
فها بعد )80 , 

وقدكان لسفر الروئيا أثرعاجلعميقدائم » وكان ما تنبأ بهمن نجاة للمؤمنين 
الصادقن ومن عذاب لأعدائهم هو الدعامة القوية التى حفظت حياة الكنيسة 
فى عصور الاضطهاد . كذلك كانت فكرة العهد ا سعيد سلوى أولئلك الذين 
0 طول اننظار هم عودة المي وسرى ما فيه من صور واضحة وعبارات 

رقة فى أقوال العالم المسيحى |! .عبية والأدبية » وظل الناس تسعة عشر قرناً 


د ؛ ١‏ وأ- 


يفسرون حوادث التاريخ على أنها نحقيق لما فيه من رئى » ولا يزال يضى 
لونه القاكم ومذاقه المر على عقيدة المسبح فى بعض البقاع النائية عن عالم 
الرجل الأبيض . 

وقد يبدو من غير المعفول أن يكون كاتب سفر الرويا هو نفسه كاتبه 
الإنجيل الرابع . ذلك أن سفر الرويا سفر مبودى وأن الإنجيل فلسفة 
يونائية ؛ ولعل الرسول كتب تلك الرؤى فى سورة الغضب الى أعقبت 
اضطهاد نرون وكان لا من هذا الاضطهاه ما ييررها ٠‏ ثم كتب الإنجيل 
فى أيام 5 وشيخوخحته ونزعته الميتافيزيقية ( 40 ؟ م) . وريما كانته 
ذكريائه عن السيد المسبح قد ذهب بعضها إن كان فى وسع الإنسان أن 
يفسى ذكريات المسيح ؛ وما من شلك فى أنه قد سمع فى الحزائر والمدائن 
الأبونية أصداء كثيرة للتصوف اليونانى والفلسفة اليونانية . وكان بطليموس 
من قبله قد نشر تلك العقيدة الحطرة القائلة إن « أفكار الله » هى القط 
الذى شكات مقتضاه الأشياء كلها ثم جمع الرواقيون هذه الأفكار ق 
عبارتهم المعروفة فكرمٌ الل الحم . ثم جسد الفيثاغوريون الجسدد هذه 
الأفكار فجعلوها شخصا قلسيا ء ثم استحالت على يد فيلون إلى 
عفل اللر أى إلى عنصر قدمبى ثان » به يلق الله الحلق ويتصل بالعالم . 

وإذا ما ذكرنا كل هذا ونحن نقرأ بداية الإمجيل الرابع الذائعة الصيت » 
واستبقينا لفظ وههه ا اليونانى بدل ترجمته الإنجلزية 8/04 (أو العر بية كلمة» 
أدركنا من فورنا أن يوحنا قد انضم إلى الفلاسفة : 

« ف البدء كان الكلمة ء والكلمة كان عند الله » وكان الككلمة الله . . 
كل شىء به كان ع وبغيره لم يكن شىء هما كان ؛ فيه كانت الحياة » 
والحياة كانت :ور الناس . . . والكلمة صار جسداً وحل بيننا » . 


وإذ كان يوحنا قد عاش مدى بجيلين فى بيئة هانسةة فقد بذل جهده 


لي يصبغ بالصبغة اليونائرة العقيدة الصوفية المو دية القائلة بأن حكة الله 
كانت شيئا ]2502 , والعقيدة المسيحية القائلة بأن عيسى هو المسيح المنتظر» 
كا أحس من قبل فيلون العالم المتضلع فى البحوث العقاية اليونانية بالحاجة 
إلى صياغة العقائد الهودية من جديد كى :واكم عقلية اليونان ذوى النزعة 
الفلسفية' » ولقد واصل يوحنا ؛ عرف أو لم يعرف » ما بدأه بولس من 
فصل المسيحية عن المهودية فلم يعرض المسيح على العالى » كنا كان يمرضص 
عليه من قبل 6 بوصفقنة مبوديا لمزم الششريعة المهودية إلى نحد ما » “قل :ذللك 
أو كثر ؛ بل أنطقه فى خطابه للمود بقوله ١‏ أثم : وبحديثه عن النادوس 
بقوله ٠‏ ناموسكم ) . ول يكن « مسيحاً منتظراً » ارسل لينجى يرا 
إسرائيل الضالة » بل كان ابن الله الحالد معه ؛ ولم يكن الحكم بين 
الناس فى المستقبل فحسب » بل كان هو الخحالق الأول لاكون . ؤإذا نظرنا 
إلى المسيح هذه النظرة » كان فى وسعنا أن نغفل إلى حد ماحياة الرجل 
يسوع البودية إذ نراها تذوى ويذهب سناها كما يذهب عند الطائفة 
اللاأدرية غير الموؤمنة ؛ أما فكرة المسيح الإله فقّد هضضمتها وامتصتها تقاليد 
العقل الهلنستى الدينية والفاسفية » ومن ثم كان فى وسع العلم الوثنى ‏ بل 
وف وسع العالى المضاد لاسامية ‏ أن يحتضنها ويرضى ما . 

إن المسيحية لم تقض على ااوثنية » بل تبنتها » ذلك أن العقل اليوناف 
التفر عاد إلى الحياة ىق صورة جديدة فى لاهوت الكنيسة وطقوسها » 
وأصبحت اللغة اليونانية التى ظلت قروناً عدة صاحبة السلطان على السياسة 
أداة الآداب » والطقوس المسيحية » وانتقات الطفقوس اليونانية الحفية إلى 
طقوس القداس الحفية اارهيبة ؛ وساعدت عدة مظاهر أخرى من الثقافة 
البونانية على إحداث هذه الانيجة المتناقضة الأطراف . فجاءت هن مصر 
آراء الثالوث المقدس » وبوم الحساب » وأبدية الثواب والعقاب » و<تلود 
الإنسان فى هذا أو ذاك ؛ ومنها جاءت عبادة أم الطفل » والاتصال الصوق 


بالله » ذلك الاتصال الذى أوجد الأفلاطونية الحديثة واللاأدرية » وطمس 
معام العقيدة المسيحية . ومن مصر أيضاً استمدت الأديرة نشأتها والصورة 
التى نسجت على منواها : ومن فريجيا جاءت عبادة الأم العظمى » ومن 
سوريا أخذت تمثيلية بعث أوتيس . وربما كانت تراقيا هى التى بعشت 
للمسيحية بطقوس ديونيشس » وموت الإله ونجاته . ومن بلاد الفرس 
جاءت عقبدة رجوع المسيح وحكه الأرض ألف عام » وعصور الأرض » 
واللهب الأخير الذى سيحرقها » وثنائية الشيطان والله والظلمة والنور . 
فن عهد الإنجيل الرابع يصبح المسبح ور « يضىء ق الظلمة والظلمة 
لم تدركه(410» ولقد بلغ النشابه ببن الطقوس المثراسية والقربان اللقدس ف 
القداس حداً .جمل الآباء المسيحين بتبمون إبليبس بأنه هو الذى ابتدعه ليضل 
به ضعاف العقول90) , 

وقصارى القول أن المبيحية كانت آخر شىء عظم ابتدعه العام 
الوثنى القديم 5 


من 55 إلى 6م 


سسا تج عدي سلجيو حب بجت 


مصلا لال 
المسيحيو نََ 


كانوا عون ق حجراتهم الخاصة أو ى معابد صغيرة » وقد نظموا 
أنفسهم على مثال المامع البودية . وأطلقرا على كل جماعة 'فنهم اسم 
« الإكليزيا ؛ وزوءاالاع ‏ وهو اللفظ اليونانى الذى كان .يطلق على الجمعية 
الشعيبية فى حكومات البلديات ‏ وكانوا يرحبون بالعبيد كا كان يرحب 
مهم فى عبادات إبزيس ومتراس وم تبذل أبية جهود لتحر يرهم . ولكتهم 
كانوا يواسون بأن يقال لم إنهم سبعيشون فى ملكوت يككون الناس فيه 
حيعاً أحراراً . وكان معظ. الذين اعتنقوا الدين الحديد فى أول الأمر من 
الطبقات الدنيا بيهم عدد قليل من الطبقات الوسطى - الدنيا وعدد أقل من 
الأغنياء » ولكنهم مع هذا لم يكونوا من «سفلة الناس »كما يدعى سلسس 
وناواءع© ؛ بل كانوا محيرن ى الغالب حياة نظام .وجد ؛ ممدون بعئات 
التبشير بالمال : ويجمعون الأموال لمساعدةابلياعات المسيحية الفقيرة . وقلا كانت 
تبذل فى ذلك الوقت جهود لكسب سكان الريفٍ » فلم يعتنق هوئلاء الدين 


الجديد إلا آخر الأمر ؛ وكانت هذه الطريقة العجيبة هى السبب فى أن أطلق 
الفظ البجانين زمؤهوم ( أى القروين أو الفلاحين ) على سكان دول البحر 
الأبيضص المتو سرط قبل اعتناقهم المسيحية 

وكان يسمح للنساء بالدخول فى الجامع الدينية » وكان هن بعض الشأن 
ف أداء الواجباتٍ الصغرى » ولكن الكنيسة كانت تطلب إلممن أن يحيين 
حياة التواضع وامضوع واأعزلة حى تستحى غير المسيحيات من حياتممين م 
فكن يؤمرن بأن ا للصلاة والعبادة ممجبات ؛ لآن شعرهن يعد من 
أكير المغريات ٠‏ وكان يخشى أن يفتئن به الناس والملائكة أنفسهم أثناء 
الصلاة2؟ » بل إن القديس جير وم كان يرى أن يقص هذا الشعر كله9». 
كذلك كان يطلب إلى النساء المسيحيات ألا يستخدمن أدهان التجميل 
أو الحل 4 وأن يتجنين الشعر المستعار بشو خاص م6 لأن بركة الس إذا 
علها أن تعرف أى رأس تباركه9*© . وقد أصدر بولس أوامر صارمة 
لأتباعه فقال : 

« لتصمت نساوئكم فى الكنائس لأنه ليس «أذوناً لهن أن يتكلمن . 
ولكن إذا كن يردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن رجاطن ف البيت لأنه قببح 
بالنساء أن تنكم ف كئيسة 6 . 

« فإن الرجل لا ينبغى أن يغطى رأسه لكونه صورة الله وممده » وأما 
المرأة فهى عمد الرجل » لآن الرجل ليس من المرأة » بل المرأة من الرجل » 
ولأن الرجل يملق من أجل المرأة » بل المرأة من أجل الرجل » هذا ينبغى 
للمرأة أن يكون ها سلطان على رأسها من أجل اللائكة » . 

هذه هى النظرة البودية واليونانية لا النظرة الرومانية للمرأة ؛ولعلها كانت 
ثوزة على الإباحية التى انزلقت إلبا بعض النساء بإساءة استعال ما أوتين من 
حرية » ومن حقنا حين نقرأ هده النذر أن نعتقد أن النساء المسيحيات قد 
أفلحن فى أن يكن فائنات مغريات على الرغم من عطلهن من الحلى والعطور . 


وبمعونته براقعهن » فارسن بدهائهن ماكان لحن من سلطان ف الزمن القديم . 
وقد وجدت الكئيسة للأرامل وغير المتزوجات من النساء أعمالا كثشرة 
نافعة » فقد نظمتين فى جماعات و الأخوات » : وعهدت إلمن القيام ببعض 
أعمبال الإدارة أو الصدقات » وأنشأت على توالى الزمن طبقات مختلفة من 
الراهبات "كانت أعمالهن الرحيمة أنبل ما تمثلت فيه المسيحية . 


وقد وصف لوشيان حوالى عام ا « أولئك البلهاء » ؛ المسيحين » 
الذين يزدرون الأشياء الدنيوية ويرون أنها ملك مشيرك بينهم جميعا 60 اج 
وجاء ترئليان بعد جيل واحد فأعلن أننا و تحن » ( المسيحيين ) ١‏ نشترك حميعاً 
فى كل شىء عدا زوجاتنا » » وأضاف إلى ذلك قوله بتبكمه اللاذع : « فإذا 
وصلنا إلى هذه النقطة حللنا شركتنا » حللناها بالضبط عند النقطة التى يجعل 
غير نا من الرجال اشتراكهم قويا فعالا 60 ولس روكها الوانازل عام 
الأقوال بحرفيتها ؛ ذلك أن الشركة © كا يفهم من فقرة أخرى فى أقوال 
ترتليان » لاتعنى أكثر من أن كل مسيحى يحب عليه أن يسهم فى رصيد 
الماعة المشتركة بقدر ما تمكنه موارده . وما من شك فى أن الاعتقاد السائد 
بأن النظام القائم فى العالم سيقضى عليه بعد قليل قد جعل هذا التبرع سهلا 
على المسيحيين ؛ ولعل الأغنياء منهم قد اقتنعوا بأمهم يجب ألا يفاجأوا يوم 
القيامة وهم ملقون فى أحضان المال . وكان بعض المسيحيين الأولين يعتقدون 
كنا يعتقد الإسيئيون أن الرجل الغنى الذى لا يشرك الناس فما لا حاجة له 
به من ماله لص 52) . وقول هاجم بعقوا ب ( أنيو الرب » الروة بأافاظ “ثم 
عن ثورة نفسية مريرة : 

دهم الآن أمها الأغنياء » ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة » غناكم 
قد تهرأ » وثيابكم قد أكلها العث » ذهبكم وفضتكم قد صدئا . وصدأهما .. 
يأكل الحومكر كنار » قد كثرثم فى الأيام الأخيرة » هوذا أجرة الفعلة الذين 
حصدوا حقولكي المبخوسة منكم تصرخ وصباح الخاصدين قد دخل إلى أذنى 


رب الحنود ... أما اختار الله فقراء هذا العالم ... ورثة الملكوت ؟ 23000 , 

ويضيف إلى هذا أن الغنى سيذبل كا تذبل, الأزهار ىق حر 
الشمس اللافس )١10‏ 1 

وسرى فيا اعتاده المسيحيون من تناول وجبة الطعام المشتركة عنصر 

من عناصر الشيوعية » فقد' كان المبيحيون الأولون يجتمعون كثيرا ى 
عيد الحب 6مدهم ويكون ذلك عادة فى مساء يوم أحد السبوت . وكان 
العشاء يبدأ وينتبى بالصلاة وقراءة بعض فقرات من الكتاب المقدس » 
وكان القس يبارك الخيز واللحمر . ويبدو أن المؤمنن كانوا يعتقدون أن 
الحمز والحمر كانا ها للم المسيح ود أ آنا عمثلان لحمة ودمه39) , 
وكان عباد ديونيشس » وأئيس » ومثراس يرأمنون بما يشبه هذه العقائد 
فى المآدب التى يأكاون فها الأجساد المسحورة لآفتهم أو رموز هذه 
الأجياة 259 .. بوكائرك: آخر مراسم عيد الحب هذا هى ١‏ قبلة الحب ) 
وكانت هذه القبلة ى بعض اموتمعات يتبادلها الرجال فها بينهم ا النساء فما 
بينبن : لكن هذا القيد الثقيل لم يكن يراعى فى البعض الأخدر » ثم وجد 
كثيرون من المشتركين فى هذا الحفل البيج أن فيه من الملذات ما يأباه الدين؛ 
وندد ترتلبن وغيره بما أدى إليه من الإباحية اللحنسية(12© , وكانت الكنيسة 
توصي بألا تفتح الشفاه ف أثناء التقبيل » وألا تتكرر القبلة إذا أعقبتها لذة20, 
ثم أخل عيد الحب يخْتق تدريجا فى القرن الثالث . 


وق وسعنا أن نصدق م1 كان يعتقده الأقدمون من أن أخلاق المسيحين 
الأولين كانت مثالا يزدجر به العالم الوثنى على الرغم من هذا الحادث السالف 
الذكر وأمثاله ؛وعلى الرغم من تشههير الوعاظ الذين كانوا يطلبونإلى الموؤمنين أن 
ينشدوا الكمال . لقد استطاعت هذه المبادئ الأخلاقية السهاوية أن تهذب ما فى 
الإنسان من غرائز حيوانية » وتضع له قانونآ أخلاقيا ضاحا لاحياة مهما يكن 
الغن الذنى تقاضته من حرية العّل والتفكير » وذلك بعد أن ضعفت الأديان 
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الأديان القديمة وزال ماكان لها من أثر ضئيل فى تدعم الحياة الخلقية » 
وبعد أن أخحفةت المحاولات التى بذلتها الرواقية لإيجاد قانون أخلاق قريب 
من القانون الطبيعى » فلم يكن لها أثر إلا فى الصفوة التارة من الناس. . 
لقد كان الاعتقاد بحلول ملكوت الله ينطوى كذلك على الاعتقاد بوجود 
حَكم عدل مطلع على ميم أعمال البشر » يعلم ما تخبثه الصدور » لا يعزب 
عنه مثقال ذرة » ولا يستطيع 'أحد أن يفر منه أو مخدعه : يضاف إل 
هذه الرقابة القدسية رقابة أخرى من الناس بعضهم على بعض . ذلك أن . 
الذنوب لم يكن من السهل إخفاودها فى هذه ابلماعات الصغيرة ٠‏ وأن الجتمع ! 
كان يوجه أشد اللوم علنا لمن يكشف أمره, من يخالفرن من أعضائه . 
القانون الأخلاق الحديد . وقد حرم على المسيحيين الإجهاض ووأد الأطفال 
وهما اللذان كانا يقاميان على عدد كبير من أفراد اجتمعات الوثنية » 
وسوى بد' ما وببن القتل العمد0١؟‏ . وكثيرا ما أنقذ المسيحيون الأطفال 
الذين تركوا ف العراء ليقضوا نحهم ».وحمدوه, » وربوهم مستعينين بما 
كان بقدم هم من عون من مال الإراعة العام"17© . كذلك حرمت الكنيسة 
على المسيحيين الذهاب [ل !'“*تى ٠.‏ :, ٠شاهد:‏ الألعاب العامة » أو الاشتراك 
الحفلات التى تقام فى الأعياه الوثنية » وإن لم تفلح فى هذا بقدر 
ما أفلحت فق نحريم الإجهاض ووأد الأطفال2© . وقصارى القول أن 
المسيحية أيدت وشددت ما كان لدى البود التأهين للقتال من صرامة 
أخلاقية . وكانت توصى بالعزوبة وبقاء البنات أبكارا وتعد ذلك من ااثل 
الأخلاقية العليا ؛ ولم يكن يسمح بالزواج إلالأنه مانع من الإباحية اللحلسية ؛ 
ولأنه وسيلة سخيفة الحفظ ,النسل . ولككن الزوج والزوجة كانا يشجعان على 
الامتناع عن العلاقات الحنسية20© . أما الطلاق فلم يكن يسمح به إلا إذا.كان. 
أحد الزوجين وثنيا وأراد أن ياخى زواجه يمن اعتنق المسيحية . وكانت الكنيسة . 
تقاوم زواج الأرامل هن النساء والرجال » وقد حرم للواط وذم ذمًا قل أن: 


يكرن له مثيل فق شدته فى التاريخ القديم . وق ذلك يقول ترتليان : 
و أما من حيث المسألة الحفسية فإن المسيحى يقنع بالمرأة »5*9 

وكان: كثر مما ورد فى هذا القانون الأخلاق الصارم يستند إلى قرب 
عودة المسيح إلى الأرض » فلما أن بدأ هذا الأمل يضمحل ؛ أخذت 
مطالي اللاسد تقوى مرة أخرى » وضعفت الأخلاق المسيحية . وشاهد 
ذلك أن رسالة لا يعرف كاتببها تسمى ربعى هرمانى ( حوالى عام 1١١‏ ) 
تندد بعودة البخل » والحيانة » وأصباغ الشفاه » وصبغ الشعر , وتلون 
الحفون » والستّكر » والزنى ببن المسيحين7© . لكن الصورة العامة النى 
لدينا عن أخلاق المسبحيين فى ذلك العهد تنطق بالتقوى » والوفاء المتبادل» 
والإخلاص بن الزوجين » والسعادة » والطمأنينة » والثقة » والإيمان . 
ولم يسع بلنى الأصغر إلا أن يكتب إلى تراجان يقول إن المسيحيين يحون 
حياة هادئة هى مضرب ااثل فى الصلاح9؟ . ويصفهم جالينوس بأنهم 
« قد سموا فى تأيب أنفسهم » وى ... رغبتهم الشديدة فى الوصول إلى 
مستوى خلق رفيع يجعلهم فى منزلة لا نقل عن منزلة الفلاسفة اللقيقيين9"©, 
وقدقوى شعورهم بالحطيئة حين أخذوا يعتقدون أن البشر جميمعهم تار وا 
بسقوط آدم » وأن العالم سيتتهبى عما قريب » ويحل” اليوم الذى يحكم فيه 
على الناس بالعذاب السرمدى أو التعيم المقم . 

وقد وءجه كثير من المسيحيين همهم كله إلى العمل على أن 'يستقبلوا يوم 
الحساب الرهيب طاهرين من الدنس » فكانوا لذلاك يرون فكل لذة منملذات 
الحواس غواية من غوايات الشيطانء وهذا أخذوا ينددون بعالم الخ.م ويعملون 
لكبت الشهوات بالصوم وبكثير من أنواح التعذيب البدنى » وكانوا ينظرون 
بعدن الريبة إلى الموسيق ؛ والحيز الأبيض » والحمور الأجنبية » والحماء.ات 
الدفئة» وحلق اللحية» ويرون فى هذه الأعمال استهانة بإرادة الله الحلية الواضحة 
للعيان0؟© . واتخذت الحياة حتى عند المسبحى الفافع نمه را أشد قتاما 


ما خاعته علبا الوثنية '» إلا حيها كانت تعمل على اسثر ضاء الآنذة السفق 
لدفع أذاها . وانتقل إلى يوم الآحد المسيحى ما كان يراعى فى السبت 
البودى من جد ووقار حين حل أولما محل الثانى. فى القرن الثانى بعد المبلاد . 


فد كان المسيحيون يجتمعون ى ذلك اليوم المعروف عندهم ببوم 
الرب ٠‏ ليقيموا قداسهم الأسبوعى . فكان قساوستهم يتلون علهم نبذاً من 
الكتاب المقدس »© ويؤمونمهم فى الصلاة » ويلقون علهم مواعظ ى 
العقائد » والتعالم الأخلاقية » وابكدل الطائنى . وكان يسمح لأفراد المماعة 
وخاصة النساء » فى الأيام الأولى أن « ينطقوا » فى أثناء الغيبوية أو النشوة 
بألفاظ لا يستطيع أن يشرح معناها إلا المفسرون الصالحون ؛ وما أن أدت 
هذه الأعمال إلى كثير من التبيبج والفوضى فى شئون الدبن » عمدت 
الكنيسة إلى عدم 9 ثم منعتها آخر الأمر منعا بانا . ووجد القساوسة 
أنفسهم مضطرين عند كل خطوة إلى كبح جماع الحرافات لا إلى خلقها . 

7 قبل أن يختتم القرن الثانى كانت هذه الحفلات الأسبوعية قد اتمذذت 
شكل القداس المسيحى . وأخذ هذا القداس ينمو موا بطيثاً بالاعتهاد على 
صلاة الميكل البودية » وعلى الطقوس اليوئانية الخاصة بالتطهير » 
والنضحية البديلة » والاشتراك عن طريق العشاء الريائى ى قوئ الإل 
القاهرة للموت » حتى صار فى آخر الأمر كومة من الصلوات ؛ والمزامير »؛ 
والقراءعات » والمواعظ », والترئيلات ٠‏ وما هو أهم من هذا كله وهو 
التضحية الرمزية يمل الله للتفكير عن الخطايا » وهى التضحية التى .حلت 
ل لحك دل القوابن المرية فى الأضاة الست وانتهال الق :ادر 
اللذدان كانا يعد ان فى الطقوس القديمة هدايا توضع على الدع ناه الإله 
بفضل تدشين القساوسة له إلى جسم المسيح ودمه » وأصبحا يققدمان لله 
بوصفهما تكراراً لتضحية يسوع بنفسه على خشبة الصليب . ويلى هذا 
موكب مؤثر رهيب يشترك فيه العابدون فى حياة منقذهم ومادته نفسهما . 


وكانت هذه فكرة خلع علبها طول الزمن قداسة ٠‏ فلم يكن العقل 
الوثنى فى حاجة إلى شىء من التدريب لاستقبالها وإدماجها فى « طوس 
الققداس الحفية » وما أضحت المسيحة آخر الأديان الغامضة وأعظمها . لقد 
كانت هذه عادة حقيرة فى منشئها(*"© » جميلة فى تطورها » وكان قبوها 
' السبحية وسيلة من أحكي الوسائل التى سلكتها لتواثم بينها وبين رموز 
العصر وحاجات أتباعها ؛ ولم يكن فى طقوسها كلها طقس يائل القداس 
فى بعث الاسة فى النفس الوحيدة المقفرة » وتقويتها على“مواجهة اعالم 
الذى يناصها العداء(*© م 

وكان ١‏ منح اليركة ؛ للخيز والحمر أحد الأسرار السبعة المسبحية 
المقدسة ٠‏ وهى الطقوس التى يعتقد الناس أنهم ينالون بها البركة الإلمية . 
وهنا أيضاً تستخدم الكنيسة.شعر الرموز لتخفف به من أعباء الحياة الإنسانية 
وتعل'مكانتها » وتجدد فى كل مرحاة من مراحل الملحجمة الإنسائية صلة 
الخالق بالخلوق وهى الصلة التى تقويه على احيال متاعب الحياة وآلامها م 
ولسنا يمد فى القرن الأول الميلادى إلا ثلاث شعائر دينية يؤمن المسيحيون 
بقداستها ‏ التعميد » والءشاء الربانى » ورسامة الكهنوت ؛ ولكن سائر 
الشعائر كانت أصوها موجودة فى عادات المهتمعات الدينية من ذلك الوقت 
البعيد . ويلوح أنه كان من عادة المسيحبين الأولين أن يضيفوا إل التعميد 
١‏ وضع الأيادى ؛ على من يعمدون » وبذلك يدخل الرسول أو القسيس 
الروح القدس فى الموؤمنين89؟© : ثم انفصل هذا العمل عن التعميد على توالى 
الأيام و أصبح هو تثبيت العاد("2© , 

ولا استبدل تعميد الأطفال شيئاً فشيثاً بتعمبد الكبار شعر الناس بمحاجتهم 
إلى التطهير الروحى بعدمر حلةالطفولة ؛ فاستحالالاعترا فالعام بالخطيئة اعترافاً 
خاصا أمام القسء ؛ الذىيقول بأنه تلنىمن الرسل أو خلفائهم..من الأسائئمة حق 

(ه) وكان الحبز والماء المقدسان يقددمان لمأبدى مثراس فى أثناء طقوسه الحفية..» ولقد 
دهش الغزاة الفانحون .حين وجدوا طقوساً مائلة لهذا ٠‏ منتشرة بين هنود المكسيك وبيرو . 


« الربط والحل » أى فرض الكفارات وغفران الذنوب509, 
ولقد كان فر ض الكفارات هذا من الأنظمة التى يمكن أن يساء 
استخدامها لسهولة نيل المغفرة ؛ ولكنه مع هذا بمد المذنب بقوة تمكنه من 


وكان الزواج فى تلك القرون لا يزال من النظم المدنية ؛ ولكن الكنيسة 
أضافت إليه ضرورة الحصول على موافقتبا » وأخذت تطالب الزوجين 
به + فرفعت الزواج مبذا العمل من عقد زمتى يستطاع حله إلى عهد مقدس 
لا يستطاع نقضه . وقبل أن يل عام ٠١‏ بعد الميلاد اتخذت عادة ٠‏ وضع 
الأبادى » صور١ ٠‏ الرسامة الكهنوتية » » وقتضاها أصبح الأساقفة وجدم 
حق رسامة الفساوسة القادرين على إقامة القداس بصورته الصحيحة ؛ ثم 
استمدت الكنيسة ى آخر الأمر من رسالةالبعقرب )١4:٠8(‏ :دهن 
المريض بالزيت المقدس بعد الموت ؛ وهى اليك الأخيرة التى يتلقاها من 
القس حين يدهن المسيحى الحتضر أعضاء الهس والأطراف ؛ فيطهره 
ره اخرى تين تايا ومبيثه للقاء الله . ولو أننا نحكئنا على هذه الشعائر 
.| كان يعزوه إليا القائُون ما والمؤمنون بقوتها » وأخذنا أقوالهم فبا 
محرفيتها » لكان هذا منتهى السحّف منا والحهالة » لكننا إذا 27 أنبا 
تبعث فى النفوس البشرية الشجاعة والإلهام ؛ حكمنا من فورنا بأنها خبر 
علاج النفوس وأقربه إلى الحكة . 
وكانت طريقة الدفن المسيحية آخر ما تكرم به حياة المسيحى . ذلك أن 
من عقائد الدين اللحديد عودة الحياة إلى الجسم والروح » ولهذا كان يعتى بالميت 
الور ورم ف اد الدينية للميت وقت قت دفنه » وتوضع كل 
جثئة وحدها فى قير خاص ؛ ثم أخذ المسيحيون حوالى عام ٠٠١‏ يذبعون 
العادات السورية والتسكانية القديمة فيدفذون موتاهم فى سراديب ‏ وأكر الظن 
أن هذا لم يكن بقصد إخفائها بل كان رغبة منهم فى الاقتصاد فى الأمكنة 


والنفقات » فكان العال يفرون طرقات طويلة تحت الأرض مختلفة البعد 
عن سطحها ؛ توضع فهها أجسام الموى فى انض بعضها فوق بعض ممتدة 
على جانى هذه الطرقات . وسار الوثقيون والمؤد على هذه السئة نفسها » 
ولعلهم فعلوا هذا ليسهاوا مشقة الدفن ونفقاته على الجمعيات التى كانت 
تقوم مبذه المهمة . ويبدو لنا أن بعض هذه الطرقات قد سجعات هاتوية 
عمداً » وقد يبعث هذا على الظن بأنها كانت تستخدم الى فى أوقات 
الاضطهاد » فلما أن علا شأن المسيحية وانتصرت على أعدائها زالت عادة 
دفن الموثى فى السراديب » وأضحت الدياميس أماكن معظمة يحج إلمها 
الناس ؛ وقبل أن يحل القرن التاسع سدت السراديب ف اناس »© ولم 
تكشف إلا بطريق المصادفة عام 1١69/8‏ . 

وهذه السراديب وما فما من نقوش بارزة ومظلات هى التى احتفظته 

ما بتى لنا من الذن المسييحى الأول . فهنا ظهرت فى عام 18٠١‏ الرموز 
التى أصبحت فما بعد ذات شأن أعان شأن فى المسيحية : العامة الممثلة 


0*) يرزوعوهزم الذى 


لالروح بعد أن ررت من سجن البلسم ؛ والفتقس 
عادت الحياة إلى رماده بعد احثر اقه » وغصن النخلة شعار النصر » وغصن 
الزيتون رمز السلام » والسمكة وقد ضمت إلى الشعائر المسيحية لأن اشمها 
اليوثاتى 5ن ا عط ٠١‏ يتكون من الحروف الأولى من العبارة 5لاه5وعل 
017 105لا لنامغط! 115105ان) - ( سوع المسيح ابن الله » المنقذ ) » وهنا 
أيضا نجد تلك الفكرة الذائعة الصيت » فكرة الراعى الصالح » ممثلة ممثيلا 
صريحاً على مثال لعطارد حمل معزى . وتتمثل فى هذه الرسوم أحيانا 
رشاقة رسوم عمى ؛ ولشاهد ذلك فى الأزهار » والكروم » والطيور التىكان 
يزدان مها قير دومتيان . وهذه التقوشل فى العادة من أعمال صغار الصناع 
ار" الذين يفسدون وضوح الخطوط اليوئائية والرومائية بالغدوض 


(«) طائر خرافى يقواون عنه إنه عاش خسمائة عام وحيدا فى البرية » وبعد أن حرق 
لعل كوي اطررق غادث ائلئاة إلى زناف 6نوطذا كان يدان مزآ الخلود . ( المترجم » 


الشرق . ذللك بأن المسيحية كانت فى تلك القرون الأولى منهمكة فى شثونه 
الدار الآخرة انبماكا يحول بينها وبين العناية بتزين دار الدئيا . يضاف إلى 
ذا اما سارت على السئة المودية سنة “كراهية العاثيل ؛ وخلطت بن 
التصوير وبين عبادة الأوثانت » وذمت النحث والتصوير لأنبما فى أكثر 
الأحيان بمجدان العرى » وكان من أثر هذه الآراء أن اضمحل الفن النشكيل 
بناء المسيحية » أما الفسيفساء فكانت أكير انتشاراً » فكانت جدران 
الباسلقات وأماكن التعميد مرصعة برصائع هن أوراق الأشجار وأز قاذ ها 
ويدروف عيد الفصح » وصور هن العهد القديم . 

وكانت صور شبببة مهذه تنقش نقشاً غر متقن على التوابيت . وكانه 
المهندسون المعهاريون 0 الأثناء 18 ن على تكييف الباساقاته 
اليونانية ‏ الرومانية لاوفاء يحاجات العبادات المسيحية ؛ ولم تكن المياكل 
الصغيرة التى كانت تنهم الالحة الوثذية نموذجا صالخا للكنائس المعدة لاستقبال 
الماعات الكييرة » أما صن الباسلا الرحب وطرقاتها فكانت صالحة لهذا 
الغرض ؛: وكأن قباءها قد أعد” لأن يكون هو امراب ؛ وى هذه الأضرحة 
ورثت الموسيتى المسيحية على استحراء النغم » والوزن » والسلم الموسيتى ؟؛ 
وكان كثير من رجال الدين يعارضون ف أن تغنى النساء فى الكنيسة » بل 
كانوا يعار تيو فى أن يغدّى فى أى مكان عام » لأن صوت النساء قد 
يه رغبة دنسة فى الرجل القابل للتهيج على الدوام10© : لكن اتمعين فه 
الكنائس كرا ما كانوا يعبرون بترانيمهم عن أملهم » وشكرهم :5 
ومجتهم ؛ وأضحت الموسيق على توالى الأيام أجمل الزينات © وأرق 
الوسائل نلحدمة الدين المسيحى . 

وهذا الدين فى حملته أعظم الأديان التى عرضت على بنى الإنسان جاذبية > 
فهو يعرض نفسه دون ما قينّد على جميع الأفراد.» والطبقات » والأثم ؛ ولم 
يكن كالدين البودى مقصورا على شعب بعينه أو على الأحرار فى أمة بعينها 
كا كانت الشعائر الرسمية فى روفة وبلاد اليونان ؛ والمسيحية إذ تجعل الناس 


يما وارثين لانتضار المسيح على المود ت تعلن المساواة التامة الأساسية بن 
جميع بنى الإنسان » ومجعل كل الفروق ف المراتب الدنيوية أمورا عارضة 
تافهة ؛ وقد وهبت البائسين . ولحطمين ». وامحرومين ٠‏ واليائسين , 
والأذلاء » حميعاً فضيلة الرحمة واو 1 
وهبتهم العزة والكرامة التى ترفع من قدرهم وتعلى شأنهم » ووهبتهم فوق 
ذلك وحيا د المسيح وقصته 3 الأخلاقية ؛ 
وأضاءت حياتهم تبعث فهم من أمل فى ملكوت الله المقبلة » وق 
السعادة ع بعد 0 ؛ ووعدت أشد الناس ذنوبا بالعفو عن ذنوممهم 
وبقبوم فى الناجن من العقاب ف الدار الآخرة ؛ أما العقول التى أقاقها 
طول البحث فى المشا كل المعقدة تمشاكل أصل الحياة ومصير الإنسان والشر 
والآلام فقل مجاءت إلبها بمجموعة. من العقائد الى ما من عند الله 
تستطيع أكثر النفوس سذاجة أن تجد فما السلوى والراحة العقلية ؛ وجاءت 
إلى الرجال والنساء الذين يحيون حياة الفاقة والكدح بمباهج العشاء الربائى 
والقداس ؛ وهما من الشعائر التى نجعل كل حادئه كيرى فى الحياة منظراً 
خطيراً فى مسرحية الله والإنسان ؛ وجاءت إلى الفراغ الحلق الذى خلقته 
الوثنية المحتضرة » وإلى فتور الرواقية وفساد الأببقورية » وإلى العام الذي 
أنبكته علل الوحشية » والقسوة » والظلم ‏ والفوضى الحنسية ؛ وإلى 
الإسراطورية اللمائدة إل السلم »؛ والتى بدت ق غير حاجة إلى فضائل 
الرجولة القوية » أو إلى آلهة الحرب » جاءت إلى هذه كاها بقانون أخلاق 
جديد قائم على الآخوة . والرحمة » والتأديب » والسلام . 

وبعد أن تشكل الدين الحديد بحيث بنى بحاجات الإنسان أخذ ينتشر بين 
٠.‏ الناس بما أو من قدرة على الذيوع والانئشار ؛ فكان كل من اعتنق هذا 
الدين ينصب نفسه داعياً له بماسة لاتقل فى قوتها عن حماسة الثوار . وكانت 
طرق الإميراطوريةالرومانية؛ وأنهارها » وشواطئ بحارهاء ومسالكها التجارية 
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أم العوامل التى عيذت الخطوط الرئيسية لماء الكنيسة المسيحية » فانجه هذا 
القاء شرقا من أورشلم لله كقى: “.والرها ودرا »؛ وسلوقية » 
وطشقونة ؛ وانجه منها جنوبا عن" طريق بصرى » وبطرا إلى بلاد العرب ؛ 
وغربا ءن طزيق سوريا إلى مصر » وشمالا عن طريق أنطاكية إلى اسية 
الصغرى وأرمينية ؛ ومن إفسوس .وترواس وراء بحر إيجه إلى كورثثة 
( كورنثوس ) وتسالونيكى » وإلى درهكيوم وراء الطريق الإجناسبى ؛ 
9 اخيرق البحر الأدرياوى إلى برتليزيوم أو عن طريق سلا وكربيكءن 
إلى بقيولى ورومة ؛ وعن طريق صقلية ومصر إلى شمالى أفريقية » واخترق 
البحر المتوسط أو جبال الألب إلى أسبانيا وغالة » ومنها إلى بريطانيا . ثم 
سار الصليب على مهل فى أعقاب الحكم الرومانى » وشق النسر الرومالى 
الطريق للمسيح ؛ وكانت آسية الصغرى فى ذلك الوقت حصن المسيحية 
الحصين ؛ ولم يكد يحل عام "5٠١‏ حتى كانت الكثرة الغالبة من سكان 
[فسوس وأزمير من المسيحيين9© . وعلا شأن الدين الخديد ى 
شهال أفريقية تيوك قرطاجنة وهبو مركزين رئيسيين للعلم وابلددل 
المسيحين » وفهما وجد آباء الكنيسة اللاتيية » العظام ‏ ترتليان » 
وكريان » وأوغسطن ؛ وهنا اتخذت نصوص القداس اللانينية وترحمة 
العهد القديم اللاتيئية صورتهما المعروفتين وبلغ عدد ابكالية المسيحية فى 
رومة قبيل آخخر القرن الثالث نحو مائة ألف » وكان فى وسع الحالية أن تمد 
بمعونتها المالية غيرها من الخاليات » وكانت من عهد بعيد تطالب لأسقفها 
بالسلطة العليا على سائز الكنائس . 

ويمكننا أن نقول بوجه عام إنه لم يحل عام "٠٠١‏ بعد الميلاد حتى كان 
ربع سكان الشرق وجزء من عشرين جزءاً مر سكان الغرب من المسيحيين . 
وق ذلك يقول ترتليان ( حوالى ١ » ) ٠٠١‏ يجهر الناس بأن الدولة مكتظة 
بنا » ذلك أن الدلائق على اختلاف سنهم ؛ وأحوالم. » ومراتهم » 
مبرعون إلينا » ويئضوون تحت لوائنا . إنا أبناء الأمس القريب » ولكننا 
و هذا قد ملأنا العام كله 020 


حي ا لا سس 


٠ ٠ 
المصلالثاق‎ 
2 تنازع العقائك‎ 
لو أن عادات وعقائد #تلفة متناقضة لم تنشأ فى مراكز المسيحية المتعددقة‎ 
.. المستقلة بعضها عن بعض إلى حد ما والخاضعة إلى تقاليد وبيئات مختلفة‎ 
لو أن هذا لم يحدث لكان عدم حدوثه أمراً شديد الغرابة . ولقد قدر‎ 
للمسيحية اليونانية بنوع خخاص أن يطغى علءها متيل من البدع الدينية بتأثير‎ 
عادات العقل اليوئالى اليتافيزيقية المولعة بالنقاش والحدل ؛ وليس من.‎ 
1 الستطاع فهم المسيحية على حقيقتها إلا إذا عر فنا ما دجمل فها من هذه البدع‎ 
. لأنها وإن غلبتها لم تسم من بعض ألوانها وأشكاها‎ 
وكان ثمة عقيدة مشئركة وحدت البلباعات اللسيحية المنتشرة فى أنحاء.‎ 
» العلم : هى أن المسبح ابن الله » وأنه سيعود لإقامة مملكته على الأرض‎ 
وأن كل من يوامن به سينال النعمم المقيم فى الدارة الآأخرة . ولكن !أسيحين‎ 
اختلفوا فى موعد عودة المسيح ؛ فلما أن مات.نبرون » ورب يطاس‎ 
الشيكل 2 ولا أن دمر هدريان أورشلم 0 رحب كثير ون من المسيحيين مهكد‎ 
. الكوارث وعدوها بشائر بعودة المسبح‎ 
ولا أن هددت الفوضى الإمبراطورية فى أواخر ااقرن الثانى » ظن ثرتليان‎ 
وغيره أن آخرة العالم قد دنت42© '؛ وسار أحد الأساقفة السوربين على رأس,.‎ 
قطبعه إلى الصحراه ايلتئى بالمسبح فى منتصف الطريق » وأفسد أسقئف آخر فى.‎ 
بنطس نظام أتباعه بأنأعلن أ نالمسبح سيعود فشلالعامواحد2*», ولا لتصدق.‎ 
رأىعقلاء المميجبين أن يخففوا هن وتم‎ ٠ كل هذه العلامات ء ولم يعد المسبيح‎ 


هلء امحيبة بتفسر موعل عودثه تفسير ] جد يدا فقيل فى رسالةمعزوة إلى برنايا 


إنه سيعود فى خلال ألف عام2© ؛ وقال أشد هؤلاء حذراً إن عودته 
ستكون حين ينقرض «١‏ جيل » البود أو شعمهم عن آآخره » أو حين لا يق 
أحد من غبر البود لم يصل إليه الإنجيل ؛ أوكيا يقول إتجيل يوحنا : إنه 
سيرسل بدلا منه الروح القدس أو المقرى0*© ؛ ثم نقل الملكوت آآخر الأمر 
من الأرض إلى السهاء » ومن حياة الناس فى هذه الدنيا إلى الحنة فى الدار 
الأخرة . بل إن الاعتقاد بعودة المسيح بعد ألف عام أصبح لا يلق 
'تشجيعاً من الكنيسة » وانتهى الأمر بأن صارت تقاومه ونمكم على القائلين. 
يه بالزيغ والضلال . 


وملاك القول أن الاعتقاد بعودة المسيح الثانية هى التى أقامت صرح 
المسيحية » وأن الأمل فى الدار الآخرة هو الذى أبقى علمبا0*© . 

وإذا غضضنا النظر عن هذه العقائد رأينا أن أتباع المسبح قد انقسموا 
فى الثلاثة القرون الأول من ظهوره إلى ماثة عقيدة وعقيدة . ولو أننا عمدنا 
إلى ذكر العقائد الدينية الحتافة الى حاولت أن تستحوذ على الكنيسة الناشئة 
ثم عجزت عن الوصول إلى غرضها » والتى اضطرت الكنيسة إلى أن تصمها 
واحدة بعد واحدة بأنها كفر وسعى إلى الانشقاق وااتفريق » لوآه فعلنا 
هذا لكان ذلك جهلا منا بالغرض من كتابة التاريخ . 


( ه ) إنجيل مى ؛١‏ : 55:15 ( المترجم ) 

4ه )لتر الاعدمن رصيو وني كفو رعو المالليو نا :4 اط بانع له 
الأيام بأنها النذر المنبعة بشرب عودة المسيح . ولا يزال ملايين من المسيحيين وغير المسيحيين » 
والملحدين يعتقدون بأن ستكو دعل الأرضصجنة تختتى مها الحروب والشرور . ويمكن تشبيه عفيدق 
النعيم فى الدار الآخرة وجنة الدنيا بدلوين يتبادلان التزول فى بار إذا نزلت إحداها ارتفعت 
الأخعرى . “فلما أن ضعف ثأن الأديان اليونانية والرومانية القديمة 6. ثارت الاضطرابات 
الشيوعية فى أثينة ( :م4 ق . م) » وبدأت الثورة فى رومة («م١‏ فى :م ) ء ولا 
أخفقت هاتان الحركتان » نجحت العقائد القائلة بالبعث والنشور وبلفت ذروتها فى الدينُ 
المسيحى ؛ ولما أن ضعفت العقيدة المسيحية فى القرن الثامن عشر بعد الميلاد عادت الشيوعية|إلى 
الظهور . وعلى هذا الاعتبار يكون مستقبل الدين مضمونا لا خوف عليه . 


وجدير يبنا أن نشر هنا إلى أن الأدرية©© - أى طاب العلم الربانى 
(وأةههع) عن طريق النصوف - لم تكن كفراً بالمسيحية بقدر ما كانت 
عقيدة منافسة لحا : لقد نشأت هذه العقيدة قبل المسيحية » وكانت تبشر 
يوجود المنقذ (م5016) قبل أن بولد المسسم 6710 ٠‏ وأكير الظن أن سمعان 
الموسى السامرى الذى عاب عليه بطرس اتجاره بالرتب 0 نية كان هو 
نفسه مكلف كتاب المعرض ال ركس الذى جمع فيه طائفة لا حصر لا من الأفكار 
الشرقية عن اللخطوات المعقدة الثى يستطيع بها العقل البشرى أن بصل إلى العام 
اللدفى بالأشياء كلها . وى الإسكندرية امتزجت الأرفية » والفيئاغورية 
التدرنة 1 و اكنقطوية لديل قائيقة رلوك المقية تركف سان 
١١7١ 5165‏ ) 2 وفانتينس وناصلامعاولا )١15١(‏ وغير هما إلى تكوين 
أنظمة عجيبة من ١‏ الفيض الربانى » و « إيوناب ) العال المجسدة2*0 ؛ وأويجد 
بردسانس وعهووع0عة8 ( 7٠١‏ ) فى الرها اللغة السريانية الأدبية بوصفه 
هذه الإيونات شعرا ونرا. وعرض ماركس الأدرى دناء6ة11 أ)0005 ع7 
فى غالة أن يكشف اللنساء أسرار ملائكتهن الحارسة » وكان كل ما أوحى 
به إلمن إطراء هن ونفاقاً » وقبل فى نظر ذلك أن يستمتع من 2929© , 

وكان أعظم 


الدينية . وتتلخص قصة مرسيون ومء:13ة وهو شاب ب ىمن أهل سيزوب ق 


المللاحدة الأولين من غير الأدريين 4 ولككنه تأثر اا مم 


أنه جاء إلى رومة <والى عام ١ ٠‏ ا أن م ما بلأه بولس وهو تخايص 


)م لهب شيعة كالت تقول إن المادة قد يمة وإن الششر من طبيما ولط لون النصر انية 
ومذهب الماديين والمخوس . ( المترجم) 

(عه) مع إيون وهو فى الفلسفة القدرممة صفة من صفات الله نحسدث وكان ا نصيب 2 
بق ضاق العالم 1 ( المثر ج جم( 


”79 سس 


قد قال إن أباه إله رحم » غفور » محب ؛ على حين أن مبوه ؛ ؟ا يصفه 
العهد القديم » إله غليظ القلب » صارم فى عداه مستبد » إله حرب ؛. 
ولا بمكن أن يكون مبوه هذا أب للمسيح ااوادع وانائل الرسيوة قابلفة” 
أى إله خير تطاوعه نفسه بأن يقضى على البشر حيعاً بالشقاء لأن أباهم 
الأول أكل تفاحة » أو رغب ف المعرفة أو أحب امرأة ؟ إن مبوه موجود ؛ 
وهو خالق العام ؛» ولكنه خاق الحم الإنسان وعظامه من إعاده » ولهذا ترك 
روح الإنسان مسجونة فى قالب من الشر . وأراد إله أكير من مهوه أن 
يطلق هذه الروح من ذلك السجن فأرسل ابنه إلى الأرض ؛ وظهر المسبح ؛ 
وكان عند ظهوره فى سن الثلاثين ؛ ف جسم طيق غير حقيى ©» وكسب 
بموته ديار الناس ميزة البعث الروحى الخالص . ويقول مرسيون إن الأخيار 
هم الذين يفعلون ما فعله بولس فينبذون عهوه والشريعة المودية ( وبرفضون 
الكتب الععرانية المقدسة » ويتجنبون الزواج » واللذات الحنسية ينها ظ 
ويتغلبون على الحسم بالزهد الشديد . وعمل مرسيون على نشر هذه الآراء 
بإصدار عهد جديد غير العهد المعرو ف يتكون من إنجيل لوقا ورسائل بولس + 
وأصدرت الكنيسة قراراً بحرمانه » وردث إليه المال 0 الذى وهبه إلا 
حين جاء إلى رومة . 
وبينا كانت الشيعتان الأدرية والمرسبونية آخذئين فى الاننشار السريع فى 
الشرق والغرب ظهر زعم جديد اشيعة ضالة أخرى فى ميسيا زووة1 . فقد قام 
ف عام ١85‏ رجل يدعى منتانس 81084405 يندد بتعلق المسيحيين المنز ايد 
بشئون هذا العالم وبازدياد سلطان الأساقفة المطلق على الكنيسة » وأحذ يطالب 
بالعودة إلى بساطةالمنيحية الأولىوصرامتها'» ويرد حقالتذبؤ أوالقول الملهم إلى 
أعضاء الياعات المسيحية . وآمنت ام رأتان تدعيان بريسلا و[الهو1, ومكسمليا 
هذاانص ]دوم بأقوالة » وأخذتا تنطقان فى أثناء غيبوبئبما الدينية بأقوال أصبحت 
النبوءات الباقية لهذه الشيعة . وكان منتانس نفسه يتنبأ فى أثناء نشوته الدينية 
بنبوءات بلغ من فصاحتها "أن أتباعه الفريجيين أخذوا يلقبونه بالحدى الى وعد ١‏ 


ديونيشس . وكان ما تنيأ به أن ملكوت السموات قد دنت ساعتها » وأن 
أورشام الحديدة الى يقول م سفر الرؤيا ستزل من السماء على سهل قريب 
بعد زمن قليل . ثم سار بنفسه إلى هذه الأرض الموعودة على رأس حشد 
9 ن الناس بلغ “من 9 درحة حات معهأ بعض المدن من سكانها . وسددث 
ف هذا الوقت ماحدث فى بداية عهد المسيعحية ذا امتنع الناس عن الزواج وعن 
التناسل 2 وجعاوا متاعهم ملكا مشاعا بيهم 6 وعمدوا إلى التؤشف والزهند 
استعداداً نجىء المسييح(25©. ولما اضطهد أنطو نينس الحاكم الرومانى المسيحين 
فى آسية الصغرى هرع مئات من أتباع منتانس إلى محاكه سعياً منهم إلى 
الاستشهاد » ورغبة فى ابنة . ولم يستطع أنطونينس أن يحا كمهم كلهم فا كتق 
بإعدام بعضهم وطر د معظمهم وقال لم : :و ما الخلائق التعساء ! إذا كنتم 
تريدوت الموت حماً ؛ ؛ فهل 32م اطببال دعاق الصعخر العالية ؟ »21 5 
وأعانت الكنيسة أن تعا! ّم 0 كمر وضلال 4 وأمر حسئئيان قَْ القرن 
السادض الميلادى بإبادة هذه الشيعة عن آخرها » فاجتمع بعض أتباع 


أما الشيع الضالة الصغرى فقد كانت مما ذطئه الحصر » فنها شيعة ال هاد 
النى جمدت إلى قمع شبواتها بمختلف الوسائل » وقالت إن الزواج من الخطايا ؛ 
ومنها شيعة المتخيلة (وإاوئنزعءوص) 9 القائلة بأن جنم المسيح م يكن 'لحا ودمآ 
بل كان شبحا أو خيالا » ومنها الثبودوتية التى لم تكن ترى ف المسيح أكثر 
من إنسان ء والمتبنية0*#© , وأتباع بولس السموساتى 53020538 وكانت 
هانان الطائفتان تعتقدان أن المسيح كان بمولده رجلا عاديا ولكنه وصل 
إلى درجة الألوهية بكاله الخلتى ؛ ومنها الظاهرية 810411515 والسابلية 


(»») أى الى تقول إن المسيح ابن الله بالتبى لا. بالطبيعة . (المثر جم) 


« أتباع سابليوس ) القائلة بأن الأب والابن والروح القدس ليست أقام 
منفصلة بل هى صور مختلفة يظهر فبا الله الإنسان » ومنها المذكرون وجود 
«شخصية مستقلة للمسيح والقائلون إن ألوهيته ليست إلا قوة وهبت له . 
وهولاء كلهم يعتقدوت أن الأب والابن شخص واحدل ؛ واليعاقية الذين 
يعتقدون أن للمسيح طبيعة واحدة ؛ ومنها القائلون بأن للمسيح مشيئة واحدة» 
.وتغلبت الكنيسة على هذه الشيع كلها بما كان لا من نظام خسر من نظمها 
حيعا 4 وبتمسكها الشديد عمبادتها 4 ويفهمها طبائع الناس وحاجاتم 
أكثر ممم . 


وظهر ف القرن الثالث خطر مجديد فى بلاد الشرق م,دد كيان المسيحية » 
ذلك أن شابا صوفيا فارسيا يدعى مانى الطشةوقى أعلن عند تتويج شابور 
)١47‏ أنه المسيح المنتظر » وأن الإله الحق أرسله إلى الآرض ليقوم 
حياة البشر الدينية والأخلاقية . وأخنذ مالى عقائده من اازردشتية » والمئراسية » 
والمهى دبة » والأدر ية ؛ فقسم العالم مماكتين متناقستين ها ملكتا الظلمة والنور ؛ 
وقال إن الأرض تتبع مملكة الظلمة » وإن الشيطان هو الذى خلق الإنسان . 
ولكن ملائكة إله الاور استطاعت بطريقة خفية أن تدخل إلى البشرية بعض 
عناصر النور وهى العقل والذكاء والتفكير . وقال مالى إن ف النساء أنفسون 
بصيصاً قليلا من النور » ولكن المرأة هى خير ما صنع الشيطان » وهى عامله 
الأكر فى إغواء الرجل وإيقاعه ف الذنوب . فإذا امتنع الرجل عن 
العلاقات الجنسية » والكلف بالنساء وعن السحر » وعاش عيثة الزهد ع 
ولم يطعم إلا الأغذية النبائية » وصام عن الطعام بعض الوقت » فإن ما فيه 
من عناصر النور يتغاب على الدوافع الشيطانية © ومهديه إلى الاجاة » كيأ 
ديه التور الرحيم . وظل مافى ينشر دعوته بنجاح ثلاثين عاماً. صلب 
بعدها بناء على طلب كهنة اوس ».وحشى جلده بالقش © وعلق على 
أحد أبواب. مدينة السوس ؛ وبعث استشهاده 7 الناس حماسة قوية ع 
فانتشرت مبادئه فى غرلى آسية وشمالى أفريقية » واعتنقها أوغسطين مدى 


عشرين عاما ؛ وعاشت بعد اضطهاد دقلديانئرس »2 وفتوح المسلمين 3 
وظلت ميا حياة مضمحلة مدى ألف ٠‏ عام إلى أن ظهر جنكيزخان . 

وكانت الأديان القديمة لاترال هى "أديان الكثرة الغاابة من سكان. 
الإمبراطورية ؛ فأما اللهودية فد ضمت فى جامعها المتفرقة المارودين من 
أتباعها بعد أن عضهم الفقر بنابه » وأخذت تنفس عن تقواها بترتيل 
التلمود ؛ وظل السوريون يعبدون بعل وإن أسموه بأسماء يوئانية » كيا ظل 
الكهنة المصريون قائمين على خدمة آطتهم الهيوائية الكثيرة بإخسلاص 
وولاء ؛ واحتفظت سيبي.ل » وإيزيس » ومثراس ٠»‏ بأتباعها إلى آخر 
القرن الرابع ؛ واستحوذت متراسبة جديدة على الدولة الرومانية ى عهد 
أورليان ؛ واستمرت النذور والقرابين ترسبل إلى آلة الرومان القديمة ى 
هيا كلها » وظل المبتدئون والطلاب يرحلون إلى اليوزيا » والمواطنون الذين 
بتطلعون إلى المراكز العايا فى الدولة يكدون مناسلك دين الأباطرة فى #تلف 
أنمائها ؛ لكن هذه الأديان القديمة فقدت حيويتها » ولم تعد نثير فى الناس 
ذلك الإخلاص القلى الذى يبعث الحياة فى الدين اللهم إلا فى أماكن قليلة 
متفرقة ؛ ول يكن سبب هذا الضعف أن اليوئان والرومان قد تركوا أديانهم 
التى كانت فى يوم من الأيام إما جميلة محببة. أو قوية صارمة ؛ بل كان 
سببه أنهم فقدوا إرادة الحياة.؛ وعمدوا إلى الإسراف فى تحديد النسل إلى أبعد 
الحدود » أو إنماه الجسم ء أ و الحروب المدمرة » فقل عدده, إلى الحد الذى 
أفقد الهياكل عبّادها فى الوقت الذى نقدت فيه الأرض زر انها . 

وبينا كان أورليوس يقائل المركانيين على ضفاف الدانوب فى عام ١78‏ 
حاولت الوثلية محاولة خطيرة أن تحمى نفسها من المسيحية ؛ وكل.ما نعرف عن 
هذه اخحاولة مستمد من كتاب أرجن امع 011 المسمى ضر أن 6310154 8. 
59 زما فيه من عبارات نقلت فى غير عناية من مكناابه كلهم الى, لب سق .م 


وكان سلسس هذا وهو ثانى رجل نذكره فى قصتنا مهذا الإسم - رجلا 
من رجال الدنيا الذين يمتعون أنفسهم بنعيمها » ولم يكن من الفلاسفة ؛ 
وكان يمحس أن الحضارة الى يستمتع ا مرتبطة أشد الارتباط بالدين 
الرومانى » ولذلك أذ على عاتقه أن يدافم عن هذا الدين بأن باجم 
المسبخية التى كانت وقتئذ أكير أعدائه و أشدهم بأسآ . وعمد إلى دراسة 
الدين اللتديد دراسة دهش من غزارتما أر جن العام النحرير . ثم أنحل ماجم 
ما فى الكتاب المقدس من أمور لا تجوز » على حد قوله » إلا على بسطاء 
العقول » كا هاجم صفات مره »أوما يعزى إلى معجزات الم سبح من أهمية » 
وما بين موت المسيح . وقدرته الإلهية من تناقض . وسخر من اعتقاد 
المسيحيين بالنار الثى سيحترق ما العالم آخر الأمر'» وبيوم الحساب » 


ولعقيدة البعث والنشور : 


)0 دن السيخف أن نظن أنه وين يأ الله بالثار 4 53 يفعل الطهاة 4 
سيدتر ق م سائر الشر ولا شق إلا المسيحيون ا الأحياء منوم وحدهم 4 
إل من ماتوا من زمن طويل » فيقوم هؤلاء من قبورهم فى الأرض بأجسامهم 
النى كانت لهم قبل الموت . الاق أن هذا هو أمل الدود !.. . وليس فى 
وسع المميحيين آن “يقنعوا مبذه' العقائد إلا المغفلين : الأراذل » ضعاف 
العقول من العبيد والنساء والأطفال ماشطى الصوف .ء والأس|كفة ع 
والقصارين أجهل الناس و أسافلهم ؛ وكل من هو مذلب آثم » أو أبله 
أضله الله سواء السبيل )69 . 

وقد روع سلسس انتشار المسيحية » وعداؤها للوثنية وازدراؤها إياها » 
هى أو اللخدمة العسكرية » والدولة ؛ وقال فى نفسه: كيف تستطيع الإمير اطورية 
أن تحمى نفسها من البرابرة الذين يحومون حول أطرافها فى جيع جهاتما إذا 
خضع أهلها مله الفاسفة المسالة ؟ وكان برى أن من واجب المواطن الصالح أر: 


يدين بديون بلاده والعصر الى يعيش فيه 4 دون أن يلتقك علا ما فيه من 
سخافات » لأن هذه السخافات لا أهمية لها » أما الشىء المهم حقا فهو أن 
يكون للدولة دين يوحدها » ويعين على الاق الكريم »؛ ويثيت قواعد 
الولاء لها . 

وى ساسس م حدر على المسيحيين من إهانات 4 فعاهي إلى أن يعودوا 
إلى الاهة القدمة ( وان يعيدوا مقر م الإمراطور الارسة 4 وأن ينضموا 
إلى سا ثر مواطنهوم قُْ الدفاع عن الإمراطورية الى يتبددها الخطر 1 غر 
أن أحداً لى يلق بالا إلى هذه الدعوة ؛ واسنا ند له ذكراً فى الاداب 
الوثلية » وكان قسطنطين أكير منه حكة فأدرك أن الدين الميت لا يستطيع 
أن بنجى رومة 1 


الفص انالك 
افلوطينس 


يضاف إلى هذه أنه تون كان متقدما. عن العصر الذى يعيش فيه ؛ 
ققد كان يطلب إلى النافن: أن يسخلقو | بأخلاق السادة المهذبين المنشككين 
ف وقت جاتر رمز لوث فيه مجتمعا استعبد الكثدرين منهم إلى عالم متصوف 
ببجعل من كل إنسانا: ”م وكان شعور الناس ببذه القوى التى لاتدركها 
الحواس » وهر الشعور الذى يقوم عليه الدبن ؛ قد أخل ينتشر انتنشاراً 
وا ويتغاب على ماهدية العصر الذى كان يزدهى بما فيه ء» والذى "كانت 
تسوده المادية. والجبرية . وكانت الفاسفة فى ذلك الوقت تتخلى عن تفسير 
النجارب المسية التى هين, ميدان العلوم الطبيعية ء وتوجه همها كله إلى 
دراسة العالم الغغر المنظوو . وأنشا الفيثاغور يون الحدد والأفلاطوئيون اللحدد 
عن نظرية فيثاغورس “ف: تناسخ الأرواح » وآراء أفلاطون فى الأفكار 
الإلهية » نظاما هن الأزهد أرادوا به أن يووا الإدراك الروحى بإمانة 
الحواس ابلسمية » وأنغ"يعودوا بتطهير أنفسهم إلى صعود الدرج التى 
احطث مها الروح من عالم:السهاو ات وسكنت ق جدم الإنسان . 

وكان أفلوطينس أكثر الممثلين لهذه الفلسفة الدينية الصوفية . وكان 
مولده ق ليةويوليس عام م » أى أنه كان قبطيا مصريا ذا امم 
رومانى وثربية يوئانية . وعثر على الفلسفة فى سن الثامنة والعشرين » وأخذ 
ينتقل من معلم إلى معلم دون أن يحد فى أحد امنهم بغيته حتتي وجل طلبته 
ئْ الإسك غدرية ع تقد كانافا وقتئل أمونيو سسكاس 83 871101115 )© 
وهو رجل مسيحى ارتد إلى الوثنية » وكان يحاول التوفيق بين المسيحية 
والأفلاطونية » كا فعلن تلميذه أرجن من بعده . وبعد أن تتلمل 
أفلوطينس على أمونيوس عشر سنين انضم إلى جيش موجه إلى بلاد 


-. الفرس لعله يتلق الحكة عن اووس والبراهمة أنفسوم . فلما وصل إلى. 
أرض الخزيرة قفل راجعا إلى أنطاكية » ثم ذهب إلى رومة (44؟) 
وبق فها حتى توق" . وقد انتشر مذهبه الفلسنى وأصبح طراز ذلك العصر » 
فضمه الإميراطور جاليتوس وناهعنالة0 إلى حاشيته » ورضى أن يساعده 
على أن ينشىء فى كبانيا مدينة أفلاطونية اتحكم على مبادىة حمهورية 
أفلاطون ؛ لكن جالينوس رجم فيا بعد عن وعده » ولعله فعل ذلك 
أيوفر على أفاو طيفس إخفاقه المخزى ., 
وأعاد أفلوطينس إلى الفلسفة سمعتها الطيبة بأن عاش معيشة القديسين 

وسدط ترف رومة ورذائلها ؛ فلم يكن يعنى بجسمه ؛ بل إنه ( كان يستحى 
أن يكون لروحه بجسد » على حد قول يرفبرى برمتزطامروم9؟© . ومن 
الأدلة الناطقة باحتقاره .جسده أله ألى أن بقث أباء القتورون' ححة أن 
جسمه أقل أجزائه شأنا ‏ وى ذلك إشارة إلى الفن بأن يعنى بالروح 
لا بالجسم . وحرم على نفسه اللحم » ولم يأكل من الخيز إلا قليلا : وكان 
بسيطا فى عاداته رحما فى أخلاقه » وابتعد عن كل العلاقات ابكنسية » 
وإن / يذمها . وكان تواضعه هو الخحليق بالرجل الذى يرى الجزء قى ا 
الكل . ولما حضر أرجن درسه علت وجه أفلوطينس حمرة الحجل وأراد 
أن حنم محاضرته فال : « إن محمس االنحاضر يزول حين لحس بأنْ مستمعيه 
لايحدون ما يتعلمونه منه 4490© . ولم يكن أفلوطينس تخظيبا مصقعا . 
ولكن عنايته الشديدة بموضوعه ٠»‏ وإيمانه بما يتُحَداث عنه قد عوضاه 
خير العرض عن البلاغة . ولم يسجل آراءه الفاسفية كتابة إلا متأخرا 
وسجلها مع ذلك وهوكاره . وم يراجع قط مسودته الأولى » ولا تزال 
اب شياؤات رغم ما بذله برفيزى من عناية فى نشرها أكثر الميألفات اضطرابا 
ف تاريخ الفلسفة0*© . 

| (ه) وقد رتب برفيرى هله الرسائل الأريع و الحمسين فى تسع مجموعات زاعناً أن ه هر 
الرقم الكامل فى نظرية فيئاغورس ؛ لآنه مربع م الثالوث الكامل الانسجام(18 , 


لقد كان أفلوطينس ذا نزعة مثالية يعرف متفضلا بوجود المادة » 
-ولكنه يقول إن المادة ى حد ذاتها هى إمكانية الشكل غير.المتشكلة » وكل 
شكل نتذذه المادة تعطيه إباها طاقتها الداخلبة أى النفس (عطعبووص) ء 
والطبيعة هى يموع الطاقة أو النفس التى تنتج كلية الأشكال ف العالم ؛ 
والقيقة الدنيا لا تنتج الحقيةة العليا ؛ أما الكائن الأعلى وهو النفس فياتج 
الأدنى ‏ الصورة المجسدة . ونمو الإنسان الفرد من بداية نخاقه فى الرحم وتكون 
أعضائه البطئء ءضواً بعد عضو حتى يكتمل نموه من عمل اانقس أو اابدأ 
الحيوى الذى فيه ؛ وابهسم يتشكل تدريجا بتوقان النفس أو توجبمها . ولكل 
شىء نفس أى طاقة داخلية ‏ هى التى اق الصورة الحارجية » وليست 
المادة خبيئة إلا لآنها لم تتلق الصورة الناضجة ء فهبى تطور وقطف دون 
الكمال ؛ والشر هو إمكانية المر , 

ولسئا نعرف الادة إلا عن طريق الفك. عن طرق الإحساس » 
والإدراك » والتفكير . وليس ما نسمره مادة إلا مجدوعة من الأفكان( كأ 
قال هيوم فيا 208 وهى كار ها تكوة: كي + افيزافق مراوغ يضغط 
على أطراف أعصابنا ( ١‏ إمكانية الإحساس الدائمة » التى يقول مها مل) ؛ 
وليست الأفكار شيكاً ماديا ؛ وما من شلك فى أن فكرة الامتداد فى المكان 
لا تنطبق علها ؛ والقدرة على م#صيل الأفكار واستخدامها هى العقل ؛ 
وهو قة الثالوث: البشرى المكون من اب4سم : والنفس » والمقل . والعقل 
مقدار محدد من حيث اعتاده على الإحساس ؛ وهو حر لآئة أرق صور 
النفس البدعة المشكلة . 

والحسد عضو النفس وسجنها معا ؛ والتفس تدرك ألما نوع من الحقيقة 
أرق من ابلسد ؛ وتشعر بما لها من صلة بنفس أكير منها وأوسع » أى بحياة 
وقدرة كونيئتين من نوع ما ؛ وهى حين تعمل لتبلغ بالفكر إلى حد الككال تأمل 
أن تتتصل مرة أخرى بتلك القيقة الروحية العليا الى سقطتمنها على ما يبدوق 


أثناء كارئة أو محذة -عدثت في بداية الحليقة . وهنا يستسلم 


ثوبات من تفكيرو إلى الأدرية الى يقول إنه يرفضها » ويصف سةوط. 
النفس درجة بعد درجة من السماء إلى الإنسان ذى الكسد ؛ وهو على العموم, 
يفضل الفكرة الهندية التى تقول إن النفس تنتقل.من صور الحياة الدنيا إلى 
العليا أو من صورها العليا إلى الدئيا » حسب فقهائلها ورذائلها » فى كل. 
صورة من صور الحياة تنتقل إلها . وهو يبدو فى بعض الأحيان فيثاغوريا 
مازحا » ”ا نراه ى قوله.: إن الذين يسرفون ىق حب الموسيق يصبحون. 
ف نجسدهم الثافى طيوراً مغردة » والفلاسفة الذين يتجاوزون الحد فى. 
التفكير بتحولون إلى نسور9* . وكلما كانت النفس أكثر رقيا كانت أكثر 
إصراراً فى سعما إلى أصلها القدسى » ومثلها فى ذلك كثل الطفل الذى ضل 
من أبويه أو كثل الخائل المشتاق إلى العودة إلى وطنه . والنفس قادرة 
على أن تبلغ الفضيلة » أو الحب الحقيق » أو الإخخلاص إلى ربات الفن » 
أو الفاسفة و تى تحتاج إلى صير طويل ؛ وستعثر على السسلم الذى نزلت عليه» 
0 إل دما . فلتتطهر النفس إذن » ولُرغب رغبة صادقة فى اللجوهر 
غير المرثى » ولتفقد العالم عن طريق التأمل ؛ ولعلها فى لدظة من اللحظات, 
النى تخفت فا كل ضوضاء الحواس » .وتنقطع المادة عن طرق أبواب 
العقل » ستحس فجاءة بأنها «ستعرقة فى محيط الكيئونة » فى اللقيقة اأروحية 
النهاثية وقد كتب ثورو وهو يطفو لاهيا. على بركة والدن بقول : « لقد 
فارقت الحياة فى بعض الأحيان » وبدأت أكون » ) : ويقول أفلوطينس : 
« فإذا حدث هذا ترى النفس الإلوهية إلى الخد الذى يق لها أن تصل 
إليه قى ريما 2.05 وتشهل نفسها 'قل أضيئت 7 أ ماعغنثت بنور عقلى ؛ 
أو بعبارة أصح تدرك أنها ضياء خالص ء غير مثقلة » نشيطة » خفيفة » 
تسير فى طريقها إلى أن تكون إذا )20 م 


ولكن ما هو الإله ؟ يقرل أفلوطينس إنه وهؤ؛ أيشا ثالوث - من 


الوحدة (م06) » والفكر (قنامه) ؛ 'والنفس (ع#طعبروم) .'و « من ورا 


الكاثئن يوجد الواحد » ؛ وق شلال الفوضى الظاهرية البادية فى التعدد. 
الدنيوى تسرى الخياة الموحدة . ولا نكاد نعرف عن هذا الواحد إلا أنه 
موجود » وكل صفة موءجبه : نصفه مها » أو ضمير متحيف نحله محله » 
تحديد له غير لائق به . وكل ما نستطيم أن نسميه به هو أنه » واحد ؛ 
وأول » وخيّر » وأنه هدف رغبتنا العليا . وينشأ من هذه الوحدة العقل 
العالى » وهو المقابل عند أفلاطون للأفكار أى الغاذج المشكلة » والقوائن 
المتحكة فى الأشياء ؛ أو أنها أفكار الله أو عقل الواحد » أو نظام العالم 
ومعفوليته . وإذ كانت هذه الأفكار تبق مع أن المادة صور متغيرة من 
الأشكال التى تأق وتروح » ذإن هذه الأفكار هى الحقيقة الصحيحة الباقبة . 
ولكن الوحدة والعقل » وإن أمسكا الكون وحفظاه من الافكلك » 
لا يلقانه ؛ بل الذى يخلقه هو العنصر الثالث من عناصر الألوهية ‏ أى 
العنصر الذى يبعث الحياة والذى علا الأشياء حميعها ويكسها قوتها وصورتما 
الأورة هاا + يؤلكن فى د ومن لزه الميغرة إل الكركيه الكبن + 
نفس تبعث فيه النشاطل » هى فى ذاتها .جزء 5 النفس العالمية » 0 
الفردية ليست خالدة إلا من حيث هى باعثة الحياة أو الطاقة لا من 

هى كاثن متميز : 4580© , وليس الخحلود هو بقناء الشخصية 1 5 
النفس فى الأشياء التى لا تموت0*"© . 


والفضيلة هى حركة 0 نهو الله ؛ وليس الال مقصور أعلى التداسق 
والتناسب كا ظن أفلاطو نوأرسطوبلهوالنفس الحية » أو الألوهيةغير المنظورة 
التى فى الأأشياء » وهىغلبة الروحعلى المسدء والصورة على المادة ٠‏ والمقلعلى 
الأشياء ؛ والفن هو تحويل هذا المهال العقلى أو الروحى إلى وسسط آخر : ويمكن 
أن تدرب اانفسعلى أن ثر تفع من طلب الال فى المادة أو فى الصور البشرية إلى 
طلبه ف النفس الحفية » ف الطبيعة وستنها » وق العلم » وما يكشف عنه من 
نظام دقيق بديع » وإلى طلبه آخخر الأمر فى الوحدة القدسية التى تؤلف ببن 


:الأشياء كلها » بما فها الأشاء المتنافرة المتعارضة » ونجعل مما نظاماً متناسقا 
انا لقو الشقة و الاعيدات 0ن بز لان والنعيلة تاه واحلة نار 
الأمر - وها امحاد الحزء مع الكل وتعأونه معه . 

و ارجع إلى نفسك وتأمل » وإذا لم نجد نفسلك جميلا فافعل مع ذلك 
.ما يفعله صائع العثال ... فهو يقطع هنا » ويصقل هناك » ويجعل هذا 
الخط أخف » وذاك أنتى » حتى ينشأ لثثاله وجه حميل . فافعل أنت مثل 
فعله : واقطع كل شىء زائد » وقوم كل معوج . . . ولا تنقطع عن 
نحت تمثالك حتى . . . ترى الطيبة الكاءلة مستقرة فى الحرم النتى الطاهر )0*©. 

إنا. لنحس فى هذه الفاسفة با تحس به فى المسيحية المعاصرة لها من بجو 
روحاق ‏ نحس بابتعاد العقول الغضة عن مطالب اللحياة الدنيوية أواتمجاهها 
نحو الذين » وفرارها من الدولة إلى الله . وليس بعجيب أن يكون أفلوطياس 
وأرجن تلميذين زمياين وصديقسن دوآن ينشى”' كلمنت أمعم16© أفلاطواية 
مسيحبة فى الإسكندرية . وأفلوطينس هو آخر الفلاسفة الوثنيين العظام » 
وهو مسيحى بلا مسيح » مثله فى هذا كثل إبكتذس وأورليوس . ولقد 
قبلت المسيحية كل سطر من أسطره تقريباً » وما أكثر صحائف أوغسطين 
الى تردد نشوة هذا الصوق الخليل . وعن «طريق فيلون » رك 
وأفلوطينس » وأوغسطين ٠.‏ غلب أفلاطون أرسطو » وتعمق فى أبعد 
أغوار اللاهوت الكنسبى ١‏ وأخذت الاغرة .القائمة بين الفاسفة والدين تضيق 


.شيا فشيعاً » ورضى العقل مدى ألف عام أن يسير فى ركاب الدين . 


لقص راع 
حاة الدين 


وهنا كسبت الكنيسة طائفة من المايدين كانوا أحصف عقول 
لإسراطورية » منهم أغنائيوس أسقف أنطاكية الذى أنشأ أسرة قوية من 
« الآباء » جاءوا بعد الرسل » ووههوا المسيحية فلسفنة غلبوا أعداءها بمججها 
القوية . ومنهم جستين «ناؤدال الذى حكم عليه بأن يلت للوحوش لأنه ألى 
أن يرئد عن دينه » فكتب » وهو فى طريقه إلى رومة » عدداً من الرسائل 
تفيض إخلاصاً وحماسة وتكشف عن الروح التى كان المسيحيون يلقون مما 
ا موت : 

١‏ فليعلم حميع النأس أنى أموت طائعاً فى حب الله » إذا لم يحل أحد بينى 
وببن الموت . وأتوسل إلبكم ألا تأخذكم 5 رأفة أرى أنها فى غير أوائها » 
بل اتركونى تنبشنى السباع التى . أستطيع أن أصل عن طريقها إلى الله . . . 
بل أغروا الوحوش بدلا من هذا أن تلتهمنى فلا ترك قطعة من .جسدى » 
حتى إذا نمث نومى الأخير لا أكون كلاً على أحد من الناس . . . ألا ما أشد 
شوق إلى الوحوش التى أعدت لى . . . ألا فليكن من نصيى النار والصليب 
[ القئل صلباً ]ء وقتال الوحوش » والتقطيع والمزيق » وشم العظام » 
وبثر الأطراف » ونخطم جسمى كله © وأقسى أنواع العذاب الشيطانى 
إذا كنت مله الطريقة أصل إلى يسوع الممتنسيح شيف ' 

وكتب كودراتس 030:35 »© وأثينا جورس 285:هجةمءطاللم 
وكثير ون غيرهما ( دفاعاً ؛ عن المسيحية » وكانوا يوجهون هذا الدفاع عادة 
إلى الإمراطور . وكتب منوسيوس فلكس «ذاء؟ ونالءنام801 'حواراً رائعاً 
يكاد بغار كتاب شيشرؤن قى بلاغته ؛ أجاز فيه لكاسليو س 5ناأالءع3) 


أن يدافع عن الوثنية دفاعاً قويا » ولكنه جعل أكتاقيوس يرد عليه بأدبه 
جم كاد يقنع كاسليوس بأن يعتنق المسبحية . ولما سجاء جستين «زاونال 
السامرى إلى رومة قى عهد أنطونينس افتتح فها مدرسة لتعلم الفاسفة 
المسبحية » وحاول فى ١‏ دفاعين ( بايغين أن يقنع الإميراطور و ( فرسمس 
ونافرلوولئع/ا الفباسرف » بأن المسيحيين مواطئون مخلصون ٠»‏ لايتوانون 
عن أداء الضرائب » وأنهم إذا عوملوا معاملة الأصدقاء قد يصبحون عوناً 
عظم القيمة الدولة . وظل عدة مئين يشر تعالمه دون أن صاب بأذى » 
ولكن حدة لسائه خلقت له أعداء » وهذا استطاع أ حل الفلاسفة المنافسن له 
أن يغرى ولاة الأمور ف عام ١55‏ بالقبض عليه هو وستة من أتباعه 
وإعدامهم على بكرة أبهم . وبعل ست سنن من ذلك الوقت قام إبريفيوس 
ونا أسقف ليون حملة قوية بدءو فم] إلى وحاءة الكنسة » وذلك فى 
كتابه المسمى مهار ص ابر جار ع126655] 5ناة]807 وهر<اة قوية على كافة 
تروت الإطاد:., :وقد فال [تريكيوسن: إن لأسيل إل م المسيحية: أن 
تتفرق فتصبح ألف شيعة وشيعة إلا أن يرضى المسيحيون باللاضوع لسلطة 


واحدة تحدد لم 


م مبادى ديهم وئلك الساطة هى قرارت الس الكئيسة 


الأسقفية . 

وكان أجرأ المدافعين عن المسيحية فى تلاث الفترة هو كوئآاس سبتميوس 
ترتليانس قنصةذاتمساءء7 دسلطنامء5 د5نأمأن0 القرطاجنى . وكان مواده ق. 
تلك المدينة حوالى عام, ١١١‏ » وكان والده قائداً رومانيا على مائة ). 
ولا شب درس البلاغة قى نفس المدرسة التى تعلم فمأ أبواء يوس 5لاأعانامة », 
نم اشتغل ةقانا حو اهدلاوو : و اع ١‏ لمعه ا كوراكه 
وتروج بمسيحية » ولبذ كل اللذائد الوثنية ورسم قسا ( يا يقول 
خيروم ) . فلما ثم له هذا استخدم جميع الفنون والأسالبب ااتى عادت 
عليه من تعلم البلاغة للدفاع عن الدين المميحى » وضم إلمبا حماسة الرجل 
الممن المهتدى إلى دينه . لشّد كانت المسيحية اليونانية فلسفة لاهوتية 
صوفية » فلما اعتئق ترثليان. دينه اللحديد جعل المسيجية اللائينية ديئة 


ح-ه "١ ١|‏ ) لمسبره 


أخحلاقيا » قانونيا » عمليا + وكانت له قوة شيشرون وحدته » وفحش 
جوقنال فى هجائه عقا هيه ؛ وكان فى مقدوره أحياناً أن يئافس تيطس فى 
تر كيز. كل ما لديه من حقد وضغيئة فى عبارة واحدة . وكان إير يوس قد 
كتب باللغة اليوئانية » فلما جاء منوسيوس وترئايان أصبحت الأداب 
المسيحية فى الغرب لاتينية » وأصبح الأدب اللانينى مسيحيا . 


وبينا كان الحكام الرومان فى قرطاجنة يتهمون المسيحيين بعدم الولاء 
للدولة ويحا كونهم على هذه التهمة » وجه ترئليان فى عام 1910 إلى محكة 
حديالية أبلغ رسالة من رسائله كلها وهى المعروفة يأسم الرقاع وبوناعهواومم 
أكد فما لارومان أن المسيحيين ١‏ لا ينقطعون عن الدعاء لجميع الأباطرة » 
وسلامة الأسرة الحاكة » ويطلبون إلى الله أن مهب البلاد جبوشاً باسلة » 
ومجلس شيوخ وفى أمين » وأن يمن على العالم بالهدوء 6*9 . وامتدح عظمة 
التوحيد » وقال إنه وجد أدلة عليه عند كناب ما-قبل المسيحية ! ١‏ انظروا 
إلى ما تشهد به النفس ء 'ذاتما وهى بقطرتها مسيحية 2**00 وبعد عام'من 
ذلك الوقت التقل بسرعة عجيبة من الدفاع المقنع إلى الهجوم العنيف » 
وأصدر كتابه المسمى فى المسمرع 3أأناءةاء6م5 06 وهو وصف ساخر للمسارح 
الرومانية التى قال عنها إمها حصون البذاءة » وللمدرجات التى وصفها بأما 
أكبر دليل على قسوة الإنسان على أخيه الإنسان » وختمها بذلك 
الوعيد المرير : 

« وستشهدون مناظر أخرى مناظر اليوم الخالد الأخيريوم المحساب : : م 
يوم يحترق هذا العالم الذى بلغ سن الشيخوشخة ؛ وحترق أهله حميعاً فى هيب ثار 
واحدة . ألاما أوسع هذا المنظر فى ذلكاليوم ! وما أشدعجى ؛ وأءلى ضحكى : 
وأكر ابتواجى وطرلى حين أر ى هذا العدد ابحم من الملوك - وكان يظن أتيم 
ينعمون فى ملكوت السموات - ينون ويتوجعون ف أعماق الظلام ! - 


والحكام الذين اضطهدرا هم يسوع تذوب أجساموم فى طب أشدحر ار ةمن :يبع 


النبران التى أوقدوها . . . ضد المسيحيين ! - وأرئ حكاء وفلاسفة تعلوهم 
حمرة الحجل أمام تلاميذهم وهم يحترقون معاً ! . . . ومزلى المآمى وهم 
الآن أغلى صوتاً فى مأساتهم مما كانوا' أى يوم من أيام حيائهم » واللاعبين 
.ذوى الأجسام اللدئة فى أعماق النار » وسائتق المركبات تشوى مومهم على 
عجلة اللهب 001" , 

وهذا الخيال المفرط ف الفوة عر صاحبه عن قواعد الدين السلم . 
ذلك أنه لما تقدمت ب ثليان السن انقلب ما كان فيه أثناء شبابه من نشاط 
فياض يطلب يه اللذة ويصرفه فها » انقلب إلى تنديد شديذ بجميع أسباب 
السلوى عدا سلوة الدين والأمل ف نعيم الآخرة » فكان يخاطب المرأة بأوقح 
الألفاظ ويصفها بأنها «"الباب الذى يدخيل منه الشيطان » ويقول ها ومن 
أجلك مات يسوع المسيح /0© , 

وكان ترتليان فى يوم من الأيام قد أحب الفلسفة » وألف فبا . كتبآ 
ككتاب فى النفس دونه 06 حاول فيه أن يطبق على المسيحية مبادئ 
الرواقية فيا وراء الطبيعة . أما الآن فقد نبذ كل تفكير منطق منفصل عن 
الإلهام والوحى»وقصر أسباب مبعجته على ما كان نحتويه رن من أمور لايصدقها 
العقل السلم . ٠‏ لقد مات ابن الله: ذلك شىء معقول لالشىء إلا أنه مما لا يقبله 
العقل . وقد دقن ثم تم قام من بين الموتى, : وذلك أمر مق لأنه مستحيل)(2*1 , 
واستغرق الرجل فى تزمت نكد مكتكب بلغ من أمره أن خرج وهو فى الثامنة 
والحمسين من عمره على المبادئُ السليمة للدين المسيحى » لأا فى رأيه ملوثة 
بالأساليب الدنيوية » واعتنق المبادئ المنتانية0*© لأنه يراها تطبيقا مستقها 
سليا 'لتعالم المسبح » وندد يجميع المسيحيين الذين يقباون أن يكوئوا جنوداً ؛ 
أو فنانن » أو موظفين ف الدولة » ويجميع الآباء الذين لا يحجبون بنائهم 
وتحجميم الأساقية الذين يغفرون خخطايا المذئين التائئين » واننهى به الأمر 
أن أطلق على اليابا لقب «راعى الزانين 0 050 , 


0 ألى كان يقول بها منتانس القريجى . وقد سبق الكلام عليها ٠.‏ (الأرجم) 


لكن الكنيسة ازدهرت ف أفريقية على الرغم من هذه الأفعال » فقد 
قام فمما أساقفة مخلصون من طراز سيريان «ز,ما© رفعوا أبرشيه قرطاجنة 
إلى درجة من الغنى والنفود لا تقل ما بلخته رومة . أما فى مصر فقد كان 
ماء الكنيسة أبطأ منه فى قرطاجنة » وقد اختفت مراحله الأولى من التاربخ 
فأصبحنا لا نعرف عنها شيئآً . غير أثنا نسمع فجاءة فى أواخر القرن الثاى 
عن ملدرسة لتعلم أصول الدين بالسوثال واللحواب قائمة فى مدينة الإسكندرية 
قرت المسيحية بالفلسفة اليونانية » وأخرجت اعالم أبوين من أعطم آباء 
الكنيسة هما كلمنت وأرجن . وكان كلالها واسع الاطلاع على الآداب 
الوثية » با لها على طريقته أنلخاصة . ولو أن الروح الى تنانت تغمرهما 
سادت قى ذلك الوقت 1ا كان لانفصال الثقافة القدبمة عن المسيحية 
ما كان له من أثر متلف شديد . 

ولا بلغ أر جيثز ادمنتيوس 5دانأاه80313 وعمعجع0,1 السابعة عشرة من 
عمره ( 7١7‏ ) قبض على والده بتهمة أنه مسيحى » وحكر عليه بالإعدام 5 
وأراد ابنه أن يشاركه فى السجن وف الاستشهاد » ولم تستطع أمه أن تمنعه 
من ذلك إلا" بإخفاء ملابسه كلها » فأخله يبعث إلى أبيه رسائل يشجعه فببا 
على اجهال مصيره ؛ وقد جاء فق إحدى هذه الرسائل : و احذر أن تررجع 
عن آرائك من أجلنا :202 . وأعدم الوالد ووقع عبء كفالة الأم والأطفاله 
الصغار على الشاب . وبعث ما شاهده من استشهاد كشرين من المسيحيين ف 
نفس أريجن مزيدا من التق والإبان » فعمد إلى حياة الزهد والتقشف »ء 
وأكثر من الصوم » وأقلل من ساعات النوم » وافنرش الأرض » ومثى 
حافياً » وعرض ثفسه للبرد والمرّى ؛ وأخيراً عمد إلى خصى نفسه2*» 
إطاعة للآبة الثانية عشرة من الإصصاح التاسع عشر من إنجيل متى بعد 
أن ترمت ' تفسيرها أشد التزمت . وفى عام 7١#‏ خلف كلمنت ف رياسة 

(» ) يقول جبن : « وإذ كان من عادة أرجن أن يفسر الكتاب المقدس تفسيرآ 
مجازياً فإن مما يؤسف له فى رأينا أنه فى هذى اتمالة وحدها اتبع المنى الحرف لتلك الآية و6310 , 
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المدرسة الأفريقية . ومع أنه لى يكن قد تجاوز الثامئة عشرة من العمر فقد 
اجتذب إليه علمه وبلاغته كثير ين من الطلبة و ثلين ومسيحيين على السواء » 
وطبقت شهرته جميع أنحاء العالم الدع ١‏ ْ 

ويقدر بعض القدابى عدد « كتبه ) بستة آلاف ؛ وكان الكشر منها 
بطبيعة الهال نبذا وجيزة » وحتى على هذا الاعتبار قال فبها جروم 
متسائلا : « مدن منا يستطيع أن يقرأ كل ما كتب ؟)9© ولقد قضى أرجن 
عشرين عامأً هاتما بحب الكتاب المقدس » واستخدم طائفة كبيرة من 
الغمئز لين .والنساخين يضعون ف أعمدة متوازية النص العيرى للعهد القديم » 
وإلى جواره ترحمة يونائية «حرفية لهذا النص » وق خانة أخرى ترحمة 
يونانية له منقولة عن الترحمة السبعينية » وفى رابعة أكويلية وخامسسة سها كوسية 


وسادسة ثيودوتية*) , 


8 85 5 ا‎ 0 ٠ 
أندل يوازت هده الر اح الدتافة بعضبا ببعن 3 واستعان بمعر فته‎ 9 


باللغة الع ية فأخرج للكئيسة ثر . سبعيئية مصححة ؛ ولكن هذا لم يتقع 
غلته فأضاف شروحاً بعضها غاية فى الإسهاب إلى كل سفر من أسفار الكتاب 
المقدس . ويحتوى كتابه المارى,ى انزُولى ددلاءءة نيعم أول عرض فلسئى 
منظم العقيدة اليس ؛ وق كتابه الكَرراتَ (2]615«زوع]ة) أخل على عائقه 
أن يثبت جميع العقائد المسيحية بالرجوع إلى كتابات الفلاسفة الوثثيين . وأراد 
أن يخفف عن نفسه عبء هذا الواجب الثقيل فاستعان بالطريقة الرمزية 
الاستعارية التى استطاع ما الفلاسفة الوثنيون أن يوفقوا بين أقوال هومر 
وبين ما يقبله العقل الاطتق ؛ والبتى ما وفق فيلون بين الموودية 
والفلسفة الإونانية . ْ 00 
ومن أقوال أرجن فى هذا المعنى أن من وراء المعنى الهرفى لعبارات الكتاب 


(*) ولم يبق من هله الأراجم الست إلا قطع قليلة . وقد ضاعت كذلك التراجم 
الرباعية المحدرية عل الثر اجم اليونائية الأدبع : 


المقدس طبقتين من المعافى أكثر منه عمق هما المعنى الحلتى والمعنى 
الروحى - لاتصل إلهما إلا الأقلية الباطنية المتعامة . وكان يرئاب فى صمرة 
ماورد فى سفر ارين إذا فهم دناه الحرق ؛ ويفسر ماكان يلقاه بئو 
إسراثيل من مهو ه من معاملة غير طيبة أحياناً بأن ما وصفت به هذه المعاملة 
إنما هو رموز ؛ وقال إن القصص الواردة فى الكتاب المقدس والتى تقول 
إن الشيطان صعد بعيسى إلى جبل عال وعرض عليه ملكوت الأرض 
ليست إلا أساطير . ويضيف إلى ذلك أن هذه القصص قل اخبرعت 


فى بعض الأحيان لكى توضح بعض القائق الروحية2"42 . ويقول متسائلا : 


« أى رجل عاقل يصدق أن اليوم الأول واليوم الثانى واليوم الثالث ؛ 
وأ المساء والصباح » قد كانت كلها من غير شمس أو قر أو بجوم ؟ وأى 
إنسان تصل به البلاهة إلى حد الاعتقاد أن الله قد زرع جنة عدن كا يزرع 
الفلاح الأرض » وغرس فنا شجرة الحياة. . . حتى إذا ما ذاق إنسان 
ثمرجما نال الحياة ؟ )200 , 


وإذا ما واصل أرجن أقواله اتضح لقارئه أنه رواق » وفيثاغورى 
حديث )2 وأفلاطوق حديث » وأدرى ؟ وأنه مع هذا كله مصر على أن 
يكون مسيحيا . ولو أننا طلبئا إلى رجل مثله أن يترك الدين الذى نشر فيه 
ألف كتاب ول من أجله عن رجولته لكلفناه ضد طباعه . ولد درس 
أرجن ؛ كما درس أفلوطينس على أمو يوان سكاس 582038 05أ0 4180 > 
وإنا ليصعب علينا أحياناً أن نفرق بين فلسفته وفلسفتهما . فالله عند أرجن 
ليس هو هوه » بل هو اللبوهر الأول لجميع الأشياء . وليس المسبح هو 
الإنسان الآأدى اذى يصفه العهد الخديد » بل هو العقل الذى ينظ العالم ؛ 
وهو مبذا الوصف قد خخلقه الله الأب ؛ وجعله خاضءاً له0© . والنفس 
عند ا » كما هى عند أفلوطينس » تنتقل فى مراحل ومجسدات 
«متتالية قبل أن تدخل الحسم » وهى تنتقل بعد الموت فى مراحل متالية 


مثلها قبل أن تصل إلى الله . وجميع الأنفس حتى أطهرها تتعذث زمناً ما 
فى المطهر ولكها كلها تنجو آخر الأمر :+ وسيكون بعد ( اللهب الأخير ؛ 
عالم آخخر ذو تاربخ طؤيل » ثم عالم ثالث ٠‏ ورابع .. . كل واحد منها 
خير من سابقه » وهذه العوالم الكثيرة المتتالية ستحقق على مهل الحطة التى 


رسعها ان0© , 


ولمننا نعجب إذا رأينا دمتريوس » أسقف الإسكندرية © ينظر بعين 
الريبة إلى الفيلسوف النابه الذى تزدان به أبرشيته والذى يراسل الأباطرة . 
وقد أدت هدة الريبة إل أن رفضن :دمر يوش أن يرسه قدا عجة أن النضاء 
يجعله غير أهل الكهنوت . ولكن أسقفين فلسطينين رمماه أثناء سفره ى 
بلاد الشرق الأدنل . واحتج دمر يوس عل هذا العمل وقال إن فيه اعتداء 
على حقوقه » وعقد مجمعاً من رجال الدين الذين كانوا نحت رياسته » وألغى 
هذا امجمع رسامة أرجن ونفاه عن الإسكندرية » فانتقل إلى قيصرية وواصل 
عماه فى التدريس » وكتب فمها دفاعه الشبير عن المسيحية المسمى 
صر. : سلسسسن ينو م ومزووح ( 75/8 ) 2 وقل بلغ من كرمه أن أقر 
بقوة الحجج النى أدلى مما لسن ؛ ولكنه رد علما بقوله إن كل صحوية » 
وكل فكرة بعيدة عن المعقرل ٠»‏ ف العقيدة المسيحية يقابلها فى الوثنية 
آراء أصعب مئها وأبعد منها عن العقل » ولم يستنتج من هذا أن كلتا 
العقيدتين باطلة ٠»‏ بل استنتج أن الدين المسبحى يعرض أسلوباً للحياة 
أنبل مما يستظيع أن يعرضه دين #تضر يدعو إلى عبادة الأصنام : 


وامتد اضظهاد ديسيوس للمسبحيين حتى وصل إلى قيصرية فى عام 
٠‏ » وقبض على أرجن » وكان وقتئذ فى الخامسة والستين من عمره » ومد 
على العذراء » وقيد بالأغلال » ووضع فى عنقه طوق دن الايد : وبق ف 
السيين أياما طوالا . ولكنالموت عاجل ديسيوس أولا وأطلق سراح أرجن». 
غور بن حياته لم تطل بعد ذلك أكثر من ثلاث سنين » لآن التعلديب ألليق أشد 


الفرر بجسمه بعد أن هد الزهد المتواصل قواه » ومات فقيرا كما كان. 
حين بدأ يعلم الناس » ولكنه كان أعظم المسبحيين شهرة فى زمنة : 

ولا أن ذاعت بدعه ء ولم تعد سرأ مقصوراً على عدد قليل من تلاميذه » 
رأت الكنيسة أن لا بد لها أن تتيرأ منه » وطعن البابا أنستيسيوس فى عام 
٠‏ فى آرائه التجديفية . ولعنه مجلس القسطنطيئية » وأصدر عليه قرار 
الحرمان فى عام “اده . لكننا لا نكاد نحل عالما مسيحيا ثمن جاءوا بعده 
بعدة قرون لم يغترف من بحر علمة الفياض »© ولم يعتمد على كتبه ؛ وأثر 
دفاعه عن المسيحية ى عقول المفكرين الوثفيين "كما لم يؤثر فبا « دفاع » 
آخر قبله . وبفضله لم تعد المسيحية دين سلوى وراحة للنفوس حسب » 
بل أضحت فوق ذلك فلسفة ناضجة كاملة العّاء » دعامتها الكتاب المقدس » 
ولكنا تمنز باعتّادها على العقل . 


لعصل ا /واسن 
تنظم السلطة الدياية 


لعل للكئيسة عذرها فى الطعن على ارجن وحرمائه : ذلك أن تفسير أنه 
الرمزية لم تمجعل من الاستطاع إثبات أى شىء فحسب »ء يل إنها فضلا عن 
ذلك قضت بضربة واحدة على قصص أسفار الكتاب المقدس وعلى حياة 
المسبح الأرضية » وأعادت للفرد حقه فى الحكم فى الوقت الذى كانت تقول 
فيه إنها تدافع عن الدين . يضاف إلى هذا أن الكنيسة » وقد رأت نفسها 
.وجهاآ لوجه أمام حكومة قوية » أحست بحاجتها إلى الوحدة » ولم يكن ى 
.وسعها أن تأمن على نفسها إذا رضيت أن تمزقها إلى ماثئة شيعة صغرى كل 
رح تهبب عليها من عقل رجل .من أتباعها ». أو من عقل زنديق خارج 
علها » أو نبى مشغوف» أو ابن نابه . وكان سلسس نفسه قد قال ساخراً : 
إن المسيحيين « تفرقوا شيعا كثيرة » حتى أصبح هم كل فرد مثيم أن يكون 
لنفسه حزبا ,20 . واستطاع إبرينيوس أن يحصى فى عام ١61‏ عشرين 
شبعة تلفة من امسيحيين » وأحصى إيفانيوس فى عام 884 ثمانين ؟ وكانت 
الأفكار الأجنبية تتسرب إلى العقيدة المسيحية فى كل نقطة من نقاطها » 
وَل الإاسسؤن لتر تفجو 3 الهلا الغ القاننه جر هيت لكي 
أن عصر شه اءها التجريى يوشلك أن ينتبى ؛ وأن نضجها سيحل بعذ قليل : 
.وأن علا أن محدد ميادئها » وأ تعلن على الناس شروط العضوية فبا . 
.وكان لا بد لذلك من ثلاث خخطواط ليست فببا واحدة سهلة : وضع قانون 
عام مستمد من الكتاب المقدس » ومحديد العقائد » وتنظم السلطة . 

وتفيص الآداب المسيحية فى القرن الثانى بالأناجيل » والرسائل والروى»ء 


.و «الأعمال » . ويختلف المسيحيون أشب الاختلاف من حيث قبولم هذه 
الكتابات على أنها تعبير صادق عن العقيدة المسبحية أو رفضها . فقد قبلت 
الكنائس الغربية 5 سفر الرؤيا » أما الكنوسة الشرقية فهى بوجه عام 
ترفضه . وهذه الكنائس الشرقية تعر ف بالإنجيل » كيا يقول به العبرانيون ؛ 
وبرسائل يعقوب » أما الكئيسةالغربية فر فضهما . ويذكر كلمئت الإسكندر ىُ 
ضمن الكتب المقدسة رسالة كتبت فى أواخر القرن الأول اليلادية اسمها 
تعالم الرسل الاثنى عشر . 

ولما نشر مرسيون ١‏ عهداً جديدا ) اضطرت الكنيسة إلى العمل لتحديد 
ما تعترف به وما لا تعئرف به من الأناجيل . واسنا نعرف متى حددت 
أسفار العهد الخديد التى نعرفها الآن واعترف لها أى اعترف بصحة 
نسبتها : لأصعام! وبأنها موحى إلمم مها ؛ وكل ما ل أن نقوله واثقين 
أن هتامة لاتينية كشفها مراتورى 0571ادمبااة فى عام ١0/4٠‏ وسميت باسمه » 
ويرجع الباحثون ناريحها إلى عام تقرياً » نفئُرض أن هذا التحديد 
ثم قبل ذلك الوقت . 

وتكرر اجتاغ امجالس وامامع الكنسية تكراراً منزايداً فى القرن الثانى ؛ 
وائتصرت ف القرن الثالث على الأساقفة ؛ وقبل أن يخْتم ذلك القرن اعثر ف 
بأن هذه اغالس هى الفيصل الأخير ' العقيدة المسيحية ( الكاثوليكية ) 
أى العامة .. وتغلب الدين القديم على البدع الدينية لأأنه. أشبع حاجة. الناس إلى 
عقيدة محددة فض من حدة النزاع وبمدئ الشكوك » لأنه كان مؤيداً 
ساطان الكنسة . 

وكانت مشكلة التنظيم تنحصر فى تحديد مركز هذا السلطان . فقد يبدو 
أن اجامع الدينية المتفرقة » بعد أن ضعف سلطان. الكنيسة الأصلية فى أو رشلمء ١‏ 
أخذت تمارس السلطات مستقلة عن هذه الكنيسة وعن بعضها بعضاً » إلا 


إذا أنشأتها جاعات أنحرى أو كانت متحت حاية هذه اللهاعات . لكن 


كنيسة رومة كانت تدعى أن اللى أنأها هو الرسؤل بطرس وتستشهد. 
بقول عيسى ! «أنت بطرس » وعلى هذه الصخرة أبى كنيستى وأبواب. 
المحم ان تقوى علا ؛ وأعطيلك مفائيح ملكوت السموات » فكل 
ما تريطه على الأرض يكون مربوطا فى السموات . وكل ما تحله على 
الأرض يكون غاولا فى السموات)2©0. لكن بعضهم يقول إن هذه العبارة 
مدسوسة عليه » وإنما تورية لايلجأ إلها إلا شيكسبير . غير أله يحتمل مع 
هذا أن بطرس » إن لم يكن هو الذى أوجد الحالية المسيحية فى رومة » 
كان يعظهأ و#طب فا : وأنه عين ها أسقفها 0:2 . وقد كتب إيرنيو 
(/181 ) يقول إن بطرس : «١‏ عهد إلى لينس و5ناهأنآ عنصب الأسقفية ) . 
ويكيد ترتليان ( )7٠١‏ هذه الرواية » ومهيب سبريان (؟0؟) أسقف 
قرطاجنة المنافسة الكيرى لرومة يجميع البعين أن يقبلوا زعامة _كرمى. 


رومة الس 02 


وم يترك الأساقفة الأولون اللين تربعوا على « عرش بطرس » أثراً ى 
التاريخ . ويبرز من بينهم الهم البابا كلمنت0© مالف رسالة باقية إلى 
الآن أرسلها حوالى عام 95 إلى كنيسة كورئثة يدعو أعضاءها إلى نبذ الشقاق. 
والمحافظة على النظام9© , وى هذه الرسالة يتحدث أسقف رومة © بعد. 
جيل واحد من موت بظرس ؛ إلى مجمع دينى بعيد حديث من له سلطان 
عليه . وكثيراً ما كان الأساقفة الأخرون يتحدون سلطان أشقف رومة 
وحقه فى الإشراف على قراراتهم وإن كانوا يعتر فون «بأولوية» هذا 
الأسقف خليفة بطرس ووارثه . وكانت الكئائس الشرقية محتفل بعيد 
القيامة ف فى اليوم الرابع عشر من شهبر نيسان الععرى أيا كان ذلك ٠‏ اليوم ى 
الأسبوع , أما الكنائس الغربية فقد أجات ذلك العيد إلى يوم الأحد. 
التالى لهذا التاريخ . 


(ع) كان لقظط ( بابا ) و أب» الذى أصبح قُْ الإنجليزية مممط يطلق ىق الدلاثة: 
الترون الأولى على كل أستف سيحى .. 


ب [1١‏ [ سس 


ولما زار يوليكارب ونع نرامط » أسقف زمير » مدينة رومة حوالى 
عام 5 حاول أن ينع الستهن قنااء 811 »2 أشسقف رومة » بأن عتفل 
بعيد القيامة ف اليوم الذى محتفل به فيه الكنيسة الغربية » لكنه لم يفلح ى 
محاولته ء ولما عاد إلى بلده رفض اقتراحا » عرضه عليه البابا » يقضى بأن 
تقبل الكنيسة الشرقية التاريخ الغربى . وكرر البابا فكتور ( ١40‏ ) طلب 
أنتستس وصاغه فى صيغة الأمر » فأطاعه أساقفة فلسطين وعصاه أساقفة 
آسية الصغرى » فا كان من فكتور إلا أن بعث برسائل إلى المجامع اللدينية 
المسيحية يحرم فبها الكنائس التى عصت أمره ؛ واحتج كثرون من الأساقفة 
فى الشرق وق الغرب نفسه على هذا الإجراء الاستبدادى ؛ ويبدو أن 


«فكتور لم يصر على تنفيك رغبته . 


وكان زفرينس 5ناستءيزطمع:2 الذى خلفه 7١8-5١١‏ ) ( رجلا 
ساذجا غير متعلم اليه » ولهذا رفع إلى رياسة الشمامسة رجلا كان ذكاؤئه 
أقل باعثاً لاريبة من أخلاقه » ليساعده فى إدارة شئون أسقفية رومة الاخذة 
2 الاتساع . ويقول أعداء كالسئس وناأة ألا إنه بدأ حياته عبداً » م 
صار من رجال الال والمصارف » واختلس الأموال المودعة عنده فحكم 
عليه بالأشغال الشاقة » هم أطلق سراحه ؛ وأثار شغباً فى أحد الجامع الدينية 
فحكم عليه بالعمل ‏ مناججم مردينية ؛ ولكنه هرب منها بأن احتال على وضع 
أسعه ق ثبت من أعنى عنهم »-وقضى عشر سنين يعيش ق أثتيوم 1111 كر 
عيشة قاسى من هدوثما أشد الالام . ولما عهد إأيه زفرينس العناية بالمشيرة. 
البابوية نقلها إلى طريق أبيا. وذممه :فى السرداب المسمى باسمه '» ولما مات 
زفرينس واخدر كالستس 5نمؤ15ااة© بايا أعلن هرو ليس ونا لزأهمم11] وغيره 
من القساوسة أنه لا.يصاح لمنصبه » وأقاموا كنيسة وبابوية غير كنيسته 
وبابويته (4١؟)‏ . وزادت الحلافات المذهبية هوة الشقاق : ذلك أن 


كالستس كان رق أن بعاد إل حظيرة الكئيسة “ن ارتكبوا بعل ايديم 


خطيئة يعاقبء علها بالإعدام » ( كالزنى » والقتل » والردة ) ثم أعانو 
توبتهم . أما هيولينس فكان يرى أن هذا النساهل مضر أشد الضرر بالدين » 
وكتب رما بسع المع مع تأكيد هذه البدعة بنوع خاص ؛ فا كان من 
كالسئس إلا أن أعان سجر ماله » وأنشأ للكئيسة إدارة حازمة » وثيت دعام 


سراطة كرام رومة الأسقى على ١‏ العام المسيحى 5 


وانتهى انشقاق هبوليتس ى عام ه38 ؛ ولكن قسيسين ‏ هما نوقانس 
١‏ 2 قرطاجنة ونوقاتيان مونادروم ف رومة ‏ أعادا هذه اليدعة 
قَْ أيام البايا كر نليوهن وناأاع م001 ١آاه"؟‏ ناظاه؟ ) , وأقاما كنائس 
منشقة عرمة محرياً قطعياً على الذبن يرتكبون الذنوب بعد التعميد . و أخرج 
مجلس قر طاجنة برياسة سيريان هداءمو0» ومجلس رومة برياسة كر نأيوس 
بكر تليوس سيا ١‏ تقوية اليابوية لكن الشقاق دب بين الكنيستين بعل 
قليل » وكان أسببه أن البابا اسئيفن (4ه؟ ‏ /51؟ ) قرر أن لاضرورة 
لتعميد من يعتقون المسيحية هن الطوائئيف غر ااومنة ) فعقل سير يأل مممعا 
دينيا من أساقفة أفريقية تولى رياسته بنفسه ورفض هذا القرار . وفعل 
استيفن ما فعله كاتو من قبل فأعان حرمان أولئك الأساقفة على بكرة أبهم 
وشن علمهم حربا شعواء ؛ واكن موته العاجل سكن هذا النزاع إلى حين » 


وحال دون الشقاق كنيسة أفريقية الذوية . 


وظل >رسى رومة يرداد قوة على قوة فى كل عقّد من العقود الثالية رغم 
تحاوزه حدوقه فى فئرة ولكوصه فى فيرة أخترى ؛ وكان ثراأه وكثرة صدقاته 
العامة مما رفع مكانته ؛ وكان العالم المسيحى بأحمعه يستشيره فى كل ما يصادفه 
من المشا كل الخطير ة ؛ وكان هو يقدم من ثاقاء نفسه على حر 2 البدع 


والتملالات ومقاومتها » وعلى تحديد ما يجب الاعثر اف به من الأسفار المقدسة , 


لكنه كان ينقصه العلماء الأعلام ٠‏ فلم يكن فيه راجال يفخر مهم أمثال. 
ترتليان ». وأرجن » وسيريان ؛ وكان يعنى بالتنظم أكثر مما يعنى 
باللاهوت » فكان يبنى ويحكم » ويثرك الكتابة والكلام لغيره . وعصاه 
سير أن ولكن سير ياهو الذى نادى ' كتابه اللي الأنولك: اللومرمٌ بأن 
كرسى الأرسى أو مقره هو مركز العالم المسيحى وأعل مكان فيه » وأعلن 
إلى العام مبادئ التضامن » والإجماع » والئباث الثى كانت ولا 7 ال أساس 
الكنيسة الكاثوليكية وعمادها9"؟ . و قبل أن 5 القرن الثالث كان 
مركز البابوية ومواردها الالية قد بلغا من القوة حداً جءل دسيوس يقسم 
أنه يفضل أن يكون فى روءة إمبراطور ثان ينافسه عن أن يكون فيا 
باا"© , وهكذا أصبحت عاصة الإميراطؤرية عاصمة الديانة المسرحية . 

وأمدت رومة المسيحية بالنظام كما أمدتها الهودية بمبادثمها الخلقية وكا 
أمدتها بلاد اليونان بفلسفتها الديئية . وقد دخلت هذه كلها فى بناء الدين: 
المسيحى مع ما دخخله وما امتصه من الأديان المعارضة . ولم يكن كل 
ما أخحلةه الكنيسة من رومة هو العادات والمراسم الديثية التى كانت سائدة 
فى رومة قبل قيام المسيحية - كالبطرشيل وغير ه من ثياب الكهنة الوثليين » 
واستعال البخور والاء المقدس ق التطهير ؛ وإيقاد الشموع ووضع ضوء 
دام لاينطنى” أمام المذبح » وعبادة القديسين » وهندسة الباسلقا , 
وقوانين رومة الى اتذتها أساسا للقانون الكنسى » ولقب الخير الأعظ 
15 1 2جاءأنامو الذى أطلق على كبر الأساقفة مضافا إلى اللغة 
اللاتينية التى أضحت فى القرن الرابع الأداة الخالدة النبيلة للشعاثر 
الكاثوليكية ؛ بل كان أم 


مُ 


بعل عجر الساطة الزهئية صرح الحكم الكلدق 4 فلم 


لا الحكام الرومان » أن صاروا هر مصدر النظام ومركز القوة والسلطان ى 


من هذا كله نظام الحكم الواسع الذى أسسى 
بابث الأساقفة , 


حمدائن. الإمير اطورية ؛ وكان المطارئة وكبار الأساقفة أكبر عو لكام 
الولايات إن ل يكونوا قد حلوا محلهم » كيا حل مجمع الأساقفة محل جمعيات 
الولايات + وسارت الكنيسة الرومانية فى الطريق الذى سارت فيه قبلها 
الدوّلة الرومانية ٠»‏ ففتحت الولايات » وجملت العواصم » وثبتت دعام ظ 
النظام والوخدة على طول الحدود + وقصارى القول أن رومة قضت 
نحها وهى تلد الكنيسة »- واكتمل تمو الكنيسة يأن ورثت التبعات الملقاة 
على رومة ورضيت أن تضطلع ما . 


البابل لايع العشرون 
أمبيار الإمبراطورية 
سوظز _ م٠"‏ بعد الميلاد 
4 1 الأفل: 


.فى أول يوم من شهريناير سئة 198 اجتمع مجلس الشبوخ بعد ساعات 
"تخليلة من اغتيال مودس » ف نشوة المبجة برالغبطة واختار للجلوس على عرش 
#الإمير اطورية عضواً من أجل" أعضائه وأجدرهم بالاحترام ظ استطاع بإدارته 
العادلة وهو حاكم للمدينة أن ينج منهج الأنطونين ويواصل أحسن 
[ْ «نقاليدهم : وقبل برتناكس #رووناءءط » وهو كاره » هذا المخصب الخطير 
«الذى يرفع صاحبه إلى مكانة سامية إذا سقط منها هوى إلى الدرك الأسفل : 
.ويقول فيه هسروديان0© إنه و سلك سلوك الرجل العادى » » فكان 
.يستسع إلى محاضرات الفلاسفة » ويشجع الآداب ؛ وند ملا خزائن 
الدولة بالمال » وخفض الفضرائب ٠»‏ وباع بالمزاد كل ما ملا به كمودس 
القصر الإمبراطورى من ذهب وفضة » وأقشة مطرزة وحرير » وجوار 
سحسان . وق ذلك يقل ديوكاسيوس : «١‏ والحق أنه فعل كل ما يجب 
على العاهل الصالح أن يفعله9© . وائتمر المعاتيق الذين فقدوا بفضل سياسته 
الاقتصادية ما كان يغود علدهم من النفع مع الدرس الير تروف الذى اده 
عودة النظام . وف الثام عشر. من شهر مارس اقتحم ثاهائة من الجنود 


أبواب القصر وقتلوه » وحماوا اس إلى المعسكر على طرف رمح . وحزله 


الشعب ومجلس الشيوم عليه وتوارى أعضاوئه عن الأنظار . 


وأعان قواد الحرس أهم سيضعون التاجعلى رأس الرومافى الذى يمنحهم 
أكر عطاء . وأقنعت دديوس جليانس وناههناناز 010115 زوجته وابنته بأن 
057 مائدة الطعام ويعرض على زعناء الجرس عطاءة » فسار إلى المعسكر ؛ 
حيث وجد منافساً له يعرض خمسة آلاف درخمة ( 56٠0‏ ريال أمريكى ) 
هبة لكل جندى كنا لعرش الإميراطورية . وصار #ماسرة الحرس ينتقاون 
من مثر إلى آخر» يشجعونهم على زيادة العطاء » فلما أن وعد جايانس كل 
جندى ب 5180 درخمة أعان الدرس اختياره [مبراطوراً . 

وثارت ثائرة أهل رومة لهذه المذلة المنقطعة النظر » فأهابوا بالفيالق 
ارون السك ليوطاي 6ن وسو ورا نزاوي يا أن ترحف على روفة 
ونخلع جليانس . وغضيت هذه الفيالق لآنها حرمت من العطاء » فأخذ كل 
منما ينادى بقائده إمبراطوراً » وزحف تكلها على رومة . وتفوق لوسيوس. 
سيتميو س سقير س جيتأ 8اع0 نالعلاع5 5ناأم أامء5 وناأعنا.] قائد جيوش,. 
بنونيا على جميع القواد بفضل جر أنه وسرعته » وما قدمه من رشا > وقطع 
على نفسه عهداً أن مهب كل جندى١٠٠٠ر؟١‏ درخمة حين يجلس على العرش ؛ 
وزحض مهم من بلاد الاءانوب حتى صار على بعد سبعين ميلا من رومة ف. 
شبر واحد ؛ واستال إليه انود الذين أر سلوا لصده » وأخشع الحرس. 
البر يتورى بأن عرض علمهم أن يعفو عنهم إذا ساموا إليه قوادهم » وخالف. 
جميع السوابق بدخوله العاصمة ومعه جنوده بكامل سلاحهم » ولكنه أرضى 
المستمسكين بالتقاليد القديمة بأن لبس ثياب المدئيين . وعثر طربيون عإن. 
جليانس يبكى فى قصره ٠ن‏ هول ثلاك الو ادث » فأخذه إلى حمام وقطع 
رأسه ( ” يونيه سنة 198 ) . 


وكانت أفريقية فى هذه الأثناء نمهب المسيححية أعظم المدافعين عنها © وقد و لاد 


سد ا للا الل 


فا وقتئذ ١45‏ ) سيتميوس واجتاز فها أولى مراحل تعليمه + وكانت 
نشأته فى أسرة فيثيقية تكلم ذه اللغة » ودرس الآداب والفلسفة فى أثينة » 


واشتغل بانغاماة فى رومة ». وكان رغ طجته السامية من أحسن الرومان 


1 أكر هم علماً فى زماله »ع 1 مواعاً بأن جمع حوله الشسعراء 
والفلاسفة » ولكنه لم يرك الفاسفة تعوقه عن 'الخروب » وم يدع الشعر 
يرقق من طباعه . وكان رجلا وسمم الطلعة '» قوى البنية » بسيطأً فى ملبسه » 
قادراً على مغالية الصعاب » بارعاً فى الأنون العسكرية » مقداماً لا باب 
الردى فى القتال » قاسى القلب لاير حم إذا انتصر . وكان لبماً فكي فُْ 


حديئه » تافل اليصير ة فى قضائه2»9 » قديراً صارماً. فى أحكايه209) , 


وكان مجلس الشيوخ قد أخطأ إذ أعلن تأييده لنافسه ألبينس 
وناةأطاق فذهب إليه سبتميوس وحوله منئائة من رجال الخرس التي" 
بأن يؤيده فى ارتقاء العرش ؛ فلما ثم له ذلك أعدم عشرات من أعضائه 
وصادر كثر أمن ضياع الأشراف حتى آ لت إليه أملاك نضف شبه التزيرة © 
ثم ملأ الأماكن الثى خخلت فى مجلس الشيوخ بأعضاء اختارهم ينفسه من بلاد 
الشرق التى تدين بالنظام الملككى » وأخعذ كبار ررجال 'القانون فى ذلك العصر 
ياينيان موتواموط » وبولس وسابوط ٠‏ وألييان «دأمانا - يجمعون 
الحجج التى يوئيدون مما السلطة المطاقة + وأغفل سبتميوس شأن الس 
إلاحين كان يبعث إليه بأوامره ؛ وبسط سلطانه الكامل على أموال الدولة 
على اختلاف مصادرها » وأقام حكه على تلييد اليش دون شفاء » 
وحول الزعامة إلى مدسكية عسكرية ورائية » وزأد عدد رجال الحيش » 
ورفع رواتب اند » وعمد إلى الإسراف فى أموال الدولة حتى كاد ينضبه 
معيها . ومن أعماله أنه .جعل الخدمة العسكرية إلزامية » ولكنه حرمها على 
أهل إيطاليا ؛ فأصبحت فيالق الولايات من ذلك الحين هى التى ختار الأباطرة 
لروهة بعد أن فقدت العاصمة قدرتها على الحكم . 


ومن العجائب أن هذا المحارب الواقعى كان يمن بالتنجم ؛ وأنه كان 
من أكثر النااس براعة فى تفسير النذر والأحلام . من ذلك أنه لما أن مانت 
زوجته الأول قبل أن يرتق العرش بستة أعوام عرض على سؤرية غنية دل 
طالعها على أنها منتتجلس على عرش أن تتزوجه . وكانت هذه الزوجة هى 
جوليا دمنا وده ؤزاناز إبنة كاهن غنى لإلخابال ادطدهاع إله حمص ١‏ وكان 
نيزك قد سقط ف نلك المدينة من زمن بعيد وأقم له ضربح ى هيكل مزخرف ع 
وأخذ الناس يعبدونه على أنه رمز الإله إن ل بكن هوالإله نفسه مجسها . وسجاءت 
جوليا إلى قصر سيتميوس » وولدت له ولدين هما كركلا وجيتا هاع0 » 
وارتقت عرشها الموعود . وكانت أحمل من أن تقتصر على زوج واحد ؛ ولكن 
مشاغل سبتميوس لم تكن تترك له من الفراغ ما يسمح له بأن يغار علها . وقد 
جمعت .حوطا ندوة من الأدباء » وناصرت الفنون » وأقنعث فيلوستر انس .بأن 
يكتب سيرة أيلو تيوس التيانائى 8 أ 5ناأنزو1أ0م8 ولع عليه الكثير 
من أسباب المديح . وكانت قوة أخلاتها ونفوذها بما عجل السير بالملكية 
تحو الأساليب الشزقية التى وصلت إلى غايتها ٠ن‏ الناحية الأخلاقية فى عهد 
ايخابالس 5دالهطوج51 ومن الناحية السياسية فى عهد دقاديانوس . 

وسلخ سوتميوس من حكه الذىدام تمانى عشرة سنة فى حروب سريعة 
وحشية قفى فا علىمنافسيه ؛ ودك بيزئطية بعد حصار دام أربعة أعوام.فأزال 
بعمله هذا حاجز كان بقف فى وجه القوط الآخذين فى الانتشار» وغزا بارثيا » 
واستولى على طشقونة » وضم بلاد النهرين إلى الإمبراطورية » وعجل سقوط 
الأسرة الأرساسية المالكة . وأصيب ف شيخوشته بداء القرس . ولكنه م يكن 
يرقى 01 يقبعق جيقه بعد أن فى ف السلم خمس سنين ع فزرحف به على 
كلدونيا :هزه00ع1د0 » وانتصر على الاسكتلنديين فى عدة وقائع غالية القن » 
انسحب على أثرها إلى بر؛ نيا » ثم آوى إلى يورك حيث وافته المنية (711) . 


ومما قاله عن نفسه : « لقد نلت كل شىء » ولكن ما نلته لا قيمة له )64 
ويقول هرود يان إن « كركلا قد أغضبه أن تطول حياة أبيه : : : فطلب 
إلى الأطباء أن يعجلوا بموت الشيخ بأية وسيلة فى متناول أيدسهم )© . 
وكان سبتميوس قد لام أورليوس حين سلم الإمبراطورية إلى مودس » 
ولكنه هو نفسه أسلمها إلى كركلا ورجيتا » هذه النصيحة الساخرة : ١‏ وفرأ 
المال الحنودىا ولا مبمكما شىء غير هذا ]20 . وكان آخر إمبراطور ماته 
فى فراشه ف الاين عاما الى سبقت وفاته ‏ 

ويبدو أن كركلا0© قد خلق » كرا خاق كمودس » لكى يثبت أن نصيبه 
الرجل من النشاط قلما يكنى لأن يجعله عظما فى حباته وى قوته ابكنسية معا ‏ 
وقد كان في صباه وسما طيعاً » فلما بلغ ركه أصبح «مجيا #مفتتنا بإلصيد 
والحرب » يقتنص الحنازير الرية » وينازل أسداً بمفرده » ويحتفظ بعدد 
من الأساد بالقرب مئه ف 6 » والتخذ واحد منها رفيقا له فى بعض الأحيانه 
يجالسه على مائدته وينام معه فى فراشه0) . وكان يستمئع بصحبة انجالدين 
والحند بنوع خاص » ويب أعضاء الشيوخ زمنا طويلا فى حجرات الانتظار 
حتى بفرغ من إعداد الطعام والشراب رفاقه . ولم يكن يرضى أن يشئرك 
معه أخوه فى حكم الإمبراطورية » فأمر بقتل جيتا فى عام 3١17‏ » فاغتيل 
الشاب وهو بين ذراعى أمه » وخعضب أثواءما بدمه , ويقال إنه حكم بالموت. 
على عشرين ألفا من أتباع جيتا » وعلى كثيرين من المواطنين » وعلى أربع 
من العذارى الأستية » اتهمن بالزنى20© . ولا تذمر البيش على أثر مقتل جيتا 
أسكنه بأن نفحه مهبة تعادل كل ما ادخره سيتميوس من الأموال . وكان 
يفضل ابكنود والفقراء على ررجال الأعمال والأشراف ؛ ولعل ما نقروه عنه 

(») وقد شمى نقسه بهذا الاسم نسبة إلى الحلباب الغالى الطويل الذى كان يلبسه » أما اشمه 


الحقيق فهو بسيائيرس 4لالهةأة9ه8 ء ولما جلن على العرش سمى ثفينه ماركن أور ليرس 
أنطونينس كركلا . 


من القصص التى يروما ديو كاسيوس ليست إلا انتقاماآ كتبه عضو فى مجلس 
الشيوخ . واشتدت رغبته فى جمع الماك فضاعف ضريبة الأركات بأن جعلها 
عشرة فى الماثة من مقدار الركة ؛ ولما رأى أنها لا تطبق إلا على المواطندن 
الرومان وسع دائرة: هذه الحقوق حتى شمات جميع الراشدين من الذ كور 
الأحرار فى الإمبراطورية كلها (؟١١)‏ ؛ فنال هؤلاء حقوق المواطنين 
محين. أسئتبعت أكثر ما يمكن أن تسلتبعه م٠‏ ن القروض وأقل ما تستتبعه من 
السلطان . وأضاف إلى زيئات رومة قوسا أقامه لسبتمبوس سفيرس لا يزال 
باقيآً إلى البوم » وحمامات عامة تشهد خرائها الفسخمة بما كانت عليه من 
عظمة وجلال » ولكنه ترك معظ شئون الحكم المدنى لوالدته » وشغل 
نفسه بالحروب , 

وكان قد عين جوليا دمنا أمينة سره لشثون العرائض والرسائل . 
وكانت تشاركه أو محل محله فى استقيال رجال الدولة أو ذوى المكانة العالية 
من الأجانب . وهمس الوشاة بأن سلطاتما عليه ناثى“ من مضاجعته إياها ‏ 
وأثار الفكهون الحبناء من أهل الإسكندرية حنقه بتشببهم لا وله يجوكستا 
]| وأوديب 1 وأراد أن بنتثم لنفسه من هذه الإآهانة وأمثالها من جهة » 
ويأمن على نفسه من ٠ورة‏ نتقد نارها فى مصر أثناء حروبه لبارثيا من جهة 
أخرئ ؛ فزار المدينة وأشرف بنفسه ( "ما يؤكد المؤرخون ) على قتل جميع 
أهل الإسكندرية القادرين على حمل السلاح © , 

ومع هذا فقد كان منشى' الإسكندرية المثل الذى احتذاه. والمطمع الذى 
يأمل أن يبلغه . وللوصول إلى هله الغاية أنشأ فيلقاً من ١٠٠ر ١5‏ جندى سماه 
« فيلق الإسكندر » وسلحه بأسلحة مقدونية من الطراز القديم » وكان يأمل 
أن يخضع به بارثيا "ما أخضع الاسكندر فارس . وبذل كل ما يستطيع من 
الهد ليكون جندياً عظيا » فكانيشار كجنوده فى طعامهم ؤكدحهم » وسيرهم 
الشاق الطويل » وكان يساعده فى حفر الحنادق ؛ وإقامة المسور » ويظهر 


الكثر من صروب البسالة فى القتال » وكثر أما كان يتحدى أعداءه .ويطاب 
الهم أن يبارزوه رجلا لرجل ؟؛ ولكن رجاله لم يكن لم مثل ما كان له من 
رغبة فى قتال البارثيين » بل كان حم للغناتم أكثر من حبيم للقتال » فقتلوه 
فى كارى عةطممة© الى هزم فمبا كرادس 7١97(‏ ) . ونادى مكرينس 
نا قائد الحرس بنفسه [مبراطورا » وأير مجلس الشيوخ » بعد أن 
أظهر. بعض الثر دد » بأن يتخذ كركلا إهاً . ونفيت جوليا دمنا إلى أنطاكية 
بعد .أن حرمت فى خلال ست سنين من الإميراظورية » ومن زوجها» 
رأبنائها » فأضربت عن الطعام حتى مانت , ئ 

وكان لها أخحت تدعى جوليا ميزا 812653 دنا[ لاتقل عنها قدرة 
.وكفاية » فعادت جوليا الثانية لإلى مص ووجدت فبا حفيدين يبشران 
عستقبل عظم فأما أحدهما فكان ابن ابنتهاجوليا سوكامياس و5أمعده5 هذانك » . 
.وكان كاهناً شاباً من كهنة بعل » يسمى قاريوس أقيتس وداءأباه وناأمهلا ؛ 
.وهو الذى سمى فيا بعد الخابالس ولااذضوعاع أى « الإله الخالق ,20 , 
أما الثافى فكان ابن جوليا ماميا 813262 5ذاناز ابنة ميزا » وكان غلاماً 
فى العاشرة من عمره يدعى ألكسيانس 0005ةأ “16 وهو الذى أصبح ف 39 
الكسندر سرس . ونشرت ميزا الشائعة القائلة إن فاريوس هو الابن 
«الطبيعى لكركلا » وإن كان فى واقع الأمر ابن فاريوس مرسلس » وأطلقت 
عليه,. اسم بسوانس ؛ ذلك أن الإمير اطورية كانت أفضل عندها من سمعة 
ابنتها » وماذا يضيرها 'بعك أن ماث مرسلس والد الشاب . وكان انود 
الروداك لاسور ا فد ألغوا الشعائر الدينية السورية » وكانوا يشعرون باحثرام 
لمذا القس الشاب الذى لا يتجاوز الرابعة عشرة من العمر تبعثه قى 
رمي عاطفة دينية قوية . يضاف إلى هذا أن ميزا أوعزت إلبم بأنهم إذ 


(») وقد أخطأ الكتاب اللاتين قر حبوا أسمه وباآهطههو!ةاعة8 إلى ( إله 'الشمس » , 


اختاروا أبخابالس إمبراطورآ فإنها ستفحهم بعطية سئية . ووثق ابؤند 
بوعدها لم وأنجابوها إلى ما طابت . وضمت مرزا بليههها إلى صفها اليش 
الذى سيره مكر ينس لقتالها » وا أن ظهر مكرينس نفشه على من قوة 
كبيرة » تردث مرثزقة السوريين فى ولاثمهم 6 ولكن ميزا وسوثامياس قذزتا 
من م ركبتبهما » وقادتا اخيش المردد إلى النصر ؛ اقد كان رجال سوريا 
نساء 4 وكانت نساؤها ربجالا . 

ودخل ألخابالس رومة فى خريف عام 416 نرتديا أثوابا من. اللترير 
الأرجوانى موشاأة بالذهب الوبريز ع ودذاءين مصبوغن باللون الهرمزرى 4 
وكانت عيئاه تشعان بريقاً مصطنعاً وكان فى ذراعيه إسورتان غاليتا العن » 
وق جيده عقد من اللوثلءك » وعلى وأ الحميل تاج مر صع بالجواهر . 
وركبت إل جواره ف موؤكب تم مجحل ثيه وأمه . وكان أول ما فعله حين 
' عضر إلى مجلس الشيوخ أول مرة أن طلب إليه الموافقة على جلوس أمه إلى 
جانبه لتستمع إلى المناقشات . وأوتيت سؤامياس من الحككة ما أوحى إلا 
بالانسحاب » وقنعت برياسة المجلس الأصغر مجلس النساء الذى ءأنشأته 
سابينا » والذى كان يبحث المسائل المتعلقة بأثواب النساء وحالمبن » وترتيمن 
فى الحفلات الرسمية » وآداب اللياقة وما إلمها » وتزك حكم الدواة 
الجدة ميزا . 

وكان فى أخلاق الإمبراطور الشاب بعض العناصر المحببة . من ذلك أنه 
لم ينتة ينتقم ممن أيدوا مكريفس ؛ وأنه كان يحب الموسيق » ويجيد الغناء » وينفخ 
ف المزمار والبوق ؛ ويضرب على 5 : وإذ كان أصغر من أن يحكم 
الإمبر اطورية فإنه لم يطلب أكثر من أن يستمتع ما . وم يكن معبوده بعل بل 
كان هذا المعبودهو الشبوة » 0 جميع ضورها فى الذ كور 
رالإناث علىالسواغ : وكان يدع وكل طبقة من الأحراز إل زيارة قصره» وكان 
حياناً يأ كل معهم ويشرب ويمرح ؛ ويوزع علمم من آن إلى آن جوائثز 
الاقتراع تختلف من بيوت مؤثثة .إلى حفنة من الذباب . وكان يحب أن يمزح 


مع ضيوفه : من ذلك أنه كان يجلسهم على وسائد منفوخة تتفجر من نحنهم 
فجاءة » ويسكرم حتى يفقدوا وعبهم حتى إذا ما استيقظوا وجدوا أنفسهم 
بن فهو د.» ودببة » وآساد أليفة غير موأذية . وي كد لمر يديوس 05ف19:م0ه! 
أن ألخابالس لم ينفق مرة أقل من ٠٠١٠0١‏ سسكرس (00٠٠ر١٠ريال‏ 
أمريكى ) على واعة واحدة لضيوفه » وربما بلغت نفقات إحدى الولاتم 
٠٠عرءءءر"‏ . وكان يخاط قطع الذهب بالبازلا » والعقيق بالعدس » واللؤلئ” 
بالأرز » والكهرمان بالفول . وكان مبدى الحيل والمركبات » والخصيان ؛ 
كرا ايان رأ كز ضيف أن اكه جنم كرنه حلنا نلك المففة. النشدية 
والكووس التى كان دم له فا الطعام والشراب . وكان تار انفسه أحسن, 
كل شىء . فكان الماء الذى فى أحواض سباحته يعطر بروح الورد » 
وكانت المشااجب التى فى خماماته من العقيق أو الذهب اللخالص »وكان طعامة من 
أندر الأكولات وأغلاها من » وأثوابه مرصعة بالخواهر من تاجه إلى. 
حذاءيه » وتقول الشائعات إنه لم يلبس قط خائماً مرتين . وكان إذا سافر. 
احتاج إلى 5٠٠١‏ مركية حمل فبها متاعه وقواديه . ولما قال له عراف إنه 
سيموت ميتة عنيفة » أعد وسائل غالية للانتحار يستخدمها إذا لزم الأمر : 
منها جبال من اسلرير الأرجوانى » وأسياف من الذهب » وسموم فى قنينات 
من الياقوت الأزرق أو الزمرد . غير أنه اغتيل فى مرحاض . 

وأكر الظن أن أعداءه من أعضاء مجلس الشيوح ومن فى طبقتهم قد 
اخخترعوا أوبالغوا فى بعض هذه القصص ؛ وما من شك ف أن القصص الخاصة 
بشذوذه الحسبى ممالا يصدقه العقل . وسواء كانت صعيحة أوكاذبة فإنه كان يعطر 
شهواته بتقواه » ويعمل على أن ينشر بين الرومان عبادة إهه السورى بعل 
يضاف إلى هذا أنه اختتن وفكر فى أن ل نفسه تكريا لإلمه ؛ وأحفضر من. 
. حمص الجر الأسود المقدس وأخذ يعبده بوصفه رمز لإلجابال » وشاد هيكلا 
مزخرفاً ليضعه فيه » وحمل إليه الحنجر مغلفاً بالجواهر فى عربة تجرها ستة جياه 


بيض » ومشى الإمبراطور أنامها متجهاً بوجهه نحوها وهو صامت إجلالا 
لهذا الحجر . ولم يكن بيد ما يمنعه أن يعترف جميع الأديان الأخرى » 
فكان ببسظ حمايته على المبودية » وعرض أن بجعل المسيعدية ديئاً مشروعا 4 
وكل ما كان يصر عليه فى إخلاص يدعو إلى الإعجاب هو أن يكون 
حجر ه أعظم لم29 , 

'وكانت أمه منبمكة فى علتها تنظر إلى هذه المهزلة الدينية نظرة المتسامح 
الذى لا بعنيه “من أمرها ثىء ولكن جوايا ميزا صحمعث )2 حن عجرت 
عن وقفها » على أن تتعجل الكارثة التى ستقضى على هذه الأسرة 
العدية من القاف السرونات توقذا ايت الابالين. رأث تك الاسكتدر 
“ابن عمه ويوصى به قيصراً وتخليفة له + ,و أتدويث هى ومامائيا 8431136 
تدربان الغلام على واجبات منصيه » وسلكتا كل السبل التى تجعل مجلس 
الشيوخ والشعب ينظران إليه على أنه خير بديل للقس اللأفون الذى أساء إلى 
رومة - لا بإسرافه أو فحشه ‏ بل بإخضاعه جوبتر إلى بعل السورى . 
وكشفت سرامياس المثامرة وأثار. ت الحرس الريتورى على أختها وابن أختها . 
لكن مزا ومامائيا كانتا أقوى منها حجة إذا بسطتنا أيدسبما الحرس بالمال 
الور #اففل. .رجال ترس" الخابالين آنه ؛ وجروا جنته فى شوارع 
المديئة وحول ساحة الألعاب ؛ وألقوها فى مر التيير » ثم نادوا. بالإسكندر 
إمبراطورا اواك علد ن الشبوخ على هذه الببعة (507). 
-سافه » ف الرابعة 9 من عمره . 0_0 قد عنيث عناية منقطعة النظر 
بتدربيب جسمه » وعقله » وخلقه . وزاد فو شبرته بالود ورياضة الجسم 4 
“فكان يسبح فى بركة من الماء البارد ساعة فى كل يوم » ويشرب نحو نصف 
لير من الماء قبل كل وجبة » ويقتصد فى الطعام 4 ولايأكل إلا أبسط الأطعمة . 
ونشأ غلاماً وسها ؛ طويل القامة.؛ قؤى ابلسم » ماهراً فى يع أنواع الألعاب . 
«وفنون الحرب » ودرس الآداب اليونانية واللانينية » وم يقلل من نحبه هما 


وانباكه فبما إلا إصرار مامائيا » إذْ تلت عليه أشعار فرجيل التى تهيب. 
بالرومان أن يدعارا جمال الثقافة لخير هم من الأجناس » ويعدوا أنفسهم لإقامة 
دولة عالمية وحكها فى سلام وكان بارعا « ممتازاً » فى التصوير والغناء » 
يعزف على الأرقن والقيثارة » ولكنة لم يكن يسمح لغير أهل بيته يمشاهدة 
.هله الأعمال : أوكان سيط متواضعاً ق ماسه وأخخلاقه ( معتدلاق استمتاعه 
بالحب » ولم تكن له قط صلة انين )0 . وأظهر احثراماً مظها مجلس 
الشيوخ » فكان يعامل أعضاءه كأنهم أكفاء له » ويستضيفهم فى قصره “ 
وكشيراً ما كان يزورهم فى منازلم وكان رحما » دمث الأخلاق © يعود 
المرضى أيا كانت منزلتهم ؛ ويستمع إلى كل مواطن حسن السمعة » ويسرع 
افى العفو عن معارضيه » ولم يسفلك قط دماء مدنى فى الأربعة عشر عاما 
التى قضاها فى لحك 00 . وعابت عليه أمه لينه وقالت له : « لقد أسرفت 
فى لبن الحكم ؛ وف الإفلال من سلطان الإمنراطورية ») + فأجامما بقوله : 
(نم » ولكننى جعلتها و أمداً وأقوى دعامة 2١0)‏ . لقد كان رجلا من. 
.ذهب مصنى ء غير مشوب بزغل يقويه على احتهال صعاب هذا العالم ‏ . 
وأدرك السخف الذى تنطوى عليه جهود سلفه والتى كانت تهدف إلى 
استبدال إبخابال بجوبتر » وتعاون مع والدته فى إعادة المياكل والشعائر 
الرومانية إلى سابق عهدها ؛ ولكن عقله الفاسنى هداه إلى أن يرى أن الأديان 
جميعها أساليب عنتلفة لعبادة قوة واحدة عليا ؛ ولهذا أراد أن يعظ جميع 
'الأديان النى تدعو إلى ادر » ووضع فى معبده الخاص الذى كان يتعبد فيه 
كل صباح صورا لحوبثر وأرفيوس » وأبلونيوس التبان » وإبراهم » 
والمسيح .. وكثر ما كان يكرر التصيحة |( ودية ‏ المسيحية القائلة : 
« لاتعامل غيرك با لا تحب أن يعاملك به الناس » "٠‏ وأمر بنقّشها 
على جدران قصره وعلى كثير من جدران المبانى العامة . وكان يوصى 
شعبه 'بالتخلق بأخلاق الهود والمسيحيين : ولكن الذين لم يتأثروا به'من 


ا حص 


أهل أنطاكية والإسكندرية الفكهين كانوا يلقبونه « رئيس الكئيس »-وكانت»ه 
أمه تفضل المسيحيين على غيرهم ؛ وقد بسطت حابتها على أرءجن » 
واستدعته ليفسر لاناس أصو ل دينه المرن . 

وإذ كانت جوليا ميزا قد توفيت بعد قليل من اعتلاء الإسكندر 
العرش » فقد “كانت مامائيا وكان ألبيان معلم الإسكندر ها اللذين يرسمان. 
خططه السياسية » وإصنلاحاته الإدارية . ومن أعمالهما أنهما اخختارا ستة. 
عشر من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين وألفا منوم يجلساً إمير اطورياً وقررا 
ألا ينفذ عمل من الأعمال الكبرى إلا إذا وافق عليه . ولما أن تزوج, 
الإسكندر وأظهر نمز ظاهراً لزوجته بسبب حبه الها أمرت مامائيا بنفبها: 
ولم ير الإسكندر بدا من الاستسلام لوالدته . ولا كير زاد نصيبه فى إدارة 
شئون الدولة فكان ويعنى بالشئون العامة قبل مطلع الفجر » » كما يقولد 
كاب سير ته القديم » «ويوالى النظر فى هذه الشئون زمنا طويلا » دون. 
ملل أو غضب » بل بتى على الدوام مرحاً هادثاً رضي ,20 , 

وكانت خطته الأساسية تيدف إلى إضعاف سيطرة اليش المئدية إلى. 
انتحلال الدولة ؛ وذلك بإعادة هيبة مجلس الشيوخ و الأشراف ؛ فقد كان. 
يبدو له أن حكم الأشراف ذوى الأصول السامية هو البديل الونحيد من, 
كم المال » أو اللحرافات » أو السيف ؛ وقد استطاع بمعونة مجلس الشيوخ, 
أن ينفذ مثات الاطط التى أدت إلى اقتصاد كبر فى نفقات الإدارة » ففصل, 
عدا كبير؟ من الموظفين الزائدين على الحاجة فى قصره » وف المناصب 
الكو » وف الولايات ؛ وباع معظم ما كان فق شيزائن الإمراطور من 
جواهر »: وأودع مها فى بيت المال . 

وأصدر قرارات اعرف فما مبيئات العال' والتجار ؛ وشجعها وأعاد. 
تنظيمها » وأجاز لله الهرئات أن تقار محامين عنها من ببن أعضائها 20 . ولعل, 
مجلس الشنيوخ كان أقل رضاء عن هذا العمل منه عن أعماله الأخرى » وقد أ 
فرض رقابة شديدة على الأخلاق العامة فأمر بالقبض على العاهرات ولق. 


عذوى الميول اللحنسية الشاذة . ومع أنه خفض الضرائب فقد أعاد بناء 
«الكاوسيوم وحمامات كركلا » .وشاد مكتبة عامة وقناة ماء طوها أربعة 
عشر ميلا » وحمامات للبالدية .جديدة » وبذل المال بسخاء لإنشاء الحيامات 
.وقنوات الماء والطرق ى جميع أنحاء الإمبراطورية » وعمل على تخفيض 
فائدة الديون النى كانت ترهق المدينين فأقرض المال من خزانة الدولة 
بفائدة أربعة فى المائة » وأعطى الفقراء المال من غير فائدة ليشتروا به أرضاً 
زراعية . ؤكانت نتيجة هذه الأعمال أن ع الرخحاء جميع أجزاء 
الإمبراطورية 5 وأن قدرت له أعماله وأئلك عليه » وأن خيل إلى جميع 
الناس أن أورليوس التتى العظمم قد عاد إلى الأرض وإلى السلطان . 

ولكن الفرس والألمان اغتنموا/ فرصة ويبجود هذا الإمراطور القديس 
.على العرش » ها اغتنموا فرصة وجود سعيه الإمسر اطور الفيلسوروف » 
فغزا أردشير ر أس الأمر ة الشاسانية فى فارس بلاد النهرين ى عام ١٠‏ 
وهدد سوريا . وفك إليه الإسكندر برسالة فاسفية يلومه فمها على عنفه 
اورق وك :ل إنه وبهيه قل كل رثات أن يقنع ما لديه من أملاك ,8© , 
واستنئج أردشير من هذه الرسالة أنه ضعيف خوار العود فرد عليه بأن 
طلب سوريا وآسية الصغرى » فا كان من الإمبراطور الشاب إلا أن امتشق 
السام ونزل إلى الميدان مصحوباً بوالدته انان مار موقعة غير فاصلة 
:أظهن فها من البسالة أكثر مما أظهر من الدهاء . ولا يذكز التاريخ إلا 
النزر اليسير عن انتصاراته وهزائمه » ولكن ارب أسفرت عن السحاب 
أر دشر 97 بلاد الهرين » ولعاه لحت ليرد 0 وقع على حدوده 
الشرقية ؛ وتصور النقود الرومانية الإسكندر منوجاً بإكليل, الظفر ومن 
نحت قدميه تهرا دجلة والفرات . 

ورأت قبائل الألمان والمرمان أن حاميات الرين والدانوب قد سحبت 
لإمداد فيالق سوريا فاقتحمت الطرق الرومانية المخصنة وعاثت فساداً فى بلاد 
غالة الشرقية » ولكن الإسكندر جاء إلمها مع ماميا بعد الفراغ من احتفاله 


بالنصر على الفرس » وانضم إلى .جيشه » وسار على رأسه إلى ميئز 81102 
وعمل بنصيحة والدته فأخذ يفاوض العدو ويعرض علية مبلغآ سنويآ من, 
المال نظير احتفاظه بالسلم . ولكن جنوده رأوا فى هذا العمل ضعفاً واستسلإمة 
فتمردوا عليه ع ولم يكونوا قد غفروا له شحه » وتشدده فى حفظ النظام » 
وإخمضاعهم نجلس الشيوخ ولحكم امرأة » ونادوا بيوليوس مكدميئس, 
قائد فيالق بانونيا إمير اطوراً ٠‏ واقتتحم جنود مكسميئس نخيمة الإسكندر » 
وقتلوه هو وأمه وأصدقاءه (0"؟ ) . 


المصر/لناى 
الفوضى 

لم يكن من نزوات التاريخ أن أصبح اليش صاحب السلطة العليا فى القرن 
الثالث » بل كان هذا أمراً طبيعياً . ذلك أن عوامل داثلية أضعفت الدولة. 
وتركتها بعري للغزو من جميع ابمهات » وكان وقف التوسع بعد أيام. 
تراجان » ثم بعد أيام سبتميوس » إيذاناً ببدء الهجوم علما » فأخذ الرابرة 
ينتحون بلادها اتحادهم على غزوها » هما كانت رومة: .تفتح بلادهم 
بتفريقهم . وزادت ضرورة الدفاع من قوة .اخيش ورفعت مكانة الحندية » 
وجلس القواد على العرش مل الفلاسفة » وخضع آخر حكم الأشراف. 
لعودة حكم الفوة . 

وكان مكسمينس جندياً طيباً لا أكثر » وكان ابن فلاح تراق . ونشأ" 
صبيح :الجسم قوى البئية » ويوئكد الموارخون أن طول قامته كان يبلغ تمافى. 
أقدام » وأن إسهامه كانت من الغلظة بحيث كان يلبس فا إسورة زوجته. 
كيا يلبس الخاهم , ولم ينل شيا من التعايم وكان يحتقر المعلمين ويتحسدهم ق. 
وقت واحد » ولم يزر رومة مرة واحدة فى الثلاث ااسنين التى تولى فا الملاث. 
بل كان يفضل حياة معسكره على الدانوب أو الرين . وقد اضطرته .حاجته. 
إلى المال لينفق منه فى حروبه وق اسير ضاء جنوده إلى فرض ضرائب. 
0 أغضبتهم فلم يلبثوا أن ثاروا على حكله : دقبل جرديانس. 
حاكم أفريقية الثر. ى المتعلم ترشيح جيشه له إمير اطور أأيناكا لكسونين- 
وإذ كان وقتكذ اه فقد أشرك معه ولده فق هذا المنتصب. 
الولاقدى موجه عن زر قراقه للد تويهة القرس القند ينها :عانيا 
مكسمينس وقتل الابن فى ميدان القتال أما الأب فقتل 00000 
مكسميئس لنفسه يأن حكي على عدد كبير من الأشراف بالقتلوالننى » ومصادرة. 


أملاككهم حتى كاد يقفضى على هذه الطبقة . وفى ذلك يقول هروديان 
10 « وكان قى وسع الإنسان أن يرى فى كل يوم ل الأغنياء 
بالأمس يصبخ متسولا.20© . وقاومه مجلس الشيوخ الذى أعاد سفيرس 
تكوينه وقواه أشد المقاومة » فأعان أن مكسمينس خارج على القانرن .» 
وانختار اثنين من أعضائه هما مكسمس و5لانزأ»اة]3 وبلبينس ونال لطا 8 
[مبراطورين . وسار مكسمس عل رأس جيش هزيل للملاقاة مكسمينس. » 
“فا نحدر هذا من جبال الألب وحاصر أكويليا هأ اأناوق . وركان مكسميئس 
"أفضل القائذين » وكانت لديه أكير القوتين ‏ ولاج أن مجلس الشيوخ وطبقات 
الملاك سيلقيان مصيرهما المحتوم ؟ ولكن جاعة من جنود مكسميئس 
«إلذين كانوا حائقين عليه لأنه وقع علهم عقاباً وحشيا قتلوه غيلة ى خيمته . 
.وعاد مكسمس ظافراً إلى رومة » حيث اغتاله الحر سال ريتورى هو وبلبيفئس م 
.واختار جرويانس الثالث إمبراطوراً » وأيد مجلس الشيوخ هذا الاختيار . 

ولسنا تريد أن نذكر بالتفصيل الممل أسماء الأباطرة الذين جلسوا على 
'العرش فى هذا العصر الدموى الى سادته الفوضى » ولا أن نذكر وقائعهم 
٠‏ “الحربية وقتلهم ومماتهم . وحسبنا أن نقول إن سبعة وثلاثين رجلا نودى ممم 
“أباطر ة فى الحمسة والثلاثين عاماً الواقعة بين حكم ألكسندر سفير س وأورليان : 
«وقتل .ج ديان الثالث «جنوده وهو يحارب الفرس (44؟1) © وهزم 
-ديسيوس ذنااعع0 فليب العرنى الذى خلفه على العرش وقتله فى رونا همعلا 
١9‏ ) ؛ وكان فليب هذا رجلا من أهل إليريا » وكان ثريا مثقفة مخلصآ 
«لرومة إخلاصا خليقآ بالشرف الذى ناله: فى القصص القديم ؛ وقد وضع 
فليبُ هذا فى أثناء فترات السلم الى تالت حرب القوط برئامجاً واسعآ 
ليعيد به إلى رومة دينها وأخلاقها » وعاداتها الصالحة » وأصدر أوامره 
«بالقضاء على المسيحية . ثم عاد إلى هر الدانوب » والتق بالقوط » وشبد 
«بعينه مقتل ابئه إلى جانبه » وأعلن فى جيشه المياب المأردد أن خسارة فرد 
من الأفراد لا قيمة لا البئة » وهاجم جيش العدو » وقتل هو فى هزيعة. 


من أقسى الهزائم التى أصابت الرومان فى تاريخهم كله (١5؟‏ ) . وخلفه 
جالس ودالاه0© الذى قتله جنوده ( 789 ) » وجاء بعدهما إيمليانس 
#نالةاأوورعق وقد قتله هو الآخر جنوده فى العام نفسه . 

وكان قابريان «مهنمعاة/ الإميراطور الخديد قى سن الستين .؛ ولما جلس 
عل العرش اضطر للاقاة الفرنجة » والألمان » والمركان » زالقوط » 
والسكوذين » والفرس ى وقت واحد : وخذا عبن ايئه جلينس 
5م0111 حا ما على الإمبراطورية الغربية » واحتفظ 3 بالشرق . 
وزحف يحجيش على أرض لنورين ولكن كير سنه أعجزه عن القيام هذا 
الواجب الذى يحتاج إلى قوة أعظ من قوثه فلم ليث أن ناء يه _ وكان 
جليلس وقتئك فى اللخامسية والثلاثين من عمره » وكان شجاعاً » ذكياً » 
مثقفا ثقافة لا تكاد تتفق مع أحوال ذلك القرن اللىء بالحروب الوحشية 
وقد أصلح دولاب الإدارة المدنية فى الغرب » وقاد جيشه من نصر إل 
نصر على أعداء الإمبر اطورية عدوا بعد عدو » ووجد مع ذلك متسعاً من 
الوقت يأخل فيه بناصر الفلسفة والآداب » وأحيا الفن القديم إحياءلم يدم 
طويلا ؛ ولكن عبقريته المتعددة الحوانب ل تقو على مغالبة الشرور الى 
مجمعت فى ذلك الوقت . 

فنى عام 4 أغار المركمان على ينونيا وشمالى إيطاليا » وفى عام 5ه؟ . 
غزا القوط مقدوئية ودلاشيا » وهاجم السكوذيون والقوط آسية الصغرى » 
وأغار الفرس على سوريا . وف.عام لاه؟ استولى القوط على مملكة 
سبررس » وتهبوا المدن اليونائية الواقعة على شاطئ البحر الأسود » 
وحرقوا طرابزون » وساقوا أهلها عبيداً وإماء » وأغاروا على بنطس . 
وق عام 4 استولوا على خلقدون » ونيقوميديا . وبروصه » وأياميا 2 
ونيقية ؛ واستولى الفرس فى العام نفسه على أرمينية » ونادى يستيومس 
بنفسسه حاكما مستقلا على غالة . وف عام وه أغار الألمان على إيطاليا ؛ 
ولكن جالينس هزمهم عن! ميلان . وق عام ١6١‏ هزم الفرس 


قلير يان عند الرها ومات أسيراً فى زمان ومكان غير معروفين إلى اليوم . 
وتقدم شابور الأول وفرسانه الحفاف الكثرون مخترقين سوريا إلى 
أنطاكية » وباغتوا أهلها وهم يشهدون الألعاب » وتمبوا المدينة » وقتلوا 
آلافاً من أهلها » وساقوا آلافاً آخرين عبيداً » واستولوا على طرسوس, 
ؤخربوها » وعاثوا فساداً فق قليقية وكبدوكية. » وعاد شابور إلى بلاد 
الفرس مثقلا بالغنائم . وحلت برومة فى مدى عشر سنن ثلاث مآس أذلها 
وجلتها العار : ذلك أن إمير اطوراً رومانياً خر لأؤل مرة صريعاً مهزوماً 
فى ميدان القتال » وأسر العدو إمبراطوراً آخر » وضحى بوحدة 
الإمراطورية استجابة لضرورة ملاقاة الأعداء الذين أغار وا علمها من جميع 
اسليهات . وضعضعت هده الضر بات وما صعها من رفع الكنود الأباطرة 
غلى العرش واغتياهم » أركان الإميراطورية » وقضت على هيبتها » وفقدت 
هذه القوى النفسية التى أنزها الزمان مئزلة القداسة وخلع علبها سلطاناً 
يألفه الناس ولا يسألود عن مرراته » نقول فقدت هذه القوى سيطرتما 
على أعداء رومة بل فقدتها أيضا على رعاياها ومواطنها » فاندلع ليب 
الثورة فى كل مكان : فنى صقلية وغالة ثار الفلاحون الذين طال علمهم أمد 
الظلم ثورات عنيفة » وى ينونيا نادى إ«جينس بنفسه حا كا مستقلا على 
الولايات الشرقية : وى عام 55# سار الوط بحرا بإزاء سواحل أيونيا » 
ونمبوا إفسوس » وأحرقرا هيكل أرتميس الف ؛ وساد الإرهاب جميع 
'بلاد الشرق الملستى . 
ولكن الإمسراطورية فى آسية نجت على يدى حليف غير متوقع . ذلك 
أن أونائس » الذى كاب يكم تدمر .خاصعا اسلطان رومة طرد الفرس من 
أرض الجزيرة » وهزمهم فى طشقولة ( 71١‏ ) » ونادى بنفسه ملك عن 
شوريا » وقليقية » وبلاد العرب » وكيدوكية » وأرميية . ثم اغنيل ى 
عام .15" ؛ وووث ابن له شاب ألقابه » وورئت أرمته سلطاته . 


وقد : ازلودات كا جمعت كليو بطرة الى تندعى هى أنها من نسلها « 


إلى جمال الحاق » براعة فى الحكم » وكشراً من أسباب ثقافة العقل . وقد 
درست آداب البونان. وفلسفتهم » وتعلمت اللغات الإونائية » والمصرية » 
والسريانية » وكتبت ناريا لبلاد الشرق . ويلوح أنها جمعت ببن العفة والقوة 
والنشاط » فلم تبح لنفسها من العلاقات الخنسية إلا ما اله وان 
الأمو مة0© . وعودت نفسها تحمل التعب والمشاق » وكانت تستمتع بأختطار 
الصيد » وتسير على قدمها أميالا طوالا على رأس جيشها . وجمعت فى حككها 
بن الحككة والصرامة وعينك الفرلنيواف لحاس رفينا لوراك واساطع 
نفسها فى بلاطها بالعلماء' والشعراء والفئانين » وجملت عاصمة ملكها بالقصور 
اليونانية ‏ الرومائية ‏ الأسيوية الى يدهش لطا عابر الصحراء فى هذه الأيام ء 

وأحست أن الإمر اطورية تتقطع أوصاها » فاعتزمت إقامة أسرة حا كة 
ودولة جديدتين » وأخضعت أسلطانها كيدوكية » وغلطية » واللزء الأكر 
من بيثينيا » وأنشأت جيشاً عظما ؤعمارة بحرية ضنخمة » فتحت مبما مصر 
واستولات على الإسكندرية بعد حصار هلاك فيه نصف سكانها . وتظاهرت 
ملكة الشرق الداهية » أنها تعمل نائبة عن الدولة الرومانية » ولكن العالم 
كله كان يدرك أن انتصاراتها :لم تكن إلا فصلا من مسرحية واسعة النطاقه 
هى مسرحية انهبار رومة . 

. وعرف الرابرة ثروة الإمبراطورية ؤضعفها » فتدفقوا على بلاد البلقان 
واليونان . وبيناكان السرماتيون يعيثون فساداً من «جديد فى المدن القائمة على 
شواطئ البحر الأسود » كان فرع من فروع القوط يسير فى خمسمائة سفينة محر فا 
مضيق ال هلسبنت إلى بحر إيجه » ويستولى على جزائره جزيرة فىإثر جزيرة » 
ويرسوق ميناء بريه » وينهب أثينة » وأرجوس » واسبارطة » وكورئثة » 
وطيبة ).551/١‏ : وبيناكان أسطوم يعيد بعض المغيرين إلى البحر الأسود » 
كانت حماعة أخرى منهم تشق طريقها برا نحو موطنها على نهر الدانوب . والتق 


مهم جالينس على نهر نستسن فى تراقية » وانتصر علهم فى معركة خخسر فا 
كشراً ولكن جنوده اغتالوه بعد سنة واحدة من هذا.النصر . وانقضت 
جوع أخرى من القوط فى عام 584 على مقدونية وحاصرت تسالونيكى ؛ 
ونهبت بلاد اليونان » ورودس ٠‏ وقبرص ؛ وشواطى“" أيونيا . وأنقا. 
الإمبراطور كاوديوس الثافى تسالونيكى » وطرد القوط إلى أعالى وادى 
الواردار » وهزمهم عند نابسس ( وهى نيش الحديثة ) هزيمة منكرة قثل 
خبا منهم. مقئلة كبيرة ( 759 ) . ولو أنه خسر هذه المعركة لما وقف جيش 
بين القوط وإيطاليا . 


اغصلا الث 


لقد عيجلت الفوضى السياسية تدهور الإمير اطورية الاقتصادى » كأ 
عجل التدهور الاقتصادى انحلال البلاد السياسى » فكان كلاها سربا لاخر : 
ونتيجة له . وكن سبب الضعف الاقتصادى أن ساسة الرومان لى يقيموا 
قط فى إيطاليا حياةٍ اقتصادية سليمة » ولعل سبول شبه الخزيرة الضيقة لم 
تكن فى يوم من الأيام أساسا قوبأ تبنى عليه آمال الدولة الإيطالية العالية"' + 
وكان يقلل من إنتاج الحبوب منافسة الحبوب الرخيصة الواردة من صقلية » 
وأفريقية » وهصر » ىا أن الكروم العظيمة أخذت تفقد أسواقها التى 
أستولت علمها كروم الأقالم . وشرع الفلاحون يشكون من أن الضرائبه 
الفادحة تستنفد مكاسم المزعزعة ولا ترك هم من المال ما يمحفظون به 
قنوات الرى والصرف صالحة » فانطمرت القنوات » والتشرت المستنقعات, 
وأنبكت الملاريا سكان كيائيا ورومة . ويضاف إلى هذا أن مساحات 
واسعة من الأرض اللحصسبة قد حولت من الزراعة إلى مساكن للأثرياء 
أصعاب الضياع الواسعة ؛ وكان أصعات هذه الضياع البعيدون عنها يستغلون 
العمال و الأرض إلى أقصى حدود الاستغلال » وييررون عملهم هذا 
بمشروعاتهم الإنسانية فى المدن . وازدهرت العائر الفخمة وألعاب الرياضة 
فى المدائن فى الوقت الذى أقفر فيه الريف » ومن أجل ذلك هج ركثشر ونه 
من ملاك الأراضضى وعمال الريث الأحرار المرارع إلى المدن وتركوا. 
الحزء الأكبر من الأراضى الزراعية الإيطالية ضياعاً واسعة يقوم بالعمل 
فا أرقاء كسالى مهملون : ولكن هذه الضياع نفسها قضت علبها 
السلى الرومائية ونقص عدد حروب الفتح فى القرنين الأول والثااى » 


0 : 
وما نشأ عن ذلك من قلة الإنتاج » وارتفاع النفقات . وكثرة الأرقاء . 


وأراد كبار الملاك أن يغروا العمالٍ الأحرار بالعودة إلى الأعمال الزراعية » 
فقسموا أملا كهم وحدات أجروها إلى ١‏ اأزراع ) (أمهاه©) ؛ يتقاضون 
منهم أجوراً نقدية منخفضة أو عشر المحصول » وجزءا من الوقت يقضونه 
فى العمل من غير أجر فى بيت امالك الريق أو فى أرضه اللخاصة . وقد 
وجد الملاك فى كثير من الأحيان أن من مصاحتهم أن يعتقوا العبيد 
ويجعلوهم زراعا من هذا النوع ٠»‏ وأخذ هلاء الملاك فى القرن الثالث 
يزدادون رغبة ق سكنى بوم الريفية يدفعهم إلى هذا أخطار الغزو الأجنبى 
والثورات الداخلية فى المدن ؟ وحصنوا بيوتهم فاستحالت قلاعاً منيعة 
أصبحت بالتدريج قصور العصور الوسطى © , 
وقوى نقص الأرقاء إلى وقت ما مركز العمال الأسحرار فى الصناعة وق 
الزراعة على السواء . ولكن فقر الفقراء لم ينقص على حين أن موارد . 
الأغنياء التبمتبا الحروب ومطالب الحكومة9© . وكانت الأجور وقتكل 
ل 1 و١١‏ ف الاثة من نظائرها فى الولايات المتحدة الأمربكية فى 
أوائل القرن العشرين » وكانت الأثمان نحو, ثلاثين فى المائة من أثمان 
الولايات المتحدة ق ذلك الوقت992"© . وكانت حرب الطبقات أنمذة 
فى الاشتداد لأن الجيش المجند من فقراء الأقاليم كثير 1 كانه 
ينهم إلى من مهاجمون أصحراب العروة » وكان 0 ما يديه للدولة 
من غتدمات يبرر ما تفرضه علميم ضرائب تبلغ -حد مصادرة أموالم لتعطى | 


باع ) وا الطن أن هذا النظام الزراعى اللى وصفناه فى المئن قد بدأ على نطاق 3 
من هذا النطاق حين أمكن أو رليوس الأسرى الألمانى فى يا الإمبر اطرريةٌ ( ٠/9‏ ) » وجعل 
هله الضياع ملكا لم يترارثوله 3 مشر طأ علييم أن يؤدرا له ضريبة سئوية ©» وخدمة 
عسكرية إذا طلب إليم أداءها » وأن يتعهدرا له بألا يغادروا هذه الأملاك من غير إذن 
الدولة . وفرضت هذه الشروط عيبا على الحئود الرومان القداى الذين أقطموا أرضاً على الحدوه 
وخاصة فى « الأراضى العشورية (8166ت«موعك 1هه) ‏ عل ضفاف الدانوب والرين12 
والتشر هذا النطام انتشاراً وأسعاً ى عهد سبثبيوس سثيرس ؛ إذ قسم الأرا: ضى الى استول 
علها أجزاء يزرعها مستأجرون يؤدون عا ضرائب قدا أو عيئاً . وحذا سيتميوس حلو 
البطالمة » وحذا الملاك الأقراد لحذوه » قبدأ هذا النظام الزراعى بالملوك » ونشأ عنه إلنظاء 
الإفطاعى الثى قفى على الملكية , 


سد أج [ سمه 


منها هبات لم » أو أن تنبب أموال الأأغنياء تهبا سَافراً40") . وتأثرت الصناعة 
بكساد التجارة ونقصت نجارة الصادر الإيطالية حين انتقلت الولايات من 
غميلات لإيطاليا إلى منافسات لها ؛ ورجعلت الغارات و القر صنة الطرق التجارية 
غير مأمونة كيا كانت قبل عهد عبى ؛ وكان الخفاض قيمة العملة وتقاب 
الأثمان من العوامل غير المشجعة المشروعاك الطويلة الأجل » ولما أصبحت 
إيطاليا عاجزة عن شيع حدود الإمبراطورية » لم يعد فى مقدورها أن 
تزدهر بأن تمد بالسلع دولة آخذة فى الاتساع © أو أن تستغل موارد هذه 
الدولة + وكانت فيا مضى من الأيام تمجمع سباك الذهب والفضة من البلاد 
المفتوحة » وتملاً خراثنها بما تنببه من أموال هذه البلاد. ؛ أما فى الوقت 
الى نتحدث عنه فإن النقود كانت تهاجر إلى الولايات الطانستية الأ كثر 
تصنيعاً من إيطاليا » وأخذت هى تزداد على مر الأيام فقراً » فى الوقت 
الذى كانت فيه ثروة آسية الصغرى المطردة الزيادة نحم أن تستبدل برومة 
عاصمة شرقية للإمبراطورية . واقتصرت المصنوعات الإيطالية على الأسواق 
اللية » ووجدت الأهلين أفقر من أن ببتاعوا السلغ التى كان فى وسعهم أن 
ينتجوها0*© . يضاف إلى هذا أن التجارة الداخلية كان يقف فى سبيلها 
اقطاع الطرق » والضرائب اللمأزايدة » وثلف الطرق لقلة العبيد . وأضحت 
5-7 الأثرياء فى الريف تنتج حاجتها من السلع وتكنى نفسها بنفسها » 

وحلت المقايضة فى التجارة محل النقود » كيا حلت الحوانيت الصغيرة عاما 
بعد عام ل الإنتاج الكبير وكانت تسد حاجة الإنتاج انحلى بنوع خخاص .. 


وزاد الطن بلة كثرة الصعاب المالية » ذلك بأن المعادن العيئة أخذت تقل 
شيا فشيثا لأن مناجم الذهب فى تراقية ومناجم الفضة فى آسية تناقص إنتاجها » 
الفنون وا-لى تستنفد كثيراً من الذهب والفضة . وواجهالأباطرةمن سيتميوس 


٠لا‏ نبو نارها أبداً » فلجثوا أكثر من مرة إلى إنقاص نسبة ما فى النقود من, 
ذهب أو فض لكى يستطيعوا القيام بنفقات الدولة أو حاجات الحرب . 
فقد كان ما فى الديئار من معدن خسيس أيام رون عشرة ق الماثة » وبلغ 
فى عهد كودس ثلاثين » وى عهد سيتميوس خمسين » واستبدل به كركلا 
الأنطوننيانس قلمة ستجه 8111 الغتوى على حمسين فق المائة من وزنه فضة ؛ 
وقبل أن يل عام 75١‏ نقصت نسبة ما فيه من فضة إلى خمسة فى. . 
المائةه 520" م 

وأصدرت دور السك الحكومية كيات لم يسبق لها مثيل من العملة 
الرخيصة » وكشرا ما كانت الدولة ترغم الناس على أن يقبلوا هذه النفود 
بقيمتها الانعية » بدل قيمتها الحقيقية » وكانت فى الوقت نفسه تأمر بأن. 
تئدى الضرائب ذهبا أو عينا 29 . وأخخذت الأثمان ترتفع ارئفاعا سبريعا » 
"فزادت فى فلسطين إلى ألف فى الائة من القرن الأول إلى القرن الثالث2© , 
وفى مصر لم يعد فى مقدور الحكومة وقف تيار التضعت » حتى صار مكيال 
القمح الذى كان يباع بعان درخمات ف القرن الأول يباع بمائة وعشرين 
ألف درخمة ف أو اخير القرن الثالث9© ,. ولم تصل الحال.فى الولايات' 
الأخرى إلى مثل هذا الحد' » ولكن التضخم فى عدد كبير منها خواي نوت 
الكشرين من أهل الطبقة الوسطى وأضاع أموال الموائقات والموؤسسات 
الحمربة وزعزع قواعد جميع الأعمال المالية » فأحجم النامن عنها » وأضاع 
جزءاً كبيراً من روس الأموال المستخدمة فى التجارة والاستهار والتى 
كانت تعتمد علمها حياة الإمبراطورية : 
| ول يكن الأباطر الدينجاءوا بعد بر ثنا كس ليسوءهم انعدام طبقةالأشراف 
وطبقة الملاك الوسطىعلىهذا النحو. ذلك بأنهم كانوا يشعرو ن بحقدطيقة أعضاء 
مجلس الشيوخ وكبارالتجار علمهم بسبب أصلهم الأجنى ؛ واستبدادم العسكرى » 
واغتصاءهم أمو الهم . ولذلك تجددت الحرب بن مجلسالشيوخ والأباطرة وكانته 
قد خبت نارها من عهد نيرون إلى عهد أورليوس.؛ وأقام الأباطرة سلطائهم 


قاصدين متعمدين على ولاء اليش » وصعالياك المدن » والفلاحين يشرونه 
بالهبات والأعمال العامة وتوزيع الحبوب علمهم من غير ثمن . 
وعانت الإمبراطورية من البلاء مثل ما عانته إيطاليا وإن نقص عنه بعض 
الثىء ٠‏ نعم إن قر طاجنة وشهالى أفريقية البعدين عن الغزاة » قد ازدهرنا ؛ 
ولكن مصر اضمحلت بسبب ماحل ما من الخراب النائى“' من تنازع 
الأحزاب » ومن مذابح كركلا » ومن غزو زثوبيا » ومن فدح الضرائب » 
ومن السخرة والنراخخى ف العمل ٠‏ وما كانت تبئزه رومة من الحبوب ى 
كل عام . وكانت آسية الصغرى وسوريا قد قاستا الأمرين من الغزو 
والنبب » ولكن صناعاتهما القديمة الى تعودت الصير على الشدائد لم تقض. 
عاها هذه الاضطرابات. وكانت بلاد اليوثان» وتراقية » ومقدونية» قدخخ رهبا 
البرابرة"ء و تكن ببز نطية قدأفاقت من حصار سيتميوس .. ولما جاءت 5 
بالحاميات الروهانية وبالميان إلى حدود القبائل الألمانية » قامت مدائن جديدة 
على شواءط ‏ الأعهار - ويانة » وكارازبرج » واسير اسرج ؛ وميئز : وكانت. 
غالة قد اضطرب فبها النظام » وفترت همة أهلها بسبب غزو الألان لها » 
ذلاك بأنهم نهبوا ستين مدينة من هدنها » وأخذت الكثرة الغالبة من المدن 
والبادان الأخرى تنكمش دائخل أسوارها ابلنديدة ٠‏ وتتخلى عن طراز الشوارح, 
العريضة المستقيمة الرومانية التخطيط والطرازء لتحل محلها الأزقة الضيقة 
غير المستقيمة ااتى يسبل الدفاع عنها والتى كانت من مميزات العهود القديمة 
والعصورالوسطى. وحتى فى بريطانيا نفسها. » كانت رقعة المدن آخذة ى 
اللقصان “وكانت بيوت الريف آخذة فى الانساع0© ؛ ذلك بأن <روب 
البلبقات والضرائب الفادحة بددت النروة أو اضطرتما إلى الاختفاء فى 
الريف . وقصارى القول أن الإمبراطورية بدأت بشكنى المدن وبالتحضر » 
ى ذى نتم حياتها بالعودة. إلى الريف وبالهمجية . 


وهام 


لعصل اخ 
الوثنية تحتضر 

ع اقول بوجه عام إن الضعف الثقاق سارق إثر الضعف الاقتصادى 
والسياسى » ولكن حدث فى هذه السنين البئيسة أن نشأ علم امير ذوالرموزء 
وبرزت أعظم الأمهاء فى فقه القائون الرومانى » وأروع تماذج التقد “الأدنى 
القديم » وطائفة من أفخم المبانى الرومانية » وأقدم قصص الحب ». 
5 أعظم الفلاسفة الصوفيين . 
وبلخص الرنوانم الموئالى سيرة ديوفانس' 405م 2م210 الإسكندرى 
( 366 ) تلخيصاً جيرياً فكهاً فيقول إن حدائثته دامت سدس حياته » 
وإن لحيته نبتت بعد أن القضى رم من عمره بعد سن الحداثة » وإنه تزوج 
بعد أن مضى د آخر من حياته »؛ وإنه رزق بولده بعد مس سنين أخراى 8 
وإن هذا الولد عاش حتى بلغت سنة نصف سن أبيه » وإن: الوالد مات 
بعد أريع سنين من مؤت الولد ‏ أى إنه مات فى سن الرابعة والعانين ؛ 
وأشبرما 2 من مؤلفاته جتى الآن هو كتابه ١‏ ابر رتماطيقى 000112 2 
( الحساب  )‏ وهو رمالة قى الجر . وفيه حل لعادلات الدرجة 
الأولى » والعادلات الرباعية التى. توادى إلى معرفة المجهول » والمعادلات 
التى لايمكن مئها وحدها معرفة المجهول حتى الدريجة السادسة.. وقد استخدم ظ 
حرف سج| وممهزه اليونانى للدلالة على الكية اللههولة الثى نرمز لها تحن 
جرف س (وف الإنجليزية بحر ف *«)ء وسمى هذه العلامة أء مين 5 111 
(أى العدد) » واستعمل حروف الحجاء اليونانية للدلالة على الأسس 
وكان جبر من نوع ما معروفاً .قبل آيامه : فقد اقثرح أفلاطون لتدريب 
عقول الشبان وتسا يتهم مسائل متنوعة كتوزيع تفاحة ينسب معينة على عدد 


عه مان ةا م- 

عن الأشخاص9»© ؛ وأذاع أرخميدز ألغازا من هذا .النوع فى القرن الثالث 
قبل الميلاد » وكان المصريؤن واليونان يحلون بعض المسائل الهندسية بالطرق 
الجبرية دون الالتجاء إلى رموز حلم ادر . وأكبر لظن أن ديوفاتتس لم يفعل 
هن تنظم طرق كان يعرفها معاصروو2792© » وأن مصادفات الزمان هي 
الثى أبقت على أعماله ؛ وفى استطاعتنا أن شربجمع إليه عن .طريق العرب تلك 
الطريقة الحريثة الغامضة التى تمهدف إلى صياغة جميع النسب الكمية فى العالم كله 
قانون واد . 

وعلا م يابثيان » ويولس » وألبيان » أعظ الأسماء الثلاثة فى القانون 
الرومانى فى عهسد سبتميوس سقيرس ؛ وكانوا كلهم رؤساء الحرس 
البريتورى وكانوا بحم منصهم هذا رؤساء الوزارة ف الدولة ؛ وكانوا 
كلهم يبررون قيام الحكم المطلق بحجة أن الشعب قد عهد بحقوقه فى السيادة 
إلى الإمبراطور . ويمتاز كتابا يانيان الوسسَءٌ » وعمهذاوع نان وابرٌ موب 
00000 'بوضوحهما : وإنسانيتهما وعدالتهما إلى حد جعل جسئيان يعتمد 
علهما ىكثر من مجموعاته القانونية . ولا قتل كركلا جيتا أمر بابنيان أن 
5 دفاعاً قانوني] عن عمله هذا » فأى بابئيان وقال إن م قتل الإخوة أسبل 
من تترير هذا القعل » 3 فأمر كركلا بقطع رأسه . ونفل أحد الجنود الآأمر 
غقطع رأسه ببلطة فى حضرة الإمبراطور . وواصل دومنيوس ألبيانس جهو 
بابنيان القضائية'والإنسانية . وسخر جهوده القضائية للدفاع عن العبيد لآنهم 
فى رأيه أحرار بالفطرة » وعن النساء لأن لهن مثل ما للرجال من الحقوق240, 
وكان تكتاباته فى جوهرها تنسيقا لأعمال من سبقوه شأنها ئ هذا شأن جميع 
الأعمال الحامة فى تاربخ القضاء ؛ ولكن أحكامه كانت بائة جازمة إلى -حد 
أبى على ما يقرب من ثلها فى مص جستنيان . ويقول عنه لمردبوس : 
ولم يبلغ الإمبراطور ألكسندر سقيرس ما بلغه من سمو المئزلة إلالأنه كان يحكم 
انها بحكم وفقاً لنصائح ألبيان ,2*0 . بيد أن ألبيان غدعمل على قتل بعض 


معارضيه ؛ ومن أجل هذا فإن بعض أعداءه من رجال الحرس فتاوه 
عام 3١8‏ التقاماً من , وكانت أسباف قتله أقل انطباقاً على القانون من قتل 
معارضيه ولكنه أدى إلى نفس النتيجة . وشجع دقلديانوس مدارس القانونه 
وأمدها بالمال ؛ وألف انا لتقنين ما سن بعد تراجان من شرائع » وجمعهة 
كلها فى القانون الجر يجريانى لاق مج016 عله , ثم أتنكعلى فقه القانون. 
ساة من النوم دامت إلى أيام مان 

وسار فن التصوير فى القرن الثالث على" الأتماط التى كان يسير علمها ف. 
بعبى والإسكندرية » والقليل الذى أبق عليه الزمان منه فج » كاد الدهر 
أن يبلية + أما النحت فكان مزدهرآ لأن الكشرين من الأباطرة كانوا: 
يطلبو أن عق ثم تماثيل ؛ غير أنه حمد حتى ابي المنظر الأماى الشخص. 
المصور بدائى الطراز ؛ ولكن هذا العصرلم يفقه أى عصر بعده في] أنخخر نجه 
من صبور تدهش الناظر إلا بصدقها وواقعيتها . وما يدل على فضل كركلا ؛ 
أويدل على غباوته » أله.أجاز لمثال أن يصوره فى صورة شخص فظ » 
أكرت الشعر متجهم الوجه » وهى الصورة المحفوظة إلى الآن فى متحف. 
نابل . ولدينا مثالا ضخمان من تماثيل ذلك العصر هما الثور الفرننزى. 
.هرقول الفرئيزى » وكلاهما مبالغ فى حجمه ؛ متوترة عضلاته توتراً غير 
مستحب » ولكنهما يشهدان بما كان فى هذا العصر من إتقان فنى لم ينقص. 
قط عن إتقان العصور السابقة : ومما يدل على أن المثالين انوا لا يزالون. 
قاحرين على أن يحروا على القط القدم تلك النقوش البار زة الناطقة” بالعفة. 
والطهارة والتى نراها على ثالوث ألكسندر سفيرس وهى ثالوث لدوقيزى . 
غير أن النقش الذى على قوس سبتميوس سفيرس.فى رومة ليس فيه ثبىء. 
مما يمتاز به الفن الأتكى من بساطة وظرف » بل يتصف بالخشونة والقوة 
الواضحتين اللتين تكادان تنبئان بعودة الربرية إلى إيطاليا . 

وسارفن العبارة بالتزعة الرومانية الى ترىالسموق ضخامة الحجم إلى أقصى. 


حد » فأقام سبتميوس على تل البلاتين آخر ما أقهم عليه من القصور 
الإمبراطورية وضم إلها جناحا جهة الشرق يعلو فى ابحو سبعة طباق - وهو 
المعروف بالسبنزنيوم «داأدمزامء5 . وقدمت جوليا دمنا ما يلزم من 
المال لإنشاء إيوان قستا » وإقامة هيكل فستا الصغير الذى لا يزال باقيا ف 
السوق العامة . وشاد كركلا لسربيس زوج فين ضريعاً'ضخما احتفظ 
الزمان يقطع جميلة منه إلى اليوم ٠.‏ ومن أعظم خرائب العالم روعة حمامات 
كركلا التى ثم بناؤها فى عهد ألكسندر سشيرس . نعم إنما لم تضف شيئا 
جديداً إلى هندسة البناء » لها تسير ى جوهرها على طرازحمامات تراجان ؛ 
ولكن البناء الضخم القام يعبر د تعبدر عن صاحها قائل جيتا وبابئيان : 

وكان بناوها الرئيسى المكون من الاجر والأسمنت المسلح يشغل ١٠ار‏ الم 
مريت ةا أى أكير م من مسطح مجلس البرلمان الإنجليزى ومو وستماسار 
مجتمعين . وكانت درج حلزونية تادى إلى أعلى الحدران . وهناك جلس 
شلى. وكتب قصيدة روسُوبى الطليى, . وكان بداخل الميامات عسدد 
كبير من العائيل » ويحمل سقففها ٠٠١‏ عمود منحوئة من الحجر الأعبل 
رازه ؛ والحجر السماق » وكانت أرض الحيامات وجدرانها المبنية من 
الرخام مطعمة بمناظر من الفسيفساء ٠‏ وكان الماء يضب من أفواه ضخمة 
من الفضة فى برك وأحواض تتسع لاستحام ٠‏ شخص فى وقت والحد ؛ 
وأنشأ .جلينس وديسيوس حامات ماثلة للها » وى هذه اللامات. الأخيرة 
أقام المهندسون الرومان قبة مستديرة فوق بناء ضحم ذى عشرة أضلاع 
متساوية وسندوها بدعامات عند زوايا البناء ذى العشزة الأضلاع وهى 
وسيلة لم تكن تستعمل إلا قليلا قبل ذلك الوقت ولكنها أصبحت كثيرة 
الاستهال فى المستقبل . وفى عام ه4؟ شرع مكسميان فى بناء الحمام 
الخار الذى كان أضخم الحمامات الإمر اطورية الحارة الأحد أعشر ) 
وسماه حمامات دقلديانوس » وهو تواضع منه لم يكن معروفا ف وقته . 

وقد أعد لأن يستحم فيه الم د اله . وكان به 7 


ذلك مدارس للتندريب الرياضى » وأماء للحفلات الموسيقية » وئاعاته 
للمحاضرات . وأنشأ ميكل النملن ون سحيدرة والحلاة من هذا الحمام كئيسة 
سانتا مار يا دجلى أنجيل أاععمة أاععل تأمما1ط 515ذ5 رهى | كر كئسة 
فى إيطاليا بعد كنيسة القديس بطرس .. وأنشئت ف الولايات مبان لا تفوقها 
فق ضخامتها إلا العمائر السالفة الدكر » وأقام دقلديانوس نفسه كثيرا من 
المبانى فى نيقؤميديا » والإسكندرية » وأنطاكية . وزين مكسميان ' ميلا 
وزين جلير يوس سرميوم وجمل قسطنطيوس ثريف 7068068 . 
وكان الأدب أقل ازدهاراً من العمارة » لأنه قلما كان ى مقدوره 
أن يصل إلى الثروة التى تحمت فق أيدى الأباطرة . ومع هذا ففد زاد عدد 
دور الكتب ووسعها » وكان لطبيب من أطباء القرن الثالث مجموعة تبلغ 
٠ر”‏ مجلد » واشتهرت مكتبة ألبيان بما ففها من الحفوظات التاريخية » 
وبعث دقلديانوس بالعلماء إلى الإسكندرية لينسخوا ما فنها من اللخطوطانته 
. الأدبية اليونانية واارومانية القديمة » ويأتوا بنسخ منها إلى مكتبات رومة . 
وكان العلماء كثيرى العدد بين إلى الأهلين , وقد أشاد فيلوستر اتس بذ كر هم 
فى كتابه هياو السوفسطائيين ؛ وواصل برفيرى عمل” أفلوطين » وهاجم 
المبيحية ٠‏ وآهاب بالعالم “أن يقتصر على أكل الحضر ؛ وحاول أيعبايكس, 
1615 أن يوفق بين الأعلاطونية ومبادئ الديانة الوثنية » وأفلح فى ذاء . 
إلى حد استطاع معه أن يوحى بآرائه إلى الإمبراطور جوليان . وجمع ديجينه 
ابر تيوس سير الفلاسفة وآراءهم فى مقتطفات وقصص رائعة فاتنة ؛ وبعد أنه 
الهم أثينيو س النقر اطيسى 3 عناة 1 أه. ذناعدمء طخ كل ما فى “مكاتب. 
الإسكندرية أفرغ كل ما جمعه فى كتابه المعروف باسم سوقسطائى مارم القراى 
وهو حوار ممل فى الأطعمة » ومرق التوابل » والعاهرات » والفلاسفة » 
والمفردات اللغوية ؛ عتفف من ماله ما تجده فى بعض.أجز ائه من كشف عن عادة. 
قديمة » أو ذكرى عظم ؛ وكتب لنجينس , وهو كانتب من يلميريا فى أغلبه 


الظن » رسالة لطيفة فى ١‏ السمو » قال فمبا إن اللذة الخاصة التى يبعثها الآدب. 
فى الإنسان » منشوها أنها « نسمو » بالقارئ عن طريق الفصاحة التى 
يستمدها الكاتب من قوة اقتناعه » وإخلاصه ووفائه لأخلاقه© ٠.‏ وشرع 
ديوكاسيوس ككيانس من أهل نيقية فى بيثينيا يكتب نار.م روم ( 937١١‏ » 
وهو ق سن الخامسة واللحمسين بعد أن قضى حياته يتقلب فى مناصبه 
الدولة . وأتم هذا الكتاب ف الرابعة والسبععن وقص فيه تاربخ المديئة من 
رميولوس إلى أيامه » ولم يبق'من هذا الكتاب إلا أقل من نصف أسفاره 
الغانين ؛ ولكن هذه الأسفار الباقية تشمل ثمانئن يلد ضخا . ويمتاز 
.هذا العمل باتساع نطاقه أكثر مما يمتاز بعلو صفاته » وفيه قصص واضحة 
حبة » وخطب مبينة » واستطرادات فلسفية ليست سخيفة المعنى رثة 
العبارة مستمسكة بالقديم » ولكن النبواءت والنذر تفسد الكتاب “كا تفسد. 
كتاب لينى » وهو مثل كتاب تاسنس وصف مطول لعارضة مجلس الشيوخ 4 
وهو كجميع كتب التاريخ الرومانية يعنى أكثر ما يعنى بتقلبات السياسة 
والحرب كأن الحياة لم تكن فى ألف عام إلا ضرائب وموت + 
00 وأ من هؤلاء الرجال والكرام فى نظر موئرخ العقل هو ظهور الرواية 
الغرامية ى هذا القرن . وقد سبقها إعداد طويل تدرج من الفمرو سريا 
لزنوفون ؛ إلى القصائد الغزلية لكلياكس .. إلى القصص الحرافية التى بجمعت 
عول الإسكندر : « والحكايات الميليثية ؛ التى يرو-ما أرستيديز وغيره فى القرن 
الثانى قبل ايلاد وما تلا ذللك القران من أجيال . وقد أعجب مبذه القصص. 
(ه ) تعزو أقدم امخطوطات هذا المقال مرة إلى « ديوئيسيوس لنجيئس » ومرة أخرى. 
إلى « ديوئيسيوس أو لنجينس » ؛ ولا تذكر شيا غير هذا يستدل به على شخصية كاتبه . 
ولسنا نعرف أديباً يدعى لنجينس ف التاريخ القذيم إلا كاسيوس لنجينس كبير وزراء زنوبيا . 


وقد اشهر فى حميم أنحاء الإمبر اطورية بغرّارة علمه حتى لقد مماه يونابيرس «لاإم088] م مكتبة 
ححية ٠»‏ 5 ووصفه برفيرى « بأنه زعي النقاد ي(00) 1 


سس يم 5 ا اليه ا اب ليون 


التى تروى أخبار المغامرات والحب جمهرة الأبو نيين اليوئان نتقاليدهم » 
الشرقبين بمزاجهم » ولعلهم وفتثذ قد أصبحوا شرقيين بدمائهم . وتطورت 
الرواية المنمقة تطورات شتى على أيدى بارونيوس' ق رومة لي ف 
أفريقية ؛ ولوشيان فى بلاد اليونان » وأعبليكس فى سوريا » ولم تكن فى 
بادئ إلأمر تعنى بالحب عناية خاصة » حتى إذا كان القرن الأول بعد 
اليلاد امتزجت رواية المغامرات برواية الب » ولعل هنذا الامتزاج 
كان استجابة منهما لزيادة عدد القارئاث من النساء .. 

وأقدم الأمثلة الباقية من هذه الروايات هى ١‏ ارر 5 قءأمواطاعة8 ١‏ 
أو القصص المصرية النى كتبا هليودررس 'الحمصى »© وقد ثار اللحدل 
الكثر حول تاريخ هذه القصص » ولكن فى وسعنا أن نعزوها إلى القرن 
الثالك ؛ وتبدأ بأسلوب خلع عليه قدم العهد ثوباً من الخلال : 


« افر ثغر النهار عن بسمات المبجة ؛ وأرسلت الشمس أشعتها فأنارت 
قلل التلال » حين وقف جماعة من الرجال يبدو من أسلحتهم ومظهر هم 
أنهم قراصنة » وأخذوا ينظرون إلى. البحر بعد أن صعدوا إلى قة 0 
المنحدرات المطل على مصب النيل المرقليوق . ولكنهم لم يجدوا هناك 

شراع سفينة يبشرهم بالغنيمة فوءجهوا أبصار هم نحو الشاطى؛ الممتد من 
تحتهم ؛ وكان هذا هو الذى ررأوه9؟ . 

وللئقى على حين 'غفلة بثياجينس 65معهةءط7 الشاب الغنى الوسم 
و بالأميرة هَ كركليا 2عاء1,وط© ابحميلة الباكية . وكان القراصنة قد قبضو 3 
علهما » وحلت هما كثير من ضرؤب الشدائد الختلفة » من سوء التفاهم ‏ 
والوقائع الحربية » والقعل واللقاء » تكنى لأن تكون مادة لجميع 
القصص الى تصدر فى فصل من فصول السئة فى هذه الأيام . وتختلث 
هذه القصة عن قصص بروئيوس وأبوليوس ى أن عفة. العذارى فى رواية 
هليودور س مسألة غير ذات خطر كبير ) ٠‏ يمر علمها القفارئْ بسرعة » 

بينا هى عند بترونيوس وأبوليوس بجوهر القصة ومحورها الذى تدور عليه 


خترى هليودورس يحافظ على عفة كركليز وينجها من عشرات الأخطار » 
ويدبج عدداً من العظات القوبة المقنعة فى حمال الفضيلة النسوية ووجوب 
الحافظة علما . ولعلنا نجد هنا شياً من تأثير المسيحية ؛ بل إن الرواية 
المتواترة تجعل ملف القصة أسقف تسالونيكى المسيحى فما بعد . ولد كانت 
ابر شم ربلا » على غير علم أو قصد من هؤلفها » منشأ عدد لا خصى من 
1 5 0 
الروايات الى نسجت على منواها ؛ فلقد كانت هى أنموذج قصة سرفنتز 
وعاموبمع0 المسماة 03هنادمؤتون5 بروعازوعط وقصة كورندا فى روابءة إثقاذ 
ِ 4 - 
"ور سليم لتاسو » وقصص السيدة ده اسكوديرى 65لناء5 عل عمساخ فى ' 
هذه الرواية د جريمة الحب » ودلائله » والتوجع والإعماء والخائمة 
السعيدة التى نجدها ٠‏ “'ت الالاف من القصص الممتعة » وهنا جد رواية 
كالزر ساشار لو 17ه مول دوواءةات قبل كاتها رتشردسن 5موول:وء81 بألف 
وخسماثة عام . 


وأشهر قصص الحب جيعها فى النر القديم قصة وفئيس وكلو 7 
ماك لمة وتسمطمهم . ولسنا نعرف عن مؤلفها إلا اسمه 'لنجس 
ونهوده] ؛ كا أئنا نظن مجرد ظن أنها ألفت فى القرن الثالث بعد الميلاد . 
.وتقول إن دفئيس عرض لتقلبات ابو القاسية وفت مولده » وإن راعياً 
اأنقذه وعنى بتربيته وإنه أصبح هو الآخر راعيا . وفى القصة فقرات رائعة 
:فى وصف الريف توحى بأن لجس كشف ما فيه من حمال بعد طول مقامه 
فى المدينة » كيا كشفه الشاعر ثيوكريتس الذى تسج هو عنى سواله . وحمب 
دفئيس فتاة حسناء ألقلب هى الأخرى بعد أن عرضب للجو القابى قف 
طفولتها . ويرعى الفتى والفتاة قطعانهما وتتوثق بينها عرى الصدافة والألفة » 
ويستحان مع وهما عريانين فى طهر وبراءة » ويقبل كلاهها الآخر أول قباة 
يسكران منها . ويشرح لم جارسنج نشوة حهما » ويصف لما ما لاقاه 
فى أيام شبابة من. آلام العشق فيفرل «لم أكن أفكر فى طعانى . 


وم أكن أذوق طعم الراحة '» وهجر الكرى عينى » وأمضنى المزن > 
وأسرعت ضربات قلى » وأحست أطراق برودة الموتى 2©280 . ويعرفهما 

أبواهما » وكانا وقتئذ من أغئياء الناس » ومببائهما الكثير من المال » ولكنهما 
لا يدق بالثر :2 تويعوداة إله سياة الرعى التراضيعة : والقمية :مرب 
بيساطة الفن الحميل المصقول وقد ترححها أميو ؛عبودهه إلى اللغة الفرنسية. 
السلسة المطواعة (9ه6١)‏ ذكانت هذه الرعة هى المثال الذى احتذاه سان. 
بير ف دول وفز ميا كما أوحت ما لا بمحصى.من الرسوم والنصائد والقطع 
الموسيقية . 


وشبيه مما قصيدة من الشعر تعرف بامم مسي فوس . ولا يعرفه 
أحد اسم منشتها أو متى أنشأها » وأغلب الظن أمبا من شعر ذلك القرن. 
ئفسه0"© . وموضوعها هو موضوع خطب لكريشيوس التى تمتاز بما مها 
من التفات » ورواية لنجس الغرامية ‏ وخلاصتها أن ربة الحب تلهبه 
قلرب جميع الأحياء بالرغبة الحامحة » وأنها لهذا السبب هى خالقة العالم الحقة 1 

غداً سيحب من لم يطف به طائف الحب ؛ 

غداً سيحب من ذاق قبل طعم الحب » 

لقد أقبل الرربيع . النضس » وأخد يغنى. غناء الحب » 

وولدت الدنيا من جديد » وها هو ذا حب الربيع » 

يدفع كل طبر إلى -قريئه » وها هى ذى الغابات المر قبة 

ننير غدائرها لتستقبل شآبيب الربيع » 

غدأ سيحب من لم يطف به طائفة اللحب » 

وسنحب من ذاق قبل طم الحب . 

وعلى هذا النحو يسترسل الكاتب فى شعره العذب الصاق »: ويحد الحبه 
فى المطراصب » وى أشكالالزهرء وف أهازبج الأغيادالهجة » وف التجارم . 


هه - 


الصعبة التى يعانبا الشباب المشئاق . وفى مواعيد اللقّاء الوجلة » وسط 
الغابات ؛ نط ل مقطوعة ينردد الوعد القوى الجامع 7 غداً 5-0 
من لم يطف به طائف الب » وسيحب من ذاق قبل طم الحب ٠‏ . وإنا 
لنجد هنا ى آخر القنصائد الغنائية الكرى النى تغنت ما الروح الوثلية 
الوزن الشعرى لترائيم العصور الثى تستبق أنغام شعراء الفروسية الغزليين 
بعدة قروكث . 


ل 


لعص ل واس 
الملكية.الشرقية 


لا مات كلوديوس الثانى ى ألناء الثشار وباء كان يفتك. بالقوط 
والرومان على السواء ( 77١‏ ) اخختار اليش خليفة له ابن فلاح إالبراى : 
وكان دومتيوس أورليانس 615لا قدأ اتسرمم قل ار تفع من أوطأ ط+ 
الطبقات بقوة اسم والإرادة .؟؛ وقد لقبوه من قبيل السخرية « يد على 
سيف » . وكان مما يثهد بعودة العقل إلى اخيش أنه اختار رجلا يطلب 
عند غيره من النظام ما يطلبه عنك نفسه . 

وبفضل قيادته صد. أعداء رومة عن حدودها فى كل مكان عدا نهر 
الدائرب » فهناك نزل أو رليان عن داشيا للقوط لعلهم بذلك يقفون ,حاجراً 
بين الإمبراطورية وبين غيرهم من اللرابرة . ولعل هذا الاستسلام قد 
شجع الألمان والوندال على .غزو إيطاليا » ولكن أو رليان انتصر علهم فى 
ثلاث معارك وشنت شملهم . وكان يفكن قى القيام تحملات حربية على 
أجزاء قاصية » ودشى أن باجم الأعداء رومة فى أثناء غيابه ) فأقنع 
مجلس الشيوخ بأن بوافق على صرف الال اللازم لبثاء أسؤان: د يدة دول 
العاصمة » كا أقنع الثقابات الطائفية بأن تقوم بهذا العمل . وأخذت المدن 
فى جميع أنحاء الأمراطورية تشيد. الأسوار حولها » وكان قيامها -بذا العمل 
شاهداً على ضعف قوة الرومان وخائمة السلم الرومانية . 

ورأى أورليان أن التجوم أفضل من الدفاع » ولذلك لعيزم أن يعيد مجد 
الإمبراطورية بالهجومءلى زنوبيا فى الشرق » ثم على تر يكس وناء 7661 الذى 
اغتصب السيادة ءلىغالة بعد ستيوس . واسترد برويس وناطمء8 قائد أورليان 
لفن ت الذى كان هو نفسه رق بجبوشه بلاد اليلقان » 


وبعنر الحلسينتك » وببزم جيش هذه الملكة فى حمص ويحاصر عاصمتها . 
وخاولت الملكة أن 'مر » وتتستنجد بالفرس ولكنها أسرت » واستسلمت 
المدينة ونجت من التذمير » ولكن لنجينس قتل ( 797 ) . وبينا كان 
الإمراطور عائداً على رأس بجيشه إلى الهاسبنت » ثارت تدمر وقئلت الحامية 
التى تر كها فها . فعاد إلها مسرعاً كسرعة قيصر » ويحاصر المدينة مرة أخحرى 
واستولى علها بعد قليل من الوقت » وأباحها لحنوده يسلبون وينهبون 
ويعينون فا فساداً » ودك أسوارها » وقضى مرة أخرى على تجارتها : 
وتركها تعود قرية صحراوية  »‏ وه كذا ظلت من ذلك الحين إلى الوقت 
الحاضر . وسارت زنوبيا مكبلة بالأغلال تزين موكب أورليان وهو داخل 
متتصر إلى رومة ؛ وسمح لها بأن تقضى البقية الباقية من عمرها حرة إلى حدما 
فى تور +0711 , 

وفى عام 54 هزم أوليان تتريكس عند شالون وهواةطن وعاد بعدئذ 
إلى غالة . واغتبطت رومة بعودة سيادتها إلها فرحبت بالقائد الظافر . 
ولقبته ( مر جع العالم ) قأطعه +010 ]لاقع . م وجه عنايته إلى واجيات 
السلم » فأعاد إلى الإمبراطورية.شيثاً من النظام الاقتصادى بإضلاح النقد 
الرومانى » وأعاد تنظم الأداة الحكومية بأن طبق علا نفس النظام 
الصارم الذى رد به الحباة إل اليش . وكان يعزو بعض ما تعانيه 
رومة' من الفوضى الأخلاقية والسياسية إلى تعدد الأديان-والمذاهب فبا » 
ويسعى لأن يوحد الأديان القديمة والحديدة ويوجهها إلى عبادة إله واحد 
ماله الفسسن. 6 والإفراطوو افيه فى الأرشن .. نولا أظير خرف ولي 
الشيوخ تشككهما : أبلغتهما أن الله » لا اختيارهما ولا تأبيدهها » هو 
الذى جعله إمير اطوراً . وأنشأ فى رومة هيكلا للشمس رائع ابلهال» كان يراجو 
أن يمنزج فيه بعل حمص وإله المكراسية . وكانت الملكية المطلقة والتوحيد تسيران 


( » ) انظر الرسالتين المتبادلتين بين ز نوبيا وأورايان فى الحزء الأول من كتابنا « أشجر 
الرسائل العالمية ل" (المترجم) 


وقتئذ جنباً إلى جنب » وكانت كلتاهها تمعن لأن تستعين بالآخرى ؛ وكانت 
'سياسة أورليان الديثية' توصى بأن قوة الدولة آخذة الاضمحلال » وأن 
قوة الدبن آخذة فى:الارتفاع » وقد أصبح الملوك وقتئل. ملوكاً بنعمة الله . 
وكانت هذه هئ فكرة الشرقيبن عن الحكومة » وهى فكرة وجدت ف مصرء 
وبلاد الفرس » وسوريا. ؛ فلما قبلها أورليان عجل الثيار' الذى كان يحول 
الملكية إلى حكومة شرقية » وهوالتار الذى بدأ من عهد أبهابالس وائتبى 
عند دقاذيانوس وقسطنطان . 

. وبينا كان أورليان يقود جيشاً مخثر فا به تراقية إيحسم الأمر بينه وبين 
فارس إذ اغتاله فى عام 71/0 جاعة من ضباطه لأنهم خصدعوا فظنوا أنه 
ينوى إعدامهم . وارتاع اليش لكثرة ما ارتكبه هو نفسه من الحرائم فطلب 
. إلى مجلس الشيوخ أن يختار دن يخلف الإمبراطور القتيل ؛ ولم يكن أحد 
يرغب فى هذا الشرف الذى ينذر بالقتل على الدوام ؛ والتبني الأمر بأن رغى 
به تاسئس لأنه.كان وقتئل فى الحامسة والسبعن من عمره ١‏ وكان ثاستس 
هذا يدعى أنه من نسل المورخ المسمى مهدا الاسم ؛ وكانت تتمثل :فيه جميع 
الفضائل التى كان ينادى مها ذلك الكاتب الموجز المنشاهم ؛ لكنه قضى نحبه من 
فرط الإعياء بعد ستة أشهر من «جلوسه على العرش . وندم ابلحند على ندمهم » 
فمادوا إلى الاستثثار بالسلطة ونادوا ببروبس وناطهءم إميراطوراً (7305) . 

وكان ذلك.اختياراً موفقاً » ماكان بروبس خليقا باسمه0*© لأنه كان يمتاز 
بالشبجاعة والاستقامة . فقد طرد الألمان من غالة) وطهر إلبركم 1ن !| من 
الو ندال وشادسوراً ببنالرين والدانوب »و أر هب الفرس بكلمةمنه » واستمتعت 
الإمير اطورية كلها ف أيامه بالسلم ؛ وسرعان ما عاهد شعبه على ألاتكون ى 
البلاد أسلحة » ولاجيوشء ولاحرؤث» و على أنيم الآر ضكلهاحك القانون . 


( «) يشير الكاتب إلى أن معنى الكلمة الإئيئية #باطهءط هوطيب أو صالح . 
(المترجم ) ْ 


«وبدأ هذه الطوى بأن أرغم جنوده على أن يصلحوا الأراضى البور » ويجففوا 
المستتقعات ويغرسوا الكروم » ويقوموا بضروب أخخرى من الأعمال العامة . 
-واستاء اخيش .من هذا التُسامى الذى لم يكن له به عهد » فاغتاله ( 781) » 
.«وحزن عليه ؛ وأقام نصياً تذكاريا له + 


ونادى برجل يدعى ديو قليز 010 ابن معتوق دلمائشى إسراطوراً 
على الدولة . وكان ديو قلإشيان أودقلديانوس ‏ وهو الاسم الذى اخختاره 
بعد ذلك لنفسه ‏ قد ارتتى بمواهبه الفذة وميادثه الأخلاقية المرئة حتى عين 
'قنصلا » وحاكا فى بعض الولايات » وقائداً لحرس القصر . وكان ريجلا 
أكثر دراية بشئون اللكم منه بالحرب . وقد جلس على الغرش بعد عهد 
من الفوضى أشد من الفوضى الى عمت البلاد من أنام ابنى. جراكس. إلى 
أيام أنطونيوس » ولكنه هدأ كل الأحزاب الثائرة المتنافرة » وصد الأعداء 
عن جميع الحدود » وبسط سلطان الحكومة وقواه-» وأقام حكمه على تأييد 
للدين ؤرضاء رجاله : وكان ثالت ثلاثة تدين لم الإمبراطورية بالشىء 
الكثير. ‏ أغسطس وأورليان » ودقلديانوس ٠‏ فأما أغسطس فقد أنشأها » 
ون أورليان فقد أنذها » وأما دقلديانئوس فقد نظمها تنظها جديدا . 


وكان أول قراراته الحاسمة قراراً كشف عن المستور من أحوال الدولة 
وعن أفول بم رومة » فقّد هجر المدينة ول يتخذها عاصمة لملكه » واف 
مقامه فى نيقوميديا وهى مدينة فى آسية ألصغرى تبعد عن بزنطية بقلبل من . 
الأميال جهة الحنرب » وظل مجلس الشيوخ يشاك جلساتة ف رومة كنا 
كان يعقدها قبل » وظل القناصل يقومون بمراسمهم الألوفة » وظلت 
الألعاب الصاجخبة تدور كسابق عهدها والشوارع توج بمن فبا من الناس 
على اختلاف/ أجناسهم ؛ ولكن السلطة والقيادة قد انتقلا من هذه 
المديئة التى أضحت مركز الالال الاقتصادى والأخلاق . وكان الذى 
دفم دقلديانوس إلى هذا العمل, هو الضرورة الحربية . ذلك أنه كان لا يد 
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من الدفاع عن أو ربا وآسية » ولم يكن الدفاع عنهما مستطاغا من مدينة فى 
جنوب جبال الآلب وتبعد عن .تلك الحبال هذا البعد الشاسع م وهذا أشرك 
معه فى الحكم قائداً محنكا يدعى مكسميان (785 ) » وعهد إليه الدفاع 

عن الغرب » ولم يتخذ مكسميان رومة عاصمة له بل اتَحْذ بدلا منها مدينة 
ميلان . وبعد ست سنين من ذلك'العام اذ كلا ارؤّغسطسين ذا 5ناعنالم 

١‏ قيصراً) ليساعده فى أعباء الحكر وليكون خليفة له من بعده .. فاختار 

ديوقليشان جلر يوس ودف:ء1ة0 وائْْذ هذا عاصمته مدينة سرميوم 51100 
وهى ميروقيكا هء1ناه841 على نهر الساف 506 » وعهد إلبه حكم ولايات 
الدائرب ؛ وعبن مكسميان قأسطنطيوس كلورس وناءواط© 05ا1ا05180©) 
الأصغر ).. خلف؟ له . واتخْذ هذا حاضرته مدينة أوغسطا ترفرورم 
ع1 8 (تريف 108065 ) . وتعهد كل أغسطشس أن يعيزل 

الملاث بعد عشرين عاما ليخلفه قيصره ؛ وكان من حدق هذا القيصر أن 
بعين هو الآخر « قيصراً ») يعاوئه ويخلفة . وزوج كل أغسطس ابنته 
« بقيصره ) فأضاف بذلاث رابطة الدم إلى رابطة القانون . وكان دقلديانوس 
برجو بذلك أن يسد الطريق على حروب اورائه » وأن يعيد إلى الحكومة 
استقرارها ودوامها وسلطاما » وأن تكون الإمسراطورية متأهبة لملاقاة 
الأخطار فى أربع تقاط هامة » سواء أكانت هذه الأخطار ناشئة من الثورابته 
الداخحلية أم من الغزو اللحارجى .. لقد كان تنظها باهراً ؛ جمع كل الفضائل 
إذا استثثينا فضياتى الوحدة والخرية . فقد القسمت الملكية » ولكنها كانته 
ملكة ملاقة » وكان كل قانون يصدره كل حاكم من الحكام الأربعة 
يصدر باسعهم حميعاً » ويطبق فى أنحاء الدولة » وكان قرار الحكام يصبح 
قانوناً ساعة صدوره » ين غير حاجة إلى تصديق مجاس الشيوخ ى 
رومة : وكان الحكاماهم الذين يعينون جميع موظف الدولة » ومدت أداة 
بير وقراطية ضخمة فروعها فى جميع أنحاء الدولة . وأراد دقلديائوس أن يزيد. 
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من قوة.هذا النظام فحول عبادة عبقريمٌ الإمير اطور إلى عبادة شخصه بو صفه 
نجسيداً الحوبئر » وتواضع لكسمايان فرضى أن يكون هو هرقول ؛ وهكذا . 
هرطت اللمكة والقوة من السماء لتعيدا النظام والسلم إلى الأرض » والخذ 
دقاديانوس انفسه ثانجا ‏ عصابة عريضة مرصعة باللآلى ‏ وأثواباً من الحرير 
والذهب ؛ وأحذية مرصعة بالحجارة الكريمة » وابتعد عن أعين الناس في 
قصره » وحم على زائريه أن يمروا ببن صفين من خصيان التشريفات 
والحجاب وأمناء القصر ذوى الألقاب والرتب » وأن 'يركعوا ويقبلوا أطراف 
ثانةة. لفن كان ى :اقلق رعلة درت العام حق المعرفة . وها من شلك فى 
أنه كان يضحك ف السر من هذه الحرافات والأشكال ولكن عرشه كان 
يعوزه ما #لعه الزمان عليه من شرعية » وكان بأمل أن يدعمه وأن بقمع 
اضطراب العامة وعصيان اليش بأن يخلع على نفسة مظاهر الألوهية. 
والرهبة . وفى ذلك يقول أورليوس فكتور : « واطخل لئفسه لقب السيد. 
115 »© ولكنه كان يسير فى الناس سيرة الأب )242 وكان معنى إقامة 
هذا الطراز الشرق من الحكم الاستيدادى على يد ابن عبد رقيق » وهذا 
الجمع بين الإله والملاك فى شخص واحد » كان معنى هذا عجز الأنظمة. 
الجمهورية فى العهود القديمة » والتخلى عن ثمار معركة مرثون » والعودة. 
إلى مظاهر بلاط الملوك الإكيمئين » والمصرين » والبطالمة » واليارثين ع 
والملوك الساسانيين » وإلى النظريات التى كان 1 م علمها حكم د “للاء الملو ك. 
كما عاد الإسكندر إلا من قبل . ومن هذه الملكية الشرقية الصبغة يجاء. 
نظام الملكيات البيز نطية والأو ربية » وهوالنظام الذى ظل قائماً إلى أيام الثورة. 
الفرنسية . ول يبق بعد هذا إلا أن يتحالف الملك الشرق عاصمة شرقية. 
مع دين شرق . ولقد بدأت الحواص البيزنطية فى الظهور أيام دلديانوس .. 
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وسار دقاديانوس فى عمله بنشاط لا يقل عن نشاط قيصر » فأخذ يعيد 
تنظم كل فرع *ن فروع الإدارة الحكومية . وبدل أحوال الأشراف بأن 
رفع إلى طبقتهم كثيرين من الموظفين المدنيين أو العسكرين » وبأن جعلها 
طبقة ورائية ذات مراتب #تلفة على النظام الشرق » وألقاب كثيرة » 
ومرامم معقدة متعددة . وقسم هو وزملاؤه الإمبراطورية إلى ست وتسعين 
ولاية تتألف منها اثنتان وسبعون أبرشية » وأربع مقاطءات » وعنيين لكل 
قم حاكم مدنى وآخر عسكرى وأصبح<ت الدولة بذاك ذات <كومة مركزية 
صريحة » ترى أن الاستقلال الذاتى الى » وأن الدمقراطية نفسها » ترف 
لا يصلح إلا لآو قات الأمن والسلم » وتيرر سلطانها المطلق بحاجات ادرب 
«القائمة أو المتوقءة . ودارت رحى.الحرب فى تلاك الأيام فعلاا وأحرزت 
الدولة فا انتصارات باهرة ؛ فاستعاد قنسطنطيؤس بريطانيا التى ثارت 
عليه » وأوقع جليريوش بالفرس هزعة منكرة حاسمة أسلموا بعدها أرض 
النهرين وحن ولايات وراء نهر دجلة » وصد أعداء روهة عن حدودها 
.جيلا من الزمان . 
وواسجه دقلديانئوس وأعوانه فى زمن السلم المشاكل الناشئة من الالال 
'الاقتصادى » فأحل مل قانون العرض والطلب نظام اقتصادياً تسيطر عليه 
الدولة ليتغلب بذلك على الكساد ويمنع نشوب الثورات0؟© . ووضع نظام نقدياً 
«سلها بأن عين للعماة الذهبية وزناً وعياراً مخددين » احتفظت ببما الإميراطورية 
«الشر قبة حتى عام "اه4١ ٠»‏ ووزع الطعام على الفقراء بنصف ثمنه فى السوق 


أو بغبر ثمن على الإطلاق » وشرع يقم كثيرا من المنشآت العامة ليوجد 
بذلك عملا للمتعطلين 49 ؛ ووضع عدداً كبر ا من فروع الصناعة والتجارة 
نحت سيطرة الدولة ليضمن بذلك حاجات المدن والحيش ؛ وبدأ هذه 
السيطرة الكاملة باستيراد الحبوب فأقنع أصعاب السفن والتتجار والبحارة 
. المشتغلن هذه التجارة أن يقبلوا إشراف الدولة عاما نظر ضمان الحكومة 
لعدم تعطلهم ولأرباحهه29© . وكانت الدولة 7 1 قديم تمتللك معظم 
مقالع الحجارة » ورواسب الملح ؛ والمناجم ؛» ولكنها خطت فى ذلك 
الوقت غغدطوة أخرى فحرمت #7صدير الالح ٠‏ والحديد » والذهب » 
والهمر» والخوب » والزيت »؛ من إيطاليا » وفررضت نظاماً دقيقاً صارم 
على استيراذ. هذه المواد0؛؟» , 9 انتقات بعد ذلك إلى السيطرة على الموئسسات 
الصناعية التى تنتج حاجيات الجيش » وموظف الدولة وبلاط الأباطرة . 
وحتمت على مصائع الذخيرة » والنسيج » واغتابز ألا يقل إنتاجها. عن قدر 
معن » واشئرت هذا القدر .بالآثمان التى حددتها هى له » وألقت على 
عات الصناع تبعات تنفيذ أو امرها ومواصفات منتجاتمها » فإذا تبينت 
أن هذه الخطة لم تود إلى الغرض المقصود منها أمت.هذه المصانع » وجهزتما 
'.بعياك فر ضممبٍ علوم أن يعملوا فهال؟؛) . ومبذا وضعت الكثرة الغاابة من 
الملكسسات الصناعية والنقابات الطائفية فى إيطاليا شيئاً فشيثاً نحت 0 3 
الدولة المتحدة فى عهد أورليان ودقلديانوس . وخضع القصابون » 
والابازون » واليناءون : وصناع الزجاج » والخديد والحفارؤن خضع 
مالاء حميماً لنظ مفصلة وضعتها لهم الحكومة0؟» . ويقول رستوفتزف 
الععابوماوهج« إن الطيئات الصناعية الغتلفة "كانت أشية أعراقبات صغرى 
على موسساتها تقوم هذا العمل نيابة عن الدولة » كانت أشبه هذه المراقبات 
منها بمالكة الموؤسسات . وكانت خاضعة أسلطان موظنى المصالح الحكومية 
«مختلفة » ولقواد الوحدات العسكرية المتباينة 249 . 
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وكثيراً ما كانت تثر تأثشرا كبيزاً فى خخططها ؛ وكانت فى نظير هذه 
الز 1 وهذا التأثر تعمل كأمها عقا فى الإدارة القومية » فكانت تساعد 
الحكومة على جنيك الأيدى العاملة » وجباية الضرائب للدولة من 
أعضائما240 . وامتدت وسائل من الإشراف الحكوى شببة مبذه الوسائل 
فى -القرن الثالث وأوائل القرن الرابع إلى مصائع الأشلحة القائمة فى الولايات» 
وإلى صناعة الأطعمة والملابس . وى ذلك يقول يول - لوى وأناه.آ انهم : 
« وكان قى كل ولابة رفس خاص بشرف على نواحى النشاط الصناعى » 
وأضحت الدولة فى كل 59 كبيرة صاحب عمل وذات قوة كبيرة . 
تسيطر غلى بيع المصائع اللخاصة الثى كانت ترح تحت أعباء الضزائب 
الفادسة (5ة) , 

و يكن مستطاعا أن يسير هذا النظام إلا إذا سيطرت الدولة على أثمان 
السلع » ولهذا أصدر دقلديانوس وزملاؤه فى عام 01" قائو, ابر تماره 
الذى حددت به أقل الآثمان والأجور التى يجزها القانون لبميع السام أو 
الخدمات المحامة فى جميع أنماء الإمبراطورية . وهاجم القرار فى مقدمته 
الاحتكارات الى منعت. البضائع من السوق ف الوقت الذى « قلت فيه 
السلع » لكى ترتفم أثمائها . 

« ومنذا الذى . : . خلا قلبه من العاطفة الإنسانية فلا يرى أن ارتفاع 
الأسعار ظاهرة عامة فى أسواق مدئنا ؛ وأن شبوة الكسب لا يحد منها وفرة 
السلع ولا أعوام الرخاء ؟ ‏ وهذا : , . يرى أشرار الناس أمهم يخسرون إذا ما 
توافرت الحاجات . . . إن من الناس من يجعلون مهم ااوقوف ق وجه الرنخاء 
العام . : . وابلحري وراء الأرباح الباهظة القائلة . . . . لقد عم الشره جميع 
العالم . . . . فحيها اضطرت جيوشنا للذهاب لتأمين الناس بوجه عام » رفع 
اليشعون الآتمان » ولم يكتفوا بالحصول على سبعة أضعاف العن المعتاد أو ممانية 
أضعافه ». بل زادوه إلى الحد الذى تعجز الألفاظ عن وصفه » حتى لقد يضطر 
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للدت ل دفع مرتبه كله وإعانة الحرب فى شراء سلعة واحدة » وبذلك , 
يذهب كل ما يقدمه العام كله لإمداد اليش يبحاجته فى جيوب أولئك 
الالصوص الممشعين (00#:*) 7 

ولقد ظل هذا المرسوم حتى وقتنا الحاضص أعظم محاولة ف التاريخ كله 
لاسنبدال القرارات الحكومية بالقوانن الاقتصادية . ولكن التجربة أخفقت 
إخفاقا عاجلا كاملا » فقد أخى التدجار ما عندهم من السلع وشحت البضائع 
أكثر من ذى قبل » واتهم دقلديانوضس نفسه بالتغاضى عن ارتفاع الأسعار0؟” ؛ 
وحدثت عدة اضطرابات ؛ واضطرت .اللحكومة إلى اللراخى ىق تطبيق 
المرسوم ' لإعادة الإنتاج والتوزيع إلى حالتهما الطبيعية2© . وانتهى الأمر 
بإلغائه على يد قسطنطين . 

وكانت علة ضعف هذا النظام الاقتصادى الخاضع اسيطرة الحكومية 


( ه ) وتكشف أقصى الأثمان الى حددها ذلك المرسوم لبءض السلع عن مستوى الأسعار 
والأجرر فى عام ١.م‏ م فالقمح » والعدس والبسلة كان من ( البشل (ا#طود8) منها 
يعادل ه ر: " ريال أمريكى » وكان الشمير ع والشيلم » و الفول ب ٠١‏ د ؟ ريال البشل : والنبيذ 
.ب ١؟‏ - 78 من هائة من الريال للبينت أنثط ونث الزيتون ب هو ر؛١‏ من مائه من الريال 
للبينت » ولحم المنزير ب ه و ٠١‏ من مائة من الريال للرطل الإنجليزى » وحم العجول أو الضأذ 
4 من مائه هن الريال للرطل الإنجليزى » و الدجاج الصغير كل اثلتين ب ه ر 8ه والزّبابات 
“(عةلاه00:5) كل عشر در ه" ؛ وأحسن أنواع الكرئب والحمس كل حمس مها باهر م 
والبصل الأغضر كل 5؟ به ر# ؛ وأسن البزائاب (5اأهمة) كل عشرين به ر « ؛ والتفاح 
أو الموج الكير كل عشر دهدو“# ؛ والتين كل ه٠١‏ دهر8 ؛ والشعر كل رطل إنجليزى 
رورم » والأحذية يثر اوح من الزوج مها بين 57 من مائة و8" ر ١‏ ريال » وكانت اجون 
عال الزراعة بين “,ا » 45 من هاثة من الريال ؛ يضاف إلبا الطعام ؛ وكات البباءون » 
والنجارون » والحدادون » والحبازون » يتقاضون 45 من مائة من الريال قا ١‏ لجا يق 
الطام ؛ والحلاقون ه/ار ١‏ ريال عن كل شخص » والكتبه «8ر عن كل ٠٠١‏ سطر ع 
ومدرسو المدارس الأولية 4١‏ رعن كل تلميذ فى كل شبر ؛ و مدرسو الآداب اليوذانيه أو اللاتينية ‏ 
أو المندية 4م ر ١‏ عن كل تلميذ فى الشبر » وانحامون 8 ر 7 ريالات عن كل قضية ١ه‏ 


هى ما تطلبه تنفيذه من نفقات . فقد بلغت الببروقراطيه التى تطلها تتنفيذم 
ن الاتساع درجة وصفها اكتنيوس بأنما احتاجت إلى نصف السكان 4 
ولاشك فى أنه بالغ فى هذا التقدير ميالغة كان الباعث علها مروله السياسية49©.. 
ووجد الموظفون آخر الآمر أن عملهم هذا مما تنوء به العدالة الإنسائية » 
وكانت رقابتهم متباعدة يستطيع الناس أن يفلتوا منها بما أوتوا من مكر 
ودهاء . وارتفعت الضرائب ارتفاعاً ل يكن له مثيل من قبل » وفزضت على, 
كل شىء لأداء أجور الموظفين ؛ ونفقات البلاط ؛ وايش ء وبر نامج 
المنشات العامة ؛ وإعالة العجزة والمتعطلين . ولم تكن الدولة قد كشفت بعد. 
طريقة الاستدانة لتخنى مها إسرافها وتوجل يوم حسامما ؛ فققد كانت أعمال 
كل عام ينفق علمها من إيراد العام نفسه . وأراد دقلذياثو س أن يحتاط لما عساه. 
أن يحدث من أداء الضرائب بعملة افضة » فأمر بأن توئدى الضرائب عيئآً 
كلا كان ذلك مستطاعا » وحتم على دافعى الضرائب أن يدوا ماعلبهم إلى: 
مخازن حكر مية » ووضع نظاما شاقا لنقل هذه الضرائب العينية من هذه 
الغخازن إلى مقرها الأخيرا**» . وجعل موظبنى الباديات ف كل بللية 
مسثولين من الوجهة الالية عن كل تقصير فى تحصيل الضرائب المفروغية 
عل إقليمهه 00 1 
وإذا كان من طبيعية كل ممول أن يحاول الهروب من أداء ما عليه من 

الضرائب » فقد أنش ت الدولة قرة خاصة: من الشرطة للفحص عن ل 
شخص ودخله ؛ واستعخدمت وسائل التعذيب مع الزوجات » والأطفال ؛ والعبيد 
لإرغامهم على الكشف عن ثروة ببوتهم أومكاسها ؛.وفرضت عقوبات صارمة 
على منآيحاولون الهمرب من أداء ما عليبه10© . ومع هذا كله ققد كاد الفرار 
من الضر ائب.أن يصبح وباء متفشياً فى الإمبراطورية كاها فى -القرن الثالث » 
وأضحى أكر تفشياً فى القرن الرابع ؛ فكان الأغنياء يفون ثروتهم » وبسدال, 
الأشر اف طبقتهم ووضعوا أنفسهم.ى عداد الطبقة الدنيا <تى لايختاروا لاوظائفي 


البادية ؛ وهجر الصناع حرفهم » وترك الزراع آوضهم المثقاة بالضرائب 
ليصبيخوا أجراء عند غير هم » وأقفرت كثير من القرى وبعض البلدان الكبيرة 
( مثل طيرية فى فلسطين ) من أهلها لفدح الضرائب المفروضة علبا © ؛ 
فلما كان القرن الرابع اجتاز عددكبير من الأهلين حدود الإمبراطورية وبدأوا 
إلى العرابرة فراراً من 'الضرائب الفادحة . 

وأكير الظن أن الذى حمل دقلديانوس على الالتجاء إلى تلك الأعمال » 
الى أوجدت ف واقع الأمر نظام الاسئرقاق الإقطاعى فى الحقول ء والمصائع » 
والثقابات الطائفية » هو حر صه على منع هذه الهجرة التى تكلف الدولة كثر ا 
من النفقة » وعلى ضهان ورود الطعام بانتظام لالجيش والمدن » والضرائب 
لبيت المال . وبعد أن جعلت الحكومة مالك الأرض با فرضته عليه من. 
الفيرائب النوعية مسئولا عن حسن استغلال مزارعيه لأرضه » قررت أن. 
بق الزارع ف أزضه حتى يوادى جميع المتأخحر عليه من الديون أو العشور . 
56 نعرف متى صدر هذا القرار التاريخى » ولكنا نعرف أن قسطنطين. 
سن فى عام 87" قانونا يفئرض وبجود هذا القرار ويئكده ؛ ويجعل.المستأجر 
١‏ يرتبط كتابة » بالأرض التى يزرعها » لايستطيع تركها إلابرضاء مالكها : 
فإذا بيعت الأرض بيع هو وأسرته معها(''؟ . وليس فيا وصل إلينا من. 
المعلومات ما يدل على أن الزارع قد احتج على هذه القبود ؛ ولعل هذا 
القانون قد قدم إليه ضماناً لأمنه وسلامته » كما هو حادث ف ألمانيا في هذه 
الأيام . ومبذه الطريقة وأمثالها انتقلت الزراعة فى القرن الثااث من الاستر قاق 
إلى الخرية م إلى الاسير قاق الإقطاعى » ومهذا النظام امبتقبلت 
العصور الوسطى . 

واتبعت ف الصناعة وسائل من هذا النوع ليضمن بذلك استقرار ها . فحرم 
على العال تغيي رعملهم » أوالانتقال من مصنع إلى مصنع إلابموافقة الحكومة ؛. 
وقصرت كل ثقابةطائفية على حر فتها والعملالمقر رلا » ورم على أى إنسان أند 


يغادر الثقابة التى سجل اسمه فهبا(1© » وألزم كل من يعمل. فى الصناعة 
أو التتجارة بأن بنضم إلى نقابة من هذه النقابات الطائفية » وحتم على الابن 
أن يشتغل نحرفة أبيه10© ؛ فإذا رغب إنسان فى أن يستبدل يمكانه أو حرفته 
مكانا آخر أو حرفة أ +. ذكرته الدولة بأن إيطاليا يحاصرها اليرابرة » وأن 
على كل ررجل أن يبق حيث هو . 

ولما استبل عام "٠‏ نزل دقلديانوس ومكسيمليان عن سلطتهما باحتفالين 
مهبيين أقها "فى ليقوميديا وميلان » وأصبح جالريوس » : وقنسطنطيوس 
'أغسطسين إمبراطورين أولما اشرق وثانهما للغرب . ولم يكن دقلديانئرس 
«قد نجاوز وقتئل الحامسة والحمسين من عمره » ولكنه اختنى فى قصره الواسع 
القائم فى أسبالانا ه؛داهم5 » وقضى فيه المّانية الأعوام الباقية من حياته . 
وشبد يعد انيار حكومته الرباعية فى تمار الحرب الأهاية . ولا أن ألح 
عليه مكسميان أن يستولى على أزمة الحكم مرة أخرى » ويقضى على الشماق 
والحرب » قال إنه لو رأى مكسميان الكرنب ابليد الذى يزرعه ى حديقته 
لما طلب إليه أن يضحى مبذه المتعة جر يآ ١٠‏ اء متاعب السلطان29© . 

والحق أنه كان قميناً بكر نبه وراحته » فقد قضبى على الفوضى الى دامت 
خمسين عام » وأقرمن جديد سلطان الحكومة والقائو وأعاد الاستقرار إلى 
الصناغة » ورد الأمن إلى التجارة ؛ وأذل فارس » ونحضد شوكة العرابوة ؛ 
وكان بوجه عام مشيرعاً أمينآ مخلصا » وحاكا عادلا دا ضربنا صفحا .عن 
.بعض الاغتيالات القليلة التى جرت علٍى. يديه . 

ولسنا نكر أنه أقام بر 5 قراطية باهظة الأكلاف' » وقضى على الاستقلال 
الذالى للولايات»؛ وعاقب معارضيه أشد عقاب » واضطهد الكنيسة التى كان فى 
وسفه أن يتخلها حليفة له فها بذل من اللحمهود لإصلاح أحوال الدولة » وجعل 
كان الإميراطورية مجتمعا من الطبقات » ى آحد طرفيه زراع جهلاء وف طرفه 


564" ل 


الآخر ملك مستبدٌ- مطلق السلطان . ولكن الظروف التى واجهتها رومة لم 
تكن تسمح بانتهاج سياسة تقوم على مبادئ الحرية ؛ وقد ,جرب ماركس 
أورليوس وألكسندر سشيرس هله السياسة وأخفقا فها » ورأت الدولة 
الرومائية نفسها مموطة بالأعداء من كل جانب » ففعلت ما لا بد أن تفعله 
الأم جميعها فى أوقات الحروب الثى يتقرر فيا مصيرها » وقبلت طغيان 
زعم قوى » ورضيت أن يفرض علبا ما لا تكاد تطيقه من الضرائب » 
وتخلت عن الحرية الفردية إلى أن ننال الحرية الماعية . ولقد قام:دقلديانوس 
بالأعمال التى قام با أغسطس » وإن كانت قد كلفت أولمما أكثر مما 
كلفت الآخخر » ولكنه والحق يقال قام مها فى ظزوف أقسى من ظروفه © 
وقد أدرك معاصروه ومن جاءوا بعده الأخطار التى نجوا مثها بفضل 
. جهوده فلقبوه « أبا العصر الذهبى » . وسككن قسطنطن البيت الذى شاده 
له دقلديانرس . | ١‏ 


اياسلل )ون 
اتتصار المسحية 


لذن 58لام 


عض الا ول 


النزاع بين الكنيسة والدولة 


1511م 


كانت الحكومة الرومانة فما قبل أيام المسيحية تُظهر فى أغلب الأحيان 
للأديان المعارضة للدين الوثنى المقرر تساءاً نظهر هذه الأديان مثله للشعائر 
الرنية وللإمراطوية ؛ فلم تكن تطلب من أتباع العقائد ابحديدة إلا حركة 
يأتوتها من حين إلى حين عدون مها الألة ورئيس الدولة . وهذا آلم, 
الأباطرة أن يجدوا أن المسيحيين والهود » دون سائر أتباع الأديان اللحاريجة. 
على دين الدولة » هم اللذين بأبون أن يعظموا عبفريا/م . ذلك إن إحراقه 
الببخور أمام تمثال الإمبراطور كان قد أصبح دليل الولاء للإميراطورية. 
وتوكيداً لهذا الولاء » فهو من هذه الناحية أشبه ما يكون بيمين الولاء التى. 
تطلب إلى من ينالون. حق الم اطنية فى هذه الأيام . لكن الكنيسة كانت 
ترفض من ناحيتها الفكرة الرومانية القائلة بأن الدين خاضع للدولة » وترى» 
فى عبادة الإمبراطور نوعاً من الشرك وعبادة الأصنام » ولذلك أمرشه 
أتباعها .أن يرفضوا هذه الشعائر مهما ينلهم من الأذى بسبب هذا 
الرفض . واستدلت المكومة الرومانية .من هذا على أن المسيحية 


القام . 


وقد استطاعت القوتان قبل عهد نير ون أن تعيشا معاً من غير أن يشتجر 
بينهما التزاع ؛ وكان القانون يعنى الهود من أن يعبدوا الإمبراطور ؛ ونال 
المسيحيون ق أول أمرهم هله الممزة لآنه لم يكن يستطاع التفريق بينهم 
وبين الهود . ولكن 0 بطرس وبولس » وحرق المسيحيين لزيد 
حرقهم ألعاب نبرون بهاء » بدلا هذا التسامح المتبادل المشوب . بالاحتقار 
من الحانبين عداء دائماً » وحربا تندلع ثارها بين الفينة والفينة . فلا غزابة 
أن وجه المسيحيون بعد . هذا الإيذاء » أسلحتهم كلها إلى صدر رومة - 
فنددوا ما فمبا من فساد وعبادة للأصنام ؛ وسذروا وآطتبا 3 وأظهروا 
الشماتة فها حين حلت ما الكوارث1© » وتلبئوا بسقوطها بعد زمن 
قليل » وأعلنوا » فى حماسة الدين الذى أخرجه عن تسائخه عدم تسامح 
الدولة معه » أن كل من أنيحت لم الفرصة لاعتناق المسيحية م لم يختنقوها 
سيءذبون عذاباً أيديا ؛ وقال الكثير ون منهم إن هذا سيكون أيضا مفصدر 
كل الجلائق الذين وجدوا قبل السحة م ملم يعتنقوها لأى سبب من الأسباب > 
وإن كان بعضهم قد استثنى: سقراط وحده من هذا العذاب . ورد الوثنيونه 
على هذا بأن سموأ المسيحين « حثالة الناس » و ١‏ البرابرة الوقحين ) » 
ايع تبموهم بأنهم و أعداء الحنس البشرى » » وقالوا إن الكوارث التى 
حلت بالإمير اطورية ليست إلا نتيجة غضب الالحة الوثنية والمماح أن 
يسبومها من المسيحيين بأن يبقوا أحياء20© ؛ وأخذ كل فريق يفترى على 
الأخر لاف الافترءات ٠»‏ فاتهم المشحيون بأنهم سحرة متصلول 
بالشياطدن » وأنهم يقثرفون الخطايا سراً » ويشربون دماء الادمين فه 
عيد الفصح(0© » ويعبدون الار . 
لكن التزاع كانت له أصول أعمق من هذا الحصام . ذلك أن الدولة 
كانت أساس الحضارة ة الوثنية فى حين أن الدين كان هو أساس الحضارة 
المسيحية . فالرومانى كان ينظر إلى دينه على أنه .جزء من كيان الحكومة 


سح ١]‏ و سم 


وشعائرها » وكانت الوطنية هى الذروة التى ٠‏ تنتهى عندها ميادثه الأخلاقية 
العليا . أما المسيحى فكان ينظر إلى دينه على أنه شىء منفصل عن امجتمع 
السياسى ؛ وأنه أتمى من هذا الجتمع مقاما ؛ وكان يدين بأعظ الولاء 
للمسبح لا اقيصر . وقد وضبع ترتليان' المبدأ الثورى القائل بأن الإنسان 
غير ملزم بأن يطيع قانونا يعتقد أنه ظا0» ؛ وكان المسيحى يعظم أسقفه ) 
بل يعظم قسيسه » أكار من تعظيمه الحاكم الروماق » ويعرض ما يقع بينه 
وبين زملاثه المسيحين من مشا كل قانوئية على:رؤساء الكنيسة لا على موظقى 
الدولة2» . كان اعبّزال المسيحى للشئون الدنيوية يبدو للوثنى كأنه هروب 

من الواجبات المدئية وضعف لاروح القوى. والإرادة القومية .. وأشار 
ثرتليان على المبيحيين بأن يرفضوا الخدمة العسكرية ؛ وجمل جمل عندد كبير منهم 
بنصيحته "كما يدل على ذلك نداء سلسس لم بأن يضعوا حداً لهذا 0 ؛ 
ورد أرجن عليه بأن المسيحيين سيدعون للإمبراطورية وإن أبوا أن يحاربوا 
من أجلها9» . وكان زعاء المسيخيين يحضوتهم على أن يتجنبوا غير 
' المسيحيين » وأن يبتعدوا عن الألعاب الهمجبة التى يقيمونها فى أعياده ) 
وألا يغشوا دور تمثيلهم لأنها مباءة للفجور292 . .وحرم على المسيحى أن 
يزوج بغر مسيحية » وعلى المنيحية أن تبزوج بغغر مسيحى. ؛ واثهم 
الوثنيون العبيد المسيحيين بأئهم يبنرون بذور الشاق فى الأسر بتحريضهم 
أبناء أسيادهم وزوجاتهم على اعتناق الدين المسيحى ؛ واتهم الدين المسيحى 
بأنه يعمل لتشتيت شمل الأسر وخراب البيوت©» . 

على أن معارضة الدين الجديد قد بجاءت من قبل الشعب أكثر مما جاءت 

من قبل الدولة . ذلك أن الحكام كانوا فى كثير من الأحيان رجالا مثقفين 
منسا ين ولكن جمهور السكان الوثنيين قد ساءه, عز لة المسيحيين » ؛ وتعاللهم ؛ 
وثقتهم بأنفسهم ؛ وأهابوا بحكامهم أن يعاقبوا أذلئك الملحدين الذين مبينون 
الآلهة . ويشير ترتليان إلى « الكراهية العامة التى يحسون بها نحونا ,90© . 


١#‏ "ااا ل 


ويلوح أن القانون الرومانى منذ أيام نيرون كان يعد اللخهر بالمسيحية جريمة 
يعاقب علها بالإعدام2"2© ؛ ولكن معفم الأباطرة كانوا يتغاضون عن تثفيذ 
هذا القانرن متعمدين210© » فكان فى وسع المسيحى إذا اهم بمخالفته أن 
ينجو عادة من العققاب بحرق البخور أمام تمثال الإميراطور ؛ ويبدو أنه كان 
يسمح له بعد ذلك أن يمارس شعائر دينه غير مضيق عليهد9© . أما 
المسيحيون الذين يرفضون تقديم هذا الولاء للإمبراطور فكانوا يسجنون » 
أو يجلدون » أو ينفون. » أو بكم علمهم بالعمل ى المناجم ؛ أو بالإعدام 
فى حالات ادرة . ويبدو أن دومتيان ننى بعض المسيحين من رومة ولكنه 
و وهو الرجل الرحم إلى حدما »لم يلبث أن رقن ما بدأهى ي09© , 
ونفذ بانى هذا القازون مدفوعاً إلى ذلك بفضول الرجل االفاوى 'الذى 
يبغى إظهار سلطائه على الناس ( 1١١‏ ) » إذا سجاز أن نمكم عليه من رسالته 
التى بعث مها إلى تراجان : 

« إن الطريقة التى اتبعتها مع من امهموا أمامى بأنهم مسيحيون هى هذه : 
لقد سألتهم هل هم مسيحيون ؟ فإذا اعبرفوا بأنهم كذلاك أعدت السكال 
علهم مرة أخرى » وأنذرتهم فى الوقت نفسه يأمهم سيقتلون إذا أصروا على 
قوم ؛) فإذا أصروا علبا أمرت بقتلهم . . . . إن. الئاس بعد أن هجروا 
المعابد » فلا يكادون يطرقونها » قد أنذوا الآن يعودون إلا . . . . وكثر 
الطلب على الضحايا من الحيوانات بعد أن قل الإقبال على شرائها نك / 

وقد رد عليه تراجان بقوله : 

و إن الحطة الى سرت علبها يا عزيزى بانى فى بحث <الات من اتهموا 


(ه ) انظر نص هذه الرسالة كاملا » ورد تراجان علبها فى كتابنا م أشهر الرسائل العالمية » 
الحزء الأول ( المترجم) . ّْ 


ما اود 


هوّررء الثاسسى ولكن إذا ما يلغت أمر هم وتثبت من جرمهم فعاقهم » فإذا 
أنكر الواحد منهم أنه مسيحى وأيد ذلك : . . بالابتبال إلى 1طتنا فاعف 
عنه . . . . فإذا بلغت عن أحدهم وم يذكر فى البلاغ اسم المذهسم فلا تتتخذه 
بينة على أحد ادل ١‏ 

وتوحى الفقرة التى أثيئناها هنا مخط الرقعة بأن تراجان لم ينفذ القانون 
القائم من قبل أيامه إلا مكرها ؛ ولكننا مع ذلك نسمع عن شهيدين بارزين 
ف أيام زعامته : أحدهها سمعان رئيس كنيسة أورشلم » وثانئهما أغناثيوس 
أسقف أنطاكية ؛ وأكير الظن أله قد استشيد غيرهما ممن هم أقل 
منهما شهرة . 

وأمر هدريان » المتشكك الذى يتسع عقله لقبول كل الاراء » موظفيه 
بأن يفسروا كل شلك فى مصاحة المسيحيين220 ؛ أما أنطونينس » الذى 
كان أكثر منه استمساكا بديئه » فقد أباح اضطهادم أكثر من هدريان . 
وحدث فى أزمير أن طالب الغوغاء فليب حاكم ولابة آسسية ألا يتهاون 
. ف تنفيذ القانون © » فأجامم إلى ما طلبوا وأمر بإعدام أحد عشر من 
المسيحيين فى اتلد ( ه١١‏ ) » ولكن هذا لم يطنى“ من تعطش الغوغاء 
للدماء بل زادهم ظمأ إليه » فأخذوا يطالبون بإعدام الأسقف بوليكارب 
وهو أب ورع ف السادينة والثانين من العمر قيل إنه فى أيام صباه كان 
يعرف القديس يوحنا . وقد وجد الحنود الرومان هذا الشيخ فى بيت ف 
ضاحية من ضواحى المدينة » فجادوا به إلى ,الوالى وهو يشهد الألعاب 
دون أن يبدى الرجل أية مقاومة . وألح عليه فليب أن « أقسم العين » وسب 
المسيح » وسأصفح عنك » . ويقول أقدم سفر من أعمال الشُريراى إنبوليكارب 
أجابه بقوله : و لقد ظللت خادما له سنا و تمانين سنة ؟لم يسبىء فما إلى" 
قط »؛ فكيف إذن أشيك ملكى الذى أنمانى ع 5 الغوغاء بأنه ينبغى أن 
يحرق حيا . وتقول الوثيقة الى فاض مها قلب مفعم .بالتقوى والإيمان إن النار 
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كانت برذاً وسلاماً عليه » « بل كان فبا كالكيز الذى ييز » وقد فاحت 
منه راتمة ذكية كالتى تنبعث من البخور أو غيره من الأفاوية الغالية م 
وأمر الطغاة آخر الأمر سيافاً أن يجهز عليه 0 ؛ فلما فعل خرجت منه 
يمامة » وخرج دم بلغ من غزارته أن انطفأت منه النار وأثار ذلك دهشة 
الجماهير كلها )209 . 

ونجدد الاضطهاد قى عهد أور ليوس الورع . ذلك أنه لما حلت بالبلاد 
الكوار نعا فق قات © دوورات. 6 وسرت ىب كه انان فاق فم آول 
أمره حكما موفقاً سعيداً » ساد الاعتقاد بأن سبب هذه الكوارث هو إهنال 
آلة الرومان أو إنكارها . وشارك أورليوس اللماهر فى ذعرها » أو لعله 
خضع لا » فأصدر فى عام ١0/0‏ مرسوماً يقضى بعقاب الشيع الدينية الى 
تنشر الاضطراب « باستثارة أصعاب العقولغر المّزنة ) بتلقينها عقائد جديدة . 
وثارت"اللماهير الوثلية. فى فلك النبثة اثنسها اثؤوة-غيفة “عل التيحين 
فى قينا وليون ورجموهم بالحجارة كلما تجرءوا على اللخر وج من بيوتهم . 
وأمر المرسوم الإم.راطورى بالقبيض على زعاء المسيحيين فى ليون » ومات 
الأسقف بوثينس » وهو شيخ فى سن التسعين ؛ فى السجن من آثار التعذيب . 
وأرسل رسول إلى رومة ليسأل الإمبراطور عما يشير به فى-معاملة سائر 
المسجونين » فأشار ماركس بأن بظاق مرز هق ينكر الدين المسيجحى » 
وأن يقثل من يعتنقه كا يقغضى بذلك القانون م 

وكان أهل ليون يحتفلون وقتئذ يعيد الأوغسطاليا كعادتهم فى كل عام » 
وأقبلتك الوفو دمر ججميع بلاد الغالة حتى از دحمت مهم عاصمة الولاية . وبينا كانت 
الألعاب قانمة على قدم وساق جىء بالمسيعحيين المتهمين إلى المدرج ووجهت إلمهم 
الأسئلة » فأما من أنكروا فقد أخخرجوا من المدرج » وأصر سبعة وأربعون على 
الاستمساك بدينهم « فقتلوا بعد أن ذاقوا من ألوان العذاب ما لامثيل له إلا فى 
أيام محاكي التفتيش . من ذلك أن أتلس الذى بلى بوثيذس ف المراتب الكهنوتية 
قد أرغم على اخلوس على كرسى من. اللحديد المحمى الذى شوى جسمه وأزهق 


لوسموونوية 
لايم 


روحه72© . وظلت بلنديئا 04102ا8 وهى أمة صغيرة السن » تعذب يوما 
كاملا » ثم ' ربطت فى زكيبة » وألقيت فى البثلد ليفتك ما ثور وحتقى '. 
وحمات: الفتاة عذاببا وهى صافتة ٠.‏ ولذلك اعتقد كثيرون من المسيحيين 
أن المسبح كان 'يفقد شبداءه قوة الإحساس بالألم ‏ ؛ لفل النشوة الدينية 
واللحوف هما علة عدم الإإحساس . وق ذاك يقول ترثليان : ١‏ إن المسبحى 
كان .بلهج بالشكر حتى .حين يحكم عليه بالإعدام [ليلذافك ' 

ونتفت حدة الاضطهاد ىعهد كودس » ثم عاد إلى ما كان عليه فه 
عهد سبتميوس سثيرش » وبلغ من شدته أن كان التعويد نفسه يعد جريمة 
تستحق العقاب . وف عام 7١‏ استشهد كثيرون من المسيحيين. فى قرطاجنة 
ومن هوئلاء أم فى مقتبل العمر تدعى بربتوا ام مع 8 تركتك بوزانها راصف 
تفتت الأكباد لأيامها :التى قضتها فى السجن ٠‏ ورجاء أببا لها أن تنكر 
الذين المع دي وقد ألقيت هى وأم شابة أخرى إلى أحد الأثوار الوحشية 
وافترسبما الثور. وادينا ى أحد أسئلتها الأخيرة « حين ألتى ما إلى الثيران »> 
دلبل على :ما يحدئه الهوف والغيبوبة من تخدير. وتصف لنا قصتها كيف 
وجهت بنفسها إلى عنقها ننجر المجالد الذى أمر على الرغم منه أن يقتلها 210 
ولم نكن الإمبراطورات السوريات الال حلفي يعن الشرذن: ايف درون 
0 الرومانية . ولفيت المسيحية فى أيامهن شيئاً من التسام 
الناثبى* من عدم اهتّامهن بأمرها . ويبدو أن السلم قد ساذت جميع الأديان. 
المتنافسة ايام الكستتو مقر .. 


والتبت الهدنة بتجدد هجات البر ابرة ة.وإذاشئناآن نفهم الاضطهاد قعهد 


)20 0( ومعلومائنا عن الاضطهاد النى حدث فى ليون مستمدة من رسالة بعث بها شع أم, 
المسيح فى لحد نوم وفينا من أعمال غالة إلى إخواتهم فى آسية .وفريميا » وقد بميت هله الرسالة 
فى كتاب تاريخ الكليسة ليومتيرس: 6 ١‏ . ولمل بعض المنالاة قد سرثته إلى هذا التقرير . 


ديسيوس (أو أورليوس ) على حقيقته وجب علينا أن نصور لأنفسنا أمة 
منهمكة فى حرب عوان » ترعجها.الهزام المتكرة » وتتوقع أن يغزو بلادها 
الأعداء . وتجتاح الإمبراطورية موجة من النشوة الدينية القوية فى عام 
4 ؛ ومبرع الرجال والنساء إلى المياكل يحيطون بالالحة ويضرعون إلما 
بالصلوات والدعوات ؛ وى وسط هذه الحمى الثى تتأجج فها نيران الوطنية 
والدوف » يققف المسرحيون عن بعد وقفة المشاهدين الذين لا يعنهم الأمر » 
ويظلون كسابق عهدهم ستتكرون الخدمة العسكرية ويقاوموما('"© ع 
ويسخرون من الالحة » ويفسرون انيار الإمبراطورية بأنه هو البشرى 
الى وردت فى النبوءات عن تدمير « بابل ) وعودة المسيح . وأراد. 
دبسبوس أن يتخذ من حال الشعب النفسية فرصة يستعين بها على تقوية 
روح الحماسة الوطنية والوحدة القومية فأصدر مرسوما يطلب فيه إلى جميع, 
سكان الإمبر اطورية أن يتقدموا إلى آلمة رومة بعمل يتقربون به إلما 
ويردون به غضما . ويلوح أن المسيحين لم يطلب إلهم أن ينكروا ديهم » 
بل أمزوا أن يشتركوا فى التوسل إلى الالهة التى طالما أنجت رومة من الحطر 
المحدق عبا كما يعتقد العامة . واستجابت كثرة المسيحيين إلى هذا الأمر ؛. 
فق الإسكندر ية و كانت الردة عامة ) على.حد قول الأسقث ديو نيشيوس1(2©؛ 
وحدث ذلك بعينه فى قرطاجنة وأزمير ؛ وأكير الظن أن المسيحيين من 
أهل تلك المدن وأمثالها كانوا يرون أن هذا التوسل لا يعدو أن يكون 
نوع من الوطنية ؛ ولكن أسقنى أورشام وأنطاكية قضيا نما فى غيابة 

السجن ع وأعدم أسقفا رومة وطولوز ( ١5؟‏ ) » وألق مئات من المسيحيين. 
الرومان فى غيابة المعب » وقطعت رعووس بعضهم » ومات الكثرون 
منهم على قواتم الإحراق » وألتى عدد قليل منهم إلى الوحوش فى حفلات 
الأعياد . وضفت حدة الاضطهاد بعد عام منى ذلك الوقت ؛ ولم حل عيد 
الفصح قَْ عام 6١‏ حتى اننهى أمرها أوكاد + وبعد ست سنين من ذللك. 
الوقت أمر قليريان » فى خلال أزمة أخخرى من أزمات الغزو والرعب » 


أن « يمنثل كل شخص للشعائر الرومانية ) » وحرم كل الااجماعات المسيحية . 
«وعصى البابا سكتس وداء«زة هذا الأمر فأعدم هو وأربعة من شمامسته » 
وكذلك قطع رأس سير بان أسقف قرطاجنة » وحرق أسمف طراقوئة حيا . 
.وى عام ١5١‏ نشر جالينوس » الذى جلس على العرش بعد أن أزال عنه 
الفرس قلريان » .أول مرسوم يقضى بالتسامح الدينى اعثرف فيه بأن 
المسيحية من الآديان المسموح مما وأمر بأن يرد إلى المسيحيين ما صودر من 
أملاكهم . وحدداثت اضطهادات خفيفة ى السنين الأربعين التالية » ولكن 
هذه السنين كانت ق معظمها ستى هدؤء وتماء سريع للمسيحية لم تر لها مثيلا 
عرق قبل . فد كان الناس قى خلال الفوضى والرعب السائدين فى القرن 
الثالث يفرون من الدولة الواهية المزعزعة الأركان إلى الذين يجدون فههم 
سلواهم » وقد وجدوا هذه السلوى فى المسيحية أكثر مما كانوا جدوها فى 
غير ها من الأديان المنافسة لها . واعتئق المسيحية وقتئذ عدد من الأغنياء : 
فشادت كنائس فخمة » وأجازت لأبنائها أن يستمتعوا بطيبات العام . 
.ونحبت نار الأحقاد الدينية بن الأهلين ؛ وأصبح المسيحيون أكثر حرية ى 
الاختلاط بالوثفيين ؛ بل إنهم تزوجوا منهم » وبدا أن ملكية دقاديائرس 
الشرقية قد قدر لها أن تعزز الأمن والسلام فى الدين وى السياسة على السواء . 


ده اندر وين كاتاورس أن ا لعيشادفى تعر لباك الما مه ادل 
'السلطة المطلقة : فأخدل رض رئسه على أن بعل العودة إلى العهود الرومانية 
«السايقة عودة كاملة » وذلك بإرجاع الالمة الرومانية إلى مئزلتها القديمة . وثردد 
دقلديانوس فى الأنخذ مهذه المشورة » لأنهكانعازفاً عنركوب أخطارلاءموجب 
الها » ولأنه كان أكثر من جلير يوس تقديراً لثقل هذا العبء . ولكن .حدث ى 
يوم من أيام القربان الإمبراطورية أن رمم المسيحيون علامة الصليب ليتقوا شر 
«الشياطين الحبيئة ؛ ولما أن عجز العرافون عن أن يجدوا فى أكياد الحيوانات 
«المذبوحة العلامات التى كانوا يرجون تفسير ها ألقوا الذنب على وجود أشخاص 


حب لكا 


كفار نجسين » فأمر دقلديانوس أن يقرب جميع الحاضرين القرابين إلى 
الآلغة أو يجادوا » وأن يمتثل جميع جنود اليش هذا الأمر أو يفصلوا من 
الحدمة 079") . ومن أغرب الأشياء أن الكتاب المسيحيين يتفقون هنا 
مع الكهنة الوثنين فيقول لكتنتيوس ل 6 إن صلوات 
المسيحيين أبعدت الالمة الروماننة » وكتب الأسقف ديوئيشيوس بهذا المعنى 
ذاته قبل ذلك يجيل . ولم يبرك جلير يوس فرصة إلا انتبزها للقول بأن 
الوحدة الديلية ضرورية لتدعم الملكية الحديدة » وما زال يلح على 
دقلديانرس حتى خضع له فى آآخر الأمر . وأمر الحكام الأربعة فى 
عام "٠8‏ أن تهدم كل الكنائس المسيحية » وأن تحرق الكتب المسيحية » 
وتحل الجتمعات المسيحية وتصادر أملاكها ؛ ويحرم المسيحيون من جميع 
المخاصب العامة » ويعاقب بالإعدام من يضبط منهم فى أى اجتاع دينى . 
وبدات كتيبة من الحند هذا الاضطهاد بإحراق كنيسة نقوميديا وتدميرها 
عن آآخرها . 


وكان المسيحرون وقتئد من الكيرة بحيث يستطيعون رد العدوان يمثله » 
'فقامت حركة ثورية ى سوريا » وأضرم بعضهم النار مرتين ق قضر 
.دقلديانوس بنقوميديا . وانهم 0 المسيحين يجريمة الحرق عمداً » 
واتهموه هم بنفس التهمة » وقبض على مثات من المسيحيين وعلبوا ؛ 
.ولكن الحريمة لم ثثبت على أ . وأصدر' دقلديانئوس شبر سبتمير أمرا 
بأن يطلق سراح المسجونينء من المسيحيين الذين يعبدون الالهة الرومانية » 
أما من يرفض ذلك منهم فلتسلط عليه جميع أنواع العذاب التى تعرفها 
.رومة . فلما قاوم المسبحيون 5 الأوامر بازدراء استشاط غضباً من هذه 
المقاومة »'وأمر جميع كبار الحكام فى الولايات بأن يبحثوا عن كل مسبحى » 
.وأن يستخدموا مءه كل وسيلة مستطاعة لإرطامةتمل سراد الآلحة . ولعله 
.قد سره أن بي" ك هذه المقامرة التعسة إلى من يخلفه فاعتزل الملك . 


ونفذ مكسميان هذا المرسوم ف إيطاليا تنفيذاً عسكريا كاملا صارما . 
وشجع جللريوس بعد أن صار أغسطس الاضطهاد فى الشرق بجميع 
وسائل التشجيع » فزاد عدد الشبداء فى كل جزء من أنجزاء الإمبراطورية 
عدا غالة وبريطانيا 4 حرث اكتقى قلسطنطيو س بإحراق عدد قليل *ن. 
الكنائس ٠‏ ويوكد لنا يوسبيوس م ولعله يفعل ذلك ف سورة الغعضب 6 
أن الئاس كانو ادون حدى تنفصل' لومهم عن عظامهم 4 أو أن لمهم 
كان يقشر عن عظامهم بالأصداف . وكان الملح. أو الل ' يصب ى 
جروحهم »؛ ويقطع لمهم فطعة قطعة ويرمى احيوانات اواقفة ف 
انتظارها 2 أو يشدون إلى الصلبان فتهش 1كومهم الوحوش الجياع جزءة 
جزءا . ودقت عصى حادة الأطراف 2 أصابع بعض الضحايا تحت أظافرهم 
وسملت أعين بعضهم » وعلق بعضهم من بده أو قدمه وصب الرصاص 
المصبور ى خاوق البعض الآخر » وقطعت روس بعضهم أو صلبوا ‏ 
أو ضربوا بالعصى الغليظة حتى فارقوا الحياة ؛ ومزقت أشلاء البعض. بأن. 
شدت أجسامهم إلى 'غصون أشجار ثنيت ثنيآ موافتً © وقد وصل إلينا 
على ذلك كله عن المسيحيين » أما الوثئيون فل 


83 
الاخبار . 


ينقاو ا إلينا شيئاً من هله. 


ودام الاضطهاد ثمانية أعوام » وهلك بسببه نحو ألف وخسمائة من. 
.المسيحين »2 بعضمهم من أتباع الدين القويم 2 و بعضوم من الملاحدة » 
وقاسى عدد آلدر يخطئه الصر ألواناً مختلفة من العذاب . وارتد 5 لاف 
من الم .حيين عن دينهم ؛ وتقول بعض الروايات إن مرسلينس 5ناهذالعه:ةمة 
أسقف رومة نفسه أرغم بضروب من الأرهاب والتعذيب على أن يرثك 
عن ديئه » ولكن معظم من ذالم الاضطهاد ثبتوا على دينهم ؟ وكان منظر 
استبساهم فى الإخلاص لدينهم » أو كانت أخبار هذا الاستبسال » رغم 
ما قاسوه من ألوان العذاب . كان هذا وذاك سبباً في شد عزعة المترددين » 
وضم أنصار مجدد للجاعات'الدينية المضطهدة . وأثارت ضروب الاضطهاد 
الوحشى الأزايدة الرحمة فى قاوب الأهلين الوثئيين ؛ ووجد الصالكون. 
قْ نفوسهم دن ,الشجاعة م1 دفعهم إلى التصربح قم ذذا الظام الذى, 


ام" - 


لم يكن له مثيل “فى التاريخ الرومانى كله . لقد كان الشعب فى الأيام الحالية 
يدفع الدولة إلى القضاء على المسيحية ؛ أما الآن فقد وقف الشعب بعيداً عن 
الحكومة » وعرض كثيرون من الوثئيين أنفسهم للموت بحاية المسيحين 
أو إخفائهم حتى تنجى هذه :العاصفة9©"© . وقد انجلت فعلا فى عام 81١‏ ع" 
فنى ذلك العام أصدر جلر يوس مرسوماً بالتسامح مع المسيحيين واعثرف فيه 
بالمسيحية دينا مشروعا » وطلب إلى المسيحيين أن يدعرا له فى صلاتهم 
نظر « رحمتنا التتى وصات إلى أقصى حدود الرقة )2*0 , وكان الباعث له 
على إصدار هذا المرسوم رجاء زوجته وتوسنلها له أن يصالح إله المسيحين 
الذى لم مزم ؛ وكان جلربوس وقتئل يشكو من داء عضال » ويوقن 
بإخفاقه فى القضاء على المسيحية . 


وكان اضطاد دقاديانوس أشد ما ابتليت به الكنيسة 'المسيحية » كما كان 
فى الوقت نفسه أعظم انتصار نالته على أعدائها . نم نع إن هذا الاضطهاد أضعفها 
إلى حين » بعد أن خرج منها بعض من انضموا إلها أو نشأوا ىن أحضانما 
خلال خمسين عاماً من أعوام الرخاء لم يتعرض ل 'فيها أحد بسوء ؛ ولكن 
سرعان ما أخمل المرتدون يتوبون عن ذلمهم ويطلبون العودة إلى 8 ؟ 
ذلك أن أخبار وفاء الشوداء الذين قضوا نحهم 314 عذبوا فى سبيل دينهم 
أغرك تقر من مكان إل كان :. ارتسجه هحول أعال الاستعان هذه 
قصص خيالية مبالغ فها. مثيرة للعو اأطف معركة للنفوس ؛ كان لها شأن أبما 
شأن فى إحزاء العقيدة المسيحية . وتثببت دعاتمها . وى ذلك يقول ترتليان 
١‏ إن دم الشوداء هو البذور » ااتى نبت منها المسيحية72© . وليس كََ تاربخ 
البشرية قصة أعفظ روعة من قصة فئة قليلة من المسحيين نوالت علها ضروب 
الظلم والازدراء على يد ساسلة طويلة من الأباطرة » ولكنها صبرت على 
هذه ان جميعها واستمسكت بدينها » وتضاعف عددها وهى هادثة ساكنة » 
تقم النظام وقت أن كان أعداؤها ينشرون الفوضى » تصد القوة بالقوة » 
والوحشية بالأمل » ثم تمبزم آخر الأمر أقوى دولة عرفها التاريخ . لقد 
التتى قيصر والمسيح فى الْهتلد » فانتصر المسبح على قيصر 


#5 سم 


الفصلالشثاق 


قسطنطين 


شبد دقلديانوس » وهو هادئُ ى قصره بدلاشيا » فشل الاضطهاد 
والحكومة الرباعية » ذلك أن الإمبراطورية لم تشهد قط فى أيامها السابقة 
ما شهدته من الاضطراب بعد نزوله عن العرش . وقد استطاع جلريوس. 
أن يقنع قنسطنطيوس بأن يعدن سشر من "ومكسييلين ‏ داذا :ضرت * 
(ه:") . وما لبث مبدأ الوراثة أن أخذ يثبت دعواه » فقد رغب مكسئئيوس. 
5نامع ةا بن مكسميان أن يخلتف أباه فى سلطانه » وثارت هذه الرغبة 
نفسها قى قلب قسطنطين : 

وكان فلافيوس قلريوس قسطنطينس قد بدأ حياته قى ناسس 5ل ووأولة 
ابن غر شرعى لقسطنطيو س من #ظيته الشرعية هلينا » خخادمة إحدى. 
الحانات فى بيثينيا2؟"© . فالما أصبح قنسطنطيوس قيصراً طلب إليه دقلديانوس 
أن يتنحى عن هلينا وييزوج بثيودورا ربيبة مكسميان . وم يتلق فنسطنطن. 
من العلم إلا قليلا » فقد اتخرط فى سللك الحندية فى سن مبكرة » وأظهر 
بسالته فى الخروب التى قامت ضد مصر وفارس : ولما خلف بجلير يوس 
دقلديانوس أبتى الضمابط الشاب بالقرب منه ليكون رهينة لديه يضمن به 
حسمن مسلك قنسطنطيوس . ولا طلب إليه قأسطنطيوس أن يرسل إليه 
الغاب ؟ تلكأ بجاير يوس فى إجابته إلى طلبه وأظهر فى ذلك كثيراً من 
الدهاء » ولكن قسطنطين فر من حراسه » واخترق أوربا راكباً ليلا وهار 
لينضم إلى أبيه ف ولوف 5#عواناه8 » ويشيرك معه فى حر ب ضد بريطانيا . 
وكان جيش غالة شديد الولاء لقنسطنطيوس لما كان يتصبف به من 
الرحمة » فلما أبصر ابته الوسيم ؛. الشجاع ؛ النشط ؛ أحيه حيا حما ؛ ولما مانته 
والده فى يورك عادولا ( 8٠5‏ ) » لم يكتف الحند بأن ينادوا بقسطنطين 


و قيصراً) فحسب بل نادوا به أعسطسا - إمبراطوراً . لكنه رضى بأصغر 
اللقبين بحجة أنه لن يأمن على حياتة إذا لم يكن من ورائه جيش يحميه . ول 
يستطع جلير يوس أن يتدخل ف الأمر لبعده » فاعيرف به « قيصراً »ء 
وهوكاره . وحارب قسطتطين الفرئجة الذين غزوا الإمبراطورية وانتصر 
علهم » وأطعم وحوش المدرج الغالى ملوك البرابرة . 

وى هذه الأثناء نادى الحرس اليريتورى فق رومة بمكستتيوس, 
إمير اطور؟ً » لأنه كان يتوق” لعودة الزعامة إلى العاصمة التليدة 5:”) , 
و انض عليه سثير س من ميلان وهاحمه.. وضاعف مكسميان الاضطرابه 
والقوعي قاف إل لبن . الأرنوان © إغابة لطلب وده © ناغير لدااى 
الحرب التى شبت نارها وقتقذ . وغخلى جنود سثيرس عله وقتلوه: 7١1‏ ) ؛ 
وأراد جار يوس » وكان فى ذلك الوقت شيبخا طاعنا فى السن » أن بقوى 
مركزه ليواجه الفوضى الى أخذت تضرب أطنامها فى البلاد » لرترافيك 
جديداً فلافيوس ليسئيوس ونانهءأن] ولأج81 » فلما سمع قسطنطين مهذ! 
انخِل لنفسه أيضا هذا اللقب 07" ) ؛ وبعد سنة واحدة لقب مكسمنيوس 
دازا نفسه باللقب عينه » ومهذا أصبح فى الإمير اطؤرية ستة أُغْاطسْ بدل 
الاثئين اللذين كانا على عهد دقلديانرس » ولم يكتف واحد منهم بأن يكون 
قيصراً فقط : وتنازع مكسنتيوس مع والده » وذهب مكسميان إلى غالة 
ليستغيث بقسطنطين . وقد كان وقتئذ يحارب الألمان على ضفاف الرين . 
حاولا مكسييان. نامكو هو افائل الليرقن. العالية ‏ ردلة #6 بواحترق 
قسطنطين غالة يحيشه » وحاصر المغتصب فى مرسيليا » وأشره ». وتفضل 
عايه بأن أجاز له أن ينتحر ( )"1١‏ . 


وأزال موت جليريوس الحاجز الآخمر بين الدسائس والحرب » فائتمر 


( * ) أى عاد إتير اطورا كا كان من قبل ( امرجم ). 


مكسمينس ومكسلتيوس للقضاء على لسنيوس وقسطنئطين » وائتمر الثانيان 
للقضاء على الأولين . ورأى قسطنطن أن يكون هو البادئة بالعمل © فعير 
جبال الآلب * وهزم جيشا و قرب تورين 11015 » وزحف على 
رومة بسرعة مدهشة ونظام عسكرى يذكّران الإنسان بزحف قيصر من 
الربيكون ه«هءنطدا8 . والتق فى السابع والعشرين من شهر اكتوبر عام ١1م‏ 
بقوى مكسلتيوس عزك سكسا ريرا 8:طن8 528 ( الصخور الجمراء ) '» 
الى تبعد تسعة أميال عن رومة بجهة الشمال » وأفلح مخططه الحديثة الفائقة 
أن يرغم عدوه على أن يقاتل ونمر التيير من ورائه » وليس له من طريق 
يسلكه إذا تقهقر إلا أن يعبر جسر ملفيوس ويقول يوس بيوس8© إن 
قسطنطين شاهد بعد ظهر اليوم الذنى دارت فيه المعركة صليبا ملتببا فى 
السماء وعليه تلك العبارة اليونانية هعازم فاناه) هع ومعناها « مبذه العلامة 
انتصر )0 , 

وق صباح اليوم الثافى ‏ 15 يقول يوسيبيوس ولكتنقيوس77© رأى 
قسطئطين فهاير ى النائم أن صوتا يأمره بأن برسم جنودمحرف ا على دروعهم 
وفى وسطه خط يقطعه وينثنى حول أعلاه ‏ علامة الصايب . فلما استيقظ من 
زومه صدع بماأمر وخاض المعركة نلف لواء و عرف من ذلك الوقت باسم اللبارم 
«اناةة 18 ) رمم عليه الحرفان الأولان من لفظ المسبح يربطهما صليب . 
ولعل حقيةة الأمر أن قسطنطين رأى أن يربط حظه يحظ المسيحيين حين رأى' 
مكسلتيوس ير فع لواء متراس 1 رليان » وهولواء الشمسالتى لاتقهر وان 
عدد جئوده المسيحيين وقتئذكبيراً » ومهذا جعل هذه المعركة نقطة التحول 


(* ) تنقلها الرواية المتواترة عادة ى صور ما اللاثينية تعهت؟ عمط هآ أر مسعزه عمط هذ 
18 رز هذه العلاية سوف تنتصر م . وعمدتنا الوحيد فى هذه الرؤيا هو يوسبيوس وهو 
باعثر افه ميل إلى تأييدها(19© إذ يقول : « وإذ كان الإمبر اطور قد أقمم حون قهما عل انها 
تصيحة بعد أن اءتزمت أن أكتب تاريخه . . . فنذا الذى يستطيع أن يشلك فى قوله ؟ »670 


ل تائم | سس 


فى تاريخ الأديان . ولم يكن الصليب يسىء إلى جنود قسطئطين من عتْبّاد 
مكراس » لأنهم طالما حاربوا تحت لواء يحمل شعاراً مثر اسيئًا من الضوء9©, 
ومهما يكن من شىء فقد انتصر قسطنطين ف واقعة جسر ملفيوس وهلك 
مكسنتيوس هووآلاف من جنوده فى تبر التيير » ودخل القائد الظافر رومة 
وحيته المدينة و أصبح سيدد الغرب بلا مستازع : 

وتقابل قسطنطين وليسنيوس فى ميلان فى أوائل عام لينسقا حكمهما : 
وأراد أونها أن يجعل تأييده للمسيحيين عاما يشملى الولأيات جميعها » فأصدز 
هو وليسنيوس ١‏ مرسوم ميلان » يئكدان فيه التسامح الدينى الذى أعلنه 
مجلر يوس ووسعا نطاقه حتى شمل الأديان كلها » ويأمران بأن يعاد إلى 
المسيحيين ما انتزع من أملاكهم فى أثناء الاضطهاد الأخر . وعاد قسطنطين 
للدفاع عن غالة بعد هذا الإعلان التاريخى الذى كان-ى واقع الأمز اعترافآ 
ببزيمة الوثنية ؛ وانجه ليسنيوس نحو الشرق ليكيل الضربات إلى مكسميفس 
#١ (‏ ) + ولكن مكسمينش مات بعد قليل من ذلك الوقت فأصبح 
قسطنطين وليسنيوس حا كى الإميراطورية لا ينازعهما. فما منازع . وتزوج 
ليسنيوس أخخت قسطنطين » واغتبط الشعب الذى تمل" الحروب بمخايل 
السلام البادية فى الأفق . 

ولكن كلا الا كين لم يفارقه قط أمله فى أن يكون صاحب السيادة 
وحده على الدولة جميعها ؛ ووصل العداء المنزايد بينهما ى "١4‏ إلى امتشاق 
الحسام » فغزا قسطنطين بائونيا » وهزرم ليسئيوس » واضطر إلى أن يسلم أله 
حميع أملاك الدولة الرومانية فى أو ربا ما عدا تراقية . وانتقم ليسئيوس من 
المسيحيين المويدين لقسطنطين بالعودة إلى اضطهادهم ف آسية ومصر ؛ فطرد 
المسيحيين من قصره فى نقوميديا » وحتم على كل جندى أن يعبد الوثنية : 
وحرم اجتاع الرجال والنسساء فى أثناء العبادات المسيحية » ثم حرم آخر الأمر 


> ل ل 70 


جميع الشعائر المسيحية داخل المدينة » وأمر بطرد من عصى من المسيحيين. 
من خصدمة اللحكومة وحرمانهم من حق المواطنية » ومن أملا كهم 5 
أو حريتهم أو حياتهم . 

وظل قسطئطين يرقب الفرصة التى بمكنه من إنقاذ المسبحيين فى بلاد 
الشرق ومن إضافة الشرق نفسه إل أملاكه . وأتيحت هله الفرصة 
حين غزا البرابرة تراقية وعجز ليسئروس عن الرحف للاقاتهم » فسار 
. قسطنطين على رأس جيشه إلى تسالونيكى لينقذ ولاية ليسئيوس من الغزاة , 
فليا كفي الرابرة احتج ليسئيوس على دضوله ثراقية » ونجددت الخرب 
بين الملكن لأن كامما لم يكن يمتح لاسا 


3 
فدحروه""| من رجاله امي اأوثلية على رأ تددر ه٠5١‏ 2 ادرنة أو للا م 


5 التق حافى المسرعحية ومعه 


فق كر يسيوليس ؤزاومهوبما0 (أشقودرة ) » وانتصر وأصبح واخلة 
إمير اطوراً على الدولة الرو مانية ( 1" ) . واستسلم ليسئيروس بعد أن وعده 
قسطنطين بالعفو عنه » ولكنه أعدم فى السنة الثانية متهما بأنه عاد إلى 
دسائسه . واستدعى قسطئطين المثفيين من المسيحيين » وأعاد إلى كل ١‏ المومنين ) 
ما فقدوه من الامتيازات والممتلكات . ومع أنه كان لايزال يعلن أن الناس 
كلهم أحرار فيا يعبدون » فقد أعلن وقتئذ صراحة اعتناقه الدين المسيحى » 


ودعا رعاياه. أن ينهجوا مبجة فى اعتناق الدين الجديد . 


الفسراناك 
قسطنطين والمسسحية 


ترى هل كان قسطئطين حين اعتئق المسيحية مخلصا ' عمله هذا ؟ وهل 
أقدم غليه عن عقيدة دينية » أو هل كان ذلك العمل حركة بارعة أملتها 
عليه حكته السياسية ؟ أكير الظن أن الرأى الأخير هو الصواب9© . لقد 
اعتنقت أمه هلينا الدين المسيحى حين طلقها قنسطنطوس ؛ ولعلها أفضت 
إلى ولدها بفضائل المسيحية » وما من شك ف أنه تأثر بما ناله من انتصارات 
قُّ المعارك اسر بية التى خخاض تمارها مستظلا بلواء المسيح وصليية . ولكن 
المنشكبك وحده هو الذى يحتال هذا الاحتيال على استخدام مشاعر الإنسانية 
الدينية لنيل أغراضه الدنيرية . ويقول صاحب كتاب ثار.م أغسيلس 
اولاش 5غ:هأ115] على لسانه : و إن الحفل وحده هو الذى يجعل الإنسان 
إمير اطورا 9400© وإن كان قوله هذا تواضعاً منه لا اعتقاداً سيطرة 
الفاروفق نعل معناو الاين ب وقد الحائك شي مالك راف غالة: الفلا 
والفلاسفة الو ثفيين 0*0 ؛ وقلما كان بعد اعتناقه دينه ابلديد يمخضع اا 
تتطلبه؛ العبادات المسيحية من شعائر وطقوس »© ويتضح من رسائله الى بعث 
مها إلى الأساقفة المسيحيين أنه لم يكن يعنى بالفروق اللاهوتية التى كانت 
تضطر ب مها المسيحية ‏ مع أنه لى يكن يبر دد فى القضاء على الانشقاق محافظة 
على وحدة الإمبراطورية * وقد كان قى أثناء سحكه كله يعامل الأساقفة 
عل أنهم أعو انه السياسيون ؛ فكان يستدعيهم إليه » ويرأس مجالسهم : 
ويتعهد بتنفيل ما تقره أغلبينهم من آراء . ولو أنه كان مسيحيا حتا لكان 
مسيحيا أولا وحاكا سياسيا بعدئك ؛ ولكن الآبة انعكست فى حال قسطنطين » 
فكانت المسيحية عنده و 7 لا غاية . 


ولقد شبد ق حياته كيف أنخيفقن الاضطهاد ثلاث مرات » وانطبع ى 
نفسه بلاريب انتصار المسيحية رغم كل اضطهاد . نمم إن أتباع هذا الدين 
كانوا لا يزالون قلة فى الدولة » ولكنهم كانوا إذا قيسوا إلىغير هم قلة متحددة : 
مستبسلة قوية » على حين أن الأغابية الوثثية كانت منقسمة إلى عدة شيع 
دينية » وكان فهها عدد كبير من النفوس التى لا عمّيدة لها ولا نفوذ فى الدولة . 
وكان المسيحبون كثيرين فى زومة بنوع خاص فق عهد مكسنتيوس » وق 
الشرق فى أيام ليسنيوس ؛ وقد أفاد قسطئطين من تأبيد المسيحية اثنى عشس 
فيلقاً لاثى مها هذين القائدين . ولقد أعجب يجودة نظام المسيحيين إذا قيسوا 
بغير هم من سكان الإمبراطورية » وبمتانة أخلاقهم » وحسن سالوكهم ‏ 
ويجمال شعائر المسبحية و خلوها من القرابين الدهوية » وبطاعة المسبحيين 
لرؤسائهم الديين » وبرضاهم صاغرين بفوارق الحباة رضاء مبعثه أملهم 
فى أنهم سيحظون بالسعادة ف الدار الأشيرة . ولعله كان يرجو أن يطهر 
هذا الدين الخديد أخلاق الرومان » ويعيد إلى الزواج والأسرة ما كان لها من 
شأن قديم » ويخفف من حدة حرب الطبقات . وقلما كان المسيحيون 
يخْرجون على الدولة رغ, ما لاقوه من ضروب الاضطهاد الشديد » ذلك 
أن معلمهم قد غرسوا فى نفوسهم واجب الخضوع اسلطات المدنية » 
ولقنوهم حق اللوك المقدس .. وكان قسطنطين يأمل أن يكون ملكا «طلق 
الساطان وهذا انفرع 52 الحكم يفيه لا محالة من تأيرد الدين » وقد بدا له 
أن النظام الكونوق وسلطاة الكنيسة الدنيوى يقوان نظاما روحيا يناسب نظام 
الملكية ؛ ولعل هذا النظام العجيب » مما فيه من أ ساقفة وقساوسة » يصبح 
ذا لتهدئة البلاد وتوحيدها وحكتها . 

لكن قسطنطين اضطر إلى أن يتحسس كل خطوة يخطوها بحذر » لأن 
الو ثنية كانت هى الغالبة على العالم الذى يعيش فيه . واذلك ظل يستخدم ألفاظا 
توحيدية يستطيع أن يقبلها كل وثنى ؛ وقام فى خلال السنين الأولى من سلطانه 


المفرد فى صير وأناة مجميع المراسم الى يتطلمها منه منصب الطاقن ارو كبر » 
والتى تحتمها عليه الطقوس التقليدية » وجدد بناء المياكل الوثلية » وأمر 
بمارسة أساليب العرافة ؛ واستخدم فى تدشين القسطنطيئية شعائر وثنية 
ومسيحية معأ »* واستعمل رق سحرية وثلية للياية المحاصيل وشفاء 
الأمراض © , 

ولا توطدث دعام قوته أخل يجهر تدرا بمحاباة المسيحية » فحا بعد 
عام /11" من نقوده واحدة بعد واحدة ماكان على وجهها من صور 
وثنية » ولم يحل" عام 00" حتى كان كل ما علها من الرسوم نقوشاً محايدة 
لاهى مسيحية ولا وثنية . ومن المراسم الفانونية الباقية من عهده مرسوم 
مشكوك فيه ولكنه لم يثبت كذبه » يول الأساقفة المسيحيين حق الفصل, 
فها يقوم فى أبرشياتهم من منازعات قضهائية2؟؟© » وأعفت قوانين أخرى 
أملاك الكنيسة العقارية من الضرائبي29؟ وجعلت اللياعات المسيحية 
شخصيات معئوية قضائية » وأجازت ا امتلاك الأرض وقبول الهبات 2 
و جعات الكئيسة هى الوارثة لأملاك الشوداء الذين لم يعقبوا ذرية9؟© . 
كذلك وهب قسطئطين أموالا إلى اللجامع الدينية امحتااجة إلمها ؛ وشاد عدداً 
من الكنائس فى القسطنطينية وغيرها من .المدن » وحرم 'عبادة الأوئان 
فى عاصمته الوديدة . وكأنه “نسى مرسوم ميلان فحزم اجتاع الشيع 
الدينية الملحدة » وأمر آخخر الأمر بتدمير مجامعهم الدينية0 © »؛ 'ورلى 
أبناءه تربية مسيحية سليمة » وأعان بالمال أعمال الير السيحية النى كانت 
تقوم م أمه . وابتبجت الكئيسة مهأه انعم التى فاقت كل ماكانت 
تتوقعه ؛ وكتب يوسبيوس حائف كانت قى واقع الأمر عقود مدح 
لقسطنطين وإقراراً بفضله . واحتشد المسيحيون فى جميع أنحاء الإميراطورية 
ليعبروا عن شكر م لانتصار إللهم . 

غير أن سحب ثلاثاً كدرت صفو ذلك اليوم الذى ١‏ لا ستحاب فيه » : 


تس - 5 و د 0 مسر 


تلك هىانشقاق الأديرة » والانشقاق الدونانى © , والإلحاد الأريوشى2*0© . 
وكانت الكنيسة » ق الفيرة الواقءة بان اضطهادى دسبودى ودقاديانوس » 
قد أضحت أغنى الطيئات الدينية فى الإمراطورية » وخففت من هجاتما 
قل الث الى تلق مار فشكن فين أن أبناد: أب قينه قن امل يحب امال 
عقوم ج. 
يتوأون مناصب فى الدولة تدر علهم المال الكثدر » فأثروا » وأقرضوا 


؟ ومن أن اللناء . ااشيحيات يصبغن وجوههن »© وأن الأساقفة 


الملل بربا فاحش ؛ وارتدوا عن دينهم إذا بلدت للم أول علامة من علامات 
االمط 0412 . ويبذى وسييوسش حز أه دن تناحر القساوسة قَُ تنافسوم عل 
المناصب الكنسية العليا9؟» ع 

وقصارى القول أن الدنيا جعات المسيحيين رجال دنيا فى الوقت الى 
هدت فيه المسيحية العالم إلى ذلك الدين ؛ وأظهرت الدنيا مافى الفطرة . 
الدشرية من غرائر وللية . وقامت الر هيئة المسيححية أسدة جاجا على هذا 
التوفيق المتبادل بين الروح وابلسم . ذلك أن أفلية. من المسيحيين كانت 
ثر غب قَْ الايتعاد عن كل طاعة للشمبوات البشرية 4 وتطالب بالاستمرار 
على الانهماك المسيحى القديم فى التفكير فى الحياة الأبدية الخالدة . وجرى 
يعض هو لاء الر هاد عل 07 الكلبيين 3 فتخلو | عن بيع أملا كهم 3 
وارتدوا ثوب الفلاسفة الحاق » وحاشوا على ما يقدام شى من صدقات . 
وذهب بعضهم ليعيشوا بمفردم 


3 
وحدث حوالى عام ا" أن 55 راهب مصرق يدعى نعلو نوسن م قَرل 


قُْ الصحراء المصرية 33 فعل بولس الناسياك 5 


من حياة العز لة قضى بعضما أولا فى قير » وبعضها فى حصن جبلى مهجور ؛ 


وبعضها الآخر فى فجوة ضيقة نتها فى الصخور » كانت تلتابه فا أثناء الليل 


() ذ.بة إلى دونانس ونااههه2 وهو زعم شيعة مسيحية أفريقية ظهرت فى القرئين 
الرابع والخامس » وكانت تعارض أى نقص فق حر ام القهداء » وتطالب بإعادة تعميد من 
ينضمون إلبها من أتباع الكنيسة الكاثوليكية ( الترج ) . 

(*ه) نسبة إكى أريوس الإسكندرى المتوق عام مم م . واللى كان ينكر الوهية 
المسيم . ( الأرجم) 


الا لوه 
رؤى عنيفة وأجلام لذيذة تغلب علما كلها » حتى اشتهر بالقداسة » وعّت 
هذه الشهرة جميع .أنماء العالم المسيحى . وعمرت الصحراء بالنساك المنافسن 
له : وأحس باخوميوس فى عام هام أن اعتزال الناس أنانية فجمع الزهاد 
فى دير عند طابين فى مصر © وأنشأ الرهبنة ابلواعية التى صار ها أعظم 
الأثر فى بلاد الغرب . وقاومت الكنيسة حركة الرهبئة وقتا ما » ثم رضيت 
مها لتوازن اهتامها المتزايد بشئون الحكم : 

وقبل أن بمضبى عام واحد على اعتناق قسطنطين المسيحية حدث فها 
انشقاق شديد الخطورة كاد يقضى علما فى ساعة النصر . ذلك أن دونائنس 
000 أسقف قرطاجنة » بوأيده قس أسمه كامعه ومزاجه كزاجه 4 
أصر على أن الأساقفة الذين أملمموا الكتاب المقدس لرجال الشرطة الوثلين 
قد فقدوا بعملهم هذا أهليتهم لصوم وسلطتهم » وأن شعائر التعميد 
ورسامة القساوسة التى تجرى على أيدى هئلاء الأساقفة باطلة » وأن صعة 
العشاء الربانى يقشف بعضها على الخالة الروحية للقائم بخدمته . ولما رفضت 
الكئيسة العمل هذه العقائد الصارمة نصب الدوناتيون أساقفة جدداً فى كل 
مكان رأوا أن الأسقف الذى فيه لا تنطبق عليه شروطهم . وحزن قسطنطان 
أشد الزن لما أعقب هذه الحركة من فوضى وءئف » وقد كان يظن أن 
المسيحية ستكون قوة تعمل على الوحدة ؛ ولعله قد تأثر بعض التأثر بالحلف 
الذى عقد إلى حين بين الدوناتيين وبين القائمين بالحركات المتطرفة بين الزراع 
الإفريقين : وهذا دعا الأساقفة إلى مجلس جامع يعقد فى أرليس (14) ء 
وأيد ما أصدره من قرار بالتشهير بالدوناتية » وأمر المنشقين بالعودة إلى 
الكنيسة » وقرر أن لمجامع التى لا تطيع هذا القرار تفقّد أملاكها وحقوقها 
المدنية (715) . وبعد خمس سنين من ذلك الوقت طافت بعقله فى فئرة 


قصيرة ذكرى مراسوم ميلان » فألغى هذه القرارات » وتسامح مع الدوناتين 


0-6 


تسامحاً مصحوباً بالسخرية . وبقيت هذه الشيعة حتّى قفبى العرب على 
أتباع الددين القويم وعلى الملحدين حين فتحوا أفريقية . 

وى هذه السئين نفسها شهدت الإسكندرية قيام أخطر حركة إلحادية 
فى تاريح الكنيسة + ذلك أن قسن مصريا تقدم إلى أسقفه حوالى عام "١16‏ 
بآراء غريبة عن طبيعة المسيح » ويصفه مؤرخ كائوليكى عام وصفاً 
كرياً فيقول : 

« كان أريوس . .+ طويل القامة » تحيل ابيسم » مكتئب المظهر » 
ذا منظر تبدو فيه آثار خشونة العيش . وكان معروفاً بأنه من الزهاد ع 
كا يستدل على ذلك من مابسه ‏ وهو جلباب قصير من غير كمين نحت 
ماحفة ستخدمها عباءة . وكانت طريقته قف الحديث ظرٍ 35 57 خطبه. 
مقنعة + وكانت العذارى اللالى نذرن أنفسهن للدين » وهن كشرات فى 
الإسكندرية ٠‏ يبجانه أعظم التبجيل + وكان له من بين رجال الدين عدد 
كبير من المويدين 6490 : 

ويقول أربوس إن المسبح لم يكن هو والحالق شيئاً واحداً » بل كان 
هو الكلمة أو ل الكائنات التى خلقها الله وأسماها . واحتج الأسقف ألكسندر 
على هذا القول » ولكن أريوس أصر عليه وقال إنه إذا كان الابن من 
نسل الأب » فلا بد أن ثكون ولادته قد حدثت فى زمن » وعلى هذا 
لايمكن أن يكون الابن متفقاً مع وجود الأب فى الزمن . يضعاف إلى هذا 
أنه إذا كان المسيح قد خلق فلابد أن يكون خّلقه من لاثىء » أى من 
غير مادة الأب ؛ لأن المسيح والأب ليسا من مادة واحدة . وقد ولد 
الروح القدس من الكلمة » وهو أقل ألوهيّة من الكلمة نفسها . ونحن 
نرى فى هذه العقائد استمرارا للأفكار المنحدرة من أفلاطون عن طريق 
الرواقيين » وفيلون » وأفلوطينس 1 وأرجن إلى أريوس . وبذلك 
فد الأفلاطونية الثى كان لما أعظٍ الأثر فى اللاهوت المسيجى ق 
نزاع مع الكنيسة : 


وارتاع الأسقف ألكسندر من هذه الآراء » وازتاع أكير من هذا من 
سرعة التشارها ببن رجال الدين أنفسهم . وغهذا دعا مجلسآ من الأساقفة 
المصريين إلى الاجتاع فى الإسكندرية © و أقنع أعضاءه يأن يكوا بتجريد 
أدتونيق وأتناغة 4 أبلغ الإجراءات التى انخذها المجلس إلى سائر الأساقفة » 
فاعتر ض علبها يعضوم » وأظهر بعض القساوسة عطفاً على أريوس ؛ واختلفست»ه 
آراء رجال الدين والدنيا فى الولايات الأسيوية فى هذه المشكلة » وترددته 
فى المدائن أصداء « الضجيج والاضطراب ... حتى كان الدين المسيحى » » 
كنا يقول يوسببوس ١‏ موضوع السخرية الدنسة من الوثليين » حتى فى دور 
الغثين نفسها 24*06 . ولما جاء قسطنطين إلى نقوميديا ينزد أن هزم ليسنيوس > 
٠‏ مع هذه القصة من أسقفها , ال رن دده وإلى أربوس رسالة شخصية 
يدعوهما فها أن يتخلتًا سبدوء الفلاسفة » وأن يوفقا بن آرائهها امختلفة. 
فى سلام : فإن لم يفعلا فلا أل" من أن يخفيا .جدلهما عل آذان الجماهير . 
ويكشف هذا الطاب » الذى نقله لنا بوسببوس » فى صراحة عن قلة 
اههام قسطنطين بعلوم الدينئ » وعن الهدف السياسى الذى كاك يبتغيه من 
سراسته الديلية : 

والقن افرحت أن أر د جميع آراء الناس فى الله إلى صورة واحدة » 
لأنى' قوئ الاعتقاد بأنى إذا استطعت أن أوحتد آراءهم فى هذا 
الموضوع مهل على" كثرا ' تصريف الشئون العامة . ولكنى' مع الأسف. 
الشديد أسمع أن بيكما من الحلاف أكثر مما كان قائما فى أفريقية من 
وقت قريب . ويبدو ل أن سبب هذا .اللاف بيدكما صغير تافه غير 
جدير بأن يشر هذا النزاع ‏ الشديد انك نا الكسيدن ان 5 أن تعرف. 
رأى قساوستك فى إحدى النقاط القانونية » فى جزء من سوئال هوافى حد ذاته 
عديم الأهية ؛ وأما أنت يا آريوس فقد كان الواجب عليك » إذا كانت 
لديك أفكار من هذا القبيل » أن تظل صامتاً . .. ولم يكن ثمة شاجة إلى. 
إثارة هذه المسائل أمام ابلهاهر 0 . لأنها مسائل لايشر ها 8 لدمهم عمل 


ااي ا ل ا ١لا‏ لض 


-يشغاون 4 أنفسهم 0 ولايرجى منها إلا أن تربك عقّول الناس وسحدة , 
تلك أعمال سيخيفة خعليقة بالأطفال العدبى التجربة لا يرجال الدين أو العقلاء 


دن اأيا ص ( 640 


ولم يكن هذه الرسالة أثر ما لأن مسألة اتفاق الأب والابن ف المادة 
لا محرد تشامهما كانت فى نظر الكئيسة مسألة سحيوية من الوجهتين الدينية 
.والسياسية 6 وكانت ترى 5 إذا م يكن المسيتح إها فإن كيان العقيدة المسيسحية 
كاها يبدأ فى التصدع » وإذا ما سمحت باختلاف الرأى فى هذا الموضوع 
فإن فوضى العقائد قد تقغى على وحدة الكنيسة وسلطاتها » وهن ثم على 
مالا من قيمة 'بوصفها عونا للدولة . ولا انتشر الحدل فى هذه المسألة » 
واشتعلت نيران الحلاف فى بلاد الشرق اليوذانى » اعتزم قسطنطين أن يقضى 
عليه بدعوة أول مجلس عام للكنيسة . وهذا عفد مجلساً من الأساقفة عام 
هام اق نيقية البثينية بالقرب من عاصمة نقوميديا ' وأعد م يازم من المال 
لنفقاتهم ٠‏ وحفسر الاجتام عدد لا يقل عن 18" ( يصحوم 5 بشول واسسد 
مم ( سمشل كببر كن رحجال الدين الأقل خم درسدة الفنة »؛ وهو قول 
يدل عل مقدار ماء الكئسة العظ 8 وكان معرظا 


يٍٍ 1 
الشرقية » لأن كثيرا من الأبرشيات الغربية تجاهلت هذا الجدل » واكتق 


الأساقفة من الولايات 


البايا ساقستر الأو ل ١‏ معاوعوازة بأن مثله بعض القساوسة » لأن المرض 


حال افك وسن حضصور الامجتهاع بنفسةه : 


واجتمع اماس فى مهو أأحل القصور الإمير اطورية.نحت رياسة قسطنطين » 
وافتتح هو المناقشات بدعوة «وجزة وجهها إلى الأساقفة يطلب إلمم فما أن 
يعيدوا إلى الكئيسة وحدتها . ويقول بوسبيوس إنه كان يستمع بصير عظم إلى 
المناقشات » ومهدئ من عنف اللماعات ااتنازعة2440 » ويشتر ك فى المناقشات 
بنفسه . وأكد أريوس من -جديد رأيه القائل بن المسبح علوق » لايرق إلى 


0 ل الات ولكنه )) مقس بالاشير اك ) ميك لاغير. وقك أر عمته بعض الأسئاة 


االحاذقة على أن يعثر ف بأنه إذا كان المسيح مخلوفاً » وأن له بداية » فإن ق 
مقدوره أن يتحول وال إذا استطاح أن يتحول » فقد ينتقل من الفضملة 
إل الرذيلة . 

وكانث إجاباته عن الأسئلة منطقية » صريحة » قاطعة . وقد أوضح 
أثناسيوس ولائودصةطاه » رئيص القمامسة البليغ المشاكس » الذى بجاء به 
الإسكندر معه ليقطع به لسان معارضيه » أنه إذا لم يكن المسبح والروح 
القدس كلاهها من مادة الأب ؛ فإن الشرك لا بد أن يتصر. وقد سلم بمافى 
تصوير أشخاص ثلاثة فى صورة إله واحد من صعوبة» ولكنه قال بأن العفل 
بيجب أن يخضع لما فيه الثالوث من خقاء ومموض . ووافقه الأساقفة جيعهم 
على رأيه عدا سبغة عشر منهم ووقعوا قرارا يعلنون فيه هذا الرأئ . 
ودقى عدو أردوين أن يوقعوا معهم إذا سمح لم بأن يضيفوا إلى هذا 
الإعلان. نقطة واحدة وه أن يستبداو كلمة همويوسيون 5وأةنامأه0ه10ف] 
0 أى مماثله ف الجوهر ) بكلمة همؤوسيون 1وأؤناههمه1] أى من جوهو 
.واحد . ولكن انملس رفض هذا التعديل وأصك. بمرافقة الإمبراطور 
القراق الا ش 

« نحن نمن بإله واحد » وهو الأب القادر على كل ثبىء » خالق 
الأشياء كلها ما ظهر منها وما بطن وبسيد واحد هو المسيح ابن الله » 
المولود ... غير الخلوق من نفس جوهر الأب ... وبأنه من أجانا نحن البشر 
ومن أجل نجاتنا نزل وتجسد وصار إنساناً » وتعذ”ب ٠‏ وقام مرة ثانية فى 
اليوم الثالث » وصعد إلى السماء » وسيعو د ليحاسب الأحياء والأموات...0©) 

ولم يرفض توقيع هذة الصيغة إلا خمسةمن الأساقفة » نقصوا آخر الأمرإلى 
اثنين . و حكم مولس على هذين الأسقفين وعلى أريوس الذى ل يتزحزح عن 


عقيدته أو يتوب عما صدر منه »حك عليهم باللعنة واي رمان» ونفاهم الإمبر اطور 


ا( 


(» ) ويختلف هذا عن « العقيدة النيقية » المتبعة الآن والبى هى تمديل لذ القرار 
«صدر فق عام 519" , 


من البلاد . وصدر مرسوم إمبراطورى يأمر بإحراق كتب أربوس جميعها 
ويجعل إفاء أى كتاب منها جريعة يعاقب علبها بالإعداء0© 

واحتفل قسطنطين بانفضاض املس بأن دعا جميع الأساقفة الذين 
حضروه إلى ولعة ملكية » ثم صرفهم بعد أن طلب إلهم ألا" يمزق بعضهم, 
أجساد بعض 0107© » ولكنه أخبطأ إذ ظن أن النزاع قد وقف عند هذا الحد ؛ 
أو أنه.هو ان يغير رأيه فيه . غير أنه كان على حق حين اعتقد أنه خخطاا: 
خطوة كبير 00 وحدة الكنيسة . فلقد أذاع املس عقيدة الكيرة. 
العظمى من رجال الدين » وهى أن نظام الكنيسة وبقاءها يتطلبان تحديد 
العقائد بطريقة ما ؛ وقد أثمر آخر الأمر ذلك الإجماع العملى على العقيدة. 
الأساسية الى اشتق منها اسم الكنيسة فى العصور الوسطى وهو الكنيسة. 
الكاثوليكة . وكان فى الوقت نفسه إيذانا باستيدال المسيحية بالوثنية وسجعاها: 
المظهر الدينى والعضيد القوى الإمبراطورية الرومائية . واضطر قسطنطين 
أن يكون أكثر تصمما من ذى قبل على التحالف مع المسيحية ؛ وهكلة 
بدأت حضارة جديدة » مؤمسة على دين جديد » تقوم على أنقاض ثقاقة 


مفب عضعة وعقيدة محتضرة ٠.‏ أقد بدات العصور الوسطى 


) 0 وقرو امحاس أيشاً أن محيفل الكنائس كلها بعيد القيامة فى يوم وأحد بحدده 
كل عام أسقف الإسكندرية على أساس قاعدة فلكية » ويذيعه أسقف رومة . أما مسألة بقاء 
رجال الكنيسة بلا زواج فإن المحلس كان مميل إلى أن يطلب إلى القساوسة المأو جين أن 
يتعففوا عن العلاقات الحنسية » ولكن بفئرتيوس 4نالأ«طمهط أسقف طيبة العليا أقنع زملاءف 
الأساففة 1 يركوا العلدة المبعة كما هى »© وكانت هذه العادة تحر م «الزواج بعد الرسامة » 
ولكتها نيز لقس أن يجامع زوجته إذا كان قد ببى نبا قبل الرسامة . 


براق 
قسطنطان و الحضار 0 


أنشأ قسطنطين بعد شنة واحدة من اجماع الجلس مدينة جديدة وسط 
خرائب بزئطية سماها رومة الحديدة وصرمج وبرولة وسمتها الأجيال التى 
أعقبته به و عام «مم أدار ظهره نحو رومة وتيقوميديا كلتهما ِ 
واتذ التسطنطينية عاصمة له » وأحاط نفسه فهبا بأسة الملوك الشرقين 
وحاشيتهم » لاعتقاده أن ما تحدئه هذه 0 من كأثر تفسائى ى ابليش 
والشعب سوف يجعل ما تاجه مظاهرها من امال الكشر اقتصاداً حقيةيا 
قى مطالب الحكم . وبسط رعايته على ابليش 5 رت حسن السياسة . 
وقواه بأن أمده اده ؛ وخفف من نير الاستيداد بقراراته الرحيمة '» 
وناصر الآداب والفنون » وشجع مدارس أثينة » وأنشأ جامعة جديدة فى 
القسطنطينية » كان فها أساتذة يتناواون مرتبات من قبل الدولة » ويعاكمون 
الاغتين اليوئانية و اللاتينية » والآداب و الفلسفة » و اليلاغة والقانون ع 
ويدربون الموظفين الذين ت#تاجهم الإسراطورية9©© . وأيد ماكان للأطباء 
والمدرسين ى جمبع الولايات من امتبازات ووسّع نطاقها + وأمر اللتكام 
أن ينشثوا فى ولاياتهم مدارس للعارة » وأن يستجليوا الطلاب إلا بمختلف 
الامتيازات والمكافات » وأعنى الفنانين من الواجبات المفروضة على غيرهم 
من المدثيين حتى يوفر للم ما يكنى من الوقت لإتقان: فنهم وتعليمه أبناءهم ' 
وقد استعان بالكنوز الفنية فى جميع أنحاء الإمبراطورية على تجميل 
القسطنطينية حاضرته الحديدة . 


وبدأت أعمال البناء فى روءة ف, ذلك العهد على يدى مكسنتيوس » فقد 


بدأ'هو (8:5) و نم قسطئطين باسلقا ضخمة كانت هى تاج العارة القديمة 
ف الغرب ‏ وعمد فى بناثها إلى طراز الخيامات الكرى فعدله وشاد عل 
طرازه المعدل صرحا عظها تشغل قاعدته “٠‏ قدما فى "5٠‏ . وكانت 
لردهتها الوسطى التى تبلغ ١١5‏ قدما فى 87 سقف مكون من ثلاث قباب 
متقاطعة مشيدة بالأسمنت المسلح يبلغ ارتفاعها 1٠١‏ قدما يستند بعضها إلى 
ثمان دعامات عر يضة تواجهها عل كورنثية ذات حزول غائرة بلخم 
ارتفاعها سون قدلما . وكانت أرضبا من الرخخام الملون ؛ ووضعت بان 
الأمدة عدة تمائيل » وعلت جدران هذه الأنجزاء التى ببن الأعمدة فوق. 
سقيفها ل ى تكون دعامات مر تفعة للقباب الوسطى . ولقد : لاو القوط 
ومهوندسوق اللرضة الى ء الكثير م٠‏ ن هذه القياب والدعامات » ونا أراد برامنتى 
8 أن خطط كنيسة القديس بطرس اعزم أن يتوج كدن الكنيسة 
الواسع' بقبة ضكمة » أو وأن يقم بناء الكنيسة الكبرى فوق باساتا 
قسطنطين ) . 


وشاد أول الأباطرة المسبحيين كنائس كثيرة فى رومة » وأكير الظن أن 
الشكل الأول لكنيسة سان لورنزوالٍ, فىخخارج رومة كان من هذه الكنائس : 
وأراد أن حتفل بذكرى نصره عند نه رمافيوس فأقام فى عام 818 قوسا لايزالك 
يشرف على طريق النصر 11مه1:1. أعه وأا ؛ ودومن أكل الآثار الباقية فى 
رومة » ولم ينقص من عظمته كثيراً ما انتزع من أجزائه 7ن بعد آن . ويتركب 
من أر بعة جذوع دقيقة التناسب ترتفع فوق القاعدة المنحوتة » وتقسم الأقواس 
الثلاثة » وتسند الدعامة المزخرفة المرتكزة علما . وعلىالطبقة العليائقوش بارزة 
وتمائيل مأخوذة من 1 ثار لتراجان وأورليوس » 5ا أنالحليات الوسطى التى بن 
الأعمدة مأخو ذه من مبان شيدت ف عهد هدريان.وريا كان نقشان من النقو شُّ 
البارزة من عمل فنانى قسطنطين » ويشبد ما ىهذا الأثر هن صو رجالسة ».ومن 
اختلاط سمج بين الومجوه لين رة من اللحانب والسيقانالمصورةمن الأمام» ومن 


تكلديس الرءوس هوق الرءوس بدل أن يراعى الفنان قواعد المنظور . 
يشهد كل هذا يخشوئة الذوق وعدم الإتقان الفى . ولكن احفر العميق 
وما يمع سديه من ضوء وظل » يطبع ف الخيال صورة واضحة من العمق 
والسعة ؛ والدادثات التى تقصها تللك النقوش مثلة بحيوية غدشنة كأنما الفن 


الإيطالى قد اعتزم أن يعود إلى منبعه الأول . 


وببدو تمثال قسهأ: دين الضء<خ امحفوظ ١‏ الكنسرقتورى بدائيا إلى ول 


3 
تشمئن منه النفس »ء ولا يكاد العقل يصدق أن الرجل الذى تفضل فرأس 
إلا إذا كان الفنان قد أراد أن بوضح مقدماً تلك العبارة الجامعة الساخرة 


الى قالها جين : « لقد وصفت انتصار الطمجية والدين ) . 


وف أوائل هذا القرن الزايع أخذ فن جديد يتشكل ويظهر ف الوجود - 
ويعنى به « تزيين » الغغطوطات بصور ملونة صغيرة . وكان معظم الأدب 
فى ذلك الوقت مسيحى الطابع . ومن أدباء ذلك العصر لوسيوس فر منيانس 
لكتنتيوس وناأاصقاء3.] 113" وناأء ناا الذى شر و المسيحية شر حا بليغا , 
كتابية ارك نظي المقرس: 8 «دناثاقه! 0101006 ( 907 ) وى اررضطربار العست 
ناك 0اناء ع وق8 قلاط أاءواظ8 ع2 (5١؟)‏ الآلام الأخيرة التى عاناها الأباطرة 
مضضطهدو المسيحيين » ولم يكن هذا الوصف يقل" عن وصف شيشرون بلاغة 
وحقداً . ومن أقواله فى هذا المعنبى : « إن طبيعة الدين نحم أن يكون حرا : 
طليقاً » غير متأثر بأى ضذط )22*00 وتلاك بدعة لم نطل حياته حتى يكفرٌ عنها . 
وكان يوسبيوس عفيلى أسقف قبصرية أوسع منه شبرة . وقد بدأ حياته الأدبية 
كاتباً قسيساً وأمين مكتبة أسلفه الأسقف عفيلس.» وقد يلغ من حبه هذا الأسقط: 


أن تسمى باسعه . وكان فيلس ال كين قد حصل, عل مكتبة أرجن وضم إلها 


سمه * 5 ب©ج سم 


أكير مجموعة من الكتب المسيحية عرفت حتى ذلك الوقت . وعاش يوسبيوس 
بن هذه الكنب »؛ فأصبح يذلك أكبر رجال الدين علما فى زمانه . وقضى 
عمفياس نحبه أثناء اضطهادات جليريوس ( )91١‏ » وأخخل الناس يتساءلون 
فم) بعد كيف بق يوسبيوس حيا بعد هذا الاضطهاد » حتى أقضث هذه 


- 


ش الأسئلة مضجع الرجل وآذت سمعته . وقد عادأآه الكثيرون لوقفه الوسط 


5 بق أن تومن والإسكندر » ولكنه رغم هذا أصبح فى بلاط الإشكندر كا 
كان يوسويه 8055014 فى بلاط لويس الرابع عشر ؛ وكلف بكبتاية سير 


ئ' الإمبراطور » وجمعت بعض كتاباته فى نا ريم وام - يعد أوق الكتب 


ظ التاريحية القديمة . وقد رنب لوسبيو سس التارك.ن المققدس والدنس ف عمودين 


متوازين يفصل بينهما صف من تواريخ السئين المشتركة قى كلبما ع 


. وحاول أن يحدد السنة التى وقعت فا كل حادثة خطيرة من أيام إبراهم 


الخليل إلى أيام قسطنطين . وقد اعتمدت كل التواريخ المتأخرة على 
« قانونه ) هذا : 

ثم كسا يوسبيوس هذه العظام ليا » ونشر فى عام 06" تاركمًا كنسا 
يصف فيه تماء الكنيسسة من أول عهدها إلى مجمع نيقية . ويحتوى الفصل 
الأول من هذا الكتاب ‏ وكان تموذجا نسج على منواله بوسويه مرة 
التو ى - على أقدم ما كتب فى فلسفه التاريخ ‏ فقد صور الزمان كأنه 
ميدان القتال: بين الله والشيطان » كيا صور الحوادث جميعها على 
ما عنة كل القفان لبي + والكايه شية اتيك ولكنة نوين 
الأساوب + وقد فحص عن المراجع فحصاً دقيقاً راعى فيه الذمة والضمير » 
وتبلغ أحكامه من الدقة ما تبلغة أحكام أى كتاب قديم قْ التاريخ ؛ وهو 
فى كل خطوة يخطوها يمعل الحلش مديناً له وذلك با ينقله عن وثائق ضنطيرة 
لولا هذا النقل لما عرف العام عنها شيئا . والأسقف الرالف غزير المادة ‏ 
واسع الاطلاع إلى <د كببر » وأسلوبه تسرى فيه العاطفة .القوية ؛ 
والشعور الفياض » ويسمو إلى أعلى الدرجات ق لحظات الكراهية 


الدينية وهو يعرف صراحة بأنه حذف من كتابه كل ما لا يقَوى إيمان قرائه 
المسيحيين أو يويد فاسفته » وبحاول أن يكتب تاريخ املس العظم - مجاس 
نيقية ‏ دون أن يذكر اسم أريوس أو أثناسيوس : وهذا الغش الشريف نغسه 
هو الذى يجعل كتابه الآحر عامٌ فسطنطبى تسببحاأ محمد الرجل لاترحة له . 
فهو يبدوئه بمانية فصول ملهمة عن ثقوى الإمير اطور وأعماله الصاطحة » 
ويصف آنا كيف ١‏ حكم الإمراطورية حككا راعى فيه حدود الله أكثر من 
ثلاثين عاماً » . وليس ف مقدور الإنسان بعد أن يقرأ هذا الكتاب أن يظن 
أن قسطنئطين قتل ولده وابن أخته وزوجته . 

ذلك أن قسطنطين قد أحسن تدبير كل الأمور ما عدا أمور أسرته » شأنه 
فى هذا شأن أغسطس لفل الك علاقة يأمة طيبة سعيدة بوءجه عام ؛ 
وببدو أنها سافر ت بتكليف منه إلى أو رشلم ودمرت ذلك اليكل الشائن » 
حيكل أفرديتى الذى بنى » كما يقول البعض »> فوق قير المسيح الماقل . 
ويقول يوسبيوس إن الفبربح المقدس ظهر للعين ى ذلك المكان » وفيه 
الصليب بعينه الذى مات عليه المسيح . وأمر قسطنطق أن تشاد كنيسة الضربح 
المقدس فوق القير » وحفظت الا ثار المعظمة فى حر انة مقدسة نخاصة . ومن 
ذلك الحين بدأ لالم المسيحى يجمع عخلفات المسيح والقديسين ريعبدها ع كا 
كان العالم الوثنى فى الأيام القديمة السابقة يعئز خلفات حرب طروادة 
ويعظمها » وكا كانت روفة نفسها تفخر بتدثال أثينى إلهة الدكمة .حامية 
طروادة . وقد غير العالم المبيحى مشهر هذه العبادة وبجدد .جوهرها ا يفعل 
الخلائق من أقدم العهو د . وشادت هلينا كنيسة صغيرة فى بيت حم فى الموضع 
الذى تقول الرواية إن يسوع ولد فيه » وقامت ف تواضع #دمة الراهبات 
اللالى كن يقمن . بالخدمة فى هذه الكنيسة » ثم عادت إلى القسطنظينية لمُوت 


ببن ذراعى ولدها 8 


نبب ١١‏ < 37 حسما 


وتزوج قسطنطن مرتين : أولاها تمنير قينا دسأحطع مولز التى رزق منها 
بابنه كرسيس ونام1© ؛ والثانية بفوستا ناة" ابنة مكسميان التى رزق منها 
بثلاثة بنين وثلاث بنات. وأصبح كرسيس جندياً #تازاً وكان نعم العون 
لأبيه فى حروبه ضِد ليسنيوس . وف عام 95" فمتل كرسيس بأمر قسطنطين؛ 
وامر الإمبر اطور حوالى ذلك الوقت نفسه بقتل ليسنيانس 05ا136أمأءناآ بن 
ليسنيوس من قنسطنطيا أخخت قسطئطين ؛ وبعد قليل من ذلك الوق أعدممك 
فوستا بأمر زوجها + واسنا نعرف سبب مقتل “مؤلاء الثلاثة » غير أن 
زو همس 05ث1أة20 بو كد لنا أن كر سيس غازل فوستا » وأنما شكته إلى 
الإمير اطور » وإن هلينا » وكانت شديدة الحب لكرسيس ؛ التقمت لوته ) 
بأن 'أقنعت قسطئطين أن زوجته قد استسلمت لولده0© , لك ن الأرجح من 
هذا كله أن فوستا عملت على أن تبعد كرسيس من طريق ابنها الذى كانت 
تريده وارثا لعرش الإميراطورية ؛ وربما كان سبب مقتل ليسئيانس أنه كان 


بيك الموامرات ليحصل على نصيب أبيه فى الدولة . 


وثالت فوستا بغيتهأ بعك موتها ؛ ذلك بآن قفسطنطن أودى ف عام عم 
بأن تقسم الإمشراطورية ببن من كان حيثًا من أولاده وأولاد أخنه . وبعد 
مثتين من ذلك الوقت احتفل فى يوم عيد القيامة بمرور ثلاثين عاماً من حكمه » 


وأحس بعل ذلاك يدلو أجله 4 لهب أيستيم ف الهامات الخارة ف أكويريون 


9 
:وأ ءزناوخ القريبة من القسطنطينية , ولا اشتد عليه المرض استدعى 0 
ليجرى له مر اسم التعميد المقدس الذى أخر ه عمداً إلى تلاك الساعة . وكان 
برجو أن يطهره هذا التعميد ثما ارتكبه من الخطايا فى حياته المزدحمة بالأعمال . 
م خلم الخاكم المجهتد الأثواب الملكية الأزجوانية وارتدى الثوب الأبيضص 

ثوب المسيحى الحديث التخصر و أسلم الروح: 


سم | !0 © إبئ|/م مسد 


لقد كان قسطنطين قائداً بارعاً » وإداريا عظها » وسياسيا لايشق له 
شرن الحكم ال : ورث الأعمال الى كان ب مها دقلديانوس إعادة 
الدولة إلى سابق عهدها وأتمها ؛ وبفضله طال عير الإمراطورية ٠ه‏ 
عاما . وقد واصل أتماط الحكم الملكى المطلق التى 0 علمما أورليان 
ودقاديانوس مدفوعاً إلى هذا بأطاعه وكيريائه وباعتقاده أن الحكم المطلق 
هو العلاج الذى تتطلبه الفوضى السائدة فى ذلك الوقت . وكان أكير أخطائه 
تقسيمه الإمير اطورية ببن أبنائه ؟ ولعله قد تنبأ بأن دؤلاء الأبناء سيتئازعرن 
فما بيهم » اه كل س أن ينفرد بالملك » ؟! فعل هومن قبل »+ ولكنه 
ظن أنهم سيقاتلون حتا إذا اختار وارثاً للملك غيرهم ؟ وهذا أيضا هو الآن 
الذى تبتاع به الملكية المطلقة . أما أوامره التى أصدرها بالإعدام فليس ى 
مقدورنا أن نصدر حكما صعيحاً علا لآنا لا نعرف أسباما . وربماا كانت 
مشا كل الحكم وأعباءه الثقيلة قد ثاءعث به فتغلبت المخاوف والغيرة عل 
العقل والحكئة إلى حين ؛ وإن لدينا لشواهد على أله فى سنيه الأخصرة قد 
نلدم أشل الندم على 5 فعل . ويبدو أن عقيدته المسيحية » التى كانت * 
بدايتها خطة سياسية ٠»‏ قد استحالت بالتديج إلى إعان صحيح استمساتث به 
بإخلاص » وأصبح أكثر البشرين فى دولته مثابرة على عمله » واضطهد 
الملاحدة اضطهاد الممن التخلص لادينه » وكان يعتمد على الله فى كل خطوة 
يخطوها , وقد وهب الإمبراطورية الهرمة حياة جديدة بأن ربط بينها وبين 
دين فتى » ونظام قوى ؛ ودع أخلافية ؛ وكان فىعمله هذا أعظم محكة 9 
دقاديانوس . وبفضل معونته أضحت المسيحية دولة وديناً »وأمست هى القالبه 
الذى صبت فيه الحياة الأدبية والفكر الأورلى مدى أربعة عشر عاما . ولعل, 
الكسمة القرآت أن تشكر له فضله علما كانت محقة حبن لقبته يأنه أعطا 


3 
الأباطرة إذا اسنينا أغمطس وحده . 


- سر | ل 


| م ى 1 ف 
صل ادل 
لم“ سقطت رومه ؟ 


يقول أحد العلماء النامين فى هذه الأيام « إن أعظ ما يواجهه التار يخ 
من مشاكل مشكاتان : أولاهما كيف نفسر قيام الددرلة الرومانية » 
وثانيتهما كيف نفسر سقوطها(© » : ولعلنا نقرب من فهم هاتين المشكلتين 
إذا تذكرنا أن سةوط رومة كقيامها لا يعزى إلى سبب واحد بل إلى 
كثير من الأسباب » وأن هذا السةوطلم يكن حادثاً واحداً بل كان عملية 
امتدت إلى أكثر من ثلهائة عام . والحق أن ثمة أبما لم تدم حياتها بقدر 
ما استلزمه من الزمن سقوط رومة . 

والحضارة العظيمة لا يقتى علا من الخارج إلا بعد أن تقضى هى على 
نفسها من الداخل . وشاهد ذلك أنا نجد الأسباب اب1وهرية اسقوط رومة قى 
شعب زومة. نفسه »أى فى أخلاقها » وق المزاع بن طبقاتها » وق كساد 
نجارتها » وى حكومتها الاستبدادية البروقراطية » وى ضرائها الفادحة 
الحائقة ١‏ وحروما المهلكة . و لقد كان الكدّاب المسحيون شديدى الإدر اك 
كلا الهف التمدة الأسباب ؛ فلقد بشر ترتليان <والى عام 7٠٠١‏ © وهو 
مجذلان . يا سمأه [إباءعد5 دانادنةاء 59م أى « نهاية عهد ) - معتقداً أنه 
فى أغلب الظن مقدمة لدمار العام الوثتى . ورد سيريان قبيل عام 566 على 
ها اتهم به المسيحيون من أنهم أصل ما حاق بالإمير اطورية من محن بأن 
هذه امن ترجع إلى أسباب طببعية : 


ا 7 ها 


ويحب أن تعلموا أن العالم قد شاخ » ول يبق ما كان له قبل من قوة » 
وأنه يشهد بنفسه على اضمحلاله . إن مقدار ما يسقط من المطر وما تشعه 
الشمس من دفء آخذان فى النقه 1 » «كادت المعادن ينضب معينها ٠‏ وقل” 
ما ينتجه الزارع من غلة )29 . 

وما من شلك فى أن هجات اللرابرة » واستغلال العروق المعدنية الغنية 
الذى دام عدة قرون » قد أنقصا ما رجه رومة من المعادن النئفيسة ؛ وأن 
ما حدث فى إيطاليا الوسطى وابكنوبية من تقطيع الغابات » وفعل التعرية 
والتّحات » وإمال قنوات الرى الناثى* من نقص عدد الفلاحين » واضطراب 
الحكوماك سما هن فك فى أن هذا عله قدغرك [يطالنا أفقر عن مانت 
ف سابق دهدها . بيد أن السبب الحقيق لم يكن ناشتاً من أن العربة قد 
استنفدت قدرتما .على الإنتاج » أو أن جو البلاد قد تغير » بل كان ما حاق 
بأهلها من إهمال وعم سببما ما حل بهم من ضيق وتثبيط للعزيعة . 

وكانت الأسباب الأمعيائة #0 نهم مء الم باب السابقة و أعظم 5000 
فقد بدا نقص خطر فى ١16‏ اكاب فى الغريه بعد هدريان. ويشلك بعض 
المكر نحن فى هذا التقص» ولكن إسكان البرابرة بالحملة فى ولايات الدولة على 
أيدى أورليوس» وقلتتنيان:-وأورليان» وبروبس» وقسطنطين» لا يكاد يترك 
الا للشاك فى حقيقة هذا النقص0© . وما أراد أورليوس أن يسد ما حدث من 
النتقص ق جيشه 7 العبيد » واغالدين » ورجال الشرطة » والخجرمين ؛وهذا 
لا يحدث إلا إذا كان الحطر الذى بتبدد البلاد وقتئذ أشد من ذى قبل : أو أن 
السكان الأحرار كانو | أقل عدداً منهم فى الأيام السابقة ؛ والذى لاشاث فيه أن 


غير الأحرارمن السكان قد نقصواعماكانوا عليه من قبل . وهذاالسبب أقفرت 


(» ) نسبة إلى علم الأسياء 1وعأعههاهاط ( المترجم ) 


نضياع كشرة وتركت أرضها بوراً » وخاصة فى إيطاليا » حتى نقد عرضها 
برتناكس من غير كن على من يرضى أن يفلحها . ويتحدث قانون سينته 
اسيتميو س سقير س عن نقص الر جاك .18«نامعم لناطتصره 40 . وقد ظل 
هذا النقص يحرى فى معراه قروناً طوالا فى بلاد اليونان . وشاهد ذلك أن 
الأسقف ديونيشيوس يقول إن سكان الإاسكندرية نقصوا فى أيامه (٠9؟‏ ) 
إلى نصف ما كانوا عليه فى الأيام السابقة » وكانت هذه الملبيئة فى تار ينها 
السابق تفخر بكثرة من فا من السكان . وكان يله أن « يرى أبخنس 
البشرى آنخذاً فى النقصان وااتبدد المستمر )20 . ولم يكن يزداد فى هذا الوقت 
إلا البرابرة والشرقيون فى خارج الإمبراطورية وفى داخلها . 


ترى ما سبب هذا النقص فى عدد السكان ؟ إن أكير أسبابه هو محديد 
الفسل » وهو عملية كانت تلجأ إلمها الطبقات المتعلمة أو لاء ثم سرت 5 اها 
إلى الطبقات الدنيا المشوورة بكثرة أبنائه1 29 ؛ ولم يحل عام ٠٠١‏ بعد الميلاد 
حتى وصلت هله العدوى إلى طبقات الزراع » كما يدل على ذلك امتداد 
المعونة الإمبراطوريه إلى هذه الطبقة لتشجيعها على الإكثار من الأبناء ؛ 
وقبل أن يبدأ القرن الثالث عمث هذه العادة الولايات الغربية » وأدث إلى 
نقص السكان فى غالة0© . وانئشرت عادة وأد الأطفال بازدياد الفةر على 
الرغم من أن القوانين كانت تعد هذا العمل جريمة9 . وربما كان الإفراط 
فى الصلات الخنسية قد أنقص الحصوبة البشرية ؛ وكان للامتناع عن الزواج 
أو تأخير وقته هذا الأثر بعينه . يضناف إلى هذا أن عادة الإخصاء أخذت 
تزداد بسبب سريان العادات الشرقية فى بلاد الغرب وليس أدل على انتشار 
هذه العادة من أن بلنتيانس وناههناهواط رئيس اللحرس "لير يتوى أمر بإنخصاء 
ماثئة غلا قدمهم هدية إلى ابنته ,مناسبة زاءجها©© . ١‏ 


وبل نحديد النسل فى أسباب 'نقص السكان ما كان ينشأ عن الأوبئة 


بم #/ْ 5 لم سسمه 


والثورات والحروب من مجازر بشرية : وقد قضت الأوبئة التى ااجتادت 
البلاد فى أيام أورليوس » وجلينس » وقسطنطين على عدد كبير هن السكان ؛ 
ولم تكد تنجو أسرة واحدة ف الإمبراطورية كلها من الوباء الذى تفشى 
فها بين عائى "٠١‏ و ه""؟ ؛ ويقال إن خخسة آلاف كانوا يموتون ىق 
رومة نفسها كل يوم » وإن هذه الحال دامت أسابيع' كثيرة(١21‏ + وقد 
شرع بعوض "'كيانيا يتغاب على الآدمين الذين غزوا المستنقعات البثتية » 
وأحذت اللاريا تضعضع قوى الأغنياء والفقراء على السواء ف لاتيوم وتسكانيا . 
ولقد كان نجازر الحروب » والثورات »؛ وربما كان لعادات منع المتمل ؛ 
والإجهاض » ووأذ الأطفال » أثر فى نقص القدرة على النسل فضلا عن 
أثرها فى تقليل عده لكان 4 بخللت» بآن أقذن الرجال انوا أكثر مم 
تأخيرا لوقت الزواج ؛ وأقلهم نسلا ٠‏ وأقصرهم آجالا . وكانت معونة 
الدولة سيباً فى ضعف الفقراء » كيا كان الثرف سبباً ىق ضعف الأغنياء » 
والسم الطويلة الأجل سبباً فى حرمان الطبقات كلها فى شبه الحزيرة من 
الروح العسكرية والفنون الحربية . وكان الألمان الذين أخذوا من ذلك 
الوق يسكنون شهالى إيطاليا ويكثر عددهم فى اميش » أصخ .أجساما وأئن 
أخلاقاً من بق على قيدالحياة من سكان البلاد الأصلين . ولو أن الزهان سمح 
لهذا الخنس الحديد أن يمتزج بالسكان الأصليين على مهل لكان من ابكائز 
أن يتثقف بثقافة الرومان ويبعث النشاط والقوة فى الدم الإيظالى ؛ ولكن 
الزمان لم يكن كرا إلى هذا الحد . يضاف إلى هذا أن سكان إيطاليا 
حكانوا قد اختلطوا من زمن بعيد بأجناس شرقية ‏ أضمعف من المنس الرؤمائى 
جسها وإن جاز أن تكون أرى منه عقلا. ولم يكن فى مقدور الألمان الذين 
أخمنوا يتكائرون بسرعة أن يفهموا الثقافة الرومانية ؟ فلم يقبلوها » وم 
ينقلو ها إلى غيرهم من الشعوب ؛ :وكان الشرقبون الذين يتناسلون هم أيضاً 
بسرعة ريال بعر عل لاله إنا أعطاا ونان د شعو با لايل 


الراحة النى يجلمها العقم. ؛ وقصارى القول أن رومة لم يغلمها على أمرها غزو 
الرابرة نا من خارجها بل غلا تكاثر البرابرة فى داخلها . 

وعجل الفساد الخلتى هذا الانحلال . ذلك أن صفات الرجولة التى نشأته 
من بساطة العيش وحمل المشاق » ودعمها إيمان قوى ‏ نقول إن هذه 
الصفات قد أضعفها مرج الثروة وحرية عدم الإبمان . فقد أو الناس 
من أهل الطبقتين الوسنطى والعليا فى ذلك الوقت الوسائل التى يتمكنون مها 
من إرضاء شهواتهم والخضوع لا حيط مهم من غوايات » لا يصدهم عن 
ذلك إلا ما عساه أن يكون لدمهم من واجب مراعاة اللياقة والآداب العامة 
وضاعض ازدحام المدن بالسكان ضروب التعاقد والمشارطات العامة » 
ومنعت رقابة الحكومة والأمة من الامتداد إلا ؛ ويجاءث الحجرة بائة أو 
نحوها من الثقافات التى لم يعد متم الناس بالتفريق بينها لكثرة ما بينها 
من فروق . وانحطت عند الناس معابير الخاق واللهال لتغلب طبقات الشعب 
وما أصبح لها من أثر كبر فى البلاد » وتهررت الشبوات الخنسية من القيود 
فى الوقت الذى ضاعت فيه الحرية السياسية . 

ويقول عظم المؤرخين : إن المسبحية كانت أهم أسباب سقوط الدولة 
الرومانية21© » لأن هذا الدين » ”ا يزعم هو ومن يسير على نبجه209, 
قد قضى على العقائد القديمة الى كانت هى الدعامة اللخلقية النفوس الرومانية » 
والدعامة ااسياسية للدولة الرومائية » ولأنه ناصب الثقافة القدبمة العداء ‏ 
فحارب 7 » والفاسفة » والأدب » والفن ؛ وجاء بالتصوم الشرق 
الموهن فأدخمله فى الرواقية الواقعية التى كانت من نختصائص اللياة 
الرومانية ؛ وحول أفكار الناس عن واحات هذا العالم ووجههم إل 
الاستعداد لاستقبال كار ثة عالمية » وهو استعداد مضعض للعزية ؛ وأغر لهم 
بالخرى وراء النجاة الفردية عن طريق الرهد والصلاة » بدل السعى لانجاة. 
ابلهاعية بالإخلاص للدولة والتفاانى فى الذفاع ؛ وحطم وحدة الإمبراطورية 
حين كان الأباطرة العسكريون يكافحون للاحتفاظ بها ؛ وشجع أتباعه على 


الامتناع عن تولى المناصب العامة أو أداء الخدمة العسكرية ؛ وكان المبداً. 
الأخلاق الذى يدعو إليه هو مبدأ السلام وعدم المقاومة » حين كان بقاء 
الإممراطورية يتطلب تقوية الروح الحربية »:و هذا كله كان انتصار المسبح 
إيذاناً موت رومة . 

ولا يخلو هذا الانهام القاسى من بعضن الحقيقة ؛ فقد كان للمسيحية » 
على الرغم منها ؛ نصيب فى فوضي العقائد النى ساعدت على إيجاد ذلاك الخليط. 
من العادات التى كان ها نصيبب فى انهيار رومة . ولكن مو المسيجية 
وانتشارها كانا نتيجة لضعف رومة أكير مما كانا سبياً فى هذا الضعف. 
ذلك أن نحطم قواعد الدين القديم قد بدأ قبل ظهور المسيح بزمن طويل. ؛ 
وقد وجه إليه إنيوس 5نازمه5 ولك ر'شيوس وناناع نلآا هجات أشد عنفا 
من كل ما وجهه إليه أى ملف وثنى بعدهما . أما الانملال الحلتى فقد بدأ 
من وقت أن فتح الرومان بلاد اليونان ؛ وبلغ أوجه فى عهد يرون ؛ م. 
صلجت أخلاق الرومان بعدئذ » وكان أثر المسيحية فى الحياة الرومانية من. 
الناحية الحلقية أثراً طيباً بوجه عام . وبناء على هذا“نقول إن المسبحية قد 
نمت هذا الغاء السريع لأن رومة كانت وقتئذ فى دور الاجتضار ٠‏ فالناس. 
لم يفقدوا. إيمانهم بالدولة لأن المسحية أبعدت عواطفهم عنها » بل فقدوم 
الأن الدولة كانت تنصر العروة على الفقر » وتحارب لتستولى على العبيد ؛ 
وتفرض الضرائب على الكدح لتعين عل الأرف » ولأمها عجزت عن حماية. 
الشعب من المجاعات » والأوبثة » والغزو الأجنى » والفقر المدقع ؛ فهلءيلام, 
الناس بعد ذلك إذا تحولوا يمن قيصر الى يدعوإلى الحرب إلى المسيح الداعى 
إلى السلم ؛ ومن الوحشية التى لا يكاد يصدقها العقل إلى الإحسان الذى ل 
.يسبق له مثل » وفن حياة خالية من الأمل والكرامة إلى دين يواسهم ف 
فق رهم ويكرم إنسانيتهم ؟ ألا إن نصيب المسيحية فى القضاء على الدولة 
الرومانية لم يكن أكثر من . نصيب غزو البرابرة لها . لقد كانت هذه الدولة 
قشرة فارغة حين قامت المسيحية فى ربوعها » وحين داهمها غزو البرابرة. 


ولقد ذكرنا فى فصل سابق. الأسباب الاقتصادية التى أدت إلى ضعف 
دك رأينا أن ذكرهاكان ضرورياً لفهم إصلاحات دقاديانرس: ولسنا 

ج إلى أكثر من تلخيصها هنا تذدكرة القراء . نذكر اعتاد رومة على 
الحبوب المستوردة من الولايات اعتاداً مزعزعاً لا تؤمن مغبته » وانقطاع 
ورود العبيد واميار الضياع الكبيرة » واطاط وسائل الثقل والأخطار التى 
رقن ذا النعازة و توافقد روط أسواق الكلارات رسيت مناه هله الولايات 
نفسها لها » وعجز الصناعة الإيطالية عن تصدير ما يوازى واردات إيطاليا » 
.وما أدى إليه ذلك من انتقال المعادن الغينة إلى الشرق ؛ والحرب المدمرة 
بن الأغنياء والفقراء » وارتفاع نفقات الجيوش » والمساعدات الى تقدم 
للعجزة والفقراء » والأعمال العامة » والبروقراطية المطردة الزيادة » وتثدبط 
شم النامين ذوى الكفايات » والحاشية المتطفلة التى لا توأدى عملا من 
الأحمال »ء ونفاد رؤئوس الأموال المستثمرة لما كان يفرض علبا ون 
القرائت الى تبلغ ' د الممنافزة: + رشجهرة +زو !"لوال والعال. » 
وانتخدام العبيد فى الأعمال الزراعية » وفرض نظام الطبقات الصارم على 
الأعمال الصناعية ؛ كل هذا قد قوض الأسس الادية للحياة الإيطالية حتى 
أضحت قوة رومة فى آخر الأمرشبحاً سياسياً بعيش بعد موتها الاقتصادى . 


وآما الأسباب السياسية التى أدتث إلى انبيار الإميراطورية فترجع كلها إلى 
أصل واحد ان ا د مر 2 
وأنضب معين قدرته على القيام بأعباء الحكم . ولا عجز الرومانى عن التعبير 
عن إرادته السياسية إلا بالعنف » فقد من أجل ذلك اهتامه بشثون الحكم 
وامممك فى أعماله » ا » وف فيلقه » أو فى نجاته الفردية . لقد كانت 
الوطنية والديانة الوثنية وثيقتى الارثباط [حداهما بالأخر ى » وها هما الآن يقضى 
علمهما بي 0ن امام مجلس الشيوخ إلى الكسلوالحمول » واعتاد المضوع 
أو الارتشاء بعد أن ظل يفقد سلطانه ومكانفه شيثاً فشيثاً بعد برتناكس » 


فاتهار 'يذلك الحاءجز الأخيز الذى كان يستظيع إنقاذ الدولة من أخطار العسكرية 
والفوضى . وأما الحكو مات المحلية النى عدا علها الرقياء وابحباة فلم تعد 
تستهوى رجالا من الطرءاز الأول » وأدت مسئولية الموظفين فى الولايات عن 
مجموع الضرائب المفروضة على أقابمهم » وما تتطلبه مناصمهم العليا من 
نفقات لاتؤدها إلهم الدولة » وما تننظره منهم من أموال »: وخخدمات » 
وأعمال بر وألعاب ؛ وما يتعرضون له من أخطار الغزو الأجنبى وحرب 
الطبقات » أدت هذه كلها إلى برب المواطنين من المناصب تمبربا يشبه 
برهم من الضرائتٍ » والمصانع » والمزارع ؛ فكان النأس يتعمدون .جعل 
أنفسهم غبر صالحمن لتولى هذه المناصب بإنقاص الطبقة التى ينتمون إلبا ؛ 
ومنهم منْ كان مباجر إلى بلدة غير بلدته » ومنهم من عمل زارعاً أو راهباً , 
وق عام رضنا وسع قسطنطن نطاق الإعفاء من مناصب البلديات حقى شمل 
القساوسة المسيحيين » كا أعفاهم من عدة أنواع من الضرائب » وهؤ الإعفاء 
لذى اعتاد الكهنة الوثنيون أن يتمتعوا به . ؤ 

وما لبثت الكئيسة » بسبب هذا الإعفاء » أن تمرتها موءجة من طالى 
من أهلها أن يكونوا شيوساً » حتى اضطر قسطنطن فى آخر الأمر أن يصدر 
قانوناً يقضى بألا يقبل فى الكهنوت أو: رجل لائق لأن يشغل منصباً ى 
حكومات البلديات112) . وكانت الشرطة الإمراطورية تتعقب الفارين من 
المناصب العامة كنا تتحقب من يتهربون من الذعرائب أو الحدمة: العسكرية » 
وتعود بهم إلى مدنهم وتشمهم على العمل فى حكوماتها*1© » ثم قررت ى 
آخر الأمر أن يرث الابن مركز أبيه الاجتاعى » وأن يقبل المنصب العام الذى, 
تواهله إليه طبقته . إذا اختير له "؛ وهكذا كمّل وق الوظيفة القيود 
الاقتصادية اللفروضة على الطوائف الختلفة : 

وخاف جلينس أن يثور عليه مجلس الشيوخ فأعنى أعضاءه من اللخدمة فى 


الميش . ولماكانت الروح الحربية قد انعدمت ف إيطاليا فإن هذا القرار 
كان خاتمة الضعف العسكرى فى شبه اللحزيرة ؛ فكان إنشاء جيوش من أبناء 
الولايات ومن اهنود المرتزقة » والقضاء على الحرس الريتورى على يدىه 
| سيتميوس سقير س »و ظهورقواد للجيش من ببن-أبناء الولايات ؛ واستيلاواهم. 
على عرش الإمير اطورية » كان هذا كله سبباً فى القضاء على زعامة إيطاليا » 
بل: قل على استقلال إبطاليا ٠‏ قبل سقوط الإمبراطورية فى الغرب بزمن, . 
طويل . ذلك أن جيوش رومة لم تعد كنا كانت من قبل جيوشاً روقانية ) 
بل كان ميعظعها تالف اذى أبناءء الو كناك وأكثرهم من البرابرة ؛ ولم يكونوا 
. يحاربون“دفاعاً عن دينهم أو وطنهم » بل كانوا يقائلون انيل أجورهم ؛ 
وهباتهم » ومغانمهم . وكانوا مماجمون مدن الإمسراطورية وينهبوتها بنفس. 
الحماسة التى بظهروتما فى مواجهة الأعداء ؛ وكان معظمهم من أبناء الفلاحين 
الذين يحقدون على الأغنياء وعلى المدن لأن الأولن يستغلون الفقراء ولآن. 
ثانية تستغل الربف ؛ وكانت'الحروب'الداخلية تتبح لم الثرفة لسيه لان 
نآ لا يكاد بنرك فبا شيئا يدمره اللرابرة الأجانب29© . ولما أصبحت. 
المشاكل الحربية أعظم . خطراً من الشىون الداخلية »١‏ النخذت المدن القريبة 
من الحدود مراكز الحكم ؛ وأضحت رومة مسر-ا للاتتصارات » ومظهرآ 
. للعاثر الإمراطورية » و 9 للآثار والأنظمة السياسية . يضاف إلى هذا أن 
تعدد العواصم وانقسام السلطة حط| وحدة البلاد الإدارية » فلما أصبحت 
الإمبراطورية أوسع من أن يحكنها حكامها » ومن أن تحمبا «جيوشها » 
بدأت تتفكلك . 

ولما تركث غالة وبريطانيا وشأنهما تحميان. نفسهما بمفر دهم - من الألمان. 
والأسكتاندين دون معونة من الحكومةالمركزية اخحتارت كلتاها ا 2 
الخاص مها وخلعث عليه السلطة العليا والسيادة الكاملة ؛ ؛ م انفصلت تدمر عن 
الدولة فى عهد زنوبيا وم تلبث أسيائيا وأفريقية أن خشعتا دون مقاومة تذكر 
إلى الفاح اليرابرة ؛ فلما جل سجلينس على الغرش كان ثلاثون قائداً يحون 


ثلاثين إقاما من أقا ليم الإمير اطورية حكاً يكاد يكون مستقلا عن الملطة 
الاركزية . وق هذه لأسا المروعة » مأساة دولة عظيمة تتقطع أوعناها"» 
كانت الأسباب الداخلية هى العوامل اللقة الحفية » أما الغزاة البرابرة فلم 
يدخعلوها إلا بعد أن فتح للى ضعفها الأبواب وهب هم السبل » وبعد أن أسلم 
ضعف الحكام الأحيا » و » والاقتصادى » م » المسرح إلى 


الفوضى 4 واليأس » والاضمحلال . 


ومن الأسباب الحاريجية التى عجات بسةوط الإمير اطورية الغربية توسع 
المون أو الشى أو نج - نو امه مانو[ وهجرتهم فى شمالى آسية الغربى . ذلك 
أنهم لا صده, السور الصينى العظم وابلحيوش الصيلية فى زحفهم نحو الشرق 
انجهوا نو الغرب حتى وصلوا فى عام ده" إلى مرى الفلجا وجيحون . 
و طاو فى زحفهم هذا على السرماتيين فى الروسيا فاضطروهم إلى التخرك 
نحو الباقان ؛ وتضايق القوط من هذا الزحف فتحركوا مرة أخرى على. 
506 الرومانية » وسمح للم بأن بعيروا الدانوب ويستوطنوا موثيزيا 
دوه ( 5نم ) ؛ ولما أساء الموظفون الرومان معاملتهم فى هذه الولاية » 
ثاروا علهم » وهزموا جيشاً رومانيا كببراً عند أدريانويل ( أذرله ) 
0/8" ) وهددوا فى وقت ما القسطانطينية نفسها . 

وفى عام 40٠١‏ قاذ ألرياك عذنةاش القوط الغربيين وعبر بهم جبال الآلب 
وانقض على إيطاليا » وفى عام 4٠١‏ استولوا على رومة وتمبوها . وى 
عام 478 قاد جيسيرك مذ»وزون الوندال لفتح أسبانيا وأفريقية » وى 
عام هه؛ استواوا هم أيضاً على رومة ونبوها . وق عام ١ه‏ قاد أنلا. 
88 امون وهجم ممم على غالة وإيطاليا » فهزموا عند شالوت 5وتماقط© » 
ولكنهوم اجتاحوا للبآرديا . وفى عام 4077 عبن قائد بانونى اسمه أرستير 0 


ايه إمبر اطورا ومماه رميولس أوغسطولس 6015 عنام انارو ؟؛ 


ا ع الك 


ويعد ست سنن من ذلك الوقت لع الحنود اليرابرة المرتزقون » الدين كاثوا 
يسيطرون وقتئذ على اليش الرومالى » هذا , الأغسطس الصغر ع »؛ وعينوا 
قائدهم أدوكر :06ده00 ملكا على إيطاليا ؛ وأقر أدوكر بالسيادة للإمير اطور 
الرومانى احالس على العرش ف القسطنطيئية ورضى هذا الإمراطور به ملكا 
تابعاً له + وظلت الإمير اطورية الرومانية فى الشرة؛ قائمة حى عام “ه4١‏ »> 
أما فى الغرب فقد لفظت وقتثل نفسنها الأخير : 


انال 
ما قامت به رومة من جلاثل الأ عمال 


اتسين سقوط رومة لأبسر من تعليل طول جياتها - وأه عمل قامث 
به رومة هوأنها , بعد أن استولت على عام البح الأبيض المتوسط » ثثقفت 
بثقافته » ووهبته النظام » والرخاء ؛ والسلم مدى مائتى عام » وصدت عنه. 
غارات البرابرة قرنين من الزمان » وأورثت الغرب قبل «وتما تراث 


البونان والرومان . 


وليس لرومة سنافسقط فى فن الحكم . . نعم إن الدولة الرومانية قدارتكبتّ. 
لاف من الأمخحطاءالسياسية ؛ فقدأقامت صرحها على أس1ركية أنائية » وكهنوت, 
ذى طقوص غامضة خفية » وأنشأت دمقراطية من الأحرار ثم قضت علبا 
بالعنف والفساد » واستغلتما فتحته من البلاد زود مخراتما إيطاليا الطفيلية » 
فلما عجزت عن الاستغلالتقوضت دعائمها وانبارت لفن 1 ف 
فى الشرق والغرب قفاراً وسمت هذا سلاما . ولكنها أقامت وسط هذا الفساد, 
كله نظاماً فخا من الشرائع أمن الناس فق أوربا كلهاتقريباً عل أنفسهم وأمو الم | 
وكان باعثاً قوياً عنى اكد والمثابرة من أيام المشتر عبن العشرة إلى أيام نابليون . 
وشكات حكومة انفصلت فا الساطة التشريعية عن الساطة التنفيذية » وظل, 
ما فا من ضوابط وموازين مصدراً ملهماً لواضعى الدساتير إلى عهد الثورثين. 
لام بكية والفرنسية . ولقد جمعت زمنا ما بين النظم الملكية والأرستقراطية 
والدمقراطية » و يجحت ف عملها هذا نجاحا أثنى عليه الفلاسفة » والمئرتون » 
ورعاياها وأعداؤها علىالسواء . ووضعت أنظمة اللدكم البادى الى » وأمكنته 
نصف ألف مديئة من أن تستمتع بالحرية زمنآ طويلا ؛ وأدارت شئول. 


إمير اطوريتها فى أولالأمر بشره وقسوة »ثم بدلتهما نسائاً وعدالة رضيت مهما 
الدولة العظيمة رضا لم نعرف له نظدراً فها تلا ذلك الزمان . وجعلت 
الصحراء تزدهر بالحضيارة » وكفرت عن ذنوما بما بسطته على بلادها 
من سلم دائمة طويلة ؛ وها نحن أولاء فى هذه الأيام نبذل أعظ اللنهود 
لنحبى السلم الرومانية فى هذا العام الضطرب . 


قْ هذا الإطار الذى لم يسم عليه إطار غيره شادت رومة صرح -حضارة 
. يونانية فى أصلها » رومائية فى تطبيقها ونتائجها . ولسنا ننكر أن امبماكها 
فى شئون الحك قد شغلها عن أن تنتج من الأعمال الذهنية مثل ما أنتيجت بلاد 
اليونان ؛ ولكنها استوعبت الراث الصناعى ء والعقلى » والفنى الذى تلقته 
عن قرطاجنة ومصر وبلاد الشرق » وقدرته أعظم التقدير » واستمسكت 
به أشد الاستمساك + ولسنا ننكر كذلك أن العلوم لم تتقدم على يدها » 
وم تدخل شيئاً من التحسن الآلى على الصناعة » ولكنها أغنت العالم بتجارة 
كانت تسير فى يحار آمنة » وأنشأت شبككة من الطرق الباقية حتى الآن 
أفييت شرايين يرى فها دم الحياة الحياش : ولقد مرت فوق هذه 

الطرق » وفوق ألف من الحسور الحميلة » إلي عالم العصور الوسطى والعالم 
الحديث أساليب الزراعة والصناعات اليدوية » والفنون » و وعم ! إقامة الميانى 
التذكارية وأعمال المصارف والاستعار و تنظ الأعمال الطبية و المستشفيات 
العسكرية » ونظام المدن الصحى » وأنواع ممتلفة من الفاكهة » وأشجار 

النقل » ونباتات اقول والزيئة » الى سجاءت مها من الشرق لتتأقلم ف 
“الغرب : وحتى سر التدفثة المركزية قد التقل من اللكنوب الدىء إلى الشمال: 
البارد . ولقد خاق ابحنوب المضارات ثم غلما الشمال على أمرها فدمرها 
أو استعارها من أهلها , 


وم تخترع رومة نظ التربية » ولكنها أتمنها ووسعتها إلى ححد لم يعرف له مثيل 
عن قبل » وأمدتها بمعونة الدولة » ووضعت المهاج الذى ظل باقياً يعذبنا فى 


يام شبابنا . وف العارة لم تمترع الأفواس أو العقود أو القباء » ولكها 
استتخدمتها ي#رأة وفخامة جعلت بعض الطرز من عمائرها أر فى من جميع 
نظائرها إلى هذه الأيام ؛ ولقد أخذت الكنائس الكنرى فى العصور الوسطى 
خميع عناصرها من الباسلمًا الرومانية . ولم برع رومة العائيل » ولكنها 
00 قوة واقعية » قلما سما لما 0 هذه البزعة ؛ وم تبقادع 
الفاسفة ولكن لكر يشيوس وسنكا هما اللذانوجدت فمبما الأبيقورية والرواقية 
صورتهما النهائيثين المصقولتين أعظم صقل .'و 4 تنشو* الأنماط الأدبية 
إنشاء » لا نستثنى من ذلك اهجو نفسه ؛ ولكن من منا يستطيع أن يقدر 
حق التقدير ما كان لشيشرون من أثر فى فنون الحطابة » والمقالة » وأساوب 
النبر » أو أثر فرجيل فى دانتى » أو تسو 58556 فى ملن » . . أوليثى 
وتاشقس فى كتابة التاريخ ©. أوهوراس وجوفنال فى دريدن » 
وسوفت » ويوب؟ 

وقد أضحت لغتها بفضل ما دل علها من مسخ بير الإعجاب لغة 
إيطاليا » ورومائيا » وفرنساءء وأسرانيا » والرتغال » وأمريكا اللانيأية : 
أى لغة نصف عام الرجل الأبيض ؛ و قد ظات تللك اللغة حتى القرن الثامن 


عشر اللغة الدولية للعلم والتبحر فى الدرس © والفاسفة فى بلاد الغرب . وكانت 


1 
هى المعين الذى 0 منه مفردات دولية سهلة لعلمى الجيوان والنبات » 
ولقد ا فى الطقوس المنغمة والوثائق الرممية للكنيسة الكاثو ليكية ؛ 
ولااقزال : مكمن باينا كر الأطاءاء وتترود ككبن؟ فى الصيطلنحات القالونيةء 
ودخلت عن طر 1 اللغات الرومنسية0*© ( مثل 0 ,3811م ,ألوكقغم 
و والقترع: ,لقوعتز أونرمء ) لزيد منى ثروة اللغة الإنجليزية ومرواتها < 
وملاك القول أن ما ورثناه عن الرومان يظهر أمامنا 1 لاف المرات ىكل يوم + 


ولا أن فتحت المسيحية رومة انتقل إلى الدبن الخديد بناء الدين الوثى 


(ه) أىالمشتقة من اللغة اللاثينية كالاذات السالفة الذكر (المرعم )كن 


القد.م ؟ انتقل إليه لقب أخير الأعظم 1615 <86 ]0111م »© وعبادة الأم 
العظمى ؛ وعدد لا يحصى من الأرباب التى بثت الراحة والطمأنينة فى النفوس » 
والإحساس بوبجود كائنات فى كل مكان لا تدركها الحواس » ومبجة الأعياد 
القدمة أو وقارها » والمظاهر الخلابة للدواكت القديمة التى لا يعرف الإنسان 
بدايتها » نقول إن هذه كلها انتقلت إلى المسيحية كا ينتقل دم الأم إلى 
ولدها » وأسرت رومة الأسيرة فاتخها » وأسلمت الإمبراطورية ا م#تضرة 
أزمة الحكم والمهارة الإدارية إلى البابوية القوية “ و شحذت الكلمة المواسية 
بقوة سحرها ما فقده السيف المفاؤل من قوته ؛ فحل مبشرو الكئيشة محل 
جيوش الدولة » وأخذ هؤلاء يجوبون الافاق فى جميع ابلمهات »«تتبعين الطرق 
الرومائية ؛ وعادت الولايات الثائرة بعد أن اعتئقت المسيحية إلى الاعثر اف 
بسيادة رومة . وحافظت العاصمة القديئمة على ساطانها » خلال الكفاح 
الطويل الذى دام فى عصر الإيمان » وما زال ينمو هذا السلطان » ينمو 
ويقوى حتى خيل إلى العالم ق عصر الاهضية أن الثقافة القديمة .قد انبعثت من 
. قبرهاء وأن المدينة الخالدة أضحت مرة أخرى مركز حياة العالم وثرال وقة 
تلك الحياة وذيئاث النراء والفن . وقد احتفلت رومة فى عام 1975 بمغفى 
8 عاما على تأسيسها ٠‏ وكان فى وسعها أن تعود بنظرها إلى ما تمتاز به 
حضارتها من استمرار رائع فى تاريخ الإنسانية . ألاليتها تعود إلى 
حياتها الماضية . 


شكراً لك أما القارى* الصيور 


المراجع مفصلة 


رد7 16112 رعه أ شفتاهناة 51 .10 

12 ,رآ روع0مةلل2016 .11 

عباوامرل *1 ,ععزؤةأه8 ,12 
,200 ,8قالا10 181-92 

13. ولع أتاعناه8‎ 71١ 

14٠1لا‏ رأققء انال .14 

6لمتتزقئرء همأ] 8 :41 ,قناأعانامة .15 
«ققما عاأطقاععاع0 5*وماعم[أاله8 آه 
.(1566 قملأقاأة 

7 أمظ .16 

.آلاءلا1 عامه8 .171 

4-16 ,نأا رمطورزة ,18 

,.قلأط1 .19 

20. 1510. 4-16-18. 

برتلقطلعنا .21 

22.0651. 

0 1 رمء1!|ه0 ملاء8 ,تووعو) .23 

.5 ,أأألا* ,لإلاأاط .24 

925. ,لةأمصة‎ 17١ 1. 

4-5 رلا رمطقم31 .26 

2.1 

4 ,ا ,0868817 .28 

2١ 1‏ رلا ,5نالقة8411121 :829 

,6 ,أ1ا : «هاة .لوللا :14 ,ألا موقوعة .80 
11/3 أوكمءطامل] ,١ل‏ ,ونع تق 
111١ 4,‏ بكامه#ا مناغ إه ممم 

14 رألا رتقععة) .31 

0 72 ,رظ .كلا ,ل[مسعثت .33 
- 4 مأ 4771/2/5 4 61 ]3 ]ناه بق زه 671 أكرق 
ش ل 

72 ,ألا ,لإسلاط .34 

331 , نارنرء «ملا5 86007116 راقةء2 .36 

18 رلاأعانا»ا ولإوااط ,36 


.6 رأئا ,لاطا .»3 


011101714 | 


20615 ,رقأعقصزالحممةق ‏ 5ل0أ51005 ,38 ٠‏ 
7 الأ 
#أنات0 ها مك ءمأ0غت28 .0 ,رسعلاانز .40 
رماع كرك 


,118 ,آ تمعموسوم2 رقم متستتترمأة 15 41١‏ 

عققه "اتعطا أف ععتترعتقاة عطا مع5 .43 
/ه وممئ5س8 .5 .1ا ,قعوعوظ8 نز 
هه ,1 ,لماوع اسان واععاوء لطا 

44. ا ببرعماءى: سعوسستدهلة؟‎ 0١ 

,12 رلا رنموقغة© . 48 


اع 26121 همان 
.6 رانأ , 4ة الك غهلة .روزاط .1 
' .9 ,اائاط .2 
“ل ة!! زه 4275هم#| , [ ,مقكناممالو8 ,3 
43 
.186 رآ ركناأهله>2 .4 
-1 ولا ,ه5686 .5 
فاع رمأقلا؟ 71نال2 1 ,نروكلا .6 
6١‏ وأا ,لزسلاظ ) 
4-5٠‏ ,لا ,515860 .8 
8[ .44 .عنثدم!آ ,عام 52 ,رمععتلا .9 
7 ,1 م300 لم8 
168 ,70معان) ,6# أؤةأه8 .10 
ا .أمامط بقععوةة .11 
,ل ,عطقنا .12 
,3 ,8610 .18 
: .2 رألا*| راط .14 
6 وألا رمعلاه ط ص 'زستاط 1١5.‏ 
.20 ,فغط1 ,16 
52 ,راتخا عفادووام ,أأععالاهاة0] .12 
4 820716 براعءزووزه8 ( 491 ,نلققة .18 
0١‏ ,2م هر 
296١‏ ,11 مانم :مم :نماجع)] !]72 ها ,.10 .195 
,148 ,2926 رناقاظ ,20 
21١ [510.16‏ 
:42 ,عامط عدم ه10 وأأعدالاماوه10 ,22 
ريرق 2016مء5 لسو 5 194 .لاطا 
4 1[ بععلمةالء 1 (ر 7.958 ,زمر 
1[ معلسفللعاء5 :5875 ,ألا رللذ© .23 
.228 
نا "1 .151 ألانا هيآ رلتتاأأهك ]8 كم .24 
41 
ا 0186188 
07 .أذ باعممة ما :1ط ,آل رمععء1© .1 


.]3 .آأكا ,42/5 ,قلاأأع 18 .2 

,6 هلامعلا ععه! هع" روععنان .3 

39 ممع .ماء” 6ط رطعمفاساط .4 

,205 ,أ] ,برعم 2254 ,هع 5 تاضماة ,5 

9 ورلالاءا ولالاأمآ .6 

2.١ لزع5‎ 288, 

269 ,310 نا-1 ,8 

4 ورملاءط ننه عر؛ط.ظ معتطعسهظ ,9 
3 مرمعاررك 1001:0411 


4 


.'أتاماوع5 متتوتموورء؛ ,تلةأعلاط] .29 

23, رتأعموط6 ممونانسأ0 ققدع؟]‎ 66٠ 

دااع اعنم 1 :10200223065 ركقاءنا] .24 
2200 ,111 روم 7غامء1215 

1 .عقء] ,.10 .85 

5 رألا :21 .20.6112 

28, 1, 1 

29.1. 4 

,6 ,1[آ .80 

8![. 1. 2. 

8 و2110 :0ط ,32 

33١ 2015011765, ,أ‎ 6. 

9 و.قأط] 834 

.8 وز : 9 ,36.3 

36. [1, 9 

30. 111, 24 11, 6, 

88. [, 16 

39, 1١ 18, 19 : .م113‎ 3. 

0 ,1![آ] ,40 

41. 22 47. 

0*8 رام عاط ,42 

43, 5047565, 1], . ٠ 

44. [١1ص‎ 12. 

45, 3. 

4 .54 .قع53 ,46 

16 11 ,5ءدملامء1(15 .41 

5 ,رآ .48 

ألا ,.0منمأض1 ,0أط1 ,49 

-'[01 هلط رفلكء1 لماص قناناءع5 ص[ .50 
رقنا الع © 300 ,1,361 بععبرط ومومم 
,.[ هع © كل واتفاعل عوم ,5/6 بلع 
١‏ ,قملامءء3 عطة لاس دعم عوط 
,3203-5 

041 أل برط .مربر8 رقراعء5 5١١‏ 

52. 111. 99: 1, 1306-8, 

53, ![!!. 0 

مرك و 148 ,أ ,دمء][2هامع120 ,0ق .54 
916 ,أت بعرم 

3١‏ ,لاطا .قق 

5 ,8 ,أ ,.لأطآ .56 

51. 111, 235 .”و1020 ,لاله‎ 1 49١ 

449 ,آاعا ,رللق0 .58 

.5 ''كلاتؤط امع «توعقة1'“ رهمواعنا] ,59 

2-18 'للعلأنوجرتطءوومريج وببرعع'“ ,60 

50 ''رفنالعمع 13 وناع 2" 61 

69 12! نا ره دملاع10»‎ 10684, 3*٠ 

61 ,7115 لأ م عع 21" ,63 


29 ,لال ,4/5هل رقتنأاعة1 ,46 
2 بمامءنجول ردنا 19 .47 


06 ورمارزه1! 716 ىن 1 ,لأعاقمع و8 ,48 
81211 قم 1م 1م20 

111 “ره 20712142211011 6 7 ,.10 .49 
1/68[ 6114 000 طاعم]ااو ,62 
0٠‏ رعامه1آ: وز 1931 رافظ 1ه جونز 
,98 014071 1071611 

, 50. لزأ .وطقنأا5‎ 4١ 

71.2 1لا رنوت‎ 0١ 


4 ,1 .هاا ,م11 .52 


,087104116 ,نأل 13 ,53 
1 واأألا رعطهتمز5 .54 

106 ,؟ مركم8 6ط رقععمصء5 .55 
,071616 56 


,380 ,ره سا0 ,.0 .الا ,تعستسير5 :57 


.8 ,.ل1أط! ,58 
10١‏ اغنام معنا ,50 
الا 1289م مان 


ألا ,ه07 ,لقوق تروط ولط .1 

“تم رمن و 2" تاأعندايساط .2 

0 ,تأء«هاها2 يآ بطعوعم1 ساءة 

١4. ر.لأط]‎ 41. 

[ه اعنال00 1١.‏ .1 ,ععجم1ا0 12 ,5 
+71 لأممط ,عا عورأ دمتعا 8 
م8 ,# اماع 

زْ 10114113 0163 ]تمه 0 ,تع نوأبراط .6 
,6 21 56أ5! 126 

157 رآ وءلمعاهاأ ,مناهم840 رطع شاساط ,1 

,.ل1أط] .8 

,1312 ,128 ,123 صم ,آآ ,آمل ور لأط] ,9 
11 

.1408 ,,ل10ط[1 .10 

00 أ .4/1 .وجرهمغ :228 .11 

"العا و. 021 , عط© مط .12 

18. "الامعء1(15 ,فلاأعاء 1م86‎ 65,١, 

2 ”لم216 1ه اسوط 01“ رسدأعناط ,14 

15. 1 41610187 

26016 ,ركناأع أنامة .16 

5 ,ص وآألا ركع لاما بتمعطماعءلة .17 

ملأ[ ,.أه,0 ,نط6 .ملط ,18 

19, دملااا ,ناماه أقهوالطط‎ 0 1116  508- 
رادا‎ 237٠ 

167 بأعمم[) لمناكان) ,مقع .10 

1061101137 105 عع]لنزند خ50[6 011 .91 
ع5 لاأمنقاوع1216 لإوذ5وع 1ه 15 
معدماةء «اطأقومم 380 ,رمقأعناة 6 
.تاملاء1! غاب 


اك 0ت 


10 | الوه 111811 مم 24 
,[ ر#علسصة1 1160 هآ ر,وسطمنادومالط2 .26 
111 


.3 ,لاعالو8 ,926 

20. 531011 

28, 112165, 86. 

,30 رقضو18 032 ,29 

,202 رعهه1اعناقةت :282 ,دهغ:ة5 .30 

00 ,وغ نآ ؛ 10أط! .31 

,ىألم ,,قكطآا ,لمهعجع01 .32 
,كمماءه10 وات 

,25 1أعاع هط إععيلولة مرا 07 وعاة0 .83 
لالع , عكل12150 

امسا رمآ رعغط ل لصطمط1 صز معاة0 .34 

امامعننامووياط 2 هضه عفعودلل رم 35 
152 111 ,ا عع 1م367 

.143 , 10ط[1 .38 

714 و[ ,15ة] 1ض .87 

,رعسو لاع !)39 ,38 

171 ,رآ رععطلتلمعوطر .89 


4 ألا رمطقجاة .40 

]امعط انأ داعبروم 1 , .0 ملإأطعنوط 41١‏ 
0 ؛1 .4 ه2005 

.9 ,01> ,#5 !!!3119 ,كلاتامع05[ ,42 

“لد أ هلهم أعمم © , 1 ررمعء :3153 .43 
11 و 

15 طغأتلصس5 ه72 1م06 /رط ,15 .44 
1 ,عامه2 ومن 4[ ,05105 1لا5 

,لا بروه8601 م4 بوم 0), ذرع زاوعآ .45 

.م قلط[ .46 

,489 ,! ,رملاطآا .47 

رياط ,4450/0 باعهم 6 48 

بلاءا رمطهما5 ,49 

158 7[ا! عامة8 .50 

و 85 ار أمامط :ره: 70 رأاع ع ااماقه18 51١‏ 
,1[ا رلآةه 

سو سوط أوامءةم0 ..11.[ لعأووعء8 .659 
لام رعالفام لفط ودر8 [ه 5م2/ 

006 ,1خ ,كاذ .53 

.6 ,.للط! ,4ق 

رعهق «علاوى ,لااأأقطاقاة عاءذة5 

.1 . 17 ,15 4820/1011 ركتاةق انو الطط ,59 

,8 رأألاء<ا بغع0 رؤعل10أواعهة قتاتلاعة .60 
“1710 مقع 11 

عبامه30 هد ره دوع نط رقناو نادهائطظ .61 
١‏ رأ وكام 

,اط ,62 


10115, 


3-3 


2 مقط" ,64 
]| رقنامم هع تره2قة» 1" 65 
4 “رممعقط 6“ ,66 
2 ''رقنامم أمعالة“ .67 
بو أزمام ره برؤومده![)2 ,للا ععم! ,68 
82 
لاا جاع تصملأن 
أ[ .ممق ادتاعع قم ,وسطامع5ه0[ .1 
.480 
2601 رطاصةء1 (26 ,رطاعه جتوع 3821© .2 
٠‏ ,11 رنزة لم5 2016 
7 ,.لأط[1 .3 
مه لأماءم5 ,اأععاكماوم8 4455 4 
عملاء 71 عا ره بمماوقط ع8 0ممم 
08 راعممظا عاو" 
علصقء© :16,4 ,أ رعممكالا وقلتطمء وه[ .5 
6 ,لا 
84 0 هقأمامدعمع 4 .8 روءء+8 ,6 
اك ب انام نرع 46 
69 رأأعت<:<ا رضطكة وآذآ ,8 
1 10115 247 رلا سوعط ه[1 ,9 
1 اا ك2 
ونه ونا 19 #ننه |5064 ,./لا.5 ,رممعة8 .10 
.489 م ءتأ ودع 116 كه ونرم2580 
61٠‏ ,[ راع طوع 50 .11 
امبرأمع4. ,ت#تاطوعءوو[ .12 
انل 00 
,"07 غك 21 زوع اأمساوداء6] رقناأطة قاط .185 
بوسرول قب غزه بإعرماكىا 8 .8 رتأعق0 .14 
6 ,!آ 
17د عناء 7 40مسل) ,والطط .16 
12 5ث] ها 
4 ,أ ,610 :م0 7 224 ,وأاأطط .16 
,98 ,رآ م.ععم1آ 
عام فاع !| 16مأولازمء 206 رماتطط .11 
26 
مناغ كه بامملرو/5 , 4 ,تقطعد5 هآ ر8! 
110 ,كلامل 
لي امور ادمع اذم ع2 روالطع8 ,19 
أهء ا تتمباععء ال “زه برمماتىة28 .ةق معغطوتا .20 
0 ,ممم ناعء مور1 
14 ولإعلأة3 .21 
مرا ما ورم لم04 م1 , © ,هه53:1 .922 
4 ,1 رمعزة 5 ره برحرمغى 23 
كك .1 ,عزة ,رتلخوعط :902 .1510 .23 
وآآا عه أو تمع طاه اق عاءعء07 كره روغ 
,306 


11 ,م4 


1001000100 


97. برعأو‎ 47١ 

5< ,26 رواتطط ,98 

-01216 عت ععلمةعدعغاق" رلقأء ناآ ,99 
”تمع اوماق 

14 وأ ,ككا]2 450/10 ,قناأتأومائط2 ,100 

101١١ 1510 , 19( ,لاؤ‎ 45, 

102: 1, 33-4. 

4 أأأأءا .قعأأقامء ,قناأومهااممة .103 
لللأة أكوااطظ8 مل الا 

.3 رلا ركناأة نأعه11لط2 .101 

,لأا ,لزط1 105 


لا 011421151 


1١١ ,أل ,815107 807161 تنوأرمم‎ 15٠ 

157 ,لآ عاصوءم ,92 

رهذاقع5 ,11آالاعقناالة عأقاط عا 15 .23 
رع ورثل بعرو 15 لععنالمرمعءء 
.1348 ,لا1 رأعل ناد 

أهدم 0 طلنعى ,.© ,نرموسالسقط ,3 
بلألأء هداز أماااعا 0 

“(يفناققعم/)" رلعم وأا اط .4 

5, بعتقطلعة5‎ 05١ 

ك2 ,اندع ,5 أ/أه؟ 4/7 ,قتسطوعوو[ .6 
0 وألاع رهطقونا5 

7. ءلاأعا ,#لاتأصع08[‎ 115١ 

لس را ا كن 

>٠1 5‏ و1" ,نالا وقعلأن 4/0 .9 

8 رلا ,.10ط1 ,10 

1 :1ط لآ 

قل 708168-13 ز5 ,نا رومهكك! ر.ل1أط1 ,12 
-5 111 ره 5ه1 !ا اناراع84 بععاقرآ 20ع 
1١‏ لال بتعمتتط 1 :51 ,1 ,اتيم 
,2850 رأولا 

1 أ رت 11# 44/111 .13 


8] قكقتطا عه1 ب«واأتمطاية عأمو 018 .14, 


8.1 لا ,1مة ولنااوعوول 


,10 ,و 1614 .16 

.5 ,آالا* .16 

و7[]© 70227 “زه دلاقءل ,.[ ,8 عنزةاكا .17 
140 

18.١ ال ,© رععهه]8‎ 04511١ 0 


19, 83:08 !, 13٠ 

20. 15103 

ا 

.م ,481011 أورأمج4 .52 

,4804 وما رمأعأواء اماع ,98 

:162 ,آ ,املا ,[آ ,لالط ,معمتاطم5 ,94 
عاط رءقا ,أعناعه0 : 82 ر! ر#عمموكا 


64 :01]02 6414 262/1115 ,قناع دمية 63 
220714 ورع م0 رفنامه لمألء1 تأ راد 

'" 5 1 

+4 ,| ,5ن أ؟ةةة0 15ل .64 

,16 لأا رنلد]4!5! 820716 وهقام زم .65 

66, [ط٠‎ 

رلاءا< والإوزاط .67 

14 ,أأأ*:»*» ,.لأط1 .68 

.4 رأأأكءا رققأاممة ,69 

رعلأطآ .60 

3 ,1آ رمومعم .41 

42 هرة 1ق [ه 472672515 ,زقأرعث .12 


ع ال ا كن 

55 ,1 ,ركتطلةأا 11 .74 

122 ,أ رمطوءمأ5 .50 

26.٠ ,10ط1‎ 0.5. 

3 رألاال< رعط© .ولط .7 

.1 ,* ر.لأط! .78 

0 ,216021610845171 ,© .عع81 10 .19 

80. 110. 

ولأ« (28 أألها 10 أأكا رط .مأططا .81 
7 الام و18 

,299 ,[ذا ,ععلمةللعلء5 .832 

,051785 4مة ردول ,44515 ,عع 2و1 .83 
]1 

015 أواناء !0 ,”ا ,م0 انان .84 

.6 رة«أصامط 2ه1م260] 6م :1 5 

.55 ,.ل1أط[] .86 

لماعم ها ,؟فأودلو8 806 .معهةء7 ,86 
54981 ,لالط 383 ,1 ر6هله رمم 

1ق رلائط زع زو[ء2 ,طععفاساط .80 
م مم8 ومع ه26 ,للا ج10 لو 
ات اوت وك 

,582 ,اأثه :296 ,ممو5 ,88 

89, 701, 41 7 

م660 7 للعاعمف ,.[ ,لعأفدعءظ8 .90 
وعم" 74 .لىة ,الهعاء/ا 
1ه واف 

91.١ 2]! 0. 

,3 ,601 , 1ط[ .92 

,158 ,150101 نا .93 

أنه" واتمونأمام!0 .© مأمءطعموأكت 94١‏ 
1 وموم 214 


مم0 زه مع#العساره!1 رظ ,عله .95 


وأع لان مو اوسن ميلا مامص قهء4/ 
253 


7 1110 ,229 ,4407/5 رعع 82 ,986 


3 


58. ريا ,8لاطمعوه!‎ ٠ 

رلاأعا!] رقناا355© 1010 .50 

,18 رلا رقلأك 12 : 3 2 رقناطمء5ه[ .60 

41/105 ,قتتطامعذه[ هأ مطقعأ5 61١‏ 
ولا« 

62. 4ه وأأموع 2ط رمالط8‎ 0611/11, ١6 

.2 ,ننه لاع8 1329-3 ,1آ رترمءة8 ,63 
29 ,آمهأذا 07 رعهعء 1 

.3 أ ,امامل أذاناجع ل رقتاطمء05[ .64 

56ل ك5ع الها أزه ع#زاطا ,5ناطامعوهل .66 
0 .نز ,13م/م 

4 رسأع اداع عامزة .66 

9 ,آ رتره837 .67 

,882817 1213 ,نالعا ,وناأوقة© ملط .68 
,6 ١العملاران‏ ورمزاداءم ةن 186 

69. 4215111نار رع زوولة‎ 1, ٠ 

060 ,لاأعأقاعطنا© .10 


اا 2ن 


(ه عرممادول8 #عمزذ5 ,.ى .اللعوضاعظ .1 
أتعطع معنا و 99 ,ركاه كاين 
ركتاقع ل 
11الاذا ردهأ أ أعاوللهةق ,فلاطامء05[ ,2 
«وام ا “ره موك4ق 51م7// راظ ,رأأمء5 .3 
قلط .148 ,رآ مععتط 5 : 46 ,مم1 
غطا ه10 و35أة قعتاممة ته أقناعنرمء 
8لاتأم086[ 01 لرمإأعععلا 51100116 
148 مأك ,مه وأمغط عمج أم0 كك 
61 مأعتاعهه0 و46 ,كلدم ركع لقتلو!1 .4 
5 رلا ,67 8 ناولا عأ بإوزاط ,6 
رلالا ,4122/15 ,قنتااعة1 .6 
,1»1311511617 و 95 ,أعناعه0 ,1 
.16 ”نومع ل '"' ,5101610211115 ,8 
3 *“10اة1 6“ ,10 ,9 
.2 ,لأثلاءا رقع [أوممة4 عغطا أه واعة .10 
مقأقع 1 بععل8 عطأ نترمء1 116013115033ل) 
1 28588 1031 11 ع3 11زع111 
-000© .[ .5 أه 251211008ق2) عا 
56 
,9 ,أ#تاعه0 1:1آ .11 
“قلممه 1[ :19 ,أ رقطةألة02[1 ريع.8 ,12 
5 ,"1 .11138248 
36 ول« ,.01© 13.1 
0١‏ 11 ,081 و 3 رلا ر14[ط1 .14 
*00 ,1ثا كط ,1 لأطعويظ ,15 
12-90 ,1-18 ,آأل» : 30-45 رتلا ,رع .5 ,16 
اطهط 16 درمز ووم .عع ت5ندواا ,15 
,200 


.545 ,!] ,جاعة:01 451١5‏ ,وسومل ره 

و 14 و43 ردصمل 782 ,.5 ,1 [أااع2 .25 
وقأء 0052 عطلة 014 ومعئاموطط 116 
.8 16 11ذ) 237 

4 .8 1 رعمهل| ,8لاطامع05[ ,26 

ذ 86 ,72010 0718445 ,0204 مالطظ .21 
*086[ ( 12 850 11.4 .هملاع طاممرع8 
ل ألألاعا ,عمط لاناولم4 رقنطم 

.أ ركه !| .قلننامة05[ .048 

.9 ر4أط1 ,99 

830. ,ععلازقعطع[]ا 2985 ,[[] ربجاعءة:0‎ ٠ 
و[ ,اقاأممكم]ئزم “ره رعم نئل[‎ 228. 

45 ,آآ جاعة:0 231 ,رعمقنة1ك! .31 

8 أ رىممل| ,5تاطمع02[ .82 

13 ,1[ رع:هوه846 10 ,303 

[ه 2016ممداء م8 ,.[ ,وع8 35 .34 
اماتخ ١؟‏ 5 كعتزاط هننه مداوناء)ة 

00 و قناأطعذناظ هأ .والطط .305 
وللألا رمع أاعع ونه 

رك رأقمطهة رل4تاصساأة1 تقأده!(طة8 .36 
,ط518 ,42 

.4 ,أ عأمطك .31 

11 رلأذ0 134 ,نموئاءة[-وععاده ,38 
4206 

1ل حدسهلع1ل 1ه علمهظ8 .39 

.ع ول 1ط[ .46 


41١ روطقأة15‎ 13, 6. 

157 1أألا؟ رتره12/150 01 ع[مه80 .47 

ألا رطولةة1 .43 

01 ههه5 131 رلألا 44 ,لا راعتموط ,44 
ألا ,501012018 

هط 4671 ,لئاط ,قعاءة:0 عصلابرطزذ .45 
,80 م1 دتاقول روسل .رعتاقنلة اا 
.169 

*ه علمه8 6 ول« و4 ,طآ1 رطقلوة1 ,46 
3081 .11 ,05 ,515 رادا رطعممع 
150 ,كعقشقللقل)آ دآ 

أأع200 و10 ,لصسهل1150 01 عامهظ8 .)4 
.الألاء 

»1 رترهل17915 5ه علموظ ,48 

26 ,لأ أةأععام1آ ,49 

50, ,رقنتاأءة1‎ 21540168, ١, 9, 

4 .أ ر5م2/! ,5نالأمء08[ 51٠١‏ 

31 ,[آآ ب#اعة:0 .6592 

.1 ,قلأطمغقه0ل ,53 

18 ولا .قتاأاء 18 :]1 .ل ر.لأطآ] .54 

.14 ,ذا ,كننامعؤه[ .505 

5 1 ,.10ط[آ .56 

.13 ءا ركتاأأء1'2 .15 


معان ] 40 ,يا ,أأقةظ : !؟ ,أ بأرواة .54 
.9 ,أن 

.8 ,تشدمر ,أرعطع مع تنا .55 

.69 ,1ع لاقناة | )1 .56 

.326-69 رلألا ,مادا .لذ 

58. ا ,1ندلة‎ 16١ 

5112241 مينر 18.[ ,ممماءءطهه .إن ,و5 

ونام طارالط 4اره 2 

57 ,أألها ,نم8 .50 

.35 'ءلا ,812:1 .61 

652. 51211. <1, 08 

.1-4 .<< ,عطاناآ .63 

ر#لاكمل ,امع طعمع أن 6 .64 
.7 ,282 ,أعناع 00 

1-16 ,لاا وأأهلاة .ع8 .65 

,30 ,لأ ه11 .66 

0 ,لأألاكا رمطمل .لة 

4 رأأءا و30 ,11 ,10 رلأبماة .68 

.20 [ألاءا .عطناءآ .69 

,28 عتاع ع1 .0" 

رألاة طع لعل 0 212 أممع ج الع بطع 5 015 11١‏ 
341 

را.ء برطلا .12 

03 ,* 7,اهاة .13 

١م‏ ,ألا 11311 ,14 

75, ,لالع بعأنما!ا‎ 0١. 

32 رأتلءا ,لأرقاط .716 

0 يه ان يا 


نادم مل1 ,ك1 ,لكأ أكنة)1 را 15.8 .718 
16 رذ ,أأمطالوع! ركام أدعاوا م ةنا 
.أده اكامزنا إه 

ولالا 95 ,آنا رأأقلة ‏ 23 ,* بابدلة .79 
3 رآلاءا رعطن ا 24 

5 را ركلةلة .80 

.44-5 رلا رفاعة .81 

1 ألا ,م113 .89 

4 ملا 11311 83 

0 ,لال رعءانايآ .84 

1 15 و أأاقكة .85 

7-10 رأألاء رععلدآ 46 بلالا ,لحلا .86 

12 ول* .88311 .87 

ماما 12 ,آنا :14-18 ,1 بأتقاة .88 

ش 1 

.]81 26 رلاأعا ,29 .الزوعر اناي[ ,89 
2 رالا 34 ,ع 2115 ,ألأي 

4 ,11-18 نالعا رقلاء ا ألاعية .90 

4-6 رأأألا» رقخالم»8 ,91 

ولأ ,للقأاصعىع[ ,959 


6592, 953 


أدعلن) ره ,2ه ازع بططع5 .38 
5 ,5لاكم[ أهءأمماثدا 8 
.13 ,كأ رعدممعع 18 هم/]: من ,فلاعقوء:1! ,19 
كلما و30 ركيادمن ,أرعطعدعأا 90.١0‏ 

000 1 
6ع 01 .921 
عع ,عطاة !ا 3210 وممعاعو[-وععاوه8 ,92 
2680 رآ الهم اوام 21 زه عوساصدة 
ورلااءا كاعم .16 .93 
77 ولالء. ,.10ط1 .24 
م8 .16 صذ غ15 ب#رللو1أجوط .26 
1 10000007 
226 :917 ,موقم ,أوملك/ ,أأوء5 .26 
150 رأعندهوه© :988 رلللة ,م8 
د وت 
ع5 رآ رعتاتاآ :1 ,أأا'رنع 5أأةق18 .21 
.23 .1 رأئا ,ععاناآ .218 
8 ,كا رعهآ رقناطامء8قه[ .28 
3 ,مهام ,اهلق ,مدلاانانء 1 .29 
,19 . 
.11] 642 ,لا ,لأع8 .ممع .30 
.2 .آلا ,819 : 56 .1أا ,أأهل1 .81 
0 1971 ركنادوم/ برأمعطعمع 01 .842 
00 ,28 
2 رألا راتهلا , 15 بلأنا راقطه[ .883 
1 رع عل مؤمط] .34 
07 ,+ 1أآ؟ ,.أنج8 .236 .365 
رظانا 8ن أرء طعوعأ © .36 
5 وواللا ,5 أأملا41 ,قنطمعون][ .81 
“8255م 88 أ0 لإأأء 1 لمعطاتنة قط 04 
ععأقرا 800 0وواء1[ وععلوه7 أ موه 
1,10 
.45 ,آآ ,جاعة:0 .38 
11-12 .ءا .. 8124 .39 
22 ,رل1طآ .40 
.2 ,لال رطم[ .41 
.6 رأتالا: وع ولاق قنطوعذه] .42 
14-29 ,ألا 842 .43 
1-12 ملالا رمخخهلة .44 
12 ,لخ م أأمكة : 14 رأ مأتمالط ,45 
5 14 ولا .عنانار .46 
.1-9 بلط رطقتقهآ .47 
19 ,لال رعطلناآ ,48 
4 ,ألا رعنالاآ .49. 
36 رألتكها ,,أأاقلط 48 ,1 ,كأتققة .50 
.25 ,ألاكا رعطناءآ ,51 
4 ,أع"ا رعانقلة .592 
.19 ,أتألا رعطناآ 46 ,للع رأأقاق .53. 


6م /ه 


1 20407 ,أأأ<ا رعطناا .138 
7 إلاعا ,ط[:ةق8 ,25 جاع ,نطول .139 
,6 .20 .أنأناا<: #دمع21 ,هؤأدأأوسل 140 
,48 رأأأعاا رععلنارا .141 

2 وروالاأعالا ,ععاناما .142 

143, ,أتالاءا؟ ,.أأقلة‎ 16-١. 

.4 ربل رقطهل .144 

2 رلاأباءا ع ناا .145 


الف < اذا ا لوق 


11 عطاقطآ 4صة «طوولءة[ - وعطلوه5 .1 
و 6- 305 ,لاأأقء عمق 380 اددهم 
لعا رطف :110 رمعل نسم ,1أامع5 
0 قناق[ 150121 ,13115861كآ ,2517-8 
ا .ا ,321533 916 ابوط 
ب#أمامظآ ‏ «تمامم]]ز مما أ اعمط 

6-5, م65 |/1د ممق ,رطفمعظ‎ 2. ١ 


وم رفتستودرطة لهق .ل ,العسامط5 .2 
56-6 برعاءم زه ءءد 7/2 

,5 رلا رقعاءط 1[ ,83 

.18 تأرمطم[ل 4.1 

6 ,11 رقاعة .5 

.8 رأ< ,.لأط] .6 

0 ول .4 

.3 ,آم لمقلا .8 

,44-5 رأ م 32-6 ,07ل رواعة ,9 

10, ١ 4. 

11 بالا .11 

.51-3 ,آآلا .12 


.2-7 111الاء .13 
,19 1 .14 


-0 علق 4ه أتزعاتاة16ا) :5 عا رقم 1 .15 


لتاأطع قلاط ,11 رثألا بمله :امعد قل 
00 ,ا , 2ط 


8 17 8 بععاعم 1 .16 
.64-5 رقأتتمه]آ لتضة أأء بتاوطة .117 


عو ونرةزاء40/ 206 ,5نا 0 هاءع3] .18 
1117ماع م5 


5 ,لأ ,قناأطاءوناظ ,19 
:آ ,ألا ,.10أطآ .90 
7١‏ بكارلا 41 ققوع5 .21 
همه عنقع طرعمه2 :9 بلألا ,قاعم ,23 
604 2 ,5م711 0 ب#رقط ,رضمويته , 
0 ,46 ,1 ,انه .أ5ى (ه كأء اه 7 


: 16-6 ,لإ1للهةأقأتط راأععغطعهع 01 .23 


.6 اأرطةزةة1 ,93 

.2 رأرء.كأط] .94 

لآ رأ يقعقو8 .95 

5,* رأأواة .96 

ألا" رقاعف ,97 

ا ولا 01[ .98 

77 رأألا علققلة 241 راع ,مأأملة ,99 
4 تنك .4أهم8 ,100 

1 رأأألاءا ,81311 .101 

102. ل وعأأققة‎ 1*١ 

103, رلا رأاققة 11 وقلع رعطناطآ‎ 158١ 

6 را رعطلةآ 0قدة دموالءة[-وع طلومظ .104 
12 بلا ,.]1ةقة ,105 

21-9 رلا ,.]21ق8 ,106 

25 ,أ رطأمواة .107 

.18 ,”7 رأأهكة 165 رألاع علنارآ ,108 
310 وآلا* 1-347 ,[أأ** ,]8124 .109 
0 ,رق - 39 ,لاد بعلأرو]8 .1ن) .110 

17١١‏ ,قئاةة [ لل تآ 

31-3 وأال<* ع1[ .11 

.6 .أ رقاعق8 .112 

35-7 وقلع عامقثقة .113 

17 ع1 1 3ق8 ,114 

5 07آ؟ا عاروكخز .115 

3 ,مثأي ,اغأسة2ا .116 

8 رأل< ,أخداط .117 

,* .لامآ 275 رأع رأأهاة .118 
+16 و1آل*< ,838311 ,119 
ولا ,رعط1ه] .120 
.13 ,أل يداه[ .121 
49 اا رعأمقاة .1922 

تززع روودء 

0 .ل* رلطه[ .123 
4١‏ ,لالع وك ,* ط:2ل8 .124 

484 ,تسكمر ,1ئءطع2م 0:1 برع.2 ,125 


ار 


بمأوإبوط جاده 014 ,.0 وقع00ة:8 
: 104 
.07 راعناع 06 .1) .6 1 
06 61268 1ا11 : 26 ولالها بأمولقة .127 
.1-2 17 ,33 ,أأل< ,لمطم[ ,128 
١‏ ,لالد بلأنقاة ,129 
63 ,آلا رأأقاة 61 رلاائا رامقلا .130 
.58 رآ ,مالأمعمع ,ماتطط .1831 
+1 وأذلاءا ,لاط .132' 
56 ,أأأالاء* رسطأول .133 
4 ,10 ,411413 ركتتأأءة 1 ,1314 
+26 ,أأألا*< رععاناماً .135 
4 15613 5لا رمورعء1ن .136 
.32 رلا بعأنهاة .131 


1 لكا يمايا 


.5 ,1 ,,لأطا .00 

.8 ,آالا .اة6 

.4 رأأأءا .م1 .62 

6 ,أ و.لأط! .63 

56 ,ألا ,عه 1 ,64 

:206 ,ءا , 1610 .65 

66: رأألءا ,اهمه‎ ٠ 

6 9 ,زا رتم1 11 .663 

6 1 ,.20 وأأا ركسقامم أائط8 .6 

-8ه858[1عط 1 لاك و29 رأأا ,.عجه© 1 .68 
ل نا 

18 ,لآ بنمفعط]1 ]1 ,69 

رأللاع رقاعهة .70 

للا لط ركسأطم عمط 71١‏ 

0 ,أألالا رقملاواع؟12..86) 

6 لذت :95 بأكاماطء ]4ل ,مومع .3 
,126 

-15!!] ساآره2 هآ .ههلا رعدوع اعوط .114 
قطن نابو لأئاسرزان) مزلا ره رمع 
100 

01 رذآ رقناأاطع5 لاع ,75 

7 ,وكا ,.10ط1 .6غ 

10 ولالعا ث4 ,لأآلا ‏ لاع8 ,11 

78, ,آلا ر.لأط1‎ 8١ 

.4 ,آآا ,9 

.8 ,ألا 157 77 .80 

8], #1, 186 

8200 

17 ,أأألا بقطعع نوعط ,83 

84. [015,1 

واقة! ا أنتاءىء 1 :166 ,لاه2426/4/ ,مأأذسل 85 
.9 .1811108 و5 مبرونام86 126 


لاا 001821 


38 رآ رعغمقءتاعناط 1 

1 1176م ,هةزاانات؟ ,2 
0 

11ا»” ,6846275ط ,ع 1تزمورع [ .8 

-ه 206 ,قأنلطةناءاله 5ه أسعصسن[ن0 .4 
17 ,ااا رتلومعه 

4 17 .3 ,لعا رقه© ١‏ ,[بنوط .5 

قلات ]1*0 156نم أروء26 ,الوأع ناا ,6 

أ كلك مع0/هم4م ,ةلا نم1 .7 
11-2 

,.لأط[] .8 

0 وافعنال عنمام رمقدعج ,9 

5 رأ 1 ,»؟ 368و[ .10 

11 110. 1 0. 


لإعقعء 1 ع1 ,,17ا.8 مهومن انآ 
4 ,83 ,رعغععع,0 01 

.8 رأرعر رواعم ,21 

6 ,.كلاقمل رتلقدع8 .25 

اع «,عمه) 20,11 

وأخك .1510 .927 

12 ,ين ,١٠(ة0‏ ,28 

29. 11 رأكءا بع0©‎ 1١ 

30, ر*أ ,قاعم‎ 1٠6 

11601 6ق 

82, 1, 18. 

3( ولا‎ ٠ 

مهنا قاعةف دأ النامععع 116 .1/,97-9 7 .31 
86 ١٠لع؟‏ تزالصعك] !51 * 11011169 
والئلة طاليب رومع لاه هه ممنعظ, 
:11 81() مأ أتممعع 

85. 031٠6110 

ا ,أ .لاطا .36 

.8 ,أألاء<ا ,قاعقة .31 

38. ,آلا‎ 20١ 

39. 11], 

40. ][ 2) 0., 1], 6. 

19-4 ,ل" ,فشاعة 41 

|]1الا ا .42 

و 65 ,لقلا أواصطن ‏ ,أن طعلعأن0 .43 
267 ,رآ ولكألم) ,105 ,أعناعهه0 
63 ,65145/ ,8361لا 13 >] 

.6 ,ألا رمرققهةأه© ,44 

6 ,كأ ,.1ه0© 11 ,45 

3 رلاخ ,عون [ .46 

.5 ,أ ,5لا 11 .41 

وطعالء] عط ,10 ,آلا ,لإتلامنت1"1 1 .48 
«لأاوط ,101111 8230 1115 0) 
تراك تامع طاتنة ابأأطنمل أه مقععيع 

3 ,<< (19 ,1 , ه00 1 .49 

12 ءلا ,8011385 .50 , 

أهم0ع6م56004 776 ,ىل 8أ5 بمعجه5 512 
.01 ,القعاء/ 413 ,910 

,114/111194 كان ,أأعطع20 0101 ,52 

53, 1 00. رلاكءا‎ 61٠ 

4 ,1 ,.10ط] .54 

15-1 رأ ر.فوه1اه00 .ؤّة 

«ذ رأ« و18 ,11 ,اا ر.تصسمع ,56 

أمه لإأاطقطمن2 ,1 ,لكا روسوعطة8 .57 
+6 'أناوط 

.27 !!1 .لة0 .58 

.ألا ,.08) 59.1 


ص1 ,تسبكاء © ©6خ1م0) .تعج 0:1 ,42 
220 .61 1امع م03 25215 بجع ه01 

نأا .405ه2! :2 .قللقلأن! .485 

14 كممتاه!2 *ره عزنا , إترطصووط .44 

ره مم#عدقط .مغ طمعأ5 .مصدععا عولة ,465 
11 ,تاقوا 

4 أ .1265لا قلامتأهاط .46 

47. .للط[‎ 019 ١ 

48, 77 

أن لاإنأمهده!::58/ ,غعع10 :1 .49,1 
,92 .21-4 ]1 عويمناوام 


11 1 .لا 5اأاماط .50 
11 .7 .1ط 51 


١:52, 1132 [6 .لزاوع‎ 1216208 


بكم امم .غعاأة] 8[ .53 
1.23 

4 ركالاءا .أدممكق صن [لانساع؟ ,54 

.6 .أألاء<ا .ل1أط1 .55 

56, 10., مم5 6غ‎ 6١108١ 

غطلاأاطة) 26 .10 .اة 

.308 .1 ,عع بلرعطء نا 18 .58 

6 .من 59 

.ألا .فلا[طعقناظ ,60 

61١ ضصططؤز©‎ 1. 

أثأءا<»< ,وم2 مط عترمعع[ ,69 

63, أاع بسامط5‎ ١ ! ننمأاء:: ممم‎ ١. 

.1816 .أ .كلاماعمنمم 26 .ترعوترن .64 
,طعاوط دز 

طعاقة م1 ,أ ,نال راك .ره رمعع 001 ,65 
26 

.2661 ,[آ رعهدء طعبرط ,ؤة 

102 ,19 ,11 ,نم ]غما2 رععم1 .ث6 

68, 10 17 ناك كناء 0 رتنه قأة‎ [5٠ 

15 ,ألا ,8814 ,69 

.64-5 رقأتتنهه 1 لمج الءسامز(ة .140 

11. 110, 60.1, 84-6, 

19, ,[آ ,عئلة]‎ 8٠ 

5 ,1 عاالقعطء لاط .13 

000 ,198 ,1لا ,0811 .114 

*2]0 عههط] هذ ععلاع] و نممو .55 
© 7 


01821223 
وتتة) 2# 


عغاماومم ار 


م 215407 .0131مئع1]) .1 
ءة 1١1١‏ وعدهته 


5 رلاأعا*1 .0381115 1210 .2 

+155 ,!!1 108 ,100 ,آ1 مقتلممع8 .3 

'"'فلالسراامء 5“ ,واكلاع :لم ها«مائزظ ,4 
11 ااال رقلاقعبع5 


402 ,آغامم ,34 بقوع .192 


بأناو 10 كعناكول م1 .1)121150617 .15 

133-4٠ 
14. أرى الور م2 ,185 اأبتاوء1‎ 112 
«وأ مت تقمعظ .253 ,آ1 رعمععطعينص‎ 


وموكاءة طم 9115 ب#اعءمسنزن عجرمو 
07 44 و[ ,الاعنامءء, |[ 0 برمم]ى لا 

ران ,.عمفعمصععرعالىم ذه أمعسصعان) ,15 
0 برفافماكق عجهول( .سقودع 8 

8 ,عل .0م44 ,1321 الناءع 7 ,16 

17. .صوطط0[1‎ 1, 0 ٠ 

3 ١أرقاأءا»2أءغم5‏ 106 5ةأأاسات” .18 

0116# هسه عملا .0 .؟77آ ,عع مسن5 ,19 
.54-6 روزن 53لا 

10 رالا[ ,.64م4 وموتااومة؟7 ,20 

ونلا أسامة 7 : 204 ,آ!! ععممةالعء2 ,91 
لآ ,قعآ 13 ركفاماتاميوء أممزيه ع©رر 


أمأدةعنعهة رماع !غي[5 اهء 10و21 ,.ح 
145107/ وتاوقائع ط0] رز 41 ,وعوطناهت 
1١ 44‏ ,مهدو اءءم8 زه 

١‏ 9 5< مقع عنملا عغطأا جوززم ,9و 

28. ,/ا1 مضمالء ةلط ضز مع 1ق0‎ 17١ 

16 ر.أء6م5 2# رصقأ ايارع .24 

أ عأعقطصمممعطامة قموطععص© ,25 
كنزهة نطاوم 511009 

.8 ,أنه .54 رنوقع 8 .906 

عاط “ره 45ل,/م5 , [ 8أ5 ,تعجةع" .91 
-15و0) 99-8 .و11 1812 جه وروت 
-5 لمأن 1ه عرومه2 ,لظ ,ععااممم 
655 .دومء نا الما 

1-5 بجاءد ! 14-17 .أأأنا رفاعة .28 

,91-8 بهألء مماموممط عناوم نقون ,29 

م را رقطم[ و18 راع باقلا 30 

.364 .1!! .معلسةالعم2 .31 

449 ,ماغع1ا4م ععرواثل .مقدع8 ,392 

4 ,أألاءتا) ,آأدمق صن أاأساءع 1 .33 

رقطة5 5 ,رط امعد 446 .10 .34 
زه أعا دن رنزع 0107 .5651 ,ععماق 
1 , كزرمنع ]21ر1 

35, رآلأذ0‎ 11 6-١ 

|[ .كتاعطاهط علاامكلومهم ,.كا .ععطة.آ .30 
,305 


[ه 5معها3 ملع ,0 أ5 الالستللة .32 
6 ,ماع لات 1 بأمعمنف 

4146 بلتقودعء8 .38 

1١. 16‏ .علوعتلء نان .89 

42 .111 معلمةقالءاء6 .40 

41٠١ لل رللهنت‎ 501١ 


مم27 2614 ,,[ األنقططعءترظ8 1[ ,40 
4 رداللاعرع أننهاونادي 

0 8 عاأسفعظ :2131 رألكة ركام © 41١‏ 
,آ[أ1 ترء ريرق 

4 #ترررو +الفاعملم ,وعععرعع ,42 

.1122ل 1إو ]ه440 . 

43. 1011851. ٠ 

.109 ,ع .[آ برأوء9آ .44 

,329 1 #أع مكلا أ اع هفل أاءع جا ؟مأو 10 .45 

: 271 مااع تاف ,326 رسمنتدأناه7 .46 
1,52 سعماكة8 أه م101( مومارطجم6 

مشا ,م21 :101141 ,أأعهالاماوه 1 41١‏ 

1 .صن .ا هطع 15111 امم ,48 
10216مءط ‏ 15غ ‏ عة ‏ عرمقاهع اسن 
,1981-2 ,[آ كاعمتد4 

2838-5 ,15نا0 ١]‏ اننةط .49 

05 أقطا زه فعذقط نرمأأهة(1:335 50 


عأمممععر لوو مز عع5ةات دعاق 
9 نلا إمنامررى 


6 نءاق عنقت و5عء 1زم عط1 ,.لزطدآ ءأة 
5 3 لامع أه همنأأة!ة؟ قطأ انه 
013 قعاهقا5 لعألمنا عط سمت.عه ععم 
18044 

.67 ١٠1]1آ‏ برعلاريوى طأموء2 .52 


1267 كنا] !10م 6غ .فنا لأهقاء5] .53 
,1ززها” مأنروعة 

3 ,أألا 0آطآ .54 

55, رطاره بنوء أروط0‎ ١ 

و0؟عوقع1 .105 ,اوعء7؟ ,56 
ورمطام ءاسن 1 م 

.188 ,[آ ١‏ متام أل انان .5 

ولاط .245 ,11 برولاعير3 امسوم ,و5 

عط رز 492 دمار لهم ةساط روزعع ,و5 
205 

, امقأاألء11 .50 


3 .5 .”770 ,وألالةط .61 

404 .81510 عأومجرموظ لووط .69 
.امآ 71411 م؟1! أأع جااواوور] 

' 1.3778 .صمط015 ,63 


7 2121ملان 


8 71476 رتتقهء8 1١‏ 
٠١‏ رآك ,.[ممكق “طةزااناءع1 ,د 


كارا ,كلاا لماع رتاعة وساكسسظا .3 
ممق عقة اانا 1 نأ 
164 ولإأأتةللواملن عأ طعهمولن4.0) 


,81076 .سقدع8 16 أ؟ ,جو 1 ,5 


زم قلر 


,1آ]] ,رمقألمع 1 ,ة 
لقاع ة 4 فلغ ره 2554 ,ا ,أمسا .6 


10 مويلا 


5 وكاألالاء! ,رمأ ,1 

.6 1 ,أأألاء**1 ,.1010 ,8 

١‏ ,أأأاءتا ماما :210,لا[آرمة1لوعع3 .و9 

رلااا*! ,10ج ,10 

”رقنالوطههواظ'' عأديي ل عأرماو:8 .11 
2165001311 137 ,كاع] روأط .19-33 
ازعداء | 

12, رصهطط 01 ,14 وااجعا] رمزه‎ 1. 14٠ 

نط6 باع 5" هأكناع ال هعنسماوغ28 .13 
39 ,30 'لمع0مروبرءامة 

,6 رآلا بلقنقمعهة82 .14 


ْ 0 لوج ام قبع 8 ", وسك .اوزاع .15 


9 ,.لأطاآ .16 

ءفة ر لأطا .11 

8 ,آلا 0ع لآ ,18 

4ه أماء50 2 ,آأع<الاماأةه80 0[ .19 
74 1164 زه «ررماكىة ا مناتر مومع 
ا 

,1[ رصممطط 01 ,20 

ولااهط أجرء 421 عننقلاة 21١‏ 

#قصة]01) عنصم سمعظ'* ,عا راوع للا ,22 
هط ''رع«أصسظط مقاصمظ عط 6ه 
6 .م 1932 أممعهمل أععء زووه 1 

.4 رعأاممء2 0/1710 ,أأمططم .28" 

58 ,524 راك .جره رةأاع205]0012 .24 

25, 1210. 5. 

489 ,لز7مغدا1آ علاممارممط وطامدء2 ,26 

اسان افاعم ل كه 5/ه؟ .وععمرعم ,127 
ولل151407 .ألأععالاماقه!آ ١‏ 58 رومطاهع 
11 شاعه#! الماء ةله ماع #ه 

28. لا[ لإعلا غ3 2206407116 ,غامد‎ , ٠ 

419 ,6 أم71 2 807141 رأأعج1 ]505 ,29 

00 ,وع:ؤم8 32040 0موسبسعن أ أه© .30 

448 راط رطتلمع8 31٠.‏ 

519 تروط ,موا .32 

“ره 'زمماةء:17 35808 ,. ا .لا رالو8 ,33 
.96 روءناهارء ناهلل 

4 1 ,أقمع 01 ,ممه تاكن[ .34 

أتررع لم قلاعاط قناع عع 5" م4 .8154 .855 

ه٠1‏ ,لمرأاها 2 07خ ,قارع ط10 ,36 
و716 ]5 عم لزت "كمب ]ويم 1 
الااق رطا طاعم.[ 

1 1116/1645 076 ,رقناته لو 1اع1] 31 

.889 ,,10ط1 .38 


3 م« عاك ,قلا أ ألا 11 رده ام زع0 190 ,.89. 


د | نظ ا حر 4 نننكصدا 


18. رأمط 172 ,أأمطااة»!‎ 98١ 

6 ,أ ,رط رقتاأطءوناع ,39 

0 000 6 

,200 ,رط رعمةعطعسظط 41١‏ 

492. رألالا .للع رقتأأطعقتاط‎ ٠ 

99 ,!! رعدةعتاءنانا .43 

عم زه ساءالا [هء م2510 رعناأطع قط .44 
,6 رعم اللا عره اأعسوهن 

لأط|! .45 

0 ,68 وأا رع#راط قمإطعقناط ,46 

.6 ,8/166 رهناأطعفنظ .41 

,.لأط| .48 

0 0 

8ا ره[ 5 2] ادع لامهأدءاءء 2 روعاوده ه55 .50 

25 ,آآ بعمفعطء ناطط .51 

و1170 ,م8 رونورعع] .59 

4001/08 وتأعقة مراع ] 1 أخطوع03]1 .58 

7 وآلا رسمط016 .54 

ر 11015 5ة! ] 111:28 ,عنا أأمقاء2آ .55 
ا كل 

1[ رأءعرأط رعلاأطع8015 .56 

.قر أ رسرماىة 8 اودع ه14 عع 4 ]+20 .51 


1100م 


لامعل عوفاعطرعن0 ها.ى.5 ,[ .لأع8 .1 
,1 رارع15/0 8 اماه 

كأ ,3 ,مام 1ءام22 44 ةأرم لان ,2 
«ء ,رآ ,45 غ4اأه/8 ,ععدآ 

0 ,رباك .تزه رأقةع97 .أن .3 

58 ,آأا ,برءمعميرى رنامةء© .4 

1 ,ألا ,مط وكستاطعقناط صل ,5 

4 فمامسطا نمنره1 ,أأععا رامادوهظ8 .6 


4 ,1[[1 ,نزوناععا3 رعاصقةء؟ .1 

214 ب[ ,016604 .8 

4 لامع آ! كره عمعنمنار! رؤأثةنا .6 

برتقصطط[0© .10 

بعاع ,ألمع .وقطع ,10 .11 

ملاظ بونعتعط 589 بععولط رمؤدعظ .12 
رم 1# ,عملءظ وعألطكلالا 14 ,0 
]1_6 

غم سعررممانه 0 رناع 1 نا 4402165 .13 
,5ه ارزه؟1[ كمك معنن هع 00 
15/074 لهاع هعل 7‏ عوك نيرهن .14 

0 ,آ 
,اأأومططة .15 
6 ر©0]7#االط 107184/1 ,أأعجالامأوه8 .16 


و69 وللآلا ,اتناكاءن) 6مغةمن) ورععء0 .6 
١‏ 001 0 
-عنانا :1-7 ولاءا ,4207 ,لة1أأتتارء 1 .1 
1 34 رط[ معشوعط 
.186 111 ممعغسةللعلء .8 
16 رلا , لممصكق رقنه1اأناءع 1 ,9 
0١‏ 3 رللة) :253 ,لزةقهة8 .10 
,89 ,1] رغتزقع لأعسسظط .11 
07 امهمعم1] ره 81510210 ,.[ رنركناظ .12 
02 ,أناع 1:01 1 
قاأتاعقناظ ,4 رلا ر.أدمق ,328 أاأتناءع 1 .13 
17 ركلا , 
.95-7 نع عناملا عطا لزمذاط ,14 
و1145 208562 115 1301:1313 01 أرززرعع85 ,15 
أقة 15أ آم ععمعاعل وجعه© ,1,9 
0رئزة5 1327 ,آء بإأاء اأصعط 
لاه 19 58104 الالامعء8 321 تور[ 
-الاداء 121ة[اقأقطن) عطا 10 أترعه بررععط 
طأععسطء عطا ؟ه مومعلاع عغطغ وط قعطع 
!510 ,رعغطقما 11 ,12ر5 ,31 
,[ا بعوععطاموط] 
71276 رالققاة 1 .17 
4 ,ناآ .42761 ,لقأ أنلاءء 1 ,18 
رهناعوعمء19 .آ5 [0 8014 .19 
1 1922601185 رأوع/17 350 5ألاوط 
287 ببعرماوفاظ العامة 
مط موارهطا نامقل تأعجاباه)ة10 .20 
. 967 ,آ عدقعطعناط ,21 
مرو ويرق)غ 340 م( ,5ناتأرقاءقر1 .22 
,العا طمأنات 
١.‏ ,أأآلا وكلاآطعوتظ .23 
.5 !ا رممطط03 ,94 
.1 ,أأألا ,تلاأطء ذلاع .25 , 
,1 عادمق ,مقأللطضء؟ .26 ' 
1 ,آلا , 4غع8 عوط دأ عومعطهسق .957 
,1 6م اهمو 0ن) “ره عأزأسا ,5ن آحاء 5ناط .928 
.2 رأأألا رملا رقسأطع دع .29 
رآ ع«أاعممن) ره عر آ ..10 .30 
5 ولأ رقغاط 814071 0# ,عن أأسقاعة] .31 
4 1ج ادال أناناء ]له 14 مع10 00:0 .32 


أء ععمع10لاء لم الأقاعغل عطا :و8 ,33 
001 بأل نة طاطاء مت 

<< 'اركنالةطقعة! “,ويك )8:5 .834 

.9 ,امآ .35 

-64 14 عنغ كم مدذه ,.© ءه رعاءذا ؟ .36 
١123-4‏ ,جاعم غااآنا أواءا 

1ط عرة زه برعمادة 2 ,.لا الإنسير8 .1ق 
0 ,آالا ماورووم 


16 


حفورق الطسة مول 


لا #سة 6 ع يفشك ايديف 


العلران الجر : دام برطسيهه ٠‏ يعدا م . لسايييكه 


فهرش عام 
.بالأحداث التى أرخ ها فى الكتاب 


مسلشلة حسب السنن 


السئون قبل الميلاد ٠‏ الموادث 

...وم بدء الحضارة ( أيام الرجل الأورئياسى ) 1 ا ل 1 
٠٠‏ إالتقال فرنسا من العه ر الخجري القدم إل المي حجري الحديث (: 
هوه" إلشاء صناعة البرئز ( تقريباً ) ل ”وي سو ا ماه و ل ل 
ههه" التقال فرنسا إلى عصر البرئز (تقو ها )ها ا ول كيه 
0٠0‏ "“"عبور فرع من قبائل الكلث البحر من غالة واستقراره فى إنجلثرا (” 
27 شر وع الفوئيقيين فى البحث 000 5 إسبانيا المعدلية ( 3 تقريباً ) 60 
و4 الفينيقيون 0 أويا ) طرابلس قبل نمام العام 

وده قرايه المي لالت ال لماليا إلى فرنسا وبريطائيا وإيرلئدة .. 
عم الأسثيللاء على فادس ومالقة (اتقرينا)” واوا الوه مه هد 0ه 
اا بده قيام الألعاب الأوليية ... م.. ءه.. عيه مه 10 
0 اسثير اد فن (لاتين ) 453 8 : ل سناعة الحديد ‏ 5.., ,.ء ممه 
١؟ه‏ دارا الأول ف نقش بسكو م فوزااثوة.ر همهم عورد رمو أيهم مرث 
ههه استفرار اليوئاك فى الساحل الحنون الشرق لأسبائيا ( تقريبا ) ... 
4.6 الكلت يمتلكون ممظر أوريا الوسطى وغالة ‏ ... مي .ل .ل مله 
جوم مباية' قيام الألغات؟ الأولمطة: وح و طمت فى ماهد هجولا “العامة 
عو« الكلكث يتدقمون جنوريا بحو ررية .., ...ا .. مين قمر ميم موه 
لونم عبور بيثياس ( المرتاد الماسليوق ) ابيط الأطلنطى عاق الها "هاه 
0 مبر دائس يقيم #لكة تشمل كيدوكيا ويئتس ل ا 2 
م" اماد مديولام ( ميلان ) عاصمة الإمبر اطوريةٌ الغربية بدل رومة م 
4م الكلت يبون دلنى ويستولرن على فريجيا ... فعر عرة افلم مله 
0040 خروج لمكن الزعيم المكروي عل عار اللو اميل د لام ع 
64 القر طاسئْيون يدمرون مدينة جتوى ... ... م.م ريج عه ممه 
31 نل الفكان ”اديه بدن عوة إبتواق اانا والدرب من إيطاليا 5 
1 1 نشأة املس الأعللى الإبرائيل ... .م, ىه ممه ومع مره . 
44 رومة هزم لوس الداللفة . بيد دمن للدم كن اعدو نامث 
شا ا اي 7 


يذلاكا لايديا لالبالىا موه لزلانها 
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الميادد الحوادث 


تاريخ كتاب دائيال © هع اهمه د عفقه ووه لمعه ووه" 


نش قر طبة 6 هه » »© 6هم 5 وه 
نشر تبوءات سييلية #مع قمع قوسو مقع اووقه 


: 
و2 هو 


قيام الامبو اطووية الزومائنة:-. مجم ااه موه د 


يوسيدونيوس يكتب تاريخ رومة من 8-1١44‏ قام 
انتراع سيمون مكالى استقلال بلاد اليود من أيدى الملوك 


اختيار سيمون قائداً أو كاهنا أعلى للدولة الهودية الثابتة 


ميلاد يوسيدونيوس ف أياميا من أعمال سوريا 

أثالئن. القالف يوسي مملكفة ال روفة ا 
الثورة والاضطرابات الشيوعية فى رومة ' ... ... 
أرستنكس بن المللك يومينز الثاى مبزم جيشاً رومائيا 
النضال بين رومة واليود من ١+‏ فق م- هم١‏ م 


٠م‏ ٠4م‏ نشر سفر أمثال سليمان ... 0 57700ظ5ظ5 
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موث سيبيو فقو .مومه أوهه ممه مهفده ووه 
عودة باليتيوس إلى أثينة وفوا بره لمم ألمي فقن 
#ضيمن شيكل لميادة أن فس وو اف 1 
الرومان يتتحوث جنول قالة ..ى وى ..ء ,ءه 
انقفتا السكاس؟ افاعم .عام ع ا 
فرع من الكلت يطرد بى حمومته من جنوبى بريطائيا 


موث نيقوميدس الثاى ملك بيكنيا ممم وقوه 000 


حكم ترجرالس الأكبر أشهر ملوك أرمينية من 44 -.ه 


مثر داتس يامر بقتل مانين ألف إيطالى فى صقلية ... 


أمير عرلى يشيد قصراً من الخير فى بحزا بالقرب من الموصل 


الحرب المترادتية الأول ... .يه .م .مر عءه 
الخرب الوادت التالين وي وى لع ف دن 
اللنوسن السقلانى يعلم شيشرون ف المجمع العلمى 
الحسموئيون يضمون بلاج السامرة وغيرها إلى بلادهم 
الملكة شالوم اسكندرة تعقد الصلح عع الغرنسيين ... 
الحزت المأراية النالئة " ميو عه عو ل موز 
فو للإنقال لتاقل - عدي 4ت العم اعد م اد 
انتصار فيالق عميى فى دنشق .ب ... ا.ء. ممه 
زعماء الكلت يستغيفون بقيصر فى صل إغارة ألمانية 
كراسي فى طريقة إلى طشتولة ... ... ,.. .مه 
هز بمة كراسس فى كارى ا وك افا ا ا 


٠‏ .هه 
فوه م 
وه انالا 


#السئون قبل الميلاد ثم بعد الميلاد الحرادث رقم الصفحة 


14 قم- وه م هدة الدولة المودية الثانية ووه 2 7" ...ا ووه لمعه ووه 


لك 
فى 1) 


)م 


قم - 10١9م‏ حروب 'روما مع ناؤقيا" ؟ تن 2 ا 


قم س- 4٠‏ 
قم 4.٠‏ 


0 قم سر ينس حا كم سوريا خصي البود ل 7 اردع « لوكي 


قم - هم شباب المسيحية ثسرااا .وه الأوهج 


١ 
ب فيه‎ 


الترايؤة السزديسى عنس تبراق قمر كلخو لاق العلات 2 
نشر سفر مزامير سليماث 1 ا اده 

6.م صاحب مصرف وبائع غلة فى روما ... 2د ميم .لء 
بيع ثلاثين ألف يهودى فى أسواق الرقيق .ب 5... .22 6م انمه 
تليؤل الأشكلن انات"القدوغية فى آقنة .و م دده 


قام - هبر ورد دن انتباتر 7 فعسم 6 مه «# هه عمسه مده مهس م 


كتابة الثر حمة السبعينية العوراة مامه ل لان © هه ه هه 3 

أعسلسن إيليوس يبعث جالس ليغم ملكة مأرب والعرب ... ... 
حك الملك ارتاس الرايع 2 ... ا د د سي د 
ملكة يبصرى تبلغ ذرى -معدها معي مور ميمه يمه وس ميم 


اسثر ابون مرج كتابه العظي ( الحثرافية ) ... ... مله ل 
الحم على الكسندر وإستبولس ابى هيرود بالإعدام ... 35 
موث شير ود فقم موه موه اوعه ممه ميمه اءعه 
جنود أركلوس يقتلون 5٠٠١‏ يبودى 55 إك أور شل للاحتفال 


قدم مولد المسييح ع عه . «اج هاانويء هوه 6 هده ١م‏ هوه 


م إحصا عام فى بلاد الود ## ام و فاانه هااعع. لمسه - موه 


١7‏ 1 كويرئيوس حاكم سوريا +وه. ممه انا مج الأع م ة مجه 


وم 


ونا فلل مجم لعيلة عمجل اديه بع بجوي لامي" من مما دك 
م يوحنا يعمد يسوع المسيج ةا ل ل ل وه 
تخملا يكل لمم مه ١‏ ون لوالو اللو ل د ب حو 2 
اهام أصطفائوس الثماس بالتجديف ‏ .., ... .م. اعت ا اءم. 
حياة رسل المسيح 0000 1 “2 ل مرت 1 ع 
بولس يتزعم الاضطاد الأول للمسيحيين فى أورشا 
إلغاء الملكية فى يلاد الود وجملها ولاية زومانية ... ...ا ن.. 
وفدأن من اليوئات والهود يعرمات قفاياها على كلجيولاً ‏ ... ... 
فبرسكر يليق يكب كتاية فى العقاقن 6 عمء عءء ممما ممه عم 6و 
ديوكريستوم ( ديوذو الفي الذهبى ) فمر ‏ أفمة اميه وهر سوه 


م مهعم و«هه يا 


السئون بعد الميلاد 


514 


تفريبا 


عع ؟ 


الاق 


|١850 - 


اهم 


00 


0-5 


ا ال لي ا دك 


الحوادث رقي 
مقتل 0 بن ز بيدي قعل أومف هقة هوه معد ومو وين 
بطر مس شق طريقه إلى رومه ة ويصل لما ووت فوع ووم فقمه 
0 ا ال ل 


كلوديوس يعبر القئاة عه الههه ا و86 ههه يوه لقعد ه6هه ديس 
بر نابا وبولس يعملان معا # هه # هه أههم عر لهعوقه فقه ووو 


كلوديوس يعيد بلاد اليود إلى ما كانت عليه فى عهد أغسطس ... 


. رحلة القدئيس بو لس التبشير ية حهه هوه اقم هوه ووه وعمة 


مولد سيتميوس سقير س ومو فوع ووه مغر موه امع ا وير أعومهن 
خياة اقلوطز حسمن القوو يانه وى ويه هه 62 كي م اه 
كولونى تقام تكرماً لأم نيرون الى ولدت فها ... 2 
بولس يم رحلته التتشتيرية الثالهة ايو ع اف ممه وه مده 
نول لكين كرشي ابو لفق تممه مد د 4ن مال بم 1ه 
بولس وبوثابا يسافران إلى أورشلم مت تومه .. م مه 
فَعو كين الفياسوف الكلبي. يبود موي و اما 1 4 ل 
بولس يقلع على ظهر سفينة إلى أثينة و ا ا ا 


0 مائية عشر اشير همه ممه قمر امه 00 


اض وجود الحالية الل هذ م .. ا 
ارين بن ود إل أو رشلي ف ماف واه 


/ 


00 يولدن إلى كور نئة مع اأققفعة فوع عره ‏ انموي ملم فقث 
استقبال ز عماء الكئيسة لولس 0 م فقه ‏ .رةه . م.م اموه 


القبض عل يولس وإبقازه تحت الحراسة ... ... .هك 0.. . 


م - "| م الأناجيل لأربعة 5 عطع وقهاا وود موقة عهعهة فهر مهدج 


سد وول 


بودكا ملكة إحدى القبائل الير يطانية تقود ثورة ‏ ... .., ..ء 
يعقوب العادل يقعل نفسه ‏ , تدأ ع لتق ادها موود مك لوقه 
زلزال يدمر بعس 0 ا الوك سر مواد راون حر و 
الندة الأأعلية عن رسفو لفان عد مد عا 2 وم له 
وفائل قري إل بولح اللا عسكيذا العام" حم مده لقي 
استثهاد بواس وصلب بطرس يفم ههه عه اأممة زمر ره 
قتل المسيحيين بعد حريق هذأ الغسسام عع طعا مامه لعاف العامة 
المزاع بين الكنشة واللولة يو مم فنعق اوافي " امات العامة 
اسئيلاء الثوار على أورشليم وفلسطين قبل سيثمار ‏ '... ... ... 


00 ا ثورة بقيادة قند كس وسقيلس 506 ٠و١‏ « هه ووع.ة ا اموه 


سفر الرؤيا ليوحناً مهف عفه مهن المع اقفر عفر رفي مره 


544 
45 
ةما 


١ 6م‎ 
5114 


7 
7 
ل 
“7 
وف 
“07 


7 
دم 
هوم 
4 


5 
1١ 
ذه‎ 
|١و‎ 


هوه 


ص م م 


صر سد ااب. ا سضت 


تخريب اطيكل 1 5 
مليون ومائة وسسبعة وتسعون ألف ببودى ييلكون فق الحصار 
تشعيبيت الآلاف من البود 0 
بقاء بث الدعوة للمسيحية بين الود ... 


مقاومة الود هوه 4< © القج*« لمعيو أمهقةه وه #©# هه ههه اأاعهوه دومع 


6 ؟ © » © 8ه 5 8ه هه ه 


| تاريخ حرب ألمهبود ملف أيوسفوس وسه هوه أوموءة هوه اموه 
م0٠‏ - 4ومأجركولا شاك بوريظافيا ." :0 موود مط 6ل عه 


ثورة بركان فيزوف .6 8٠‏ الام »و موه ووه هوه دوه 
دومتيان ينى ديوكر يستوم دن ا وبيشينيا وو مه هوه هوه اموه 


0 4 'كتابة إنجيل ف © 8# # مه ها وه1 © نوه مقع أسهه همه عيرم 


؟- 


مه 4 مم مو الكئيسة 6اععمم ووه 


فسنا الرعوة كيت الاقيل.. 1 بيط من 
أقدم إشارة غير ٠سيحية‏ تثيث وجود المسيح ...ا ..ء ... ممه 
أنباء باتخاذ دومتيان إجراءات جديدة ضد الييود ... 
النانا” ليفك رودل »وبال :]ل ريلف كوو لق وي ب ا 
كامنت يشير 00 0 لاقام فاه “نافد لاطا ورد ماد 
اقتسام التجار مكاسبهم مع الثالوث التدمرى فاه ف ا 16 هاه 
الحاخام تماليل الثاف يفرض النظام الصارم ‏ م.ء ممه .مء .مه 
كلمئت الإسكتدرى وآرازره حول مولد المسيج ياك روه لماه العامة 
ذفن “مون المسيسييق فق شر أذيف ‏ مم موه كمف مع قاف واه 
وصول عدرى تحديد النسل إلى طبقة الزراع ... .م.ء .مه ... 
تراجان يهم المملكة الثمالية إلى إببر أطوريتة ...ا ... ع.. ممه 
أقدم الإغاراك إل المسيم فى خطاب يلى الأصخر ‏ ... ... 

كاله رسال امود لوساتن” .جامد ادوع مل اط بعس 1ه 


»ء ١١65‏ جود قوريلة يرفعون علم الثورة على روهة 0ض «وعهشامعهة لوو 


م 


1 


سورائس الأفسومق 01 رسالة ف امن اهن النساء 5 وولادة 
الأطفال و العئاية وا دوه وده ومه موه وه هه 
إنشاء مدينة '"ممجاد 4ع 2 وهم ا فوه عسعم هوه موه فوهة هوم 


بسيليدس وأنظمة الفيض الربافى والآيونات الحسدة 2 .., 


- بإامما إييلوس أر ستيديز فهر ميم ورهن أوية ‏ قفوو أفقة ‏ أووع اموه امون 


81 ام هدريان يشيدسورا ممه موه لثمم هوه نمي م هاه قاد اه 


أميلاد لوسيوس أبو بودن مه ممما موي 5 ههه أوهه ووه اموه 


م- ١‏ عكلوديوس بطليمو س فر صد الأجرام السماوية عهم ا أوة» ممه 6 


السئوت يعد الميلاد الوادت دم المفحة 


السئون بعد الميلاد 


ولا 
١١‏ 
١7‏ 
إياوال 
١‏ 
١‏ 
١".‏ 
١4‏ 


م4 


ال 
اها 
كه ١‏ 
كه| 
"| 
لا 
اا 
5" 
"ا 
إى 1 ا 
إن ١‏ 
كلا 
دل 
1١7‏ 
١/8‏ 
م١‏ 
لما 
يل 
7م١1‏ 
تمنيل 
حلا 
و١‏ 


الحواذث 


هدريان يعلن أعنز ام بنام ضريح لجويتر هود الس هه ههه ووه ووه 


هدريان يصدر مرسوماً بتحريم الحتان وبحرم تعليم الشريعة اليبوديه 


آخر وقفة الود ف التاريخ القدم لاستعادة حريهم 0 
ببباس يتكر شخصية يرجنا الأكاير ...ا ... ميم ممه 
ببياس يعزو سفر الرزيا إلى يروحنا اللاهوق ... ... 


جستن ماران يعزو سفر 


الرئيا إل الرضول يوعنا ‏ .... 


مرسيون يصل إلى رومة لتخليص المسيحية من اللمبودية 
سوثيوئيوس يود اضطهاد نيرون للمسيحية ‏ ... ... 


مولد سبتميوس سقير س مقع قفي فيه أفرم رمث اهن 
تاريخ الإدشارة إلى إنجيل مسيحى لاد 
منتانس يندد بتعلق المسيخيين المأزايد بهذا العالى ... ... 
يوليكارب أسقف أزمير يزور رومة ع لعا داه 


مولد كوئتس سيتميوس ثر تليانس هءعه مه مه ووه 
لو لعن ا ل و 


60م ممم مومهم أهوو 


فلنتينس وأنظمة الفيض الرباى والأيونات الحسدة ‏ ... 


158١م‏ جالينوس بممارس الحراحة 


در عرات عي راك واتندار بو اللاوازها و جر ةا واي : 


ه ©6*» هه ههه عهه © هه 


لوشيان” يلى عصا التسيار ويقيم فى أثيئة ووه ع وعه 
مدوسة المحالدين لَى بر حموم بررومة ه ‏ 42لاف والأف وه 


إعدام حستين السامرى ممم ستة مل أتباعه امقر اميه 


ماركس أور ليوس يستدعى جالينوس ليعنى بكلودس الصغير . 


أور لوس يسكن الأسرى الألمان فى داخل الإمبر اطورية 
أورليوس يقاتل المركائيين على ضغفاف الدائواب ... ... 
برونوبور يبدأ سلسلة من الكتب الحدلية الياسية 


ليون الرمو 3 المفيدية كاك الات ١‏ لدم عم ل اد 


تاريخ هثامة لاينيه كشفها مراتورى ووه لديدف ‏ لذلانا وه 
أير يئيوس خصى عشر ين ذيعة مخعلفة 9 بن السيحية 
ايرنيو يكتب عن بطرس وعهده منصب الأسقفية 9 


البابا فكتور يكرر طلب النسيتس ويصوغه ق صيغة 
اجماع مجلس الشووخ واختيار برتنا كس إمبراطورا بعد 52 كودس 


فى أول يوم من يناير 


صينة الأمر ‏ 


رقم الصفحة 


+5أا 
54 
154 
0 
نض 
فض 
"١ /‏ 
نضا 


6؟” 


قف 
3 
نلف 
8 
9 
عق 
4 


١م‏ 
لله 


١11 


0 اللكن 
ث.ء.ء ؟١١‏ 
لقن 
...ء- 5وا 
ا لل 
ثء كم؟ 
ثء. ا 6ا” 
م..ء "١4‏ 
لضن 
امن 


(؟ 


السئون بعد الميلاد الحوادث دقم الصفحة 


4 عثور طربيون على الإمبراطور جايانس يبكى فى قصره وأخذه إلى 
حمام و قطع ل أملة ف ل قوقية .ا موقا واه دع مما 6ه سنن زعوي" ونان 
سور م.ع إنميار الإمبير اطورية ‏ ... ... همي, ميف يفيف مف مقف فقف مقف [9لم# 
0 تقنين الطلاكا ( الأحاديث الشقوية بين العلاء )...ا ..ء ..ء م.م 9#( 
00 أتخاذ عادة وضع الآيادي :فق الوسافة - ويه دي مامه وميه عقف نه :848 
ل تركلياة يذكر أن السنيحين علآو! العال كله ون عم ناوا ديه لاق فار 
3-5 بردسانس يصف الأيوئات شعراً بلغة السريان الأدبية .., ... ... 8947 
0" كرثليان يزيد إبرئيو ق عهد بطرس ... .مه هيه هه ممه ايءء 1 الا 
0 ترتليان يبشر بسقوط الدولة الرومانية فى كتابه ( نباية عهد ) ... 4١04‏ 
م القبض على و الد أر جنييز أرمتتيوس :ببية ألة: مشي وإغدانة ا 
7١١8-7‏ زفريئس يخلف أليابا .فكتون ‏ عع عه ممع لمعلاف امعة و 9517م 
م أرجنييز أدمنتيوس يخلف كلمئت فى رياسة المدرسة الأفريقية وهو فى 
المثرين من مره 20... .م م.. عفة هيه عقوف مفة مين ميث 9١؟‏ 
نولك اللوطتس: ق نتو وول خيكها حو مم مقي لفاو ا و ار 
5 امنا كر ون ليشي 1 لطاع نمو عليه ليله ملم يواد يم 
قم موت فلوجاسيس الرانع 000 
ا ؟ ديوكاسيوس ككيانس يؤلف تاريخ رومة وو. .مه وه .مم اهمه أ6"؟ 
1" فرضص ريبة ٠١‏ 7 على التركات شاملة جميع الراشدين ى 
الإمبر اطورية 2000 ا ا ا ا ال 0 اررض 
1م" مكرئيس يبتاع الصلح عن ان شمف" نه مق مويو مواد ماوق 12641 
1م هزيمة كراسس فى كارى .,. ... اا عافد ل /١1؟‏ 
م1" إقامة كئيسة 000 القساوعة أنه لا يصلم لمنصيه بام 
114 / دخول. أطابالس رومة ى خريف العام ا ل اا الا ال ا اسن 
اام مجلس الشيوخ يمايم الإسكندر إدراطورا وقاء دقاف هه وم ل 0 
6" فلستراتس يتحدث عن الإخصائيبن فى فروع علم الطب فى مدينة , 
الأبكتلوية - . موقم فاقر قف قوق اموا لم الل الف بو 11 
ا ؟ أر دشير يتغلب عل أركبالس 2... ... مم ممه .مة همف ممم 54[ 
3-5 مقتل البيات أكير القائوئيين فى رومة ... م .هر ميه هه 8448 
00 غزق أرقن -بلده البرين ‏ وتديده صؤويا مت امه و عه لع مم 
وم؟ جاية اتشقاق هيوليس 2 ... ... ... .مه فم ملم املع 4إ"ا 
وم جلود مكسمينس يتتحمون خيمة الإسكندر وار هو وأمه ... 4بمم 
41" مالي الطشقون يتوج شابور ويعان أن المسويج المنتظر 2... ... .ءءء 48؟ 
144 مقتل جرديان الثالث .بيد جنوده وهو يحارب الفرس 0 .ى. ... 8/88 
04 رحلة أفلوطينس إى رومة وبقاؤه فها إلى أن موث ا 601 


السئوث بعد الميلاد 


ونا 
الكل 
6" 
ملق 
ن ليرا 
* 
؟” 
"6١‏ 
اه" 
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؟؟ 
14" 
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ب لاة؟ 


- هوكم 


الحوادث رقم الصفحة 
أذع” دكب ذناقة المسن اغب لين “و مكمه و ما لاست "عو نم 
قليب العرى هزم ديسيوس ويقعله فق كير وكا ...اي على مم. “ليم 
وصول اضطهاد ديسيوس للمسيحيين إلى قيصرية والقبض على أرجن ١١م‏ 
سيرة ديوفائتس الاسكندرية ( الديوال اليوناف ) ... ... م.ء .هه #438 
إعدام اسئق رومة وطولول 0... ..ء مي عن يمية لر. ملا الالايم 
سير يان يرذ على مااتهم به المسيحيون من أنهم أصل ماحاق بالإمبر اطورية 4٠4‏ 
سكان الإسكندرية 00 ا ا مق. ماه مو. 51 
مقتل فليب العرف رهز مته أك شنم اهزاتم ' فلل لعل مجم 0 ل 
مباية حدة الاضطهاد. الديى قبل عيد الفصح قوز اموه فيه از6. الالاثم 
سيريان أستف قرطاجئة يبيب' يجميع المريهية أن قارا رعامة كردم 
رومة الأسقى لا ا ا ا ا انا 
الامبر اطور جالس » قتلة بيد جلودة ...ا ... مي .رم لمي الاي 
البابا استيفن يقرر أنه لا ضرورة لتعميد من يعتنقون المسيحية من 
الطوائف غير المومنة ...د مي أ..,ى .ى, مهف ونم فم فهو #14 
القرط ينزون مقدوئية وكلاشية ... ... ... ,.. ...ا ممه وعم اليم 
استيلا, القوط على ملكة سيورس ... 2 .ا يت لي مل لالم 
استيلاء القوط على خلقدون وغيرها وى ,., ,.. ... ملم وام ااام 
الأثان يغيروث عل إيطاليا .ب ...ا ... .م. مىه الى تس وى لالوسم 
الفرس مزمورث قلديان عند الرها ‏ ... ,.. مي .مي ثفن فمه ام 
تفثى الوباء فى الإمبر اطورية وهلا ٠ن‏ كل يوم ى روهة لمدة 
0 فو رهف عوك قم عقف سق ينها لفههة ووه موق 107 4 
أونائس يطرد الفرس من الاير ديبز مهم فى طشقولة .,.. ... 8ل“اا. 
التوط يسيرون بحر بسواحل أيوايا وينببون إفسوس وبحرقون ديكل 


أر ميس » »6 اأقههة اومه ووه ووم ا ل ا ا ا اا ا كت 0 4" 


اغتيال أوثاثس واستيلاء زنوبيا على العرش 2 ... ... .., ... 88م 
فرع قرطى يدترلى على جزائر تحر [يحة ... .6 .., رمم للم الإالان»م 
كلوديرس الثالى هزم القوط عند تايس ,.. ... ... ,.. ... 40م 
اتقفاض حمرع القوط على مقدوئية ... ... ا... ... مره ممه #49 
موث كلوديوس للثاى أثناء وباء كان يفتك ثري والرومان على ١‏ 
ارات د د 1م ل م ا ا ا ا 
فقتل لتحيلسن وعم عاد ممع الا لفلاو 4ه د وام ملا اكع عو ام 
أو و ليا جوع ذل يكس عبد الود ووه عله اله علط اط نمع الانوع 
اغتيال الإمبر اطور أورليان بيد حماعة من ضياطة ... ... .له ... 888 


السئوث بعد المبلاد الحوادث رقم الصفحة 


2-5 أنطونيوس الراهب المصرى يبدأ ربع قرن من حياة العزلة والتعشف ٠.وم‏ 
ام الحند ينادون بير و بش امير اطوراً تماق لو لما مضيو الوا حرو لقم 
06 اغتيال الإمير اطور فر و بس بيد الحيش فيه رع لعفم موة ومو 14م 
ام" تنصيب دقلديائوس إمير اطوراً ا ل 1201 ا 0 اللا 
مم إشراك الإمبر اطور دقاديانوس القائد ا و ملل غل”م 
1 شروع مكسميان فى ينا اعيام ار .,. ... ومى مي ,م ممء 44م 
لوك دبع سكان الشرق وجرزء من' عشرين جزءاً من سكان الغرب 2 . 

مديكتواقة ونيا دنا نه سو وان واف افد و ا م مو لاا 
ا الكثرة الغالبة من سكيان إفسوس وأزمير مسيحيون ... ... ... ؤم 
وم دقلديانوس يصدر قائوت الأتمان والأجرر,.. .., ..ى. 44م : ونم 
١‏ الحكام الأربعة يأمرون بهدم كل الكنائس المسيحية ... .., 2.. 4لا 
م الامبر اطوران دقلديانوس ومكديميان ينزلان عن سلطهما ,.. ... اوم 


م جالريوس وقاسطنطيوس أغسطين إميراطوران بمد نزول دقلديائرس 
و مكسميان ل لانا رإلانيا ل انا 8ه هه 2 ه © وه *#» هس م هع # لذئنانا © » و مودم؟ 


2585 تعيين سفير س ومكسميئس دارا قيصرين ... ...ا ... رم .مه #87 
35 ام ه؟ مام النتصار المسوضة ٠‏ .وهيف 6ه ومني اورف “قلي - مطاف" مام ا اصع لامو 
اك الحرس البريتورى فى روما ينادى مكسنتيوس إمبر اطورآ لا 
35-5 بدء أعمال البناء فى رومة على يدي 900 3ي ابقد افا و ا 3 
ون توكلباة: يوكه ' وسالة" الدفاع) .سان ميك حو مم كاد وده ابم عام 
ابس مقثل الإمير اطور مكستتيوس ‏ ... .20 ...م الو الود ا 
9 تدطتطين ايعتفل لشف القت ( اشطق )6 موه الأو اله عات الوا “ايو 
000 لوسيروس فرينتانس يشررح المسبحية فى كتاب.الأنظمة المقدسة 0 لظن 
ام مكسنئيوتن دأ13 يكل لنثستة لقب ( أغسطس ) ... ع اا 
ل قسطنئطين معخترق غالة حيرشهة ممم ... م.م .م مره نقة مه “م9 , 
0 ميلس يثفى نحيه ى اضطهادات جار يون ... ...ا .ء, م.م 466 
- الإمبر اطور تجالريوس يصدر مرسوماً بالتسايح مع المسيحيين ... ١م‏ 
1" قيصر يزحف من الريبكون ويلتقى بقوى مكسنتيوس عند سكساربرا 84* 
ملم قسطئطين و لسئيرس يتقايلات ق نيالا:.. ,تر ... مر رمه هوي 9486 
ام ليسنيوس يتجه نحو الشرق ويكيل الضرياث لمكسميتس ‏ ... ... 88» 
ام «قسطئطين يوسم نطاق الإعفاء من مناصبٍ البلديلث ارىى ... ...ىم هيم 


14م اشتداد النز اع بين قسطئطين و ليسنيوس حا كى ل 
السام فعاف ١‏ مهاف افع لاه ادك ةا الا العامة العام لوه . 8خ4"” 

١14‏ انس آشفق قرطاعة يدعو الأساقفة .إل 12 س جامع يعقد ى لض 4؟* 

خم الوسيوس فرسليانس بشرج المسيحية فى كتابه الاضسطهاد المميت ... 8984 


الستون بعد ايلاد 


ل 
15" 
17م 
14" 


اصن 
اوخرن 
رن 
حرين 
ترصن 
ام 
رن 
لحر 
خرن 
لوقل 
وض 
نارين 
ورين 
وه 
داق 
ان 
4" 
84" 
حلحاق 
3 لحن 
4٠‏ 
46 
4٠‏ 
احرف 
١ه‏ 


وهغع 
لاخ 
كمع 


اناق 


الأوادث رم الصفحة 


إقامة قوس يثر ف عل طريق الئصر .. ...ا ...ا مي, م.ةء 
دونائس أسقف قرطاجنة يؤيد قوار التشهير بالدوناتية.., ... ... 
لطن عقر السرى :الى وني النشو د وي ونه دقة د دوا نه 
أر يوس القس المصرى يتقدم إلى أسقفه بآراء غريبة عن طبيعة المسيح 
تدعو إلى تجيع ليقية ميء موى .مه وم“ لير اننم 

انفراد قسطنطين بالإمير اطورية بعد انتصاره عقا “وهاه “روقاة " حلاء 
قسطنئطين بمجمل نقوش ااتقود هايدة لا هى مسيدية ولا هى زثلية ..., 
إعدام النتيرس ثمة القردة إل الاسالس ينمط اه .مم وه ممه 
لحري عم اراق فال ضع عاين قر ا 0 
نشأة ألر هيبة الماعية 
عقد مجمع الأساقفة فى تيقية ( مجمع نيقية 

يوسبيوس ينشر تارا كتسيا عاما ... ... 
0 خرن الي باز قطية. وياد ده نه 
قتل كر سيس داقر رز الوه قد شي 22 يد اك ل ريا عه 
قسطتطين يتل الأسطنطينية عاصمة له . 55 
قانون بقاء الزارع حي يؤدى المتأخر ا التقور 5 
قسطنطين يوصى بتقميم الإمير اطورية بين أو لاذه أ أواؤد أخته الى 
الاحتفال مرور ثلاثين عاماً من حكر قسطئطين 5 ش55 

ال مون أو الثىأونج - يو يصلون إلى نمرى الفلجا وجيحون ... ... 
الإميراطور يوليان يقفى الشتاء فى لوثيريا ... ... 500 
الماع القوط بحيو ارد اما ا 3 ا 
القوط ببزمون جيشا رومائيا عند( أذرنه ) 0 القسطنطينية 
قلسن عمق عانن .لله انة و ل 
جير وم مرخ ف القرن الرابع المبلاذية ماه من اوقد كاواة 


م6عو لديا لمانا لإيدنيا وهه عمو لالنيا ندليكا 


ثيودوس عنم إقامة المباريات الأولبية... .م .ىا عي. .6 همه 
البابا أنستيسيوس يطعن فى آراء أرجن التجديفية .., ... ... 
ألر يك يتود القوط الثربيين ويعبو بهم جيبال الألب ‏ ... ... ... 
الترك سو لون مل وورمة و يمسو ماك ب مو دن عات موه 
جيسير ك يقود الوتدال لفتح أسباذيا وأفريقية لماع ' روا «واة 
أثلد يقود الهون ويهجم عل غالة وإيطاليا ويجتاح لمبارديا رغم هز يمته 
عكذ شالو لق . .عون وار لويد م1 مهم كم كقفاهاك واه ماف ده 
الترط يستولون على روهة ثالية....... م,ء 07 

أرستيز القائد البانون. يعين ابنه رميولوس أوغسط ولس د ار 
الحنود الير ابرة المرتزئة مؤلمون الأغسطس الصغير رميولوس... ... 


السئون بعد الميلاد 
لامه 
8 
"ه4١‏ 
١6‏ 
١ 8‏ 
هلاه ١‏ 


اليل 
١4‏ 
لل 
١و١‏ 
5و١‏ 


لاما 2“١و١‏ 
مهما 
مما 
هامأ 2 5ذلما 
#اكم١‏ 
وما 
ك٠5ا‏ 
5و١‏ 


الحوادث 
محاس القسطنطيئية يلعن أرجن ويصدر قراراً يحرمانه 
أخد لمن التو نان شكلف اطال وه د 


احتفاظ الإمير اطورية الشرقية بالعملة الأهبية وزناً وعيارآ 


باية قيام الإمبر اطورية الرومانية نى الشرق ... ... 


* >> 


أسيو يترج, قصة دفئيس وكلوق إلى الفرئسية السلسلة ... 


الكشث ن السراديب والدياميس الى كان المسيحيون يدقتون 
عن 7 ميس لى : 


موثام همه عفاد ووه وه ه»ه١.‏ م مهم مه 


قائد ممساوى فر ف وهام هركيو لاليم فهو هوه موسج اهعءوه 


مراثورى يكشف عن هتامة أذ ثيلية ميك باسمه وه 0 همهه© © أعسعه 


الكشف عن نحي ل إلا لانانا مجه لالانا © © لذبيايا 


ثفر كتاب غشخرائب الإسر اطورية ‏ ... ...ه ... 


© هم 


هردر يشير إلى ما بين مسيسح فى ومرقس ولوقا وهمسيح إنخيل يوحنا 


مخ كؤاوقد عه عم من وماك عد له 
الكشف عن عشرين قطعة من كتاب الكيات 2 ... 
إلتقاء تابليوت بثيلائد العالى الألماق .ا ... ممه 
هار ييخ بولس يلخص حياة المسيح 0ه “الوه 
كناب واقدانش ومن من عياة المسييج .ولد 02 2.0 
كناب أايرنست ريئان عن حياة المسيح 20100 
الكشف عن شوارع مدينة بر وم 520100000 
آرثر درور يعرضص تتا نجه الحددة الواضحة 5ظ 
احتفال رومة بمفى م7 عاما على تأسيسها ... 


اللا 


رنلق 
0 
م6 
0 
م 


٠ "9 


لصيل 
6 
14) 


1 فهر س الأعلام 


(1) 
آباء الكئيسة اللاثينية : وم؟ 
الآباء ( جماعة جاءت بعد رسل المسيح ) : 
06" , 
ال ل للش 0 ا 7 
آرثر درول : ٠١4‏ 


)١( 


الأباطرة : 1410 2 ١86‏ علاءم )سمس 
4" 2 14" :ث4" ع ووم )2 
4 6 "08 

لأباطرة 'السكريون : 408 

أبتوليم ( أستاذ الشريعة ) : ١/5‏ 

"أيدورس امن 

باهي ( الحليل ) : ١م”‏ 2 ممع 

أأيفانيوس ( كاتب'ضضصد المسيحية ) : 4١م‏ 

إبغروديتس : 8م 

أبتراط : ١١4» ١1١١‏ 4و" 

إبكتتس ( مصور ) : لاكا غ2 هلواء 8م 
دومع ويم 

أبلى ( إله المال ) : م1 ملارء وم( 

أبلوئيوس التياناق : #مل ع عومد 
ام 

أبلوئيوس مولو : ٠١‏ 

"أبلوليرس ( فياسوف أنلاطوق ) : عم » 
و" م كذ" 2 خخ" 2ع االو 2 كلاء 
16٠‏ »6 ميان © لاه 

إببان ( مشترع ) : ١١١‏ 

إبيان ( مؤرخ ) للالاء وما 

اليتون ( ياست 37م 


'الأبيترريرن : الاء 4م 2 ه4١1؛ءما‏ 


أببوك ( زعم ) 4 ٠١١‏ 4 ١ؤا‏ 

أيبون الإسكنارى .( مؤرخ ) : ١4١‏ 

أثالس الغالث : مم١‏ 

أتباع بولس السموساق : 4وم 

« عيسى الاثنا عشر ‏ هو"م؟ ( والظر 
( الاثنا عشر » والرسل ) 

« المسيح : 54١‏ ( وانظر المسيحيين ) 

« منتانس 

'اترجاتس ( إله) : ١45‏ 

أتلا ( قائد اهمون ) : 4١‏ 

أتلس ( كاهن مسيحى ) : هلام 

أتيس ( إله ) : ا41ذ » 09م 6 4كم 

أثناسيوس ( رئيس الرامسة ) : ووم ء 
لي 

الأثنا عشر جت حواريو عيمى ج- أنتباع 
عيسى ل ف 01 ف اق 

أئيس غم" 

أثينا جورس ( كاتب مسيحى ) : 5١9‏ 

أثيى ( إغة المكة ) تمثال : 4.١‏ 

أثينيوس النقراطيسى : .وم 

الأثينيرن : 44؟ ؛ ه٠١‏ 

اغربا 9 الك سني عزو صن حا اعباس ) 
أه 2 هَممأا 2 "5١‏ 

جركولا ( حاكم بريطانها ) : مه )ذه 

أجناسيوس ( مؤرخ ) : 18م 

الأحبار : وم » ؟و١‏ 

أحبار الهود : 574 

٠٠١ : الأحباش‎ 

أخنوخ : 0 2 4 14 2 [لالا 

الإخوة ( المسيحيون ) : 4ه”» »© همهم 

أدريان الصورى ( أستاذ البيان ) : و 

أداثس ؛ لين 


"4579 سد 


آدركر ( قائد البرابرة - ملك إيطاليا ) : 
414 

أدئيس ( إله ) : ١45‏ ».٠م‏ 

١٠١4 : الأديوس‎ 

ريم : ”9 

ارتاس الرابع ( ملك ) ١١١7‏ 

أرتبانس الرابع ( ملك ) : لّه١ا ٠»‏ ."ا 

أرتخشثر الثريف 2ت أردشر 

١41١ : رتسثنيز‎ 

أرميس ( هيكل ) : 754( 2 (#١‏ ) 
اليل 

أرجن ( مؤرخ ) : 7407 

أرحيديز ( أرششيدز ) :م١1‏ 2 40م 

أردشير 05007 ب لرظخرض 

أردشير مون : “١‏ 

أرجن" ( من آباء الكنيسة ) + 7١45‏ ع 
لذ » 5.م .١ل"‏ 2 4رممء 
4" )2 ب#المسأ ع الإبام ا ع بعأوسم 

أرجن ( تلميذ أنلوطينس ) : 5وم » 
فو م6 كوم 

أرجن الحصى ( انظر ) أرجن من آباء 

٠‏ الكنيسة 


أرجيئيز أدمنتيوس ( من الآباء ) : .م ع 
00 

أرساسيين ( زعيم سكوذى ) : |١7٠5‏ 

الأرساسية ( أسرة ) : 15١‏ » #4يم 

1 ١١5 : أرستاركش‎ 

أرستبس : 84 

أرستبولس ( حفيدٍ هركانس ) : ١56‏ 

أرستبولس بن هيرود : 158 6 ١٠١4‏ 

أرستبولس الثافى : ١١١‏ 

أرستنكس : مم١٠‏ 

أرستنكس بن الملك يومنيز الثانى : «م١‏ 

أر ستيديز أوم ّ 

أرستثر ( قائد يانوي ) : 4١‏ 

أرسطو : إمء 6وء لالع وللرء 
0 


أرشميدس ( انظر) أرحديز 

أرطيس ( هيكل ) : 8ه7 

أر طيس الأفسيسيين : 5594 

الأرفية ( طائفة ) وها 

أرفيوس (إله ) : ١6١‏ : إبم 

الأرفيون ( حاعة ) : ١6١‏ 

أركلرس : ١7٠١‏ © 4ما 

أرليس : ١وم‏ 

أريان النيقرميدى : 98م 

ازياك الأول( انقف رين )د ا 

١:8١ ع‎ ١:4١ : أريان‎ 

أرينايس ( أسقف زومة ) : 5و١‏ 

أريوس الإسكندرى ( قس مصرى ) 
"9١7 © 90‏ - 9" 2) 956" » 
4١ © 4.٠٠‏ 

أساقفة آسية الصفرى.: 8110 

أساقفة أفريقية : 18م 

أساقفة فلسطين : 10م 

الأساقفة : .وم 2 مهم 

الأساقفة الأولون :.١1؟‏ 

الأساقفة السوريون : ١4.‏ 

الأساقفة المسيحيون : لإالمم 

أسباط إسر اثيل : ١7‏ 

الأسبان : وم 

اسينوزا! : ١ه85‏ 

أستاتيوس 1 

اسثرابون ( مؤرج جغراق ) :؛ 4١٠ » |١‏ 
450 فذذ )مق )2 1١١35‏ 6 6ملا١ا»‏ 
م**| ) "| ه؛ “ا * "| » 
+*وا 


استفيلس : و١‏ 

استيفن ( البابا ) : 818 

إسرائيل : 79لا ١8٠١6 ١‏ »4 'اماء هوا 
؟؟؟ ., م؟ 2 مو 

ببو إسرائيل : 584 2 754 2 ماع 
هو/ا؟ © ١١م‏ 


888 سدم 


أسماعيل الفلكى : ٠١‏ 

١١ : الأسكائيون‎ 

الاسكطنديون : كه 2 4؟" 2 ؟١ا)‏ 

١١4 : أسكابباديز‎ 

أسكلبيوس ( إله ) : 7*5 ؛ لاا 

الإسكندر الأبونوتيكى : ١١7‏ 

لأسكندر الأكير : #0 ع بم لا 
وما لا و١‏ غم 7١٠١6 ١4‏ 
مم 2 زم . كم )"و2 


1٠١ 2 "1٠ 
“م‎ ٠ : الإسكندر ابن ع الحايالس‎ 
الإسكندر حج ماركس أور ليوس سثير س‎ 
الكسندر : .ممم‎ 
الإسكتدريون :ا لاه‎ 
أمكورقن : لا‎ 
)» 158١5 ٠ ا_#!١ه‎ » ١ال*‎ : الإسييون‎ 


"0/5 2 "54 © 5٠ 


أشعيا : ١8٠١‏ - 9م١‏ »2 م71 ب؟ وم 


34٠ 

أشوكا ( حاكر ) : ١١١‏ 

إصطفانوس ( الثماس ‏ زعي المهتدين ) : 
44 2 ١ه؟‏ 

إغرياس ( أنظر أجريا الك - ) : ممم 

أغسطس ( قيمر ) : م6٠١٠‏ 6ع #مم9ء 
د 0 #9 م هه ؛ 1٠‏ 4 لغ )» 
١ن‏ غ لاه ) وه 2) /ا5 2 لاا »© 
كظ ©» ١١86‏ ؛ 9ه"( )2 4" ١‏ » 
لاه١‏ »© ١|5١4‏ 2 55١ل‏ ىم لاوز »2 
8لا ؛ ٠١٠١‏ » 715 ء وومرع 
ا كا 5م" اعم" 92م" 62 
١١‏ : 64 “م4 

أغسطس إيليوس : ١١5‏ 

الأغسطسين ( قيصر) : .يم 

إغنائيوس ( أستن إثطاكية ) : و.م ع 
0 

أفرديق بنديوس ( هيكل) : 75 ء ١5‏ 


1# ع 40 

أتلاطون : «لا» ام ع همه مو » 
لاد( .؛ كعلدء 89[ 2 9و5 4 
فوخ 6 زر اع #أليم م لعميع 
م 

الأفلاطوئيون الحدد : ووم 

أفلوطرخس القير ونيا : 55 55 2 و 
"الا © هلا »+ ”5لا »؛ مةشذ)»؛ 7/ؤ5|ا 

أفلوطيئس : وإذم 

أفاوطين : دوم 


للب ل و 1١١‏ » 


ع لي ف الكل ل عاك 


51١١ 
060 : ) أفليرس ذلاكس ( حاكر‎ 
١٠54 أكتائيان : مك ء‎ 
أكتافيوس ( كاتب مسيحى ) : .م‎ 
١و‎ : أكتيوس‎ 
١4١ : أكسونون‎ 
كسان الأول ( أستف رومة ) : وو؟‎ 
لاه! ) وهاه‎ 4 ١١5 : الأكيينيون‎ 
م‎ 
١م كو لوس‎ 
أكيبا : موا‎ 
١4م‎ : أم الإله‎ 


إله الشمس (انظر الحابالس) : ١49‏ » لاوم 
إله المثر أسية : امام | 
أم الببان ( عام فى القانون الروماق ) : 
3 ء #مم 2 107" قله : م4 
البينس ( منافس سبتمبوس ) : ١88‏ #» 


ام 

إلحايال ( إله حمص وسوريا ) : #64 » 
اعم 

إلحابالس : 4١م‏ © بلس .ا .سم 4 
مه" 


أاريك ( قائد قوطى ) : 41١‏ 


5-7-7-3 


السدم ( هاعة النساك ) : 0#ا” 
الكسدمية ( « «) : ١/4‏ 


اللكستدر بن هيرود : ١59‏ 
'الكسئار ( أستف مصرى ) : اوم ) 


م 

«الكسئدر الأول ( أسئف رومة ) : 4و١‏ 

الكسئدر سقير س ( إمبراطور ) للف 
فى : شف د فى ال 2 
8 

'الكسيائس (الظر الكسئدر سقشيرس ) 


إلكى ( تمثال سيدة ) : 4٠١‏ 

الكنس كنورى : 89م 

الأمان : 5١‏ 466 » لك 259 ه:ع 
شف يش 

ا الاسرى الألمان ) : 49م ( القبائل 
الأخانية ) : وموم © 5م ع ممم 
81" 2 لاغ 


أأم - المسيح له مريم : 819 

اليزابث ( ملكة ) : ١٠١‏ 

البصابات ( فريبة مريم أم المسيح ) : 51١5‏ 
البشع 54 

اليوثر يوس ( المتجى ) : ١54‏ 

اليوثير يوس ( أسئف رومة ) : ١99‏ 


'الأمبير يون : وم 
الأخاريرن ( ساعة ) : ١٠م‏ 
أمنا ( الأم المظمى ) : ١407‏ 


أمونيوسل سكاتن ( ديس ولي ) ودقق؟ 
”م 

أميانق ترسليلن 451 11+16 

أفيق : 4ه" 

أنا ابئة فالبول : م١‏ 

الأثبياء : ٠؟؟‏ 

أتنياء ين إبرائل + +؟ 

أنتبائر الأيدرميى : 157+ "دا 


أنتبائر ( بن هيرود ) : ١594‏ 

أننسيتس ( أسف رومة) : 6199 30م 

التيكوس أبقانيس د ري ا 

أنتيخوس الثالث ( حاكم) : لاوا 

أنتيخوس الرابع ( حاكم ) : /الا 

ارين المسقلاق : ١م‏ 

أنتيلس ( حبيب ) : 11 

العلل ( حاكر الولايات الشرقية) : 88م 

أندور ( من أتباع يوحنا المعمدان ) : #«؟؟ 

ابن الإنسان - غ؟م؟ . #الما؟ 

أنسيسرس ( الابا) : مام 

لظيو ونين : ١47‏ 

اللو ابسن ( حاكم رومة ):أه كفقزاه 
١4‏ ع ود )2 لام 

أنطر تيوس و ب جد بز ان ولوتديع 
158 غ6 54أ هه فمم 

أنطوئيوس ( راهب مصرى) : .وم 

الأبطوئيون : ١9م‏ 

١١8 : أنكريون‎ 

١4 

5١٠8 2589 : إليوس‎ 

١44 21١48 : ) أهرمان ( إله‎ 

أهررا (إله ) أنظر أهورا مردا 

أهررا - مزدا ( إله ) : ١48‏ 
١4‏ 

أؤاسشن ( انكف نوودة )1 قز 

؟ 

وض 


أذ ومن :؛ لم١‏ 


أنياس : 


© ١49 © 


أو ئيس : 


أوديب : 


0 
أور ليان تثركيس (الإمبر اطور ) : 70١‏ © 
كه" /), كث"" 2 "1" )؛) كو" سه 

م0 ع روم )باه م ودع 
"ا" )6 |4 )2 ذه»6 5ة"# ) 
وعم مم ع 15م 2 


أورحق : 


أو ر لووس : 


لي ك2 


سد ااه له مسم 


:ع“ 4 484" 2 ده :1 ا لاوةٌ 
رو لوعن الورع : اهم رت 
اليدب 1 الام ( وانظر ديسيوس ) البابا ( راعى الزائين ) : م.م 
ورليوس فكتور : "5١‏ البابليون ( حاعة ) : 4م 


أ : له با" .ع 7غ !ا > 5 ء؟ 3 0 95 . عاو اه 
وزوديس (إله) باينيان ( مشترع روماف من علاء القانون ), 
١! 554‏ يع “ام ل للاخ 6 4244" 
غسطاءت رورم : 5*٠‏ 
وغسطا 'ترورم 0 . | باخوس (هيكل ) : ١١"‏ 

وم ليا ( قديس من آباء الكنسة 


1 باخوميوس ( الزاهد) : ١4م‏ 
اللاتينية ): 0" » 4" 62م 2وم١5)»‏ 


: الباخيون : ١١١ » ١٠١8‏ 
00 البارثيون : !1ه١1-‏ م١١ ٠‏ وم 
أوقد : ١١‏ باريس (حاك, المديئة) : ٠٠١‏ 506ل 
أوناس : ممم 3-5 
أو ياس ( أحد كبار الكهنئة ) طرق ياريه ( الطبيب ) : ١١١‏ 
الأيبر يون : 48 بارلوشيا : ١95‏ 
أيدورس : 48 بانيئيوس : ١م‏ 


5١5 : بابروس‎ ١1 : أيديل‎ 


أيرنست ريئان ( مؤلف ناقد) : 4.م ابنة بايروس : ٠١١9‏ 
الأيراليون : ه؛ © ه"١‏ ببياس ( مؤرخ لاهوق) : ٠١07‏ ؛ ١7م‏ 


أيريلو (كاتئب ) ف 11" يدر وئيوس (مواف وكاتب) : 8" 6 ؟م"مر 


أيرينبوس ( أسقف ليون) : .م بثياجينس (أشخصية روائية) : مم 
'أيرينيوس (كاتب ند المسيحية ) : 14م البجانبون ( الأرويون ) : 8/ا؟ 
أيرينيوس (كاتب يوناق) : 07.م البدو : ١١٠١‏ 
ايرينيوس ( ناقد) : ٠08‏ اللرابرة .وه 546" )م65 مهومن 
ايزيس (إطة) ؛ لام 2 1410 6 م4رء 14 ؟ ٠١‏ )لإان؟ ؛ ومم , 

1 18105 ل اكه فعم 2 موم )لاثم 6 موم)؛ 

ان ذلا" 2 كلام )بعلم ع كم" ) 
الإيطاليون : 4١" 2 115 2) 418 ٠٠١‏ - وو 
إيليوس ارستيديز : ١9‏ 2 4م٠١‏ برامتى ( مخطط كنيسة القديس بطرس ) 
أتسبليكس ( كائب روا ) للا ا وم 

م البراهة : 21١6١‏ هلال هلا( » .٠6م‏ 
ايمليانس ( الإمبر اطور ) لضن | بريتوأ ( مسيحية من المعذبين ) “لام 
ايسدمس النسوسى : 9م ١‏ يرتناكس (الإمبراطور ) 7٠٠‏ (#بم) 
أيوب .( النبى ) ١5 ٠‏ ا" 2 405 6 8 


الأيرنيون : *ه" (والظر اليوئان) برجريتس : ١8م‏ 


1 


/541 سب 


بر زبتيرى ( القساوسة ) : 5407 

١١ : رس‎ 

يرسفى ( ديكل) : ١4‏ 

برسفوق : 

البرغيزى المحالد ( تمثال ) : “ 

در قير ى ( مؤرخ ) لل ف يدان 

برمنيدر (شاعر) : ١١‏ 

برئايا ( صاحب إنجيل) : 
55د" »ه ١14.١.‏ 

برهبول (الشمس) : 4؟١‏ 

١١ : بروبرتيوس‎ 

يروبس (الإميراطور) : 5١١‏ 46 5وه”م 
45 

برونجوراس : 89 

: 55 © الا 


١٠ 


“نم5 هه مه" 


برو نس 


يبرونس : هلا 
بروس ( مثال الحب ) 0 هم 


١9٠١ : بروساتس‎ 


بروهثيوس الطليوق : 8494م 

يرونوبور (مؤلف جللى ) : ”٠04‏ 

بر يوسلا (امرأة) ؟ 

البريطانيون : 5ه » ؟» 

يستيوس (حاكم غالة ) . لاس#سم 

يسكال : 07مم 

سيانس : 90 (انظر قاريوس بن كركلا 
تاريوس مرسيلس ) 

بسيانيوس ( أسم كركلا قبل الحكم ) : 
و وانظر كركلا 

بسيدن (هيكل) : ٠٠١‏ 

بسيدو ليوس : ١47‏ 

١949 : بسيليدس‎ 

© (١56 (١١) (٠٠١ البطالمة : لاه ه‎ 
"5١ 6 "4 ؟‎ 


بطر س سيمون ( أخواندرو ) تر 


وأنظر كفاس 6 وسيمون 


بطرس ( القديس ) : 5٠٠١5 »© ١99‏ : 
لاف الما ت ليشا ف تفضا ' 
54١‏ 26 144؟ 2 17 : 8ومء 
وم ع 55لا 6 558 - إلا1اء, 


541 52ل" ع ور 2 إلام 
البطرشيل ( من ثياب الكهنة ) : وام 
بطليموس ( فلكى مصرى ) : لا١١‏ . 

م١٠١‏ ع ه١ا١ا‏ 
بعل الفيئيق ( هيكل الشمس ) : ١١#‏ » 

0114 
بعل ( إله السوريين) : *وء غ لازام ؟: 

و 7 كن 

بفنوتيوس ( أسقف طربة ) : 
بلاس (حاكم) : وما 
بليئس ( إمير اطور ) : بسرم 
البلقان : م5 » 4م" ؛ ووس 
بلنتيانس ( رئيس الحرس البريتورى ) : 

45 


"415 


بلندينا ( أمة مسيحية ) : “لام 

د ل . يشل ت ترفض 

يثى (الأصفر ) : و ١02‏ ء »1١4(‏ 
ينك 

يلى (الأكبر ) : م1 7861546 » 
8 © .هاه ١13"‏ 


بلوتس : ١١‏ 
بلوتنس : ه46 
يلوتيئس : ٠٠١‏ 


باوسيوسيوسن ( معاي ابى جراكس) :10 


ف : ٠‏ 2 5خ" 6م11 هللاه » 
؟"|أ ع كم؟_ 
مفياس الأكبر ( أستف ) : فؤم 4.١‏ 


بليتيو س 1٠:‏ 
بواثرجس : ١11؟‏ » (وانظر ابن الرعد » , 
يوحنا الرسول ؛ ويعقوب ) 


لير ل ا ع ال 


الييزوث ( الثور الوحذى ) : وم 
بيلاطس البنطى : 75 86م( 2 وم؟ 
بيلالى : 7*5 ؛ لم١‏ 

بيوس الأول ( أسقف رومة ) : ١891‏ 


:يوب : 417 
بوبديوس روفس : ١9‏ 
بوتينس ( أسقف ) "7١‏ 
بوتينس ( كاهن مسيحى ) : هلالا 
بوداس الحولوفى ( قائد) : 4م١‏ 
بود كا ا( طلكة )دوه 
بوديسيا ( ملكة ) : هه, 
البوذيون : 4لا١‏ : ه١5‏ 


و2 

تابيها ( امرأة ) : ه4م 

اجر الرتب الكهنوتية : 47؟ ( أنظر 
ععان الطرني المامري )2 ' 

تاستس مرخ ) ٠.3758:‏ ممءومء؛ 
6م ) لاما 6 ما :ه ١وؤل‏ »> 
لف ف الى 7 الى يد 

تاسو ( مؤلف ) ؛: مهم 

تاكتس (إمبراطور ) ٠١١:‏ 

تر يكس : ووم 

تراجان (الإمبراطور) : ١١‏ ©؛ ١‏ ») 
ها 2غ #غ 2542 لخمذةه 2 ١وؤ‏ ) 
/ا ١1١ 2 55 2 ١1‏ 2 "1# م 
١44‏ )2 لاه١‏ 2 ”م١‏ 2 ومع"" ؟؛ 
م4" 2 4غ" ث2 "لا" 2 4لا” 6 
14" 


يورئس : “, 

4٠٠ : بوسويه‎ 

يوسيد ونيوس ( مؤرخ ) 462 2١م‏ »© 
لول 

١47 : بولبيوس‎ 

'بولس ( مشترع 2 روماق ) و 3 6 

.بولس ( القديس ) :كحم هع ١١8‏ مثاله ع 
لل ا تي ل 21 
ع ل ع 71 4 وبررو ع 
كم )"م ع 15١‏ ع 015 2 
ءملواء «وم ل ,م 
#54 -- 5" ع 554 ع الم ع 
ها" © 8لا؟ » !59 2 #ؤ" 2 


لس ف انمض ! 3 
: ا قيرن : و"١‏ 
بولس السموساق : ١94‏ 0-7 57 0 
بولس الناسك : ٠و١‏ ترتليان ( مزرخ » وكاتب مسيحى لاتهي ) : 
١ |41 +4 "#9‏ 1 14 2 

بولس لوى : 84م ؟ ١‏ .ع َه 


4لا 2 ١8م"‏ )2 كد 14+04 6 
لا" ع د" "١5 2 "١516‏ : 
الا" 4 الا" ؛ إم” 


بولتجبيروك : 8٠١؟‏ 


بولو (قديس ) : ١١/7‏ 
بول وفرجيئيا : 54م 


بوليكارب ( أسقف أزمير ) : 17م ترجرانس الأ كير ( إمبراطور ) : ١85‏ 
بوليكارب : 5074 » (انظر القديس يوحنا) ترواس ( اسكندرية ترواس ) : ١55‏ 
يوليكارب ( مؤرخ لاهو ) : ١١‏ تسو ( مرخ ) ١‏ 17) 

بوامر : «#ملء مم١‏ الثلاميا ( عهورم ) : زفق 

بولينس ( حاكم روما ) : هه مكليز الرواق ؛ مه 

بيثياس ( المرتاد الماسليوف ) : 4ه موز ( إله) : ١45‏ 


ا التورينيون الغاليون : 4 


4غ هس 


١78 : تولستوى‎ 

يبور : 007" 

ثيبير يوس (حاكي): 41846659 »1١١‏ 
6 

تيتس ( حاكي وقائد) : 1650620155 » 
ملاذاء لاملا »؛ حملء ١ؤوا‏ 

ترسياس : 4, 

تيطس ( كائب حقود موجز ) : 74# »6 
لا5ا 6 47خ ؛ ا١؟‏ 

تيموثاوس ( تلميا بولس) : 5ه" 6 /ا*؟ 

ميو ( إله ) : »١‏ 


رث 
الس ( كاتب ولى ) ٠.4:‏ 
ثالوث الكسندر سقيرس : 48؟ 
ثالوث لدوئيزى : مم 
ثبوبر فرأسطس : ١م‏ 
شور ( إله) : *١‏ 
الثور الفرئيزى ( تمثال ) : 48م 
"وربليوم : ١٠٠١‏ 
ثورو : اوم 
الثيودوتية ( شيعة ) : ١64‏ 
ثيردورا : لدان 
كيودو سيوس : 7٠‏ 
'يوكريتس ؛: 708 


ج22 


جار سلج : ووم 

جالس ( الإمبر اطور ) : 7٠٠١‏ »© لايم 
جاليس : 80" 26 40م 

©» ١١4 4 ١١7 » ١١١ : جاليئرس‎ 


اا ل ا اللي 0 


م7" 


الحالية المسيصية : ١4"‏ ؛ 4ا8 © "١5‏ 
جبولد لسنج ( ناشر ) : 8.؟ 


' الحدى ( لقب منتانس ) : وم 


جراكس : 4١‏ . ##"( 4 وموم 


.جر ديائس ( حاكم أفريقية ) ثم الإمبر اطور : 


لاعلا ون وميم 

جر ديانس الثافى الإمبراطور : ٠٠م‏ © هم 

جرديانسالثالث (الإببراطور) : ٠.*54م#م‏ 

جرنفل (عام أثرى ) : 508 

جسئن مارتن ( مؤرخ لا هو ) : ا ؟ 

جستنيان (عالم قانوى ) : 94م 406" » 
48 

جستين الأول ( من الآباء ) : و١‏ © همه" 

جسدين السامرى ( إعدامه ) : :ونم 

جلريوس ( قيصر ) ٠١١+:‏ » ههو# » 
ملا" > إلى" 2 على عداخ"ام” . 
فم" "ا مدع 

جايانس الإمير اطور : «#بم 

جلينس ( حا كر الإمبر اطورية الغربية ) ' 
لال" غم 44" )2 لا١.؛‏ + ١غ‏ 6 
41 

جليوز (محرر القديس بواس ) : ؟4 

لبش( كبر اشرو 0 

اج . كاوزئر : 8٠١‏ 

حال النامورس ( لقب عمالائيل ) : ١٠هم‏ 

٠. 8‏ رركن : ا 

حمهور التلاميذٌ : ممم 

الحنس الروماق : لا١٠4‏ 

جتكيز محان : ١95‏ 

حوبا ( الثانى ) : وم 

جوبثر اطليويوليسى ( إله الرمان ) : ١8‏ » 
دم ماله وم ع ب مم|] ه كفرع 
لمم 6 إبام 

جورديائس الأول ( الإمير اطور ) : ٠٠م‏ 


جو سياس السوفسطاٌ : ١١‏ 

جوف : ”4 

جرثنال ( مؤرخ وكائب هجاء مقلع ) : 
ا ل ف 0 لل 

جوكستا : ١7م‏ 

جوليان أويوليان ( الإمبر اطور ) 0 

جوليان أو يوليان ( مرخ ) : ؟ه 

جرليا دنا ( أم كركلا ) : 784 2 75م 


"6٠ 


لا ؟” » 4:4" 
جوليا سؤامياس ( بنث جولياميز ا) ‏ /ا؟” » 
ررقن 


جوليا ماميا (بنت جولياميزا) : 70م 
جرلياميزا ( أخت جوئيا دمنا ) : ابام » 


مض ف يشض 
جيتا ( أخوكركلا ) : 4م 2 ومم ع 
410" 6 وكيم 


جيروم ( مؤلف') ف كع" 6 ١ا”‏ 
جيسير يك ( قائد الوندال ) 41١‏ 


جيل المود : و5" 

جيمس ( الملك ) : و ؟ 

حيمس وث : ٠١95‏ 

جبن ( كاتب ناقد ) : ود”م 2 ووم 
(ح ) 


حاى المسيحية ( الإمبر اطور قسطئطين ) 
حاى الوثنية ( الإمبر اطور ليسئيرس ) , + 
' الحبشة : .9و١‏ 

الحثرون :م١١‏ » وم( »2 و١‏ 
الحرس البريثرى : 1مم , وروم , بسم 
الحكون.( طائفة ) ا 

الحكيم اليوئافى : 5٠١‏ 


جمور الى : "1١‏ 


)( 

دارا الأول : ؟ذه١‏ 

دافداسر وس (مؤلف حياة المسيم) : 1١٠؟‏ 

١١5 : داقى‎ 

داميس الأبيقورى : 35 

. 4 

دائيال (١‏ قافى أو مام ) : فلار » 9م 

دائيال ( الرسول ) :٠م8١1‏ 6 1“” > 
ضف د امف 

داود (النبى ) 5١٠١6185 21٠١8:‏ » 
1# ع 4م ع لمم 

.ديوس جليانس ( الإمير |طور ) : 
فق 

درور ( مصور )2 هوم 

الدرويد ( طبقة ) : ؟+> 

4 

دفئيس : باوس 

دقلديانون ( أبو العصر الذعببى ) الإمبراطور 
د ا ل ف الى ا الال 
للش ف الي اي ف 207 0 
همه" 2 ما" )لدم سد ووم 
ما" »2 كلا" 2 ١م"‏ د لم" ه 
لع ا 0 00 

سثر ( هيكل ) : 

دمثر بوس ( سقف اسكندرية ) : ١7‏ 

دمير يوس ( مثال صائع الماذج القضية ) 2 


دانى 


و7 » 


دريدن : 


١و١)‎ 


١١١ 

دفئيس وكلوق : مهم ع سوم 

دمقرز يطشس.: هه 

دمنا ( كاهن ) : 4مم 

دمنا كس ( فيلسرف كلبى )375:1 > 
١8‏ 

ددفيزى : 48م 


درمتيان : كه م )2141# 8ه( »© 
ىل : لمق ف ميل ن تقض 

دومتيوس أو رليانس : 5هم 

دونائس ( زعم شيعة مسيحية فى أثريقية ) : 
.وم ع وم 

درنائس : ١وم‏ 

الدوناتيو ن: وم 

دوئاو ( إله) : 4١‏ 

ديانا ( تمثال ) : ٠م‏ 

ديجين لير تيوس : هم © موم 

ديسميوس تلس : ١4‏ 

ديسيوس (الإمبراطور ) : «٠٠‏ 6 19م 
دم ع وعمء لالام ع ووم 

ديل ( مؤرخ ) : ٠١8‏ 

ديماس : 5107 

دمو ( مؤرخ) : 188 

ديوسكريديز القليقياق ( طبيب وله كتاب 
فى المقاقير ) : ١٠٠١١‏ 

ديوفائتس الاسكندرى ( عام ريامى ) : 
#0 456" م لانم 

ديوقليز ( ابن معتوق دلماثى ) : ووم 

ديوقليشان جلير يوس ( انظر دقلديانوس ) : 

ديوكلسيوس ككيانلس : ١"4‏ + ب« » 
15" 2 أهم 

ديوك ريسم ( مؤرخ) 0254لا ؟1لاء 
لآلا ولا ع ممع ١٠21ماع‏ 
44 

١45 : ديوئيسيوس‎ 

ديوئيسيوس أولنجينس : اهم 

ديوئيشس ( "مثال إله سه الميت المفتدى ) : 
١‏ ع 54( ؛ هل 70# )2 
ال ف ل ف 11 

ديوئيشيوس ( أسقف مصرى فى القرن 
الثالث ) : بالا ء» ولا" 4غ 405 


(3) 
ذو الفى الذهبى ( انظر ديوكر يسسم,) 


0ر2 


ألراعى الصالح ( أنظر عطارد ) 

الربان ( لقب تمالائيل ) : ١6م‏ 

ونشردس : 701 

ألر جل الأور نيا كى :+ 44 

الرسل الاثنا مشر ( أتباع وحواريو 
عيسى) : 04١‏ 2 744 7406 2 
"اه" 6 ؤولا )» هذ" ء إلا" ه 
و١."”‏ ع هما" 

رستوفئراف ‏ : «م 

الرعاة ؟ ١١4‏ 

رميولا (سيدة) : و١‏ 

رميولس أغسطولس ( إمبراطور) : 41١8#‏ 

رموولس : ١ه"‏ 

الرواقيون ( من الفلاسفة ) : لالم » ٠١4‏ 
7 52 ل تيش ب رطضن 

الروح القدس : 584 "9١2‏ ؛ هف" 

روفس الأفسوسى ( طبيب ) : ١٠١١‏ 

رولان (سيدة كاتبة) : ه, 

الرومان : لا ؛ ١1لهء‏ لام . .م سبع 
9" 4“ 7# ؛ )لاخ - 5غ + 
أمه تمع لاه + ذه ؛ 5٠‏ > 
كس 55 42 ولا ؛ إلا ء لاة » 
ا 0 ا 0 5 ل 0 
هه| ؛ ”| ) |5١‏ 2 إلا١‏ »> 
ااا » لا١ا‏ ع ١86‏ 1886 »> 
0001 يتف ب قشف 
بام دو"؟ »؛ للا"؟ » م""؟ » 
"١‏ ع2 "56١‏ 2 5و١‏ الامش » 


درم )2 مم 2 للم" 2 55م )2 
وسم ع السرم ) (غع”م 2 15" في 
ادل ف العلس ف لض ف في 2 
لا.؛ عا قء:؛ 6 4(6؛ 4١7)‏ 
200 

زحل (هيكل ) : ٠٠١‏ 

زعم النقاد حم أمم كاسيوس لحيس 

زفرينس ( أسقف رومة وخليفة ابابا 
فكترر ) : ٠٠١‏ 2ع لم 

١١ 61٠١ : زنشر (امرأة)‎ 

زنوبيا ( ملكة تدس ) :8696 886" » 
مغ“ » إه“" ي) ونث" 2 لاه" ») 
141 

ابن زنوبيا : 5ه" 

زلودوئثس :1 0ه 

زنونون ( أكسانونون) ( لف القير و بيديا) 
١4١‏ 2 ١ه"‏ 

زنوفيلا (غلام ) : ١١8‏ 

الزعاد ( شيعة ) : 144 

زوسس (مؤرخ ) :405 

١١ 2» ١١ : .) زيئون ( شاعر‎ 

يوس تراجودس ( تمثال إله ) : هم" ) 
ولاء للا )2 #ثو 2 وا لانم 


رس 
سايقو : ١١9‏ 
السابلية ( شيعة' أتباع سابليوس ) : 554 
سابليوس ( صاحب شيعة ) : 85954 
سابينا ( منثئة #لس النساء ) ٠:‏ 8م 
سائريكون (مؤلف ) : »م 
الساسائية - ( أسرة ) : ١1١‏ 
الساسائيرن : 11» 


سالوم ( ابنة هوردياس ) ؛ ١١7‏ 
سالومة : ٠89‏ 


السامرة : 6م4١١‏ © ١5|‏ »؛ 94"؟_"؟ »© 
744 2 40؟ 

١7١ : السامريون‎ 

سانعا ماريادجل انجيل : .وم 

سان ييير (مؤلف) : 4ه" 

سيتميوس سفير س ( الإمبر اطور ) : 8* ) 
مج ع خم ل" 2 وخ" ) 
وعم وعم 6 7ا4”م 819 ) 
كلا” 2 5١:؛‏ ١؛ 4١5‏ 

سبيو ( اسكييو ) : 4١‏ 6 ١6م‏ 

سيريان ( أسقف قرطاجنة ) : "١9678٠6٠‏ 
7 الل 0 للش ا ل 
44 

سير نينس ( حا كم رومة) 5١١١56 ١*9:‏ 

سر ابيي ( هيكل) : ٠٠١‏ 

سرابيوم ( هيكل ) : ٠٠١‏ 

سمر ريس ( دمج إيبزيس) : 49» 

سر قنتيز لاهم”م : 

السرماتيون (فى الروسيا) : 99" 2 4١”‏ 

سرينا (قائد بارثيا ) : و١‏ 

تمركين. 4 14 

السفرون ( مؤلف) : م7 


سشير س اطرض . يك ل يكنا 
سقيلس : 48 


"١ 4 5١١ 2 (9 >» سقراط : هم‎ 


سكتس (البابا ) : هم »١٠و‏ ©» 78م 


السكوذيون : ٠٠١‏ 6 لاه[ © لام 
سلا ( ممارب) : 494 

١4 : سلادس‎ 

١١ : سلست‎ 


سلسرس مرخ ( مدافم عن الدين الروماف 
و مهاجم المسيحية ) : 5١4‏ © للا" © 
كه 4و١‏ 2 ؟|"” 142لا" :6 
فض 


٠٠١ : سلسم‎ 


لس ]© م سم 


ملفسّر الأول ( البابا ) أسقف رومة 5٠١١‏ »© 
كن 

© ؟5|‎ © ١١5١ © 1!١“*  نويقرلسلا‎ 
١77” ©» :؛ لإه!ا‎ 2١م4‎ 

سليمان ( بن دود) ١"اء‏ كلا!ا 1١856‏ 

تممان ( رئيس كديببة أورشلم ) 4/الم 

سبعان الساحر المحربى 8545 

السمكة ( تمثال ) 58١‏ 

١9 السمئيون‎ 

5١ 4 476 +4( 2 ١4 نكا الأكير‎ 

41١0! »© 4٠7 سئكا الأصغر‎ 

مؤامياس 88م ع ٠م‏ 

سوئر (المنقذ) ١54‏ 

الود - المفارية ب المورئ 

سورائس الإفسوسى ( طبيب ) ١١١‏ 

السوريرن ١79461٠١‏ 612 175اء 
ل ف ان ف اطاط ف اللض 


سوفت ا١41‏ 

السوفسطائيون هلا »فلا »"؟ 2 مو »© 
١١‏ 

سيبيل (إلة) /ا4 ١٠١)‏ 2د اها »© 
4ه١‏ 2 ١5‏ 


سيدو نيوس إبليئارس ( مؤرخ ) ٠ه‏ 
سيلاس ( مساعد القديس بولس ) ١65‏ 
سيمون مكابى ١١١‏ 
سيلوب 5917 
(ش) 
شابور الأول ( ملك القرس) : ٠٠٠2)ه4هم؟‏ 
58 
شالوم اسكندرة ١51١‏ 
شالون لاه 
شاول ( الفارس ) 8544 
شاو ل اسم القديس بلس بالعبر اثية ١61‏ 
الشر طة الإمبر اطورية 431١‏ 


شرف (الدكتور ) 1١726 1!4 211١‏ 
الشرقيرن ١ه”‏ 2 10وم 
الشعب البودى ا/ا؟ 
ثهاى المحافظ ( أستاذ الشربيعة ) 5ا١‏ 4 
6لا »؟وا 
شمعون ( أخو المسيح ) 187 2 ١١‏ 
شمعون باركوشيبا ١54‏ 
الشبداء , ومم 
شوترز (عالم حكمم ) ٠١8‏ 
شؤسيانت ( منقذ ) ١8٠١‏ 
شيش رون لا ») 4[ 6 5" 786 73١6‏ ) 
إلى 2 ١5806 6 ١" 2 (5١+‏ 2 
أمع #لخ ا لا ؛ لا" 6 
لم ويخ" 2) ا لاد" 6 1و" »© 
لحل 
الشيطان - لقب ليروئ : ؟077”؟ 
الشيع الفمالة 54" 
شيكسبير الا ؛ 8١١‏ 
الثى أدبخ - نو : 4١‏ 
ر(رص) 
صلوق ( زعم طائفة الصدوقية ) ١٠7١‏ 
الصدرقيون (حزب ) ؟لا١‏ ©» *#لا|ا »© 
دلاما » ١88‏ 
صلا (قائد ) وما 
(ط) 
طر بيون ( قاتل جليائس ) ١؟"‏ 
ر(ظ) 
الظاهرية ( شيعة ) ٠54‏ 
(ع) 
عابدو الصور : لممهة؟ 
الماهر] (ثالى ثايت ) 5٠٠١‏ 


عياد مثر اس ه8١‏ 


العيرافى ( النوى مومى ) : 11 
العير اثيون : 218١‏ 5م1١‏ 2 وإلما 
المأراء ٠‏ -#اإم 
العرب : 1١٠١‏ ,6١س‏ لاا .)٠و١‏ 
ا م؟ + 8خ 2)خمخ"" 2 1575م 
المشيرة المسيحية : ١61١‏ 
عطارد ( إله - تمقال الراعى الصالم ) 1 
"١‏ ) ههه 5١‏ 4 5م" 
عقيبا بن يوسف ( الربان) : و١‏ 
عيس بن مريم ( عليه السلام ) : 88 
ير ف الل ل ري بت شين 
نيحف ب الل ب الل ف لف 
رقف . يضف 3 رف ف اوش 
6 2 فاه” ؛ 54" 2 ولام 
"١١‏ 6 5ا”م 
عيسى سو - عيسى أبن مريم 
عيس الناصرى - عيسى أبن مرم 
عيس الرسول - عيمى أبن مريم 
عيسى النبى » عيسى أبن مريم 
عيمى المسييح © عيسى أبن مريم 
عيسى عيسى أبن مريم 


_ 


_-_ 


ىب 


-ة- 


نما 


ذه 


(غ) 
غالبون ( الحا الروماق ) : 58؟ : 
الغاليون ه؛ » 45 6م141 2 )2 0 مم2 
ع ا هما 
غصن الزيتون ( تمثال رمز السلام ) : 85؟ 
عمالائيل (حفيد هلل ) : ١59‏ ؛ #ول,.وم 


(ف) 
قابيان ( أسقف رومة ) : ..م 
فارس ( حاكم سورية ) ٠:‏ 4ما 
قارو ( شاعر ) : ١4‏ 
فاريوس أفيتس ( كاهن ) : ابم 


فاريوس الإله الحالق : 

فاريوس ع الكابالس : 

فالدر يوس مكسمس : 45 

الفانوم ( الميكلى ) : ١45‏ 

فانيول : “م١‏ 

الفدائيون : م١‏ 

فدياس (مصور مثال ) : ه# ؛ هلا » 
نف ا 

١١١ : الفراعنة‎ 

فرالسيس ( القديس ).: ١١‏ 

4١9 2 ابم‎ 2 ١4 29 : فرجيل‎ 

فردتائد ستيان بور (مؤاف ) : ٠١٠4‏ 

الفرس ١١٠٠ ٠‏ 6 "ه١61‏ وها »4 ١59١ا)‏ 
ل الا ل ل ل ل ررض ني 
كا" لخ" ))لاه"” ) مه" »2 
”م ع ملام 

فر سمس ( الإمير اطور الفيل.وف ) : 05" 

فرئاسس (قائد) ١4٠‏ 


فرفتى هم : 
الفر نحة الول 2 لرتاي ١‏ 
فريس : .م 


١9#” 2 ١ه؟‎ : الفريحيون‎ 

الفرسيون : ١١” »© ١51١‏ »2 ؟8/ا!| ») 
4/ا !ا 2 5لا! غ؛ 8غمأا »2 ”؟5١؟أ‏ /» 
١؟؟‏ ؛ / ا؟؟ 2 ؤكم_ سه "7""؟ ,6 
أخرثظ. 2 اميق ل ليا 

فريزر ( مور ) 5817 


فى ف تيك 

سبازيان ( قائد وحاكم ) : 54 »© (١‏ » 
لام١ا‏ 2 ١و١‏ 

فستا الصغير ( هيكل - تمثال ) : م١‏ » 
4" 

فسئس : هما 


فستوس ( والى قيصرية ) ١1؟‏ 
كتور الأول (البابا أسقف رومة ) : 
54| 2 اام 


تجوة ‏ كد سد ث١‏ 


ككدوريا ( الملكة ) : ١٠5‏ 

الفلاسفة : 4لالا > 9,م"؟ 6 4.م 

فلافسيوس ح يوسفوس الكافن : ١41١‏ 

فلاثيرس أريانس ( أديب ) : ١4١‏ 

فلافيوس قلير يوس .قنسطنئطيئنس : 0م 

فلافيرس ليسئيوس ؛ #مم 

فلبس : م”*؟ 

٠١5) 4و‎ 29٠١ : قلس‎ 

مُلريانس ( إمبراطور ) : ٠٠١‏ 

فلكس : ١86‏ » ووا 

كُلنئيات : ه8١4‏ 

١ ١97 : فلبئينس‎ 

قلى : لا 

فلوجاسس الرابع : ١٠١٠١‏ 

فلوجاسس الخامس : ١١١‏ 

فلودمس (,فيلسرف ) : ١٠٠١‏ 

فلورش (حاءكم ) :641 5186ها 

فليب العربي الإمبر اطور ( وحاكم آسية ) : 
0ى"” 4 "١‏ :نغ" 2 5“"”" 0ه 
م 

فليب بن هيرود : ١٠7١‏ 

فليب ( أخو هيرودس ) : 15" 

قلير يان ( الإمبر اطور) : 
الحمض 5 لضا 

فيلون ( فيلسرف ) : 5١4‏ 

لبد كس : 48 

الفنقس ( تمثال. للطائر الذى >حيى بعد 
إحراقه ) : 5مك7 

فتك برئتانو ( مؤرخ ) : ١ه‏ 

الفنيى ( المهاجرون الأولون من البيريا ؛ 
| 

فورتونا بريمجينيا ( إلمة ) : م 

.فوستااينه مكسميان ( زوجة الإمبراطور 

تقسطنطين ) : 4:7 


شف 4 


© (١١ » ١١4 » فيتاغررس : هه‎ 
١ 

الفيثاغرر يود : ه١1 ١94‏ © 04ا؟ 

القيئاغور يون الحدد : 949* 

١٠١ : الفيثاغررية‎ 

قيلائد ( العام الألمانى ) ليا 

١١” : فيليمى‎ 

فيلكس (والى قيصرية )ا : ٠١٠١‏ ©6 
لكل 

فيلو( مؤرخ وفيلسوف ) : ١ءلم ٠١")‏ 
سدوء( 6 4لا( 6 ه9١‏ 

فياو سراتس ( مؤرخ ) :ولا ء 1١١١‏ ») 
ل شل ل للك لض 

فيلرن ( فيلسوف ) : 4لا؟م © ولام ع 
ا للش ف فض 

فيل (امرأة ) : و؟ا١‏ 

ينرس ( ابن الزهرة -. هيكل ) : م١‏ » 
ا 1 بال للك 

,784 © ١١٠١ »© 5٠ : الفيئيقيون‎ 


(ق) 


, ١5 : القديسرن‎ 

لق رظاجنيون : لمع هبه" ٠١‏ 1472 ؛ 
14 

لسلولة قر ( الإمير اطور ) موه )» 
حل 7 الل فى الل ف يقش فى 
حدم 2 كل" "م" دمم"” :6 
لومس بوم ع ووب دا 50وم 2 
ىع 6 ه40 لاو4 


سطتطيرس : ,وم 
قنسطتطيا ( أخت قسانظين ) : وو" > 
884" 6 أده ق 


١|‏ اه سمه 


قنسطنطيون أغسطين قيصر ( أبو قسطنطين ) 
ا ا لام ل لالط ل ا لشن يق 
لم اا كام" ) امم 


٠٠١ : القلقيون‎ 

القرط : 54 ).وم 6 وم ب .هم 
ك5 

القياصرة : 7079م 


قيصر ( إمبر اطور الرومان ) : ١4‏ © ه١‏ 
ا عا 2 مخ ا 4١‏ ) 5 
0 0 ل ف كن ف تيف © 
و6 اكلا ؛ وز لا ١ز‏ 6 ١؟|‏ 
ا ع لا لام ؛ ١‏ ء 
ا ال ا ال ل شف الى 
5١‏ 2 د15 2 الا“ 62 55" ) 
!لام ) م" 2 ١4‏ 


رك 


١١ : كائر‎ 

كارس ( الإمبراطور ) : 5١١‏ 

كارون ( كاتب ) : مو 42و 

كأسليوس ( كاتب وثي ) : 7.66 56.م 

كاسيوس للجيلس ١‏ كبير و زراء زنوبيا ): 
اميك 

كالستس ( البابا ) : 117" .+ 18م 

كبريان ( من آباء الكنيسة لللاتينية ) : 
0 

كتلبرس : 15م 

كراسس : ١59 » ١88‏ » ؟5| »© 
يكلب ل مض 

كر شنا : 8٠١97‏ 

كرسيس بن قسطنطين : 4١17‏ 

كركلا ( الإمبراطور ) : 7٠٠١‏ 2 884 © 


ف ل يض ف الل ف 1 كل 
لوم 6 44م 

كركليا ( شخصية روائية ) : اوم 

كر ميقس ( الإمبر اطور ) : ٠١١‏ 


"18 : ) كرلليوس ( البابا‎ ٠ 


كرنيديز ( فيلسوف ) : 8١‏ 6 ه4 

كر يسيوليس ( الأشقودرى ) : 85” 

كر يسكيس : 7517 
كريشيوس ( خطيب ) : 4ه" 4 4104 
كريرس ( إله ) : ١١4‏ 


الكلبيرن : هم »)إل » لال 2 4ا١ا‏ 

الكلت : وم . هغ ل,إ4 2 :4 © 44. 

كلجيولا : كزع وم لدع 0ل 4 
س.!م »4 4لا 

كلا كس .( ولف القصائد الفزلية ) + 
هما © ١ه‏ 

كلستس الأول ( أستف رومة ) : +٠.‏ 

كلفن : ١٠07م‏ 


؟لمنت الإسكندرى : ١١7 2 ٠,٠٠١‏ ى 
ا الل ل 
8 

كلمنت الروماق : م 

كلمنت ( منشى”" الأفلاطولية المسيحية ) : 
04" 

كلوديوس بطليموس الثاني الإمبراطور : 
١4‏ ؛ هه" ,1غ ؛ مه2)؛ ١7"‏ 4 
5 2غ هخم 7٠+‏ 4" 

كليتس ( أسقف رومة ) : 9و١‏ 

كلينثيز ( مؤلف ترليمة زيوس ) : 10ه” 

كليوباطوة ( ملكة الشرق الداهية ) : 
ا 0 7 ف ل اش 

١١7 : كتجيبى‎ 

ودش الصغير ( إمبراطور ) : ١١‏ 

وعم 2 #44 نمم 


١١4 : الكنمائيرن‎ 

كنفوشيوس : اي 

كهنه بعل ؛: ام 

كهنه اللحورس : ١4965‏ 

الكهنة المصريون : 95؟ 

الكهنة الوثنيون : 4١١ 6 #١8‏ 
كوبرنيق ( فلكى ) : ٠١5‏ 
كودراتس (كاتب مبيحى ) : 6١م‏ 
كررندا : ب ممم ء 

كولمبس : لا١١‏ 

كورنليرس ( أسقف رومة) ٠٠١‏ 


كوئتس سيثميوس ترثليانس القرطاجى : 


ل 
كويرئيوس (والى سوريا) : 5١7‏ 
كير بدوسيكى (قصة) : 8" 
كيوس (الفبصر) : 0م 6 6ه 


(ل) 


اللاأدر يون ل 0 © لا 

لاثين ( مخترع الحديد ) : 1 
اللاريون : الا١1 ١١9:‏ 

الجوريون : وم 

5١ : لزوس‎ 

لنجس ( موؤلف ) اننا 

لنجيس : ٠٠١‏ ) هبام , لاوم 
لنجينس ( كاتب من تدمر) : ٠هم‏ 
لتجبنس ( والى سوريا ) : ١١1‏ 
لنريس : 81 

لسيدونيوس : 45 

ل . كاسليوس ( تمثال ) : "١‏ 
لكتالتيوس ( مرخ ) : 74٠‏ © كلام 
لكر يشيوس : 4١10‏ 


لبر ديوس : #74 6 #410 


لوازى ( الآب ) 1 04 

"07١ : لوثر‎ 

لوسليوس » 118 

5١١1١ : لوسينيوس‎ 

لوسيوس : هه 

لوسيوس البتراسى ؛ 5” : لال 

لوسيوس أيوليرس : ه" 

لوسيوس سيتميوس سفيرى جينا ( قائلد 

جيوش ينوليا ) : ١7م‏ 

لوفيوس:٠‏ تزكيانس: الكبليوين: :( أدب 
مسيحى") : 9494" 

لوشيان ( مؤرخ ) باخلوا ع مي كام» 
مه ع "اؤ : 4 : /0؟5١‏ 62 وا 
م 

لوقا ( القديس - الحوارى -- صاحب 
الإنجيل الثالث وسفر الأعمال) : ٠١07‏ 
ا« ع :ل" : 5ا"” 2 "١183‏ : 
عع الم : لالم" 2 5355 6 
ببسم ع مع ء ([:!1 > 5و3 

اللوقيون ( حماعة لوقا ) : ام 

١*9 : اللوكائيون‎ 

١4١.6 ١١ : لوكلس‎ 

اوليرس : 5ه 

لويس ,الرابع عشر 406 

لير أبولوجدكس : ٠٠١‏ 

الليبيون : ه١١[‏ 

ليتس ( أسقف ررمة ) + 199 6 15+ 

لس ( انر 601 : ١٠١‏ 

ليسئيانس, بن ليسئيوس : 4٠”‏ 

ليسئيوس ( الابيراطور) : ا١٠‏ © 4م 
07 د الى د اك ف رلك 
+١‏ 

ليثى (مورخ ) : اوم 4١١ ٠»‏ 

لينات (كائب تاقد ) : وءم 


سد أ/© © ست 


ع2 
عا ( إله ) : ١45‏ 
عاجو : ام 
الماديون : 9وم 
هار سلس الأول ( أسقف رومة ) : 5.0١‏ 


.مار سليئس ١3‏ 
مار كس الغنوصى : 47" 


ماركس أو رليوس ( إميراطور ) : ون 
51 2) إقا فلا ؛ إملمع2ع "م2 
١4 2 ١١:1‏ 2 ووم 

نمارية ( انظر مريم أم المسيح ) 

ماريوس : 9 

'مامائيا ( أم الإسكندر ) : .سم ب ممم 

.مانى الطشئولى : #٠٠‏ 20 هم4؟؟ 

المتببية ( شيعة) : 4و١‏ 

المتحيسون ( شيعة ) : ١86‏ 

المتخيلة ( شيعة ) 5114 

المتشككة , إلم 2 هم ).4 

متثاس ( صاحب مدرسة ) : ١.4‏ 

مى ( قديس صاحب إنجيل حوارى عيس ) : 
لات؟ا م لازر# ورم . ب«ربواء 
4 ع "١5‏ ي) لاا امار 
كلام ع 9#" ا لبخ زوك 
م 

مترداتس : 1١4255‏ و ب#م( :لام ب 
١1+ 2 ١84‏ ء لاوا 

«مثراس (إله - الشمس الى لا تغلب ) : 
١44‏ )2 145 )2 كومز ل .اما, 
5*١!‏ > لالم ع وى" ؛ وما 
29524 إمم 

المثر اسيرن : ١44‏ 


مجلس الشيوخ الروماق : |#م سوم 

او 0 لي 2 اوضر ف الوقن 

المحرس : ١ه١ ١١١ ١55)»‏ » 4ل!| 
1# ع وم اام 

الخشورن :. ووم ع إسس 

مراتورى ( مكتشف هتامة ) : 6١لم‏ 

المرأة الق زنت ٠م‏ 

مرسلس : 90م 

تومليئس ( أسقل ) 2 .رع 

مرسيون السيئوف ( ناشر العهد الحديده) » 
؟9؟ 2 ١98"‏ 2 ولكم 
مرقس ( قديس - صاحب أنجيل ) : 
#اد" ع كد" - و١5‏ 2 2159 
5لا ع لاا ع صم 2 2# 
رض ت ارين 

المركائيون ( جماعة مقاتلة ): ١43 6 7.١‏ 

المريخ (إله ) : »١‏ 

أ الا اام 106ل 
اللي لش لني ارين 

مريم ( خالة المسهم ) رق 

مر يم ( المحدلية ) : 759 78826 سا 
ه٠4"‏ © هة؟ 


مريمنى"( زوجة هيرود الثالثة ) : ١548‏ » 
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أم مريمى عام 

مرينس الإسكندرى ( طبيب ) : ١١١‏ 
مزداً ( إله) : موده 4؛١‏ 


المسلمون : ١45 ©» «١: 2 ١١١‏ 
المسيح - يسوع - المنقذ -, المنتظر - 
لا" 4ك" ع 14 كه و١(‏ ) 
ملاع هو( 2ع ٠١5ل‏ 2 إل( ) 
كا ع وب غ 5لاظ١‏ )ع ململ 
١م١ا‏ © "م١‏ ؛ ١١14‏ 2 وأزلا- 


عع" ) "”ء” "0١56‏ : وا" »© 
5" © 55959 ا ١ع"‏ > "59# 2 
نو؟ سا لام 6 4" -- 19" ٠‏ 
نوع" ساد لمك ؛ اه" »© "#ه” 6 
:6#" ع ون" 2 5#" سا ءل/ا؟ »6 
ولام سس كلام )2 ع1 2 588 )2 
كم" مخ" 2 كلذخ" 2 او" - 
مه" 2 /ازؤذ" ب؛ 1ص" : وه" © 
م.ء" 2 :لا" 0 ام 2 الام »> 
ولام نس بلا ء؛ ام" 2 4نم 2 
لام" 2 دوم , بمو" 2 ووم 2 
مو" ) ...ع > لء: 2 و١4‏ 

السيحيون :8ه 2 ٠١1ا»9١١1‏ 2 9؛4١)‏ 
١| 9‏ )2 9585| 2 كه" ١‏ "؟لم"_ »© 
51 م +9" ع إ""؟ "1١ ١‏ 
4غ" 2 ه*#" ) 9”اه” 2 4ه" 2 
هه" 2 ؟,5” 2 ؟لا؟ 6 09" 6 
يفش ف نش ف تدرا تت فنا 50 
خم" )و5 2 كم .و5 )2 
و" 2 وذ" 2؛ ل/اؤة" مو" » 
لو ف الى : اللو ل را 0ت 
لاخ ا "١‏ ا ا اال 0 
ال رض ل لش ا روش 34 
كل لا كم" رمم ع .وم )ع 
ا" 2)» 1١٠١‏ 

المسميحيون السريان > الأبيويم (الفقراه) : 
إن دكا 

المسيحون المبودون : وه١؟‏ 

المصريون : 5لا 2 5و (٠١‏ ع #اه| »© 
أكل ع وغ" ١ع‏ كم 

المعمدان ( يروحنا ) : !"م .8م 2 
ور 3 كرض 

المفكرون الوثنيون : "١م‏ 

المقرّى : وم 

١5١ : المكابيون‎ 


مكريئس (إمبراطور ) :4ه16 506" )2 
مم 

مكسيس ( إببراطور ) : 5م 

مكسمليا ( إنرأة ) بأسوم 

مكسمليان : #51 .؛ ردم 

مكسميان أغسطس ( حاكم ) بالل ) 
بقع العنخ 4 ل" 02م" »© 
م 

مكسميانس ؛: "١‏ 

مكسمينس ( يوليوس مكسميئس ) 

. الإببراطور: 7.6 6 4“ ا 9856 
:خم” 2 ومم 

مكسميئس دازا : ,مم 2 ب#ممم 

مكسئتيوس بن مكسميان ( إمبراطور ) : 
م 9ل" لد ولم" مخ" » 
لس 

مكنثيوس ( أغسطس ) : ٠١١‏ 

مل ( فيلسرف ) : نبوا 

الملاحدة الأولون : ؟و؟ 

الملحدون : ه»؛" 2/١و" ٠‏ ؟4؟ 

ملسوس سمام ( فلكة شيوعية ) : ه2١‏ 

ملفيوس : وعم" 

ملك إسرائيل - المسيح : 

ملك الهود س المسيح : 

مليجر ( شاعر ) : 1١18‏ ١؟١‏ 

مسن ( مؤرخ ) : 8ه 

المهتدوين الوثيئنوث : ١45‏ 

المهتدون البود » ١45‏ 

مئيس ( فيلسوف كلبى ) : 2191١‏ ؟94) 
4ه )2 1١ا‏ 

منتانس القريحي ( صاحب فرقة ) : 5٠٠‏ » 
لاوم ع مام 

منتاف ( كاتب ) : .*ون 

المنتائية ( مباءعى مبتالس : لمهم 


منند ( مغبى ) : ١١8‏ 

منوسيوس فلكس ( كاتب مسيحى لاتبى ): 
027 + #ذان 

مئير فينا ( زوجة قسطئطين ) : 4٠17‏ 

منيوس أكوليوس؟( حاكم روماف ) : 
١‏ 

١54 : المؤابيرن‎ 

مورينا ( المبعوث الروماى فى آسيا ) : 
١40‏ 

موسليوس روفس : “م 6 ١43‏ 

ل ل للا يه ند ف 
ل ا ل ل الح ل الك 
ووم 6 وه 4 71١١‏ 

١85 : المؤملرن‎ 

ميخائيل : 777 

مير ألربان : ١51‏ 

ميرا د جوليا مير! : انا 6 88م 

ميكل أنجلو : .هم 

ابن ميمون : ١4‏ 

ميوس ( حاك المدينة ) : "٠١‏ 

2)3( 

نابر (صاحب مدرسة ) : 5٠١4‏ 

4١66 5٠١9) ال١‎ : .تابليرن‎ 

نارسس ( مثال) : 5١‏ 

نم البحر : م6١‏ 

النسر الذهيى : ١١7‏ 

النسر الرومافق : وم؟ 

نقولاس الدمشى : 5ع | 4 55ل 2 وذا 

مريانس ( الإسراطور ) : 5١١‏ 

٠٠١ : النوبيون‎ 

نوح ( سفينة نوح ) : ١١5‏ 

نولاتس ( فقس فى قرطاجية ) : 18" 

نوفاتيان ( فس فى.رومة) : مام 


١47” ؛‎ ١47 : نيرما‎ 

نيرون ( قيصر رومة ) 1١4+‏ :1ه" » 
ا الل يلف ل بني ل 
مم )2 ٠‏ وأا )؛ لاوأ 2 54ؤأ ؛) 
دل ل للش ل لل لل ليرضشض نل 
و + وذ |1" ؛ | 
ل 1 

أم نيرون : ؟! 

نيسياس ( اسأة) , ١7١‏ 

تينوميةس للثاق ( ملك ييتيليا ) : 11 > 
١ "4‏ 

يقرميدس الثالث : 1١4٠‏ ©؛ 5157 

نيك ( حمثال المدالة ) : 66 

يومن 8ه 


(ه) 


عارى ( طهيب ) : ١١‏ 

هياركس ( فلككى ) : ٠١١‏ 

هيو ليلس ( لسيس ) : "1١82 91١1‏ 

عداد ( إله ) ١4١‏ 

هدريات ( الإمير اطور ) : ١١‏ 496 »* 
كم 6 5 ) إلا ؛ لالا )» الم > 
كه ) و544١(‏ 2 #4١ا‏ »© 
وزل 2 94ل - !|( 0و1 ) 
ولاس 2 لوم 4062 

هرثا ( إلة عذراء)ة: 5١‏ 

هردر ( مورخ ) : ٠١1‏ 

"١ : هرقل‎ 

هر قليطس : ٠“‏ 

هرقول الفرنيزى ( مثال ١١5١)‏ 6 48" 

١586 1١58 »؛‎ ١57 : هركانس الثاني‎ 

هرمان رمار س ( أستاذ اللفات الشرقية ) : 
وق 

هرمس : 5 ؛ ١و١‏ 

هرموجديز ( مهندس) : 898ا 


هر ودس أنكس مضل ل يضق 
حروفيان ( مرخ ) : 805 


9١ : خجريره‎ 

افيسرنيون ( الحسموليون) : ١١١‏ - 
ولحل ل لفقل 

طل (إبراطري ) : (١8‏ © 11# » 


از - هلا!ا )؛ 4هل 2 ١5‏ »© 
ال الل ل ينانا 


الملننتيون : ١١9‏ ؛ 9ل9١|‏ 
هلينا ( أم قسطنطين ) : ؟8 © 9845 »؛ 
لامع 


عليرهررا (ابرأة) ؛ ١١9‏ 

عليودورس الخمصي (كاتب روا ) : 
الف ل تيان 

هنت ( عام آثار ) ٠١41‏ 

المندركية ( طالفة ) : ٠‏ | 

اهند يروف راكهة١‏ 

عتر ايخ بواس ١١5‏ 

الهنوه : ل المثل 

هلرد برو + 46م؟ 

هنوه اللكديك : 6م8١‏ 

4١ 41١14 : هنيبال‎ 

هوراس ( شاصر) : 1١1١8141١١‏ ١9١ا»)‏ 
حي 

هوشم : 5119 

هوليتاءث ؛: ه4 

هومر (إشاعر ) :١145614]).91ء١1”»‏ 

هومير رس اج فوص : 

المون ( قبائل الى أونج - نو) : 54 » 
و 

هيبرج (مؤاف ) : م١١‏ 

هيث ( مؤرخ ) : م1 

فنجيائس ( أدستقف رومة ) : وؤوا 

١4 : هير|‎ 

هبر ودس الأكير ابن انتبائر ( ملك الهو ): 


لو 1 2 1خ + ١15‏ 
معرب هه( ع 54ل ء"| 
الا 4ه لالا١ا‏ 


ل 


هيرودس الأعظم ( صاب المدن الأريم ) : 


كما )؛ ه6١‏ + "1١17" ©: 1١917‏ 
ال اي ل ل رقن 

هير ودوت ( مؤبخ ) واه + هل 
الخال 

هيرودياس ( زوجة ليب ) : "1١51‏ 

هيروديان : ١9؟‏ 

٠١4 2 ٠١4 : هيررن ( حاكم)‎ 

١45 4 الميكليون‎ 

9١ : هين‎ 

هيى : هه؟ 

هيوم (فيلسرف ) : .4م 2 (ءم 


2) 


و الدن مم 

وا. ب . أسمث : 

الو ثنيون : 
#4*” 4 4ه" 
بذكا 

وفريا (إله الحب ) : ١‏ 

الوندال ؛ 5ه" ء لموم 

بد كدري رك 101 

وودن (إله) : 5١‏ 6 8*8 


1+" 
“زا 6 ممأ 4 ”١١‏ 
؛ 4"” 2 كم؟ 


(ى) 


يوع الناصرىي - المديح :+ ٠١4‏ 
ا 1 7 ل ف اق 
## ا" :؛ :|" 82م ١؟‏ 2 غ58" 
”3 وم ل 81 ) 5ه" 
ىلا5" عارك" ع بام" 
ولا ع م5 ا لاد عممهم 


ل 


ءََ 


ك 


1 


2 


يشوع بن سيراك : ١7‏ 


اليعاقبة ٠‏ 6و5 

يعقرب ( أخو عيمى ) : ٠١١٠‏ © 11# © 
:)” 2 وه" )2 4لا"؟ 2 "6١‏ 

يمتوب ( أخو الرب ) > يقعوب أخو 
عيسى 


يعقوب العادل - يعقوب أخو غيسى 
يعقوب القديس > يعقوب أخو عيمى 
يعقوب بن زبلدى : ١64 + 5١#“‏ 
المامة الممثلة للروح ( تمثال ) : ١85‏ 


البود : 5لا 2 (١١ 2 (٠٠١‏ - ه6٠١‏ ») 
١16‏ »2 لال 2 256 (هأل ) 
8 )2 زكلز-؟؟ز »54ل »)» 
٠ال‏ » الالال 4لاظ1 :5لا( ») 


م/ا١ا‏ .م١ ١8562‏ - هوم 2 
لالم١ا‏ © 88ما »2 153١‏ - "وا »2 
مخ ل ا 2 
6١ 18‏ 5ل" 2 55؟"؟ »2 "1 2 
لوس ع وى وسور رعرع 
4 ©7416 »؛ 14 2 17" 2 
4غ؟ )© .مه" ,؛ زه"” )0 من" 2 
كمع دهع ,2 ١5م‏ - 500 )2 
٠ط"‏ »6 إبالا »© هبام ؛ إلى" 2 
ك8" 2 5١١‏ 

مود فلسطين : 7و١‏ 

سود قوريلة ؛ 54 ا 

بود بمليا : ١51‏ 

مبود مبوذا : ١/١‏ 

بوذا : ١لا؟‏ ) هم 

بهوذا الأب : ١5#‏ 

عبوذا آخو المسيح : 5١‏ 

هوذا الأسخويوطى : وم 

مهوذا الكريوق ( حوارى ) : مم 

جوم : |"«١‏ »6 م5١‏ 5186| 2 وز » 
|8١‏ »© "اما ؛ “#غم| 2 همض 2» 


"١١ ع2 "51# ؛‎ "5454 2 "١ 
يوحنا ( قديس م حوارى صاحب الإنجيل‎ 
الرابع ) : 99# 7056 6 لا6رء‎ 


»: "١1 ؛‎ 5١ © 2 5٠١ < ١49 
١0 ”54 2 0٠١ ء #5 ؟؛‎ 5١1 
:2 ا ع 5 ع ل ؤ؟‎ 


ح"؟ 2 74١‏ 2 و؛)”7 2 إلا؟ : 
لل لل ل 
وحنا الأكبر ت يوحنا 
بوحنا الرسولى 2ت يوحنا 
يوحنا اللاهرق > د 
يوحنا المعمدأن هه ر 
يرحنا بن زبدى : ١١‏ 
يوحنا بن اليصابات : ٠١١5‏ 


١58 » ١١8 : ) يوريديز ( سغى‎ 


يوسبيوس : ١١#"‏ »6 إلالا © 5لا”م 4 
حم" ) 4خ" )2 كم" 2 ,9و" ,ع 
لوم اجون 2 وو" ث1 2 
»4 


يوسبيرس ( مؤلف صفحات فى مدح 
يوسبيوس مفيل ( أسقف قيصرية ) : 
يوسف ( أخو المسيح ) : 517 


يرسل للنجار : 5١4‏ 


نهب 


يرسفوس (مؤرخ ) : 155 »+ ٠١١‏ 


54 »)2 لاز ء؛ 8و5أا 2 7#( سه 
١/4‏ » هلما »© 65م » لإلما »> 
ذخا ©» ١9‏ ع ٠ ١95‏ )؟١"؟‏ 2 


كلل ب دلتنا 
يول ( مؤرخ ) : ٠١١‏ 
يوليان ( الإمبراطور ) : ١ه‏ 
يوليوس أفركانس : 6.05 
يوليوس مكسمينس ( الإمبر اطور ) : 
اه" 


+ 


يوئابيوس : 


اليوئات : 


١14 
١ 6. 
١| 4 


5 


1١‏ )"5 4+ :45 6 مغ م2 
غ54 2 55 ساءلا ؛ ولا ه؛ ولا 
ل ل يا ل 0 0ل 
١١١» (٠١4 6» ٠‏ »> م١‏ 
» "؟|! »2 *؟١ ١١6 ٠‏ 


»© /و | 
» لاه١‏ 


0 


2 


44 ؛ 48ا 
4 4 5وا! 


خَّ 
6 
3 


2 


م١‏ + ١جن#‏ 2 7ه" 


غ1#ذ_” ,؛ هلا؟ »2 
ام 558 6 
/ا4” + "له" © 
مغ - 4١7‏ 
يوئان ديلوس : ١١9‏ 
يوهنان بن زكاى : ١57‏ 


17م "١‏ 
4؟ 
5 


6 


ل 


0 


(آ) 


الآخيه (ولاية ) : 85 


١١5 كسية : 51 م54:45" ءام‎ 
١84 2 #١ ١ 4 لا‎ 


)» ١١ ؟‎ ١1٠١ غ؛‎ ١ 
) ١ة ؛‎ 67 2) 114 


40 أ ١19 4 45 +4 7٠١‏ 
5ع )وه + 654؟؟ ؛ لاأك؟ 


١زم‏ ؛ 4غ" 4)2ة"؟ :»6 


اال 0 رضي ل يمشنفي بت ركنا 


دع" 2 "4#" 2 4254" 2 
لط 2 اليش ف اليش ان 
41١7‏ 


آسية الصغرى : 59 ؛ ١م‏ »+ |١7١0‏ 
5 مغ 7+١‏ © 419" :؛ ذه" 


م٠‏ 2 #54 غ؛ الم 2 


94 »)2 /90""؟ 2 19" 2 15”؟ 


يكن 
آسيةوالغربية : ١١1‏ 


() 
أيانيا : مر عالسرء رصع 
إبحل : 0ه 
لوس لض 
أبراكم يورك : ده 
الإبرة ( نمبر) : 4١‏ 
أبوليا : ١١‏ 
أيولونيا : ١186 5097٠54‏ 
أيليا كبتولينا : 56 
أمياسيليى : ١١8‏ 
أبيا (طريق ) : 10م 
أبيروس : 197 


فهرس الأما كن 


أتكا : باب 

أثينة : لاا ## 6 عج”اء كد؛ لن 
فك إلا ء ملاس رم ءلم 
١ه‏ ؛ ١" ) !||[١ 2) ١١8‏ 
"| غ2 ١1١‏ غ؛ 8؟خأا 964ل 
١"”" +١ 14‏ ؛ 5و7 2 مه؟ 
وى ل اعرف ف يدانا 


أجر جثم م6 
أجز برج : 5#" 
أجلبرل ؛ 4؛؟٠١‏ 


أجلترا (ترترس ) : 4 

أجناشيا ( طريق) : 1" 

أدانا ( عدن ) : ١١5‏ 

إديسس (وارئه ) : 4+ 

أدر ميتيوم ( مديئة ) مم١‏ 

أدرنة : مدع ٠ء‏ "م 2 كمم 2 4١"‏ 

ادر يانويل > أدرنة : 

الأدريارى (بحر ) : 54٠1٠١‏ 492 

إدسا » اذسا الرها أوروقة : م ١١9 ٠»‏ 

١5١ : ]دوم‎ 

١١1١ : إدوميا‎ 

الأديج ( نر ) : ٠6‏ 

أديسس (وارنه ) 4+ 

أراتس ( فينومنيا ) : 509 

أرتكساتا ( مديئة ) : ١5١‏ 

أرجثتر اتم ( أسثر اسبورج ) : > 

أرجوس : 91 6 وب#ام 

الأردث ( نر ) ١ا١|‏ 2 6١م‏ 6 5١١51ا)‏ 
141 


ل 


6 


( 


03 


ل 


أرستول ( تغر ) : 48 
أرض الحزيزة : ا9١‏ 2 194 6 ...ب 
أركونا : ١4١‏ 

ول :ب وه )© أهة 

أرلات (أرل الديدة ) : .ه » (ه 
أرليس : ١١م‏ 

أروسيو ( أورانج ) : لك 

لوقه الذين : 5م١ا‏ 

١١ © ٠ : أرميم‎ 

أرمينية : /ام18 » كوه[ 4 لاهلء فممء 


ضف © اي 
رئس (نمر) :8 
أريتيرم : م 
أريحة : ١7٠١‏ 


الأريويمس (أكة المريخ ) : لاه؟ 

١75 : أزدريلا‎ 

أزسير ب اللو 1# 94م( و نولء 
الا ع خما بوم ع ببام 

أسرارطة : حك لاكء كلا ؛ و« » 
14 عومسم 

أسبازيا لال 

سيائيا : و )م 4# ع م4 . لكا 6 
فاع خم ه16 2خ 2 686 
١1“‏ © #د" 2 لذ" )2 كخلما )6 
تك © يحل 0 ل 

أسبلانو الحديثة - مالونا : 4* 

١58 + اسركلاسن:‎ 

أسترابون ؛ لاه 

سر اسورج (أرجثراتم ) :55 .مهم 

استر وس : 54 

ريا (شبه جزيرة) ٠١.١:‏ 

ستيا (طريق) : 5988 

ستيا ( مدينة) : 54 

أستيا (مرفاً) : ١٠4‏ 

استيكس ( لمر ) م *4! 


أسرهون (ملكة ) + ١١07‏ 
أسسيوم ( بلد) : ١١‏ 


5 
5 
بر “5 
5-5 
كت 
ٍ- 
و 
- 
0 
-_ 
4 
م 


- ل‎ ١ © (١ك‎ 6 |.“ ع‎ ٠١ 
6 ١؟ا/‎ ١ا١ا/ل »ع "١ل ع‎ ١1١١ 
2 55738 » (4١٠ 2 ا١ملال‎ 2)» 145 
ا 001 الى 3 رداق‎ 
300 0 احير 0 الو 3 الي‎ 
1*5 > بالا , 8#" 6 "اث"‎ 

إسكندرية ثرواس : "ه؟ 

١44 »© 5١١8" : أسواق الرقيق‎ 

١١8 : أشور‎ 

[صيم إيطاليا : ١3‏ 

أطلس (جبال) : ١م‏ 

أغسطاترر كرورم : لام 

أغسطا رود كورم ( أوغسطس ) : ع5 

أغسطا قند لكورم ( مستعمرة) : ##* 

أغسطدوتم (أوتون حالياً) : ١ه‏ 

بلدة أغبطس ح أجز برج : 5*9 

أعسطئمم : 94 

أريفية : ."م2 ع" 56م م وسم« 245 
ا ا ل ا 
مقر عبس ,2 عجوم ع روم 
لإ 2 #وم 2(" 6 115 6 
2١ *‏ 

أفريم ( يودج ) : 8 

إنسوس :+ (١١٠‏ © ١#٠(ا2‏ مول ») 
و04 + مه5 + لاككلاء أالا؟_1ء 
4م" > م88 


3-5 


ينبا 


إفسوس : مآ 
أقيير ( أثنيون الحديثة ) ١ء‏ 


إقرنيوم : 504 

إكبتانا (هذان ) : لاهو 

أكتووم ل ل يه 

الأكرويوليس : لال 

| كسير صلكس : 0ه 

أكة المريخ ( الأريوبجس ) 

اكراسالس (باث) :مام 

أكرتانيا : 48 2 44 

أكرنم م* 

أكريريون : 408 

أكريليا : .دع ببسم 

اكريم : 9 

الآلب ( جبال) : .2 مم 

الألب البحرية ( ولاية) : 1م 

ألذير | ٠:‏ ونم 

اتيم : م | 

أنائيا . 4و ووو سم يهوء ودع 
كد بت تيك 

ألمانيا السفل : ++ 

ألمانيا الشمالية : 1١‏ 

ألمازيا العليا يم ++ 


اليد كم لوم 

اليرياء ٠٠١‏ 4 باس 

إليس : 5ه 

إليسيز : لال . 

١47 : أماسيا‎ 

١١ : أمبريا‎ 

أمبوريا وق 

أمتير ثم : ١١‏ 

أمريكا ( الولايات المتحدة »4 : 110؛ 
أمريدا ( مريدة) : ؟؛ 

إمسا القدمة ص حمس : ١١4‏ 
امنا وق امه 1 


أنعرا ك اساو قد 

أنيا 94 

١8٠١ : [موس‎ 

أفسض كه يون ان 

امو ا 

ألثيو يدن ( أنتيب ) : أه 

أنتيب > أنتووليس 

أنتيوم ( أنزيو ) : ؛ 

إنجلئرا . مه .)ملا( ه؛ 4.+ 

4١ : الأنديكا‎ 

أنزيو ( أثتيوم ) : ٠‏ 

أنطاكية ؛ ذو _وم٠وءه١١1‏ 6م5١‏ 
«+9| © *؛1؟ 4ه ”ه؟ - ه55 عه 


2 


مع 541 ا خمنا ابد )2 
نل ف لطر ف الي ل لي 0 
#لام .. /الام 

أنكورة : 578 

٠٠١ : الأهرام‎ 

أوتون > أعسطدوثم : اه 

الأود (نمر ) : 4غ 

أوريا : +4.#م. وه (٠١6‏ :0ه1إ1) 
هو | + 5:4| 4لمل!" ؛ 15" )2 
#1٠7‏ 4 85" ؛ وهخ” 2 (٠5‏ 


أو ريا الوسطى : !4 » كه 

أورشلم : لل ف تيمل . مساب لبت 
١لا١ؤ ٠2‏ 5لا١!‏ ؟؛ "ما 2 86م1 »© 
85 - 9595| ؛ ١54‏ : هه١ا‏ )© 
“11 4 اا ا 5-5" 0ه 
عم ا 44 وموم 2ع أن 
سووهم علّمه” ٠‏ 559 2 كثم58 2غ 
وم )ع عو" )2 وإ ع بروم ا ع 
ولام و لالس ع كع 

ررفه - إذسا : /ا”# ١!‏ 

ورليان . ومء 


غستاتور ورم ( مستعمرة رومانية ) : . 


أو ميس , جبل ) .415 

أولمبيا : ولاء 4م» ؛4؛١‏ » م١‏ 

الأولمييوم : ال 

أيبيريا : 4 

يجه ( نحر ) :79ل 2 ويم 

١/٠١ : ايدوميا‎ 

ايرلئدة : 44 © لاغ 

إيطاليا : 5 عه ١ع"(‏ - 15 » 
كو ع وم عانم ع زم مومس 


١غ‏ »)2:5 ١ه‏ » كه © ه5 ) 
١؟١‏ »2 لا 2 ١5١٠ » ١!"‏ قن 
١48 ١45 © ١4“‏ 2 للإمل2 
"3٠7‏ م 5١‏ 56ل ا 2# 
ضرصض ب اللي الل 7 را 2 
ابي 3 للد © او 42 لوا 42 
وم" )6 م6١.4‏ سه لاءثة ©+ ١”‏ 
4ة|ة © 4١97‏ 

إيطاايكا : 47 

١14١ : أيكتتس‎ 

١١8 : ايكوئيوم‎ 

إيليا د ثيليا : ١١‏ 


إيوان قستا : ووم 
أيونيا ١‏ 3 اللا 0 اع 3 و 
1ق 


(ب) 
بابل : 1/5 6 1١8١‏ ؟ +39٠‏ 5وا» 
لغض 
بانرى : هلا 
باث س اكواسالس : لاه » ممه 
باثونيا : ٠مم‏ 


بأدث ه مجئتها كم : 5 
بارثيا : 1١1١5‏ » 4"( ع ل/ا؟ؤ » 5و١‏ 


دلمة! 4ه ٠وا‏ »ع ه5ا 2 11" 
0 

٠١ : يارما‎ 

باريس : ه4 

يانوليا : 4 مم 

بايا ( قصور ) : ١+‏ 

بايا ( مدينة ) : ١4‏ 

بتشيوم ( بدوا) : ٠١‏ 

٠١ : بثوليا‎ 

> ١5+ [١4 ©» ١" : بتيول - بزيول‎ 
١84 ع2‎ |94٠ 

بتيول ( مرفأ ) : ١4‏ 

بجرداس ( تمر ) : 9" 

البحر الأبيض المتوسط : لا )55 :)”م » 


هو © 4ف" 1:2 )مغ 2 ٠ه‏ اه 
ألا )ك8 )2ل »© ”١1ل‏ 2 55 >1١‏ 
ىا © 102 ا ت 6 ف 12 3 
أ١ه|‏ »2 *ه| )ع ١ل ٠) ١!‏ ول( >» 
9 | © ملا" + قم" ؛ 4١5‏ 

البحر الأحمر : 8ه + ١١! 2» ١١5‏ »© 
4 | » "| 6٠١5ا١ا‏ 


البحر الأدريارى : 9م١٠‏ 

البحر الأسرد : 4" + 58 © ١"4‏ 4 
/ام| 6 ١"‏ ؛ ١‏ :| »© كفلا هه 
لاعس ء وسرم ووم 


حر إيحه : ١لالا‏ » 589 


بحر الحزر : لاوا 
بحر الثمالك : وه 


البحرين ( الأبيض والآحر ) : “01# 
يحيرة المليل ؟ 

محيرة مريوط : اه١‏ 

يدوا ( بتفيوم ) : ٠‏ 

نبر بدوا ( بر البو ) : 65 

البرائس ( جبال ) : 49 


ب رانسى - باسثرينا : ل 
البر تغال : 475 


يرجا : 554 

بوصو عا 116 11126 
م١‏ 2 كا 

يردجالا - ( بردو الحالية ) : 45 

بردو : 48 


بردو ( حمر ) : 44 

ولخ السويسن: ١+1‏ 

برسا (تل) : 9م 

يرسينو > ( برشلوة ) : ”؛ 

برثلولة ( برسينو ) : “4 

١7١ : برغامس‎ 

برغلدية : 48 

يرلثس : 586 

برنديزيوم : ١١‏ ؛ 584 

يرلر زمر ) :و » م» 

برئيس > بيروت : 48 2 ١١7‏ 

بررئس : 8؟١‏ 

يرونيا - حلب : ١١5‏ 

“بروزيا : م 

بروصه : مم١‏ © ١4#‏ 2 ام" 

ألبر وبييتس 4 4م١‏ 

عروقانس : م" + )4 

هروثنسبا - غالة الثر بونية 

١١١ : بروماليا‎ 

يريطانيا : 4 442 96م 4ه - 
كه علمىمه )2 م5 2 ؟"" 2 4؟؟” 
ها" »2 1" 5خ" ؛ 5( 

بريطانيا الكلتية : 4ه 

بر يبى : ١١15‏ 

وزيول ع بتيرلى ١١‏ 

بيسيورس : 71" 


"١17 : بسنثا‎ 


م« 


بسطة : اه 
البسفور ( مضيق ) :58 ؛ 890( 2 ١4١‏ 
بسيدو ذيوس : لا١٠|‏ 


سيديا ٠‏ 4ه_ 


١١ : بسيم‎ 

بصرى : /ا١١|‏ »© هلا( )و8١‏ 
بطرة : م١١‏ © ١86‏ 

بطمس ( جزيرة فى بحر إيجه ) : 707١‏ 
بطليموئيس : ٠١5‏ 

يعلبك : *؟١‏ 


بلا ؛ 58 »© ١5ا‏ 


يلائية : 55 ©» 4> 

بلاد البلقان : 214٠‏ وبيم"م »4 ١غ‏ 

بلاد اليشة 506 

بلاد المرب : |8٠١٠ 2 ١١١5‏ 2 <«اه5 ) 
لين ف رض 

بلاد المرب اللسعيدة ( امن ) : 1١5‏ 

بلاد المرين : 94م 2 #مم 

بلاد البرد : ؟ل!ا! » 5١١5 ©» ١8#‏ 

بلاد 'ليرئان : 55 2 إلم م؟هة ١١١٠‏ 
م4١‏ 2 44ول2 05" 2 1405 2 
0 

بلاسنتيا ( بياسيرا الحديثة ) : ه 

بلجيكا : م4 )٠ه‏ 1 

بلسثر ينا - برانسى : ٠“‏ 

بلخاريا الحديثة : 4 

بلغراد الحديئة حت منجدلوم : 5 » 584 

البلمان ( انطر بلاد الباثمان ) 

بلما : م4 

بلنسية : "م؛ 

البلريرنيز : م » ودلا ء» 44 

١١" : بلرتينس‎ 

س ‏ ا # ا ا 4م 
(4١٠ : ١197 4‏ 42 908ل ) 


ححد ١١‏ بن سس 


سوم 6 ىعم 

ممبيانا : م١‏ 

فيلية : 4 ” 

بناكس ( بحيرة) : 4 

بنتانيا ( [قليم ) : ١١‏ 

ينتس ( بنطس) : م218 06188" »6 
9 ,4 +4( 2 15( 6 كودلا2 
ال ل الال الى تمترضين 

ينتيكيم ( كرتش ) : ١١107‏ 

بنزرث (هبودير هينس) : 84 

١#” © 1٠١ : البتدقية‎ 

١١ : بشم‎ 

ببررءس (يلرمو الحالية ) : ٠م‏ 

يثرنها (وذية ) :225 54ه. /اعاء2 


ف 

يدوذيا الحنوبية الشرقية : 1ع 
بليئوس : ١17‏ 

جو الحازيث : ١/5‏ 

مجو الكهنة : ١١10‏ 

مهو النساء : ١١1‏ 

بو وستملسار : 49 
البو ( تمر ) 5 © ٠١‏ 

يواثييه ه44 

بودا و 


لودج : ه44 


يوقيه مع ”له 
دولا : ا 
بولنتا : 4# 


بولول : 7م*م 

بولونيا ( بولوليا ) : ٠١‏ 

بوله ( هبورجيوس ) : ١714‏ 

بونونيا ( بولوئيا ) : ٠١‏ 

بؤرتيا ( جريرة عوبية ) م25 4* 


,بيأسز! الحديثة ( بلاستتها) : ه 


بيت الدين ( مجلس ) 197 2 

بيت أونياس , لحف 

بيت بيلاطس : وملا 

بيت سيذه : هلا١‏ 

بيت قيافا : م ؟ 

بيت لم لا( »2 *1#؟ ع ١م44‏ 


بيت المقدس : 5197| »2 هلا! » هوا » 
ه1١1‏ 62 ١15+‏ 

بيتكا ( الأندلس الحديثة ) : 41١‏ 

بيثار : ه9١‏ 

. "بيثينيا : #"7 1 هو و" 4 ١1١46 ١"‏ »> 
١+“ » ١1:١‏ 1!506؟ 9852" )6 
١ه"‏ 64 لام" 


لاد مجم" : هلا ١‏ 


١84 © 4١ ) برو ( بلاد‎ 

برو (مدرسة ) : وم 

ببروت ( برئيس ) : ؟١١‏ ء ”#]١ا‏ »6 
مدلزاء 8ها 

١1٠ : بيربا‎ 


ببريه : 5١6 6 1١9٠‏ ؛ وه" 2 55" 

بيذا : م 

بيزنطية ( إسطتبول ) : !5 2) م5 » 
١!‏ » 4" » م4" 4 5ه" 

بيسم ( يوسيدونيا ؛ ؟١‏ 

بيسى : م 


يسيدنا : ١78‏ 
بيلاطس : 99 2 و١‏ 
بيلوس : ١548‏ 
(ت) 
التاجه ( تبر ) : 4١‏ 
تار لم : ١١‏ 
اناين (نير) : لاه 
تدمر بلميرا : /ا١!‏ © ١١4‏ 6 8و1 »6 
ا ا ا رف اللي م 


ترأقية : /ا5 )؛ 58 2 ولا[ ؛ 4م( »ع 


آلا" )2 "4١‏ 86خ" و وخ 2 
هخ" 2 6كم؟م 


ترا كنلس (ولاية) : 49 

ترا دو ( طرقوله ) 5" 

ثر تسوس ( ترشيش الفيليقية ) : 4٠‏ 

كر جازوسيرا : ١١5‏ 

ترجستن ( تريستة ) : ٠١‏ 

ترشيس ( ثر تسوس ) لليف 

التركسيان : لاه١‏ 

تركويذياى 54 

ترلوليا ( قصر ) : م 

الثر هيى ( بحر ) : ٠“‏ 

تروأاس :4"م| »6 4ه" ؛ و8١‏ 

تروزمس (اجلئزا ) : 4» 

ترييوليس ( طرابلس ) : م 

تريسته ( انظر ترجسكن ) ؛: ٠١‏ 

تريب : 7ه )2 .وم .6 .ويم 

تسالونيكى ( سالوئيك ) 58 ؛ +65 
5كم” )2 ؤه؟ 17" لو" )2 
0 لل ل الل 

تساليا : لاا 6م25 وم١‏ 


تسكاثيا : 4٠١07‏ 
تسكيوم : م 
تشسكر : لاه 


تكالبى ( قابس ) ؛ مم 

قل البلاتين : وعم 

تل حمجمة ا ؟ 

تنجيس ( طنجة ) : وم 
تورمينا ( تورميليوم ) : * 
ترروميليوم ( تورمينا ) : ل 
تورين : 9٠+4مم‏ 

توى ( قسطنجة الحديثة ) : 4 


توس : مم 
التيبر ( تمر ) : 7 2 ده الا الم 
م" 


ر(ث) 


١١56 : تبساكس‎ 

تبسوس "مم » وم 

نجا ( دجا الحالية ) : مم 
تسدروس : "ام 

تمجاد ( ممجادى ) : 4م 
مجادى ( تمجاد الحالية) : 4م 


(ج)2 


جار (نمر) : .٠ه‏ 

جاردا ( بحيرة) : 4 

الحارون ( مر ) : 44 

جامعة القسطنطينية : لاوم 

جامعة يرج برل 

جبال أرمينية : ١55‏ 

جبال الألب : كحم« ؛ بوبسمم ...وم 
4١" 2 "44‏ 

جبال طوروس ؛: ١١!‏ 

جبال القوقاز : ١١5‏ 

جبال لبئان : ١١‏ 

جبل الزيتون : ٠١4‏ 

جبل موريا : ١55‏ 

جدار! ؛ لم١١‏ ؟؛ (5١‏ + ءل١ا‏ 

جراسا : 111 4١51١1١8‏ ملا(ا» 
18 

الخرائر : ١9٠‏ » 4لا" 

جزائر الطلد : /ا١٠١‏ 

الحزيرة : ١56‏ نمم 

١و5‎ 64 1١١ا0‎ ٠ ١١١5 : جزيرة العرب‎ 

جزيرة عوبية ( بؤوتيا ) : 58 

جزيرة قبرص : ه568 

جدر ملفيوش.: ٠١١‏ 62 584 


١١8: 

+أوستر ؛ لاه 

-جليةم : كه 

"الحليل : 51ل ع دلالء الال ءلهلا» 
لم١‏ 2غ "١" 2 "١١‏ 2 5" 2 
م١"‏ 2 9" 2 "8م 2 ه14" 

-جندارا ( قنطرة ) : ١١8‏ 

جنوى (مرنأ) : م 

جىتو ياتا ( حصن الحليل ) :لام 


4١# : ) جيحون ( نمر‎ ٠ 
586 : سجيروم‎ 
(ح)‎ 
١68 : حرا‎ 


حجر يسيئس ( الحجر الأسود ) 
الهدود الرومائية : 41١‏ 
حديقة جنسيمافى ) بارج أورشليم ) : ١5‏ 
حصار لك ١4:‏ 

حصن الخليل ( جو ثو بانا ) :لام 

دفر ملم ( سوسة ) : بمم 

حلب ( بروتيا ) : ١١١‏ 

الام الجار لمكسميان : هوم 

حامات تراجان : وعم 

'الياءات الحارة : 4١07‏ 

الحهامات الدفئة : 9م؟ 

حامات ضلديانوس : ٠١١‏ : 4و4” ؛ومم 
حامات سانت بربارا : 9ه 

الحمانات الكبرى : 848" 

حامات كركلا : ممم 2 46م 
ان ل لض ف يشض تن اش 3 


ل سب 


١١مل‎ : 


(خ)2 
'الحزر ( محص ) اه١‏ 


030 


داشيا (رومائيا اللالية ) « 5# 6 كوس 


الدائرب ( جر ) : م . و8”66اء 
1 غ١‏ 4 55 2غ 5ل ؛ 
ل ل لش ل ليل ل الخ 
ذف د لش ل كن ل لض 
ولف 

الديرتديى ( قصر ) .: 8 

دجا ( جا ) : 4 


» "89238 + ) ٠60 : 


704 2 ١١8 : درل‎ 

الدر ديل ( انظر الهلسنت ) 

دلى (معبد) : /اغ كك (ل97.؛ 5م٠١‏ 
دلاشيا : ١١‏ )51 )لام ؛ كمم 


» مال» 
؟ه" - 


دمشق : /ا1١1 ١7“)‏ 2 1؟١!‏ 
كما )؛ ١1598‏ 2 ه!؟ »> 

"5١‏ 2 4خ" 

الدنيير ( تمر ) : ١44‏ 

دورا ( أوريس) : ١4‏ 2 89؟ 

دؤرزو الحديثة ( دير هكيوم ) : 

دوشس : الاه 

دوميتها ( طريق) : 5٠‏ 


دير طابين : "91١‏ 


ه785 هه 


دير هكورم ( دورزو احديثة ) : 584 © 
كك ءعلا؟ )2 وم" 

١9٠ : ديلوس‎ 

دير يشس “7 
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٠١ : راقبا‎ 

١59 21١١8 : ) رافيا ( رفح‎ 

الر بيكورن : 84 

رجير ( رجيوم ) : 1١‏ 

رجيوم - ربجيو ؛ ١*7‏ 

رفح ( راقيا ) : 11١8‏ ء١5ا‏ 

ركستر ( فراكوقيوم ) : 0م 

1١ : رهيى‎ 

الرها : ذ5 ؛ ”ؤم 62 ممم 

١19 2 158 ©» رودس : لالا »)ال‎ 
2) 554 4 أ5كم4٠‎ ١!" 62 1*٠ 
94 

الروسيا : وهم ء لاه .م1 

رومائيا : ا١41‏ 


رومة 5م 152015421١17)‏ 752ل 
5 )ع لا 546 م" 2 ه” ؛ 
كا 2) 9" 0+ :1 )2 م4بم)2 /07 - 
١ه‏ )ع ”نه "من 0 هه »؛ 5م66 
مه » 94 ؟؛ "6175 - لاك 6و5 )2 
لالم ©» خلا )؛ الم )2 لازم )» ا8» 
/لاة ١كة2؛ )[١ [١ 2 ٠٠١1# )2١١١‏ 
؟' ١١‏ »ع ١77/2 ١554 2١5"‏ - 
١0-١ "# ) 190‏ ع وخ" 2 
5٠‏ )© 4458| )2 لازلز ء: “اها » 
185 -لمه| 2 4وؤ : 565ل )» 
كا »© ١079# »2 ١١‏ , ١م01‏ ») 
64 ؛ لالم١ا‏ 2 همأ + +وز ٠‏ 
1١١‏ »ع ١94 2 ١99‏ 2 5ه" ؛ 
ري ارش 014 
44 - 17 ع 755١‏ : 55 )2 
/لا56 - 54" ؛ الم ع؛ لالم” »4م 
هخ ؛ ١و5‏ عام » 8و" ء 


ع 


ل ال 0 الل ل احلا 


3 


5ل" سملم "5١1‏ 5556 
كا 2 خا" "88١‏ » 78368 4 
5 ال“ 2 وخ" : 1" ده 
“ع 4 و4" 6 م“ © 57" ف 
بزو © شوخ" , "5.١‏ 2 7ت" هف 
هدم , "لا ع ولا" 6 لال" كم 
ولام ع "ممم سد وم"م 2 8م" » 
5" دمو" )2 1١5 2) 10١04‏ 
باع ©» قء١.:‏ )» 5٠٠١‏ ») ”17+ كه 
م]: » هط -- مهاة 

رومة الحديدة : اوم 

رومية ( روهة) : 7٠١4‏ 62 7*”؟ 

الرون ( مر ) : 44 )اه 

رولشسار : لاه 

ريتيا (ولاية ) : م* 

ر مسن : 48 

الرين ( غبر ): 9ه )"اه ه؛ وه 2 .د 
وا تت رن ف للش 7 لي كن 
م0" 2 8م" 


41١ : ريوتاندو‎ 

30 
زائية بابل هد مدينة رومة : #107٠١‏ 
الزانية المنليمة - رومة : وف 
زحما : م ؟ ١‏ 


زميبى م١‏ 


سالونا ( اسرلائو الحديثة ) : > 
سالونيك ( تسالونيكا ‏ تسالونيكى ) : 14 
ساموس : 1١8‏ 

سانت أو لبئز ( فرهولامنيوم ) : 5ه 
سانت بربارا : 9م 


سسرر يه : 8" 

سردأاب زفرينس : 10م 
سرديس : ١9٠ 6 ١#‏ 

سرديكا ( صوفية ) : 54 ©» 58 
سر ديليه : - ٠‏ 7١ل"‏ 

١١ : سرسيئا‎ 

سرقيطة : و١١‏ 

|١9٠١ 20 "٠ : بسر قرسه‎ 

سر مز جتوسا : 514 


سرميوم ( متروثيكا ) 6 .هه" »6 


سفتولا ؛ مم 

. سكسار يرا (الصخور الخيراء) : 84» 
سكلديز ( جزائر ) : و١‏ 

سكوذيا : 58 ء 5و غ8٠١‏ 

سلا : 4خم؟_ 

ملشسير : اه 

١ : سلبو‎ 

سلواى ( خليج ) : 5ه 

سلويا سبيريا : ١6‏ 

1١م4‎ ءاو٠‎ . ١١8 6 ا١هال‎ : سلوقيا‎ 


سمريئس : ٠لا‏ 

سمسوم ( أميسس ) : 1418 

١١ ©» ١١ : سمنيوم‎ 

سموساتا : ١4و‏ »2 /ا؟١‏ 

سق : م 

سنابوم ( أورليان الالية ) : ١ه‏ 

١96 : سنتومسلا‎ 

سبلى : # 6 ه 

سواسون : م4 .5ه 

سوريا : م١١‏ 

سوسة ( حضرمتم) : 50 

١4# : السوبس‎ 

سور هدريان : ١45‏ 

لمرو مين ال 6 

السوس : 46؟ 

سوريا :1797 .0و7( 1007401١756‏ 4. 
١5789 2 ١"‏ ح- 15كل 2 أملاس. 
كما 2 "٠١٠١٠ ) 1١9١‏ 2 ؟("”_ > 
مغ4؟ 2ع 5لا" ) الال )؛ كالخ" يكن 
عف ت يحض تب نضض بت مضانف 
م" )2) م4" غ؛ 5م" 

سيبيل : 8؟١!‏ 

سير نا قسطتطياية ) : 84 

١١9 : سيكالى‎ 

السون ( مجر ) : 44 © ١48‏ 

سينوب : وبم| » 98"م١‏ »: ١4ا‏ 


- 


ش22 

شارثتر : ه4 

غالرن (كيلوثم ) : زه . 4١٠‏ 

شبه الحزيرة ( إيطاليا ) : 0م »؛ 41م 

شجرة ألتين ': ١١9‏ 

الشرق (بلاد الثرق ) : ٠6 40 » ١١‏ 
ه1١١‏ »© ال" ؛ "#“؟"” 2؛ لل" و 


4" 442" هل" ؛ 1١#”‏ غ؛ 
4١5 + 414‏ 

الشرق الأدلى : 5١١‏ : ١١"م,‏ 

الشرق افلنسى : بارع ممم 

الشرق اليرئالى : 44م 

شل : 49م 


شيشسثر ؛ لإه 


(ص) 


صات : لاو 

سسحمراء العمرب : ١١5‏ 

الصحراء المصرية : ١ه١‏ 2 .4ف" 4١56‏ 

الصخرة (كنيسة الصخرة ) ) 814 

الصحًور الممراء ( سكساريرا ) ؛ 4م 

صفورة (عاصية الحليل ) : 8814 

صقلية : ,“م #١)‏ 14 م؛اا 2 إل" »؛ 
مع . ١4م‏ 

صدبيرن : اا" . 

١" !١_؟؟)2‎ 1١١9 2 4١ : صور‎ 

صوفيا (سرديكا) 4" .8+ 

ا١؟م‎ (“6 ١١# : صيداء‎ 


ألصين : 4ه١‏ 

(ض) 
ضريح بولس ( فق طريق استيا ) : 578 
حتراح بربيس : 8149 


الضريح المقدس ( قبر المسيح ) : 4٠0١‏ 
ضياع الإمبراطور : 48٠‏ 


رط 


طبرية : (٠7١‏ 6 59م 

طرابزون : ١90‏ ع 45و لامم 
طرأبلس ( تريبوليس ) : ١م‏ 2 م" 06م 
طراقوئة (تراكو ) : 4# 2 8لا 


طربيزس ( طرابزون ) : ١497‏ 
طرسوس : لإ١|‏ *)؛ ١41 ©) ١96‏ © 


طر! 


له" ؛ ممم 
دة : 1١١ 1 ١1١4 2) ١4‏ 


الطريق الأجنامى : و8١‏ 

الطريق الذهبى : ١١‏ 

طريق النصر (إ فى رومة ) :مو" 

طشقونه ( طسفونة) . لاه1 6 1537 »6 


ل الى 7 ار 


طليطلة ( طليطم ) : 47 


> طليطلة 
( تنحيس ) 01 © الى 


طولوز لل ب يفض 


طولوزا ( طراوز ) 


طنية : 


له 


فح لاو (٠٠١‏ 


(مع) 


العاصمة العليدة (درومة) : 78# 


العامرى ( نهر ) ف 6؟١‏ 
عدن ( أدانا ) : ١١١5‏ 


١١١ : عسقلان‎ 

عقب إيطاليا : ١١‏ 

عقيبا (أكييا ) : 4و١‏ 

العائر اليوثائية : م5١‏ 

عمواس : 9؟؟ 

عربية (جزيرة بؤرتيا ) : 1١١8‏ © 


الخال 


عين شمسن ( هليويوايين ) : 8ه 


غالة 


(غ) 
: 95 )2 1م 2 17# ل وموع “197 - 
4؛ه ١‏ كه) للا5؟ 2 هد ا 5١‏ )2 


ع وا 2 برسم ا إو«م 6 
مال ع كوخ ا لوصا يع ولا 6 


لمخم ع 7خ" 96م" )الث ) 
ل الح 0 

.غالة الشرقية : 8187م 

غالة الكلتية : 4ه 

غالة اللجدولية : م4 © -١‏ 

غالة الثر بونية : ٠ه‏ 

الغرب : وو 6 مه١‏ 2لا(" 2 ا" »© 
هم" 2 مهة » 4١٠١ 2 4١7‏ 

١7١ 1١5١2 1١١م8 غرة‎ 

غلاطية : 
15-1 2 ومم 


4 )2 «"لا 55154715 ء؛ 


(ف) 


١4١7 + 'الفاتكان‎ 


“فارس : 18١ ١هال4 ١١761448‏ 6 
55" غ ع#"”#* 2ه" 2 58" 2 
مم 


عقارو : ١١1861١١‏ 
فانتيا (فياز) : ٠١‏ 
تشبليا : ١١‏ 

١1٠ : غداوئيا‎ 


الغفرات ( نر ) : 
نفرض 


أوع لال 117342 2 


١١ قرارا:‎ 

ثران (كلير مون ) : 44 

فرسكاق : + 

فركونيوم ( ركسار) : لاه, 

فرئسا : 4+4 © 4862616 2 24654 لهم » 
40 

فروقا : هو . ؟سمم 

كريجو ( فورم لولياى ) : أ 


فريجيا : + م “م ١472 ١58146‏ :© 


ول ل اطرش ف عرض 

7>١!.: فريس‎ 

فريولامنيوم (سانت أولباز ) : هه 

الفستيولا ( تبر ) : 1ه 

١/١ غ6‎ 1١8 : فلادلفيا‎ 

الفلاميى (.طريق) : ٠١‏ 

فلبريوليس : 54 

فليبى : غ8ُا 2 ١9١‏ 2)وه"؟ 6ه" 

41١ : القفلجا‎ 

فلطين : ١١86 ١١! 21١١1١‏ )211/7 
0ل تت ال ل الس ف ل ل 
الا ع 4ل 18١‏ 14 5م )» 
لاما 2 ١وأ١‏ ؛ 9460أز ؛ "١6‏ ) 
ل ل الى اشن 


فلورئتيا : م 
فلورئس : 'هو 
فليبون : ”*؟ 


افندش ( فندونسا ) 3 
'فندونسا ( قندش ) : 51 


فندريونا ( ئينا) : م* 
قنوزيا : 6:1١‏ ١و١‏ 
فئيشيا : ١٠١‏ »© "“"؟ 

الفورث ( نبر ) : 5ه 

فورم لولياى ( فريجو) : ١ه‏ 
يزوف : ١8 : ١#‏ 

يليا ( إيليا) : ١١‏ 

كينا 4 > . ولا" 2 كلام 
فينزى ( فاقنتيا ) : ٠١‏ 
فينوميا : اه؟ 

الفيوم : لاه 


فيليقية : فلا ؛ 
9+ 


قادس ث هع )» 1# ١١‏ 


ا ا اا 255-5250 


قير | مسيح ؛: 40١‏ 
قير داود : لم5١‏ 
قير دو متيان :ف كم" 


قبرص : 1١١‏ ء !ا؟! + ١94‏ 2 4ه” 
54 
قرطاجنة ؛: #م س 6" . |4 »ل9إ5 » 


لل 3 لين ل للش لاحش 3 
تى ‏ الى © 1ن ف انض 
ولام 6 415 

قرطاجنة الحديثة ( ذوثا كرتاجو ) 

قرطبة : ؟4 

١4٠ » ١«"ال‎ : القرم‎ 

القرن الأهبى : م١‏ 

قسطنجة الحديثة ( تونى ) : 4" 

القسطنطيلية : #4" ؛) ١١9‏ © مه١‏ »© 
لف ف تي ف الى ب ليك 
(0؛ ”هه »4 4١#‏ ع 4١!‏ 


القصر الإمبراطورى : ١9م‏ 
قصر سيشميوس ؛: 5514 
القصور الشرقية : ١85‏ 
قطانيا : ,م 


القناة ( قناة تراجان ) : مه 

القّئاة الإنجليزية : 4ه 

القناة الرومائية : ٠ه‏ 

القنطرة ( نوربا قبصرينة )' : ؟4 

قوبان ( نهر ) : ١0‏ 

'قورين ( ملكة ) : ها؟ 

١94 : قورينة‎ 

القرط : رقن 

١١ : القرقاز‎ 

قليقية ( كلمكية ) : 1900111 6 86؟9ر» 
> اباس 
قيرولية : 
قيصر دوم ( تور الحالية ) : ١ه‏ 
| قيصرة :+ 56م 


قيصرية : ه" ١586‏ )ءلا|ا 54م » 


58 ؛ الا 


م١‏ )2 م4 6 5خ 2 +15١؟‏ 
١ك"‏ )2 ؟]7ا" 1146" 


قيصرية فلبس : ١‏ 


رك 


كارئيا ( جس ) : 1 
كار لزبرج : 46" 
كارى : مه١‏ ع ا؟” 


كاريا : م١١‏ . ومرلاء.(”١‏ م١‏ 

١7١ : كبتولياس‎ 

كيدركيا : ك2 سلمء 5و2 ١١8‏ 
م"( 2 ١!» |!" 2 ١(8(‏ 


ك1 6 745 لدعم يوعمم 


كبر نوم : م77 


كبريا ( جزيرة) : ١‏ 

كبلوم ( شالون ) : ١ه‏ 

١9 4 ١64 : كيوأ‎ 

كجليارى ( كرالن ) : ١٠م‏ 

كرارا ( محاجر ) : م 

كرالس ( مرفأ ) ( كجليارى ) : 0.6 


كر بيدس : 4قم؟ 


كلدوئيا : 54م 

كلشستر ( كولودوثم ) : 6ه 
الكلرسيوم ( مدرج ) : 607١‏ 08م 
الكليد ( نبر ) : 5ه 

كلير مون ( فران ) : 49 

كليليا : ة؛؟ 

كيانيا عونت المع وم ع بارع 


اه 


26 


033 


لاج ب 


ا كجيى ا 
كر اردرتم («كلشسئز.) : كه 9(ل)2 
كنوبس : م١‏ 


الكنائس الشرقية : وم » لازم لأديسيا > ( اللاذقية ) : مع ع بام١ا‏ 
االكبائن الغربية : 81١‏ 6 107 نقنا 
الكبيسة : 54:4 2 1( 4١١ ٠‏ ليتس : بم ثم 
كنيسة الصسخرة ( الصشرة ) 15م ليتس مجنا ( لبدة اليا ) ؛ ممم 
كليسة القديس بطرس : 40؟ 6 مهم ليده د الس , 
'الكدية الكاثرايكية : 411 لتيل ليون الوا لع الماك ا 
'الكنيسة الكبرى : "1٠0‏ 2 موم لا : هذا 
االكنيسة المسيسية : 5١‏ 6 هغ؟, لترا (ليستر ) : لاله ١786‏ 2 4ه؟ ») 
كنيسة أنطاكية بئي, مه؟ ١‏ 
كنيسة أورشليم : * 0" ؛ وام لشبونة ( أولزييو ) :45 
كنية رومة لض للبيز ( ابيس ) ؛: 4م 
كنيسة سالتا ماريا دجلل إنجيل : .وم بيس ( لبيز الحالية ) : 4م 
كائيسة سان لورتزو : مهم لمبارديا : 4١‏ 
كنيسة كورلة : 1رم لندم ( لتكولن الحديئة ) : ده 
كورسكا : ثم لندن :م4١‏ 
كورلشة : 5لا ) لالاء 0196 217/42 لندثيرم ( لندليوم ) : هه 2 لاه 
أوك5 ء بله؟ - وهو 7512 ) لتكوان : كه 
5515 ع /م6] )2 حعل؟ ) وإلز”ه اللوار ( سمر ) : 44 
بقعم لوتيريا ( ياريس الالية ) : 1ه »؛ 8ه 
كور تفوس - كورلكة لورد : ١1؟؟‏ 
كررئليوس : | لوزتانيا : 3 
كوس : |٠٠١4‏ 4 84| أوس كوم : ١١7‏ 
كولملا : 44 لرسليوس خالا : 4؟ 
كولردوثم ( لتدثيوم ) : لاه لونا ( ثغر ) :م ١‏ 
كواوس :-+غ؟ لاتيرم : 7 
كولونى ؛ > ليديا : لم١١‏ ؛ ١47 2 ١81‏ 
كولوقاز ا ترضدى جه ليقياس :ا 
كومانا ينتيكا : هم١‏ لمقوير لبان : 5155 
كوم : 4 ليكازئيا : م١١‏ 
كوير ( تحير ة )أنه ليوج ؛ (نعرثم ) :44 


كوى : ١4‏ نيرتم ( مرج ) : 44 
كوئس :+ م”١‏ لورن : 4؛ +م؟ ؛؟:؛ 5ه )يقء[ز ) 


5ه" /؛ ولبلا" ؛ كلام 


وم 


١١5 : مأرب‎ 

مالطة :١١1؟؟‏ 

48 6 4٠. : مالقة‎ 

مان ( جزيرة ) : مه 2 مه 
المائش : 44 

ما وراء الهر : ١5١‏ 

متحف تايل : 48" 


متروقيكا ( سرميوم) : مه . 46م 


متليبى : “م١‏ 


محيزيا : ١٠8‏ 
متجيورى ( محميرة.) :اه 
المحيط : ١٠١‏ 


المحيط الأطلطى : 4؛؛ 2 4؛ »4ه ء 


١1" © ١1١ 
حيط المندى : مه‎ 
المدائن الأيوئية : لام‎ 
مدائن بطلب.وئيس : لاه‎ 
١١م‎ : المدخل الكورئى‎ 
5٠٠١4 : مدرسة يبرس‎ 
٠.4 : المدرسة المولئدية‎ 
المدث اليوائية : امم‎ 
مدررا : *يم‎ 
49 : ) مريدة ( أمرينا‎ 
: ) مدينة' الباريزيين ( جزيرة‎ 
١١“ : مدينة الشمس‎ 
١55 : المدينة المقدسة‎ 
مديولاتم ( ميلان ) : 4ه‎ 
مرا كش : ه؟‎ 


مردوث : ١0م‏ 


مرسيليا ( مساليا ) : 44 2 .و ء زمء 


اليا ا ل لقنا 


5, 


اشكلدت ينه 


المركان : ##مس . سوس 

مذبح آطة الرحمة : بب 

مسادا : هلما 

المسارح الرومائية : 17.م 

مسائا : .م 

المستنقعات اليئتية لا٠4‏ 

مصر : 45 © لاذ )54 )؛ إاق2غ2 5و 

' الاو )مه 2 ١١5١ 4 1١٠١١45‏ 
١488١‏ )2 '#او| 2 ١514‏ 
5١ ) 94‏ 2غ 1١15١‏ 2غ "١6١‏ 
54" 2 ولا" 2 كلا؟ ؛ م5" 
حل ل طشن ف لض ف كن 
اللي ل لال ل لحل ل ايلك 
811 2 ومم ؛ ول ع 45 

مصر السفلى : 407 

مصر العليا : لاه 

مصر الوسطى : لاه 

مضيق الحلسيلت : 4بمم 

المعيد الفخم : ١55‏ 

المقيرة البابوية : /ا١1م‏ 


مقدرلية : 51 ) 4"( 2 5و5 2 ؤه؟ )ين 


حل ل لش لل ف 1ن 
المكسيك : 4١‏ » 4م١١‏ 

مليوس ( نهر ) : 48م 

ملكارت : «#م 

ملهى أثيئة : مه" 

مئاجم الذهب : 4#" 

مناجم الفضة ؛: “وم 

منتنياك ( كهوف ) : 44 


مؤاب : ١5١‏ 
موئيزيا ( ولاية ) : 54 :4١4 ٠»‏ 
موثيئا ( مودينا ) : ٠١‏ 


مودينا » موتيئا 
مورتائيا (مراكش الالية ) : هم 


الموصل : ١٠8‏ 
ميديا : باه١‏ 
سير ليا : 14١‏ 
م.زيا : لهم؟! 
ءيسيا:: ١417‏ 
موسيم : ١١‏ 


ميلآت : [اء« ا لاط" عا رو 6 6و ع 
لام" 6'هم"” ع 4م" 2 (وم 

١١9 : «ياوئس‎ 

المسيندر ( ثبثر ) : 4؟! 

مال : #4 ع هوم 


دوراس ظر ماس ) ثفر ( :548 


231 

نايل : 6117 "لس لا 6 252 
ل ل ال 

ناربو ( لربوئة ) : 0ه 

الناصرة : ١٠لا(‏ ,ل ه1] .)581 : 
1 

نايسس ( نيش ) : 42894٠‏ 9م؟ 

١١6٠١ : لزيب‎ 

نسر تساليا ( سلائيك ) : 58 

تقراطيس : لاؤة » 84 

نقوبوليس : 17" 

نقوميديا : ولا“#-) هم" ؛ “وم 

امسا : م4 

موسس ( ليمز ) : 6٠‏ 

نمبر الأردن : 15١‏ 6 5١؟‏ 

الجر الأعظم : ١.‏ 

نهر الدئيير ( البورسئنيز ) : ١48‏ 

ممبر الذهب ؛: ؟١‏ 

نهر فستس ( بعرافية ) : 


غمر النيل : 5ه و مةءوةوة 1٠5)‏ : 
هم 


السرين ” 


نوربا قيصرينة ( القنطرة ) : 47 

نوركم ( ولاية ) ا 

نوفا كرثاجو ( قرطاجنة الحديثة ) : 4# 

نوماحين : 8ه 

نوميديا ( ولاية ) لاا ع6 4م 

يلاس ': ل8م؟١|‏ 

١١4 : نيرما‎ 

نيسيا ( ئيس ) : ١ه‏ 

نيقويوليس : #م 

يقوميديا : .1 4ع لام" و نهى 
وو » الأول 


ليقية : !#١‏ 62 إا١”,‏ ع لاخ" غ6 ,مما 
ليهز ( مموسيس ) : ٠ه‏ 


النيل المرقليوق : «اومم. 
نيوبوليس ؛ "!ا © ١4‏ 


و06 


هبو : 5/84 

هبودير عيتس ( بئزرت الخحالية ) : 4م 
هبورجبوس ( بوة الآن ) : 4م 

هرقول : 1م 

هركيولائيم : ١*‏ لي ا ا ان 
مسبالس ( أشبيلية ) : 45 


و م« 


هستوم : 6465| 
هفر فيلكد : لاه 


١١0 : هكتومبيلس‎ 


١" >» ١# : هلاس‎ 

الملسييت ( الدردئيل ) : 1١690‏ »ء لاوم 
هلكراسس : ١59‏ 

هايوبوليس ( عين شمس ) : 
ضبرج : 7١7‏ 


مه 2 “ل 


88ة ل 


«مذان ( اكبتانا ) : ١١9‏ ويانة : و؛:» 
اطند د مىء كلرء مما ويلك 2( والاية 00 44 4 اه 
«هولئدة : 57 
هر ابوليس : بم © ١45‏ لاع 
ميكل :55 4لا5ل )!لال يهلالا » 57 
4 52ل 2 هد 2 114 » 
للش ل لشش ب لشف ل يلض لاريوس ( يحيدة) : 4 
(و) (ى) 
«واحة انجادى : ١94‏ يافا رسيا ) ع عرلا عار ء .4م 
ولفق لفو 4ه يافوس 664 
١:‏ : يبى ( ع>منيا  )‏ «5م 
!الوادى الكبير ( نمر ) : 4١‏ + 49 وه 
اوالر رايت ار الم : ووم 


.هه 


«وارئة ( أديسن ) : 54" ميا : نور ع 6ه 48 | 


الوندال : 4١‏ هرذا : ١.‏ 
الولايات الآسيوية : م«وم يورج ( أثرييم ) : 4؛ 
الرلايات الشرقية : 4وم يورك : غم غ٠‏ 1م" 
الولايات الغربية : 4٠1١‏ . اليوزيا - 5و١‏ 


'الرلايات المتحدة الأمريكية : ١91١‏ 49م يوغوسلاقيا : #+> 
الرلايات الملنستية ٠.‏ مهم اليرنات : هغع* ٠‏ ؟ه» 


الكتاب الرابع 5 الإأمراطورية 


ا موضوع الصفحة 


جدول بالحموادث التارخية م عه اموه 98969 هسههت ههه وهه 3836© عنمة متت مهمه ومعهة را 


الباب الحاذى والعشرون : إيطابيا 


الفصل الأول : المدث 64 أ عوة ووه وودت وءه معو لمعه وووها ووم وميا انمه "1" 


الفصل الثاى 0 مميى قمر ههه أننا4 نمم فوم هوهي سهه ممم ممه ند قمر مره "!| 
الفصل النالثك : نظام الياديات وَعنَانا هوق وهو . «مهاامءه وهم ع 2د وى 


الباب الثانى. والعشرون : تمدين الغرب 
الفصل الأول 0 رومة والولايات فهة هقف فهقهة ههه لهو فهه عط محف م 5 
الفصسل العائى 0 أفر يقية هوم الأمه ورقه ا مما وهو سيو موه أومم ‏ ارم. ‏ عمن ‏ 96 
الفصل الثالثك أسبانيا ههه 6ه عوهشاداووهة اعهسه هوه عمد ا هه وقوه بجا ؟ 
الفصل الرابع : غالة وفوا هوه هشع ووه عسهة ههه اإرعدر موه أوهه مومهم هوه 4 


الفصل» الحامسن' : بريطائيا * هه ووم ©هع لومس ا وو 05 موه موه موه هوهو 64 
الفصل السادس : النرابرة هوه لمعو مهمه نهد مود ههج أععر سيوع ممه لعء. ‏ 64 


الباب الثالث والعشرون : بلاد اليونان الرومانية 
ا 11 1 1[ 0011 


الفصل إزعانى 5 صيف مدى عافه ورد أمهسه 3010 201 ل 5*9 ا موس# سمع» أومهه هبو 


النعال اقتالكة .2 اللكتتي:_ دين دون ابا واف جور لاد قود جا ام م 16 
الفصل الرايع : لوشيان والمتشككة ‏ ... ... لي مي لنب لمم لمم مم فلم 


الباب الرابع والعشرون : اليقظة الهانستية 


الفمل الأول : مطشصر الرومانية وسعسا سوه فيه ورور ههه هوه موي عور ررم #1 
الفصل الثانى فيلو #«# اموه فمه رده بيع قمع عمر هم ووم ووم أ معني "لا د5١‏ 


الموضوع 
الفصل الثالث 
النصل الرابع 


الفصل السادس :5 


الفصل السابع 
إلفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الفصل الأول 
النصل الثاى 

النصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخحامس 


هير ود الأكير- 2 
: الشريعة و أنبياؤ ها 
الأمل الأكر ع+ووهااه 


النصل السادس : 
إن التشتيث ٠‏ ف" وعواام 


الفصل السابع 


لفل د 


90 تقدم العلوم ومر ا وقوه عقف 
١‏ الععراد أل لسن .: 


الذثوره © « © ههه وهم مايه 


الكتاب اللحامس ‏ شبا 


لزنا مزلا لبئنانا © © #8 


لدلدنيا لديالا يايانضا 


يليا 
لدنانا 8ه هس 
لذلانيا لذنانيا 
٠‏ © ©و هوه 


وعم ه١١‏ 


6 66 تاليا 


الصفحة 


لإلا نا معه نإلاننا 


نت © © كدذيئانيا 


الباب السادس والغشرون : عيسى أو يسوع (عايه السلام ) 


الفصل الأول 
الفصل العانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل ١‏ امس » 


النصل الأول : بارس 
:نوس - 3ه دروا قاف اموا واه 
١‏ -المضطهد 
؟ - المبشر 


الفصل: الثانفى 


6 المرا يابالا بذنايا © >ه يذليانيا لإلان 
كه 

: نشأة عيسى ( عليه السلهم.) ل انها ينانا 

+“ الرسالة 


© الوه 


مايا ا مضا لذنننا وه لذنانيا 


]ْم 
115 


همه الانا ذءعه ياناسا ليا ٠6‏ ينا 
السدوريون هوم ومم اهمو فعو مهة ‏ ووه ووم ووم وءه ؟؟١‏ 
أسية الصغرى فانانا 8ه وه ياانننا © + © 6 ه © لايديا شجع ا أمهسه .»6ه با ١‏ 
: مر فاتمن التظيي 00 هعس 30005 قوامة اعفقه ووم فقث أفمم م ١‏ 
: النثر لي © ج هو مه ممه هه لثلانيا هج ٠©‏ 65م لو 0 © *»*» ١‏ غ١‏ 
0 التيار الشرق الحارف فعء./م وم اوه 3-3 ١45‏ 
دارثيا وه ة لهو عوهة ا وه وهو ههه سام انمه ههه ووه 5ه ١|‏ 
0 الحسبيوئيون موه وود 00 . مع ووه 51لا 


.ءءء ١54‏ 
يل 
020 الخال 
لء.ء ١84‏ 
ممكيعءء ١46‏ 


موه ووه 8 


ل ىا موه ههه موه لإلالا لا" 
5١7” ٠.٠‏ 
© و نابانيا م١1؟‏ 


بايا لإلالا ووم ؟ 


14 


54١ 


زإلما نايا © 68 © لالانيا ظظظ, 
٠...‏ اذل 


يل 


اللوضوع 


ب العالم الديى #هه ا ممه دا اوه أمعمهة د افوة' 


و الثميةف © © أعفعهة اذوه أعجعه ا ووه 


الفصل الثااثك 0 يوحنا نذمانا .© » نتلدنا 8 6ه 6 6ه ٠‏ 


الباب إلثامن والعشرون. : نمو 
النعزل القولاع السيسيوة" ع وي دوه لو امه + 


النضلٌ العاالى. 8 تنازع العقائد #أاه هه" اوعقوقدا عونل 


الفضك الثالث ‏ أفلوطينش ا 


الففل الر أبع “: حاة الدين- ومسل أعءبج اذوه 'وومه 
لفضل الخامس :١‏ تدظم السلطة الدينية “مهو الوه انهم 


الباب التاسع والعشرونه :اعبار 


الا الأو 0 أو سام جور و ا 
الفعطل اناق الفوش ٠:‏ هد كوه مف 0 مله 
الفصل الثألك : اك نر الاقتصاضي '... ...ا ... 
الفْصْلْ الرابع 1 
الفصل اراس + الملكية القرقية عه كوم موه اده 


الأصل السادس : اشثرا كية 'دقلديانوضش هءعه إععه اه 


: الوثنية نتضر عوما عه ووه اأمءيثه هه 


البابء الثلاثون :. انتصار المسيحية 
امنا الاول : التزاع بين الكئيسة والدولة 2 ... . 


الفصل الشالى 4 قسطئطين معه عمد أقوقهة سوه اذوه 
النصل الغالث 5 قسطنطين والمسيصية م6#ه. سوه ووهه 
الفصل الرابع : قسطنطين والحشارة و.م ا ههه وومةه 


الفصل الأول : لم سقطث رومة ووم امه يمه اه 


الفصل الكالى » ١‏ امت بد رو م لال لوعن 
المر اج 3 قف مو ف 4 فو ده 

النهازنن 
فهرس عام بالأحداث الى أرخ لا فى الكتاب ... 
فهر ص الأعلام » عاق كاه" فقاف دوافء ناف زمه 
فهر س الأماكن » أ لقاو مق متهوهة لاقف اداه 


0 


هع هوه 


ل 5-75 


##ه ووه" 


يالا 


ةانانا 


44 
4 


.48 *869 


4# 
44+ ٠. 


54 


'فهرس الاشكال والضور 


مدلوا 
ثققات رم مانهالة من النسينساء 
جور هر ة أغسلس 2 ل 


ليلدلا 


ل لما 8ه 


لذ 


الإعبر اطورية الرو مانية ق عهد تراجان موه ومع هيه 


مزهرية من أرنين 1 دوه لواف اماه أففاهة 


صورم كاة ...ا .. م 


ثقثى جدارى 


جندى رومال : نقش اياوز من جوع تر لجان 


ملائيج من دأشيا 


قوص تراجانه البلا »هه ووه ْ 


رانب تناع 
هيكل ينوس أو ياحوس فى بعلبك 
فوس سبتميوس سير ص ... فده 
حامات كركلة 
مثر اس و الثور 


تابوت الإسبر اطورة هلينا ‏ ... 


٠.‏ بدحلذنيا 6وه 


© و و يو 


68م ووو ووه 


لل التلبف اللاكن ‏ كنا 


ممه 'إلموة هوق هوه هسمه 


5ه ههه هه 


يلالا 6 -ه 9 © ا برهن © ووه 


مه دهء هدوف ظوم | »هو 


وهه 


الصنحة 


... فق أول الكتاب 
... أنام صفحة 4؟ 


ع+هه 
لالانيا 01ل 
همه هاده 
مم موه 
مم ووه 
ويرداك # هشوه 
5 هوه 
#98 و مهه 
مهعه هشوه 
«هه ووم 
م 4شه 
-ع 64يمه 
لانانا ‏ لانيا 
هع ههه 
مجه أوقسه 
ههه ا 


يكن 
18 
نف 
45 
فيل 
148 
دل 
57 
15 
ملق 
554 
مما 
1 
حرض 
علض 
اليف 


